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وله عز وجل: 0 الاش كوا 227 ف لْدرْضِ اد لي وَل تَّعْوَأ حَطوات 


الط إِنَمُ کک عدو صن © اشم بلسو وَالْتَحْصَل وان فووا على لله 
< 9 2 د © 4 

اعلم 0 ودلائله» وما للموحدين من الثواب وأتبعه بذكر الشرك ومن 
يتخذ من دون الله أنداداء ويتبع رؤساء الكفر أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين وإحسانه 
SSL‏ ار ري حر ا وي را Sg‏ 
یناما الاش لوا َا مسا فى الْارض 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : نزلت الآية في الذين حرموا على أنفسهم السوائب» 
والوصائل والبحائر”'» وهم قوم من ثقيف وبني عامر بن صََعْصّعة وخزاعَة وبني مُذْلِجَ . 

المسألة الثانية: الحلال المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه» وأصله من الل الذي هو 
نقيض العقد» ومنه: حل بالمكان إذا نزل به؛ لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذا 
وجب؛ لانحلال العقدة بانقضاء المدة» وحل من إحرامه؛ لأنه حل عقدة الإحرام» وحلت عليه 
العقوبة» أي : وجبت؛ لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب والحُلّة الإزار والرداء ؛ لأنه يحل عن 
الطي لِلْبس» ومن هذا تّحِلَّة اليمين؛ لأنه عقدة اليمين تنحل به . واعلم أن الحرام قد يكون حراما 
لخبثه كالميتة والدم والخمرء وقد يكون حرامًا لا لخبثه» كملك الغير إذا لم يأذن في أكله 
*فالحلال هو الخالي عن القيدين . 

المسألة الثالثة : قوله: #عكل كيب © إن شئت نصبته على الحال مما في الأرض وإن شئت 
نصبته على أنه مفعول . 

المسألة الرابعة : E‏ بمعني الطاغر E‏ 
الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى : #قُل لا يسو ى ألْحَِيثُ وَأَلطِيبُ € ررر ٠١‏ والطيب في 


7 
هه © 
مجعو 
و 
هو 


)١(‏ السَّابَبة : والسرائب كان الرجُل إذا ندر لٍقذوم من سَفْر أو برْء من مَرَض و غير ذلك قال : : نقتي سائبة فلا تع من 
ماء ولامرْعى ولاتخلب ولا ترْكٌب» وكان الرجُل| إذا أء عت عبد فقال : وسائبة فلا عَفّْل بينهما ولا ميراتٌ . وأصله من 
تسْييبٍ الذواب وهو إرسالّها تذَّهَبُ وتجيء كيف شاءت . النهاية (۲/ )7”51١‏ . 

الوصيلة : : هي الشاة إذا ولدت ستة أبطن أتين نين وَوَدَت في السابعة ذكرًا وى قالوا : وَصّلت أَحَاهًا فَأَحَلوا 
بها للرجَال وَحَرّْمُوه على الُساءء وقيل : إن كان السابع ذكرًا ذُبح وگل منه الرّجال والنّساء» وان كَانت انی ثرت 

في العَنّم وإن كان ذكرًا قالوا : وَصّلت أخاها ول تُذْبح وكان لبنها حَرامًا على النُساء . النهاية (6/ .)١91١‏ 

قيل البجيرة : هي بئت السّافبة» كانوا إذا تبعت الناقة بيْن عشر إناث ل يركب ظهرُهاء ولم جز وبرهاء وم يُشْرب 
ها إلا ولدها أو ضَيْفء وتركوها مُسَيّبة لسَبيلها وسمّوها السّئبة» فما ولدّتْ بعد ذلك من أنثى شّقُوا أدَُّا وحَلُوا 
سَبيلهاء وحَرّم منها ما حرم من أمَها وسموها البّحيرة. النهاية .)٠١١ /١(‏ 


1 سورة البقرة 
الأصل هو ما يستلذ به ويستطاب» ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه ؛ لأن النجس 
تكرهه النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ» لأن الشرع يزجر عنه وفي المراد بالطيب في الآية 
وجهان: الأول: أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار» فعلى هذا إنما يكون طيبا 
إذا كان من جنس ما يشتهى ؛ لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماء وإن كان يبعد أن يقع 
ذلك من العاقل إلا عند شبهة . والثاني : المرادمنه المباح وقوله: يلزم التكرار» قلنا: لا نسلم ؛ 
فإن قوله: #عللا# المراد منه ما يكون جنسه حلالاء وقوله: #طيّبًا# المراد منه أن لا يكون 
RA‏ وا بد ارسي إلى العقاب يصير مضرة 
ولا يكون مستطاباء كما قال تعالى : ل اَي يأَكُلُونَ امول الْستندئ طلا كما يون في بُلُونِهم 
ا € [الساء: 6٠١‏ 

أما قوله تعالى: ول توا حُطوْتٍ الشيلن »4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر والكسائي» وهي إحدى الروايتين عن ابن كثير وحفص عن 
عاصم لخُطْوّتٍِ» بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء»ء أما من ضم العين فلأن الواحدة 
خطوة فإذا جمعت حركت العين للجمع» كما فعل بالأسماء التي على هذا الوزن نحو غرفة 
وغرفات» وتحريك العين للجمع كما فعل في نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم والصفة؛ 
وذلك أن ما كان اسما جمعته بتحريك العين نحو تمرة وتمّرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات» وما كان نعتا جمع بسكون العين نحو ضخمة وضخمات وعبلة وعبّلات» والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين» وأما من خفف العين فبقاه على الأصل 
وطلب الخفة. 

المسألة الثانية: قال ابن السّكّيت فيما رواه عنه الجبائي الخُطوة والخّطوة بمعنى واحدء 
وحكى عن ES‏ ستظوة» والخطرة فا كن العلفين كما يقال« جتريت مدر a‏ 
اسم لما تحَنَّيتَء وكذلك غرفت غَرْفة والغرفة اسم لما اغترفت» وإذا كان كذلك فالخطوة 
المكان المتخطى كما أن الغرفة هى الشىء المُغترّف بالكف» فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا 
تسلكوا طريقه ؛ لأن الكَطوة اسم مكان» وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فإنهما قالا: خطوات 
الشيطان طرفه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كما ذكره الجبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا 
تقفوا أثره والمعنيان تقاربان وإن اختلف التقديران هذا ما يتعلق باللغة» وأما المعنى فليس 
جراد الله ههدا با تعلق باللغه بل كانه قبل لمن ابيع له الكل على الصف الي ور احذر أن 
تتعداه إلى ما يدع وك إليه الشيطان» وزجر المكلف بهذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبهء 
كما رَجّره عن تخطيه إلى الحرام ؛ لأن الشيطان إنما يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة 
فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله تعالى عن ذلك» ثم بين العلة في هذا التحذير» وهو كونه 
عدوا مبينا أي : متظاهر بالعداوة» وذلك لأن الشيطان التزم أمورا سبعة في العذاوة؛ أربعة منها 


الآية رقم (179:174) ۷ 
في قوله تعالى : #ولاضلتهم ولاميدتهم ولامرتهم سيڪ اذا الانعي ولام م يرتک حل 


أله زررساء: ورمع وثلاثة منها في قوله تعالى: # لَأَمَدَدَ هم طك امسقم ©2 ھر ِن بن ایدم 
ومن سلفم ون يميم ون الهم ولا عمد اترم کرت 409 زرا _رف: ١١ب‏ ٭ انعد هم رط 
ا [الأعراف : دى بع فلما التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوا متظاهرا بالعداوة» فلهذا 
وصفه الله تعالى بذلك . 

وأما قوله تعالى: لما يميم السو والتحساي وآن فووا عَلَ آم ما لد كموي فهذا كالتفصيل 
لجملة عداوته» وهو مشتمل على أمور ثلاثة : أولها: السوء» وهو متناول جميع المعاصي سواء 
كانت تلك المعاصي من أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب . وثانيها: الفحشاء وهي نوع من 
السوء؛ لأنها أقبح أنواعه» وهو الذي يستعظم ويستفحش من المعاصي . وثالثها : ##وآن مولا 
عل أ مَا لا نر4 وكأنه أقبح أنواع الفحشاء؛ لأنه وَضْف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم 
أنواع الكبائر» فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله تعالى: ول َيََمُا خحُطوَتٍ اكيت فيدخل 
في الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر والكفر والجهل بالله» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها من 
أنفسناء وقد اختلف الناس في هذه الخواطر من وجوه: أحدها: اختلفوا في ماهياتها فقال 
بعضهم: إنها حروف وأصوات خفية» وقال الفلاسفة: إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة في المرايا؛ فإن تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه» وإن لم تكن مشابهة لها في كل الوجوه. 

ولقائل أن يقول: صور هذه الحروف وتخيلاتها هل تشبه هذه الحروف في كونها حروفا أو لا 
تشبهها؟ فإن كان الأول فصور الحروف حروف» فعاد القول إلى أن هذه الخواطر أصوات 
وحروف خفية» وإن كان الثاني لم تكن تصورات هذه الحروف حروفاء لكني أجد من نفسي هذه 
الحروف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها في الخارج» والعربي لا يتكلم في قلبه 
إلا بالعربية» وكذا العجمي . وتصورات هذه الحروف وتعاقبها وتواليها لا يكون إلا على مطابقة 
تعاقبها وتواليها في الخارج» فثبت أنها في أنفسها حروف وأصوات خفية . وثانيها: أن فاعل هذه 
الخواطر من هو؟ أما على أصلنا وهو أن خالف الحوادث بأسرها هو الله تعالى» فالأمر ظاهر 
وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك» وأيضا فلأن المتكلّم عندهم مَن فّعل الكلام فلو 
كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى» وفيها ما يكون كذبا وسخفاء لزم كون الله موصوفا 
بذلك تعالى الله عنهء ولا يمكن أن يقال: إن فاعلها هو العبد؛ لأن العبد قد يكره حصول تلك 
الخواطر»ء ويحتال في دفعها عن نفسه مع أنها ألبتة لا تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على 
سبيل الاتصال» فإذن لا بد ههنا من شيء آخرء وهو إما الملك وإما الشيطان» فلعلهما يتكلمان 
بهذا الكلام في أقصى الدماغ» وفي أقصى القلب» حتى إن الإنسان وإن كان في غاية الصمم»ء 


۸ سورة البقرة 
فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات» ثم إن قلنا بأن الشيطان والملك ذواتٌ قائمة بأنفسهاء غير 
متحيزة ألبتة» لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه الأفعال» وإن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد 
أيضا أن يقال: إنها وإن كانت لا تتولج بواطن البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى 
بواطن البشرء ولا يبعد أيضا أن يقال إنها لغاية لطافتها تقدر على النفوذ في مضايق باطن البشر 
ومخارق جسمه وتوصّل الكلام إلى أقصى قلبه ودماغه» ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة 
التركيب» بحيث يكون اتصال بعض أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل» فلا جرم لا يقتضي 
نفوذها في هذه المضايق والمخارق انفصالها وتفرق أجزائها وكل هذه الاحتمالات مما لا دليل 
على فسادهاء والأمر في معرفة حقائقها عند الله تعالى :اونا يدل على إثبات إلهام الملائكة 
بالخير قوله تعالى: #إذْ توح رَيُّكَ إلى الْمَلهِكةٍ أن مَك قتا لذت اما [الأنفال: ۲ اي : 
ألهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم . ويدل عليه من الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام مإ 
لِلشَيِطَانٍ لَمةَ بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَّكِ لَمَّ وفي الحديث أيضًا : : إا وُلِدَ المَلُود لبي آم قَرَنَ انييس به 
شَيْطانًا وَقَرَنَ الله به مَلَكَاء فَالشّيِطَان جَائِم عَلَى أَذُنِ قَلبه الأيْسَرء وَالمَلَّك جَائِم عَلَى أَدُنِ قَلْبِه الأئمَن 
فَهُمَا يَذعوانه» ومن الصوفية والفلاسفة من فسر الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية» وفسر 
الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة الشهوانية والغضبية . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح ؛ لأنه تعالى ذكره بكلمة 
«إِنَّما4 وهي للحصرء وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض أن 
يجره منه إلى الشر» وذلك يدل على أنواع : إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من أن 
يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصير ازدياد 
المشقة سببا لحصول التّمْرة عن الطاغة بالكلية . 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : #وَآن ولوا عَلَ أله ما لا لمو يتناول جميع المذاهب 
الفاسدة» بل يتناول مقلد الحق ؛ لأنه وإن كان مقلدا للحق لكنه قال ما لا يعلمه فصار مستحقا 
للذم لاندر اعاتيعت الام هده الآية. 

المسألة الرابعة : تمسّك ثُفاة القياس بقوله : #وَأن تَُولُوا عَلَ ألم ما لا تَلَمُونَ» والجواب عنه: 
أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا على الله بما يعلم› 
لا بما لا يعلم. 
قوله تعالی: لدا یک كن أمَبِعوَأ مآ انر اله الوا بل نمم مآ لعا عب ابات 

اوو كارت ابا وهم لا يِمْيَلُورت سا 2 يَهْنَدُونَ © 4 

اعلم أنهم اختلفوا في الضمير في قوله: لم على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه عائد على 

(مَنَ) في قوله : م يلخد ين دون أله ندا [البقرة: ]٠٠١‏ وهم مشركو العرب» وقد سبق ذكرهم . 


الآية رقم )١17١(‏ 9 


وثانيها: يعود على # الاس في قوله : # ياي اكاش فعَدّل عن المخاطبة إلى المغايبة على 
طريق الالتفات مبالغة في بيان ضلالهم؛ كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون. وثالثها: قال ابن عباس : نزلت في اليهود» وذلك حين دعاهم رسول الله إلى 
الإسلام» فقالوا: نتبع ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا خير مناء وأعلم مناء فعلى هذا الآية 
مستأنفة » والكناية في # ب تعود إلى غير مذكورء إلا أن الضمير قد يعود على المعلوم» كما 
يعود على المذكور» ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا : ۶ بل تَيِّيعْ م ألا حك ءابا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الكسائي يدغم لام 7 م41 و بر4 في ثمانية أحرف: التاء» كقوله: بل 
ثرون # [الأعلى : > والنون ب ّا والثاء هل وب [المطففين : م والسين بل سوت * 
إيوسف: ۸> والزاي بل رين [الرعد: ٣٣‏ والضاد بل صَلُوا* [الأحقاف: 8؟؟ والظاء بل 
ننم ررر ,ري والطاء بل طبع ررر: هوم وأكثر القراء على الإظهار» ومنهم من يوافقه 
في البعض» والإظهار هو الأصل . 

المسألة الثانية : # أ4 بمعنى وجدنا؛ بدليل قوله تعالى في 
€ القمّن: ؛,]ويدل عليه أيضا قوله تعالى : وَآلمَيَا سَيَدَمَا 
اتم لمو باهر صان [الصافات: 4]. 

المسألة الثالثة : معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل الباهرة› 
فهم قالوا: لانتبع ذلك» وإنما نتبع آباءنا وأسلافناء فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليدء 
وأجاب الله تعالى عنهم بقوله : # آوکو گات ءَابادْهُْ ا یوت سیا وا بهذو . 


آية أخرى بل نع ما وَجَذنًا َيه 
1 مه 


- 3 
اباب [يوسف: هم ]وقولە : 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو في * إرر» واو العطف» دخلت عليها همزة الاستفهام المنقولة إلى 
معنى التوبيخ والتقريع» وإنما جعلت همزة الاستفهام للتوبيخ ؛ لأنها تقتضي الإقرار بشيء يكون 
الإقرار به فضيحة» كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه . 

المسألة الثانية : تقرير هذا الجواب من وجوه: أحدها: أن يقال للمقلد: هل تعترف بأن شرط 
جواز تقليد الإنسان أن يعلم كونه محقًا أم لا؟ فإن اعترفت بذلك لم نعلم جواز تقليده إلا بعد أن 
تعرف كونه محقّاء فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم التسلسل» وإن عرفته 
بالعقل فذاك كاف فلا حاجة إلى التقليد. وإن قلت : ليس من شرط جواز تقليده أن يعلم كونه 
محقّاء فإذن قد جوزت تقليده» وإن كان مبطلا فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو 
مبطل . وثانيها: هب أن ذلك المتقدم كان عالما بهذا الشيء إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم ما 
كان عالما بذلك الشيء قط وما اختار فيه ألبتة مذهباء فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى تقدير أن لا 
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يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظرء فكذا ههنا. وثالثها: أنك إذا 
قلدت من قبلك» فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا بتقليد؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما 
الدور وإما التسلسل» وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل» فإذا أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن 
تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد؛ لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل» مع أن ذلك المتقدم طلبه 
بالدليل لا بالتقليد كنت مخالفا له » فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

المسألة الثالثة : إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان» تنبيها على 
أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان» وبين متابعة التقليد. وفيه أقوى دليل على وجوب النظر 
والاستدلال» وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من غير 
دليل . 

المسألة الرابعة: قوله: للا يَمَقَلُوت سَيْئًا» لفظ عام» ومعناه الخصوص ؛ لأنهم كانوا 
يعقلون كثيرا من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص . 

المسألة الخامسة : قوله: 138 يَمْيِأُوتَ سَّيئًا4 المراد أنهم لا يعلمون شيئا من الدين» وقوله 
تعالى : ولا يدون المراة أنهم لا يدون إلى كيفية اكتسابه . 


قوله تعالى: ‏ ومنل ادي كَدَرُوا كَثَلٍ الى ق با لا يَسْمَعْ إلا دعا ويد 
م بكم عى فهرم لا يلون © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبر» وأخلدوا إلى التقليد» وقالوا: #بلٌ ل تنيع مآ لتا َو جنا € [البقرة: ] ضرب لهم هذا 
المثل تنبيها للسامعين لهم إنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاءء وقلة الاهتمام 
بالدين» فصَيّرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام» ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال 
الكفار» ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك» فيكون كسرا لقلبه» وتضييقا لصدره؛ حيث 
صيره كالبهيمة فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في 
التقليد» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : نعْقّ الراعي بالغنم : إذا صاح بهاء وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة . 

المسألة الثانية: للعلماء من أهل التأويل في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: تصحيح المعنى بالإضمار في الآية. والثاني: إجراء الآية على ظاهرها من غير 
إضمار . أما الذين أضمروا فذكروا وجوها: الأول: وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة» كأنه 
قال: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذي ينعق» فصار الناعق الذي هو الراعي 
بمنزلة الداعي إلى الحق» وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار 
الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد» وهؤلاء 


١١ )1/1 ١۷١( الآية رقم‎ 


الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه»ء وما كانوا ينتفعون بها وبمعانيها لا جرم حصل 
وجه التشبيه . الثاني : مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا 
يسمع كالغنم» وما يجرى مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم» فشبه الأصنام في أنها لا تفهم بهذه 
البهائم» فإذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعوء وفي القول الذي قبله المحذوف هو 
الداعي› وفيه سؤال› وهو أن قوله : إلا دعا نداي €۶ لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع 
شيئا. الثالث : قال ابن زيد I‏ 
مداخ شيو سيا a‏ 

الطريق الثاني : في الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان: أحدهما : 
أن يقول: مثل الذين كفروا في قلة عقلهم في عبادتهم لهذه الأوثان» كمثل الراعي إذا تكلم مع 
البهائم ؛ فكما أنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل» فكذا ههنا. الثاني : مثل الذين كفروا في 
اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم » كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أن الكلام مع البهائم عبث 
عديم الفائد» فكذا التقليد عبث عديم الفائلة . 

أما قوله تعالى: ١رد‏ ب € فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد في تبكيتهم» فقال: 
لمم کم عى ب وي ريو es‏ 
البكم في أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه› وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنهم لم يشاهدوهاء قال النحويون لامْم4 أي : هم صم وهو رفع على الذم» أما قوله : 
فهر لا يَمْيَوْنَ # فالمراد العقل الاكتسابي ؛ لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم . قال: العقل 
عقلان مطبوع ومسموع › ولما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى 
الثلاث فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب» ولهذا قيل : من فقد حسًا فقد علما . 


بك 


م م 2 نس 2 3 م.م م6 تت 
قوله عز وجل: تاا لذبت ءام منوا ڪلوا من طِيْبتِ ما ڏک وَأشسْكروأ يله 
إن ڪت ِیاه 1 ورم رت © 4# 

اعلم أن هذه الآية شبيهة بما تقدم من قوله : DT‏ كلا ّا [البقرة: 154] ثم 
نقول: إن الله سبحانه وتعالى تكلم من أول السورة إلى ههنا في دلائل التوحيد والنبوة» 
واستقصى في الرد على اليهود والنصارى» ومن هنا شرع في بيان الأحكام . اعلم أن في الآية 
مسائل : 

اله ألة الأولى : اعلم أن الأكل قد يكون واجبّاء وذلك عند دفع الضرر عن النفس» وقد 
يكون مندوباء وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسط في ذلك إذا سوعد» فهذا 
الأكل مندوب» وقد يكون مباحًا إذا خلا عن هذه العوارض» والأصل في الشيء أن يكون خاليًا 
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عن العوارض» فلا جرم كان مسمى الأكل مباحا وإذا كان الأمر كذلك كان قوله: # كوأ في 
هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة. 

المسألة الثانية : احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حرامًا بقوله تعالى : يِن طَيَبتٍ مَا 
€ فإن الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق حلالاً لكان قوله : يِن طَيَبتٍ ما مُت معناه 
من محلّلات ما أحلَلّنا لكم» فيكون تكرارا وهو خلاف الأصل» أجابوا عنه بأن الطيب في أصل 
اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب» ولعل أقواما ظنوا أن التوسع في المطاعم والاستكثار من 
طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله : كلوا من لذائذ ما أحللناه لكم» فكان تخصيصه 
بالذكر لهذا المعنى . 

المسألة الثالثة: قوله: «وَأشْكرُوأ يله أمر : وليس بإباحة» فإن قيل : الشكر إما أن يكون 
بالقلب أو باللسان أو بالجوارح» أما بالقلب فهو إما العلم بصدور النعمة عن ذلك المنعم» أو 
العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح» أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل؟ فإن العاقل لا 
ينسى ذلك فإذا كان ذلك العلم ضروريًا فكيف يمكن إيجابه . وأما العزم على تعظيمه باللسان 
والجوارح فذلك العزم القلبي مع الإقرار باللسان والعمل بالجوارح» فإذا بينا أنهما لا يجبان كان 
العزم بأن لا يجب أولى» وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف له بكونه منعما أو بالثناء 
عليه فهذا غير واجب بالاتفاق» بل هو من باب المندوبات» وأما الشكر بالجوارح والأعضاء فهو 
أن يأتى بأفعال دالة على تعظيمه» وذلك أيضا غير واجب» وإذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه لا 
يمكن الل رجرب القتكن قلا الان تلخ فى هذا الاب أ بجي هليه اغتقاد كوه 
مستحقًا للتعظيم وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال إن وجدت هناك تهمة . 

أما قوله تعالى: «إن ڪر إِيَّاهُ بوت( ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في هذه الآية وجوه: أحدها: «وَاشْكرُوا لله إن كنتم عارفين بالله وبنعمه» 
فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته» إطلاقا لاسم الأثر على المؤثر . وثانيها: معناه: إن كنتم 
تريدون أن تعبدوا الله فاشكروه»ء فإن الشكر رأس العبادات وثالثها: راكوا لر الذي 
رزقكم هذه النعم إن نم لياه مَْبُدُوت4 أي : إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه 
سبحانه هو المنعم لا غير» عن أنس رضي الله عنه عن النبي ب : «يَقُولُ الله تَعَالَى : إنّي والجنُ 
والإنْسُ في تبأ عَظِيم أخلق وَيُعْبَُ يري. وَأَرْرْقُ وَيُشْكَرُ ڪُيري» . 

المسألة الثانية: احتج من قال: إن المعلق بلفظ : #إن4» لا يكون عدما عند عدم ذلك 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين) (؟/ 97) حديث رقم (2»)915 والبيهقي في (شعب 
الإيمان) )١75 /٤(‏ حديث رقم (۳٦٥٤)ء‏ كلاهما من طريق حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني صفون بن عمر 
حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير وشريح بن عبيد الحضرميان عن أبي الدرداء . . . به» والحديث من رواية أي 
الدرداء وليس من رواية أنس كما ذكره المؤلف وضعفه الألباني في (الضعيفة) (۲۳۷۱). 


الآية رقم )۱۷١(‏ ۳ 


الشيء بهذه الآية» فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة # إن4 على فعل العبادة» مع أن من لا 
يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضا . 
قوله تعالى: ا إِمَا حرم عَلتِحَكُمْ الْمَيِيَةَ ولد وَلَحُمْ انز وما اَمِل يد- لي 
ا هم ضر ع اغ وَل ار كل ْم عل إن له حَمُودُ يِه © 4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمرنا في الآية السالفة بتناول الحلال» فصّل في هذه الآية أنواع 
الحرام» والكلام فيها على نوعين : النوع الأول: ما يتعلق بالتفسير. والنوع الثاني : ما يتعلق 
بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه الآية . 

فالنوع الأول فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن كلمة #إِنَّمَا» على وجهين : أحدهما: أن تكون حرفا واحداء 
كقولك: إنما داري دارك» وإنما مالي مالك . الثاني : أن تكون (ما) منفصلة من (إن)» وتكون 
(ما) بمعنى الذي» كقولك: إن ما أخذت مالك» وإن ما ركبت دابتك» وجاء في التنزيل على 
الوجهين؛ أما على الأول فقوله : إا اله إل رحد [الساء: ۷۱ وما أب نر [هود: ۱۲] 
وأما على الثاني فقوله: إا صتعوأ كد سجر © [طه: 4] ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل 
نما حرفا واحدا كان صوابًاء وقوله: لما أحَحَذْث من ذون اله أوتا موده يكم [المتكبوت: 
٠‏ تنصب المودة وترفع على هذين الوجهين» واختلفوا في حكمها على الوجه الأول» فمنهم 
من قال إِنّمَا# تفيد الحصر واحتجو عليه بالقرآن والشعر والقياس» أما القرآن فقوله تعالى : 
لإا أله إل“ رج [النساء: ٠۷٠‏ أي : ماهو إلا إله واحدء وقال: إلا ألكَكَقت إِلْمُقَرَ 
وألمَسكنٍ) [التوبة: ]٠١‏ أي : لهم لا لغيرهم. وقال تعالى لمحمد: #فل إِنَمَآ نا بسي مل [الكهف: 
٠‏ أي : ما أنا إلا بشر مثلكم» وكذا هذه الآية؛ فإنه تعالى قال في آية أخرى #ثُل لا جد في مآ 
اوی 1 رما عل طَاعِر يطعمةء إل أن 4 ب 0 أ د فعا 1 لحم خر # [الأنعام: ]٠٤١‏ 
فصارت الآيتان واحدة» فقوله : تما حرم ي4 في هذه الآية مفسر لقوله : #قل لَه لِد في مآ 
وح إل ترما [الأنمام: ه14] إلا كذا في تلك الآية» وأما الشعر فقول الأعشى 7(" : 

وقول الفرزق”" : 

أنا الذائِدُ الحامي الؤمار وَإِنَّما يُدافِعُ عن أحسابهم أنا أو مثلي 


. تقدم ترجمة الأعشى في المجلد الأول‎ )١( 

(۲) همام بن غالب بن صعصعة التيمي الدارمي› أبو فراس (۳۸- ۱۰ ١ه/‏ 18-704/ام) شاعر من النبلاء من أهل 
البصرة» عظيم الأثر في اللغة . يشبة بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في الجاهليين› 
والفرزدق في الإسلاميين» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه . وتوفي في بادية البصرة» وقد قارب المئة . 
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وأما القياس» فهو أن كلمة (إِنَّ) للإثبات وكلمة (ما) للنفى فإذا اجتمعا فلا بد وأن يبقيا على 
أصليهما؛ فإما أن يفيدا ثبوت غير المذكور ونفي المذكور» وهو باطل بالاتفاق» أو ثبوت 
المذكور ونفي غير المذكورء وهو المطلوب . واحتج من قال: إنه لا يفيد الحصر بقوله تعالى : 
3 إبَبآ أ بر ولقد كان غيره نذيرّاء وجوابه معناه: ما أنت إلا نذير» فهو يفيد الحصرء ولا 
ينفي وجود نذير آخر. 

المسألة الثانية : قرىء حر على البناء للفاعل» و(خْرّم) للبناء للمفعول» و(حرم) بوزن 
كَرُم . 

المسألة الثالئة : قال الواحدي : الميتة ما فارقته الروح من غير زكاة مما يذبح» وأما الدم 
فكانت العرب تجعل الدم في المباعر وتشويها ثم تأكلهاء فحرم الله الدم. وقوله: لأوَلَحْمَ 
لْخنزر» أراد الخنزير بجميع أجزائه» لكنه خص اللحم لأنه المقصود بالأكل وقوله: #ومآ أُجِلَّ 
به لِمَبْرِ ار . قال الأصمعي : الإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهلء وقال ابن 
أحمر (23: 

نول ااا اها كبا تيل الراكك التي 

هذا معنى الإهلال في اللغة» ثم قيل للمحرم مهل لرفعه الصوت بالتلبية عند الإحرام» هذا 
معنى الإهلال» يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أي أحرم بها؛ وذلك لأنه يرفع الصوت بالتلبية 
عند الإحرام» والذابح مهل ؛ لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند الذبح» ويرفعون أصواتهم 
بذكرهاء ومنه : استهل الصبي» فمعنى قوله: وما أُمِلَّ به مير أ يعني ما ذبح للأصنام» 
وهو قول مجاهد» والضحاك وقتادة» وقال الربيع بن أنس وابن زيد: يعني ما ذكر عليه غير 
اسم اللهء وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقة للفظ» قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة» 
وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد» وهذا الحكم في غير ذبائح 
أهل الكتاب» أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله تعالى: #وَطعام اَن أونوأ الككب حل لك » 
[المائدة: .]٠‏ 

أما قوله تعالى: دمن أَصْطارٌ 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع » وابن كثير» وابن عامر والكسائي: #َمَنِ أصْعْلر4 بضم النون 
والباقون بالكسرء فالضم للإتباع» والكسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين . 


(۱) ابن أحمر هو : عمرو بن أحمر الباهلي (؟- هلاه / ؟- 5954م) شاعر جاهلي مخضرم ء ولد ونشأ في نجد» أدرك 
الإسلام وأسلم وشارك في الفتوحات ويروى أنه شارك في الفتوحات مع خالد بن الوليد وكذلك في مغازي الروم»› 
مدح الخلفاء الراشدين عدا أبي بكر الصديق ومدح بعض الخلفاء الأمويين» وكان من المطالبين بدم عثمان والمعادين 
لعلي بن أبي طالب . وقد هجا في شعره يزيد بن معاوية وظل مختفيًا عنه حتى وفاته . 
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المسألة الثانية : اضطر : أحوج وألجىء› وهو افتعل من الضرورة» وأصله من الضررء وهو 
الضيق . 

المسألة الثالثة: لما حرم الله تعالى تلك الأشياء» استثنى عنها حال الضرورة» وهذه 
الضرورة لها سببان: أحدهما: الجوع الشديدء وأن لا يجد مأكولا حلالا يسد به الرمق» فعند 
ذلك يكون مضطرا . الثاني : إذا أكرهه على تناوله مکره» فيحل له تناوله . 

المسألة الرابعة: أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف» حتى يقال إنه: قلا لِم علي إن أله 
عَفُورُ تحسم € فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير: فمن اضطر فأكل فلا إثم عليه؛ 
والحذف ههنا كالحذف في قوله: كم کات ِنَم ریا ا ع سَمَرٍ َة مَنْ أَيَامِ أ [البقرة: 
4 أي فأفطرء فحذف فأفطرء وقوله: ہن کان ينم مَرِيضًا او يوه اَی من راسو مَيِذيَةٌ مَن صَامٍ أو 
صَدَكَْ4 [البقرة: 147] ومعناه : قلق ففدية» وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف» ولدلالة 
الخطاب عليه . 

أما قوله تعالى: عر بَا ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء : #عَيْرَ 4 ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء ؛ لأن غير ههنا 
بمعنى النفي» ولذلك عطف عليها لا لأنها في معنى (لا)» وهي ههنا حال للمضطرء كأنك 
قلت : فمن اضطر باغيّاء ولا عاديا فهو له حلال . 

المسألة الثانية: أصل البغي في اللغة الفساد» وتجاوز الحد. قال الليث : البغي في عدو 
الفرس اختيال ومروح» وأنه يبغي في عَدوِهء ولا يقال : فرس باغ» والبغي الظلم والخروج عن 
الإنصاف» ومنه قوله تعالى : ون إا اسابمم ابن هم ينيرو € [الشورى: 4م] . وقال الأصمعي : 
بغي الجرح يبغي بغيا: إذا بدأ بالفساد» وبغت السماء : إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد» وبغى 
الجرح والبحر والسحاب: إذا طغى . 

أما قوله تعالى: #ولا عَادٍ © فالعدو هو التعدي في الأمور وتجاوز ما ينبغي أن يُقتصّر عليه› 
يقال: عدا عليه عدوًاء وعدواناء وعديًا واعتداء وتعدياء إذا ظلمه ظلما مجاوزاللحد» وعدا 
طوره: جاوز قدره. 

المسألة الثالئة: لأهل التأويل في قوله: لعي بَاعْ ولا عاد © قولان: أحدهما: أن يكون 
قوله: ##عَيْرٌ باع ولا عاو 4 مختصا بالأكل . والثاني : أن يكون عامًا في الأكل وغيره» أما على 
القول: الأول ففيه وجوه الأول: #عَيرَ بَا 4 وذلك بأن يجد حلالاً تكرهه النفس» فعدل إلى 
أكل الحرام اللذيذ لوا عَادٍ 4 أي : متجاوز قدر الرخصة . الثاني : غير باغ للذة أي طالب لهاء 
ولا عاد متجاوز سد الجوعة» عن الحسن» وقتاد» والربيع ٠‏ ومجاهد» وابن زيد . الثالث : غير 
باغ على مضطر آخر بالاستيلاء عليه» ولا عاد في سد الجَوْعة . 
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القول الثانى : أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين في السفر من البغي» ولا عاد 
بالمعصية أي مجاوز طريقة المحقين» والكلام في ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر 
سيجيء إن شاء الله تعالى . 

أما قوله: :13 إثم َ4 ففيه سؤالان : أحدهما: أن الأكل في تلك الحالة واجب» وقوله: 
كل َم ميد يفيد الإباحة . الثاني أن المقطر #الملجا إلى اللو و 
إثم عليه قلنا :قد سداق تقبس رل : قلا جتاع عليه أن طوف يمأ [البقرة : ]أن نفي 
الک قر رایع ارتي یا تدرب زایا اا4 جال : فل ل م ع معناه 
دنه التقي والشين دروا حك إن هل a E a‏ نيه لقره 
الشديدة فإنه يصير مُلجأ إلى تناول ما يسد به الرمق» كما يصير ملجأ إلى الهرب من السبع إذا 
أمكنه ذلك» أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأء 
ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من النفارء وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أما قوله تعالى: في آخر الآية : #إِنَّ لَه عَُوُ ريم ففيه إشكال» وهو أنه لما قال: فلا إِنْمَ 
َو فكيف يليق أن يقول بعده: إن أله عَفُورٌ يّحِرِم4» فإن الغفران إنما يكون عند حصول 
الإثم . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن المقتضى للحرمة قائم في الميتة والدم» إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض» 
فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضي للحرمة عبر عنه بالمغفرة» ثم ذكر بعده أنه رحيم› 
يعني لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك وثانيها: لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة» فهو 
سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في تناول الزيادة» رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة . وثالثها : 
أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا رحيما؛ لأنه غفور للعصاة إذا تابوا» رحيم 
بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى . 

النوع الثاني : من الكلام في هذه الآية المسائل الفقهية التي استنبطها العلماء منهاء وهي مرتبة 
على فصول : 

الفصل الأول: فيما يتعلق بالميتة 

. والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد: 

أما المقدمة: ففيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن التحريم المضاف إلى الأعيان» هل يقتضي الإجمال؟ فقال 
الكرْخي : إنه يقتضي الإجمال؛ لأن الأعيان لا يمكن وصفها بالحل والحرمة» فلا بد من 
صرفهما إلى فعل من أفعالنا فيهاء وليست جميع أفعالنا فيها محرمة؛ لأن تبعيدها عن النفس 
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وعما يجاوز المكان فعل من الأفعال فيهاء وهو غير محرم» فإذن لا بد من صرف هذا التحريم 
إلى فعل خاص» وليس بعض الأفعال أولى من بعض»› فوجب صيرورة الآية مجملة» وأما أكثر 
العلماء فإنهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد في العرف حرمة التصرف 
في هذه الأجسام» كما أن الذوات لا تملك وإنما يملك التصرفات فيهاء فإذا قيل : فلان يملك 
جارية فهم كل أحد أنه يملك التصرف فيها فكذا هنا. وقد استقصينا الكلام فيه من كتاب 
المحصول في علم الأصول . 

المسألة الثانية : لما ثبت الأصل الذي قدمناه وجب أن تدل الآية على حرمة جميع التصرفات 
إلا ما أخرجه الدليل المخصّصء فإن قيل: لم لا يجوز تخصيص هذا التحريم بالأكل» والذي 
ام رو الما ا ا SSS‏ . وثانيها: أنه ورد عقيب 
قوله  :‏ كوأ من طَيْبَتِ ما رََفتكم € [البقرة: 0ه]. وثالشها: ما ورد عن الرسول عليه السلام في خبر 
شاة ميمونة» إا ُو ين المي هاه . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها. وعن الثاني : أن 
هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم» بل يجب إجراؤها على ظاهرها . وعن 
الثالث : أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد» لكن هذا إنما يستقيم إذا لم يجز تخصيص 
القرآن بخبر الواحد» ويمكن أن يجاب عنه بأن المسلمين إنما رجعوا في معرفة وجوه الحرمة إلى 
هذه الآية» فدل إنعقاد اجماعهم على أنها غير مخصوصة ببيان حرمة الأكل» وللسائل أن يمنع 
هذا الإجماع . 

المسألة الثالثة : : الميْئّة من حيث اللغة هو الذي خرج من أن يكون حيًا من دون نقض بنية» 
ولذلك فرقوا , بين المقتول والميت» وأما من جهة الشرع فهو غير المذكّي ؛ إما لأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولكن لم يكن ذبحه ذكاة» وسنذكر حد الزكاة في موضعه» فإن قيل : كيف يصح ذلك 
وقد قال تعالى في سورة المائدة : حرمت عََيَكم اسه وَألدَم 4 [ادماددة: + ثم ذكر من بعده المنخنقة 
والموقوذة والمتردية» فدل هذا على أن غير المذكى منه ما هو ميتة ومنه ما ليس كذلك . قلنا: 
لعل الأمر كان في ابتداء الشرع على أصل اللغة» وأما بعد استقرار الشرع فالمَيْبَة ما ذكرناه والله 
أعلم . 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأ في المسائل المستنبطة من هذه الآية من وجهين أحدهما: ما 
أخرجوه عن الآية وهو داخل فيها. والثاني : ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

أما القسم الأول ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذهب الشافعي رضي الله عنه في أظهر أقواله إلى أنه يحرم الانتفاع بصوف 
الميتة وشعرها وعظمها. وقال مالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة» وجل الفقهاء اتفقوا على 
تحريم الانتفاع بشعر الخنزير» واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء مَيْنة فوجب أن يحرم الانتفاع بهاء 
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إنما قلنا: إنها ميتة لقوله عليه السلام : ١مَا‏ أَبِينَ مِنْ حي فَهُوَ مَيّت» وهذا الخبر يعم الشعر والعظم 
والكل» وأما الذي يدل على أن العظم ميتة خاصة فقوله تعالى : #من يحي العظلم و رَمِيِمٌ # 
[يس: ۷۸] فثبت أنها كانت حية فعند الموت تصير ميتة › وإذا ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع 
بها لقوله تعالى : #حُرَْمَت عَلَيَكم الْمَبمَةُ4 [المائدة: *] اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا 
حياة فيه ؛ لأن حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود في الشعرء ولأجل هذا الكلام ذهب 
مالك إلى تنجيس العظام دون الشعور . 

والجواب : أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضي للإدراك والشعور؛ بدليل الآية 
والخبرء أما الآية فقوله تعالى: «ححَيْتٌ عى الرس بعد مويهاً 4 [الروم : ٠١‏ وأما الخبر فقوله عليه 
السلام : «مَنْ أخيا أَرْضًا مَتْئَةَ فَهِي لَّهُ» والأصل في الإطلاق الحقيقة» فعلمنا أن الحياة في أصل 
الل لسع هان عا رفو ل عن كون الخبراق ار الات ان بواج بعد لا ني 
حاله غير معترض للفساد والتعفن والتفرق» وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية. واحتج أبو 
حنيفة بالقرآن والخبر والإجماع والقياس» أما القرآن فقوله تعالى : لوَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارهَا 


صم ا ال 


وأَسْعَارمَا أا ومََنمًا إِلّ جين [النحل: ]4٠١‏ حيث ذكرها في معرض المنَّة» والامتنان لا يقع بالنجس 
الذي لا يحل الانتفاع به» وأما الخبر فقوله عليه السلام في شاة ميمونة (إنّمَا حُرْم ِن الْمَهِِ لها 
وأما الإجماع» فهو أنهم كانوا يلبسون جلود الثعالب» ويجعلون منها القلانِس» وعن النخعي : 
كانوا لا يرون بجلود السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأسّاء وما خصوا حال الشعر وعدمه. وقول 
الشافعي : (كانوا) إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي الله عنه 
حلال» فلهذا يقول بإباحته لأن الزكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل في هذه الثعالب» وأما 
القياس فلأن هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد»ء فوجب أن 
اع رار E‏ الح حر للد ابر E‏ الجن فلع E‏ 
الأسلم. ثم قالوا : هب أن عموم قوله : حرمت مت یک ميه 4 يقتضي حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيرهما إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بهاء والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا مات في الماء دابة ليس لها نفس سائلة لم 
يفسد الماء قل أو كثر» وللشافعي رضي الله عنه قولان في الماء القليل» واحتجوا للشافعي؛ 
بأنها حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعمالها بمقتضى الآية» وإذا حرم استعمالها 
بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستهاء وإذا ثبت الحكم بنجاستهاء وجب الحكم بنجاسة الماء 
القليل الذي وقعت هي فيه› وأجابوا عنه بأنه ميتة › ويحرم الانتفاع بها . ولكن لم قلتم إنها متى 
كانت كذلك كانت نجسة؛ ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء بهاء واحتجوا على القول الثاني 
للشافعي رضي الله عنه بقوله عليه السلام : إا وَفَعَ الذَبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ثُمَ انقِلُوه؛ فن 


الآية رقم )17٠(‏ 19 
في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الْآخَرِ دَواء» (“ وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا فيموت الذباب فيه 
فلو كان ذلك سببًا للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به . 

المسألة الثالئة : للفقهاء مذاهب سبعة في أمر الدباغ› فأوسع الناس فيه قولا الزهري › فإنه 
يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ » ويليه داود فإنه قال: تطهر كلها بالدباغ» ويليه مالك 
فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنهاء ويليه أبو حنيفة فإنه قال : يطهر كلها إلا جلد الخنزير» ويليه 
الشافعي فإنه قال: يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير» ويليه الأوزاعي وأبو ثور فإنهما 
يقولان: يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط» ويليه أحمد بن حنبل رضي الله عنهم فإنه قال: لا 
يطهر منها شيء بالدباغ» واحتج أحمد بالآية والخبرء أما الآية فقوله تعالى: ##حُرَّمَتَ عك 
ميه [دمائدة: م: أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال» وأما الخبر فقول عبد الله بن حكيم : 
أتانا كتاب رسول الله يكل قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » أجابوا عن 
التمسك بالآية» بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز» وقد وجدا ههنا خبر الواحد 
فقوله عليه الصلاة والسلام : «أَيْمَا هاب دبع فَقَْ طَهْرَ ”" وأما القياس : فهو أن الدباغ يعيد الجلد 
إلى ما كان عليه حال الحياة وكما كان حال الحياة طاهرا كذلك بعد الدباغ وهذا القياس والخبر 
هما معتمد الشافعي رحمه الله . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة» بإطعام البازي والبهيمة» فمنهم 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب : : (الطب) باب: (إذ وقع الذباب في الإناء) )۲٠١ /٠١(‏ حديث رقم 
)٥۷۸۲(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر . . . به» وابن ماجه في كتاب (الأطعمة)» باب : (يقع الذباب في الإناء) 
(۲/ ))حديث رقم »)۳٠۰۵(‏ من طريق مسلم بن خالد. . . بە» والدارمي في كتاب : (الأطعمة). باب : 
(الذباب يقع في الطعام) (۱/ 014) حديث رقم (۲۰۳۸). جميعًا عن عييئة بن مسلم. . . به» وأبو داود في كتاب : 
(الأطعمة)» باب : (في الذباب يقع في الطعام) (۳/ 7714) حديث رقم .)۳۸٤٤(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي 
هريرة. .. به . 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (اللباس)» باب : (من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة) /٤(‏ /177) حديث 
رقم (1171)» والترمذي في كتاب: (اللباس)» باب: (في جلود الميتة إذا دبغت) )۱۹٤ /٤(‏ حديث رقم 
(۱۷۲۹). وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن » والنسائي في كتاب (الفرع والعتيرة)» باب (ما يدبغ به جلود الميتة) 
(۷/ ۱۹۸) حديث رقم (1771) وابن ماجه في كتاب : (اللباس) باب: (من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
0اا ااا لل ل ل 
أن لبن 

(0) صحيح e‏ : (الحجيض) باب (طهارة جلرة المنة بال 010 ۰ من طريق 
سفيان . . . بهء أبو داود في كتاب : (اللباس) باب : (في أَهُب الميتة) (57/5) حديث رقم »)٤۱۲۳(‏ من طريق 
سفيان . . . به والترمذي في كتاب : (اللباس) باب : (في جلود الميتة) /٤(‏ ۱۹۳) حديث رقم (۱۷۲۸) وقال أبو 
عيسي : : هذا حديث حسن صحيح › وابن ماجه في كتاب : (اللباس) باب : (لبس جلود الميتة) (۲/ )١١۹۳‏ حديث 
رقم (1 ۰ ) وأحمد في (مسنده) (۱/ ۲۱۹) حديث رقم (186) من طريق سفيان . . . به له لد 
(الأضاحي) باب :(الاستمتاع يجارد ال (081/1) حيشرت (156) يناعن قان 


۲۰ سورة البقرة 
من منع منه؛ لأنه إذا أطعم البازي ذلك فقد انتفع بتلك الميتة والآية دالة على تحريم الانتفاع 
بالميتة؛ فأما إذا أقدم البازي من عند نفسه على أكل الميتة فهل يجب علينا منعه أم لا؛ فيه 
احتمالان. 
فيه فإن كان ذلك مما حلته الحياة» أو في جملته ما هو هذا حاله» فالظاهر يقتضي المنع منه وإن 
لم يكن كذلك فهو خارج من جملة الميتة» وإنما يحرّم ذلك الدليل سوى الظاهرء وعن عطاء بن 
جابر قال لما قدم الرسول بيه مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك» فقالوايا رسول الله إنا نجمع 
الأوداك» وهي من الميتة وغيرها وإنما هي للأديم والسفن» فقال رسول الله يك : «لْعَنَ الله 
الْيَمُودٌ خُرّمَتْ عَلَئِهِمُ شحوم فْبَاعَومَاء وَأكلوا أَنْمَانَهَاه”'' فنهاهم عن ذلك وأخبرهم بأن 
المسألة السادسة : الظاهر يقتضي حرمة السمك والجرادء إلا أنهما خصا بالخبر عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه. واد عل الملا i‏ : «أَجِلَّتْ لَنَا مَيتَنَانِ وَدَمَانِ : فَأَما الْمَئِتتَانِ : فَالْجَرَادُ 
والنُونُ وَأمّا الدّمَانِ : َالطْحَال وَالْكَبِدُ؛ وعن جابر في قصة طويلة : أن البحر ألقى إليهم حوتا 
فأكلوا منه نصف شهرء فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: هل عندكم 
منه شيء تطعموني » وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر : «هُوَ الطّهُورُ مَاؤُُ الجل مَيَِتُهُ» 9 
وأيضا فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : جل السمك» واختلفوا في السمك 
الطافى وهو الذي يموت فى الماء حتف أنفه» فقال مالك والشافعى رضي الله عنهما: لا بأس 
به» وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن ضالح : إنه مكروه. واختلف الصحابة في هذه المسألة 
ابن عباس وجابر بن عبد الله» وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب إباحته؛ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (البيوع) باب : (لا يذاب شحم الميتة ولا يباع) (5/ 5/7) حديث رقم 
(۲۲۲۲) من طريق الحميدي . 4.٠‏ ومسلم في كتاب : (المساقاة) باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنازير والأصنام) 
/VT1۳)‏ ۷ /) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. . . به» كلاهما عن سفيان بن عيينة. . . به . 
(۲) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (الطهارة) باب : (في الوضوء بماء البحر) )٤١۷ /٤٦/١(‏ حديث رقم 
«(AT)‏ والترمذي في كتاب : : (الطهارة) باب : (ما جاء في ماء البحر أنه طهور) ١ ١/٠٠١ /١(‏ ) حديث رقم 
(14) . والنسائي في كتاب : (الطهارة) باب : (في ماء البحر) )٥۳ /١(‏ حديث رقم (04) وفي كتاب (المياه) باب 
(الوضوء بما البحر) (۱/ ۱۹۲) حديث رقم )۳۳١(‏ وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (الوضوء بماء البحر) /١(‏ 
7) حديث قم (۳۸) ومالك في (الموطأً) (۱/ ۲۲) حديث رقم )٠۲(‏ والشافعي في (الأم) من كتاب (الطهارة) 


(۱/ ۳) والدارمي في كتاب (الوضوء) باب (الوضوء من ماء البحر) ١ /١(‏ ۰) حديث رقم (۷۲۹)» وأحمد في 
(مسنده) (۲/ ۲۳۷/ ۳۹۱/ ۳۹۳) 


وابن خزيمة في (صحيحه) )٥٩(‏ حديث رقم (۱۱۱) وابن حبان في (صحيحه) (مراد) (۱/ ۲۲۲/ 710) حديث 
رقم (۱۱۹/ 1١١‏ ) عن أب هريرة رضي الله عنه . 


الآية رقم )17/٠(‏ 1" 


وروى أبو بكر الرازي روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَا 
ّى الْبَخْرُ أو جَردَ َة فَكُلُوهُ وَمَا مات فيه وَطَفَا فلآ تَأكُلُوهُ» “وأا الشافعي رضي الله عنه فقد 
احتج بالآية والخبر والمعقول» أما الآية فقوله تعالى : أجل کہ صنْيدُ ابر بحر وطعامم* [المائدة: 95] 
وهذا السمك الطافي من طعام البحر فوجب حله؛ وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أُجِلَّتْ لَنَا مَيتَتَان : السَّمّك وَالْجَرَاد) ” ""وهذا مطلة: وقوله فى البحر: «هُوَ الطّهُورٌ مَاؤْهُ الجل 
مَيْدَتَهُ) ا وروي عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «كُلْ مَاطَفًا 
عَلَى الْببخر» “. 

المسألة السابعة : قال الشافعي وأبو حنيفة رضي لمرو ل لو 
وما وجدته»ء وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميا لا يحل» وأماما أخذ حيًا ثم قطع رأسه 
وشوي أكل» وا ا معدي يمرت للم يركز مج بالق افر ا 
الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام : «أجِلَّث لَنَا مَيَتَانِ : السّمَّك وَالْجَرَاده فوجب حملهما على 
الإطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه | إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة في أنه لايكون ميتة» فلا 
ع 0 . وقال عبد الله بن أبي أوفى : غَرَوْتَامََ 

سول الله لِسَبْعَ غَرَوَاتٍِ اكل الْجَرَاد لاال > فلم يفرق بين ميتة وبين مَقُْولّة . 

ا : اختلفوا في الجنين إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم» فقال أبو حنيفة» لا يؤكل إلا 
أن يخرج حيًا فيذبح › بغر نول ماف وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: أنه يؤكل وهذا هو 
المروي عن علي» وابن مسعود» وابن عمرء وقال مالك : إن تم خَلقه ونبت شعره أكل» وإلا لم 
يؤكل» وهو قول سعيد بن المسيب» واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو أنه ميتة» فوجب أن 
يحرم» قال الشافعي : أخصص هذا العموم بالخبر والقياس» أما الخبر فهو أنا أجمعنا على أن 
المذكى مباح وهذا مذكى» لما روى أبو سعيد الخدري» وأبو الدرداءء وأبو أمامة» وكعب بن 
مالك» وابن عمر› وأبو أيوب» وأبو هريرة رضي الله عنهم› عن النبي يكل أنه قال : «ذَّكَاةٌ 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الأطعمة) باب (في أكل الطافي من السمك) (۳/ )٠٠٤١‏ حديث 
رقم (7”816) وابن ماجه في كتاب (الصيد) باب د ٠‏ ) حديث رقم )۳۲٤۷(‏ 


والبيهقي في (السنن الكبرى) (۹/ )١07 /۲۲٠١‏ من طريق أحمد بن عبدة . . 

(۲) صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ ۷۳ ۱۰ حديث رقم (۳۲۱۸) واد في (مسنده) (۲/ ۹۷) حديث 
رقم )٥۷۲۳(‏ وعبد ا ٠‏ ) حدیث رقم (۸۲۰) جيعًا من طريق عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عبد الله بن عمر . 

() تقدم (ص .)5١‏ 

(4) ضعيف : أورده الألباني في (ضعيف الجامع) (1541) وقال : رواه ابن مردويه عن أنس وقال: ضعيف . 
(5) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الذبائح) باب (أكل الجراد) (9/ 010) حديث رقم (145؛ 5)غ 0 
شعبة . . . به ) ل لل ل ل . من طريق سفيان . . 


كلاهما عن أي يعفور . : 


۲۲ سورة البقرة 


الْجَنِينِ ذَّكَاُ أمِّ0 27 وتقريره: أن كون الذكاة سببا للإباحة حكم شرعي» فجاز أن تكون ذكاة 
الجنين حاصلة شرعًا بتحصيل ذكاة أمه» أجاب الحنفيون بأن قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه» 
يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له» ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته كما تذكي أمه› وأنه لا 
يؤكل بغير ذكاة» كقوله تعالى : #وَجَنَّةِ عَرْضهَا السَمَوتُ وَالْأَرَضُ 4 [آل عمران: +18] ومعناه كعرض 
السموات والأرض» وكقول القائل : قولي قولك» ومذهبي مذهبكء. وإنماالمعنى: قولي 
كقولك» ومذهبي كمذهبك» وقال الشاعر”": 
يناك عَيناها وجِيدَكِ جيذها 

وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الاحتمالين إيجاب تذكيته» وأنه لا يؤكل غير مذكى في نفسه»› 
والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكلهء وإذا كان كذلك لم يجز تخصيص الأمر بل يجب حمله على 
المعنى الموافق للآية. أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه: أحدها: أن على الاحتمال 
الذي ذکرتموه لا بد فيه من إضمار»› وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه» والإضمار خلاف الأصل . 
وثانیها : أنه لا يسمى جنيئًا إلا حال كونه في بطن أمه» ومتى ولد لا يسمى جنيتاء والنبي عليه 
الصلاة والسلام إنما أثبت له الذكاة حال كونه جنيئاء فوجب أن يكون في تلك الحالة مذكي 
بذكاتها. وثالثها: أن حمل الخبر على ما ذكرت من إيجاب ذكاته إذا خرج حيًا تسقط فائدته ؛ 
لأن ذلك معلوم قبل وروده. ورابعها: ما روي عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن 
الجنين يخرج ميتاء قال: «إن شئتم م فكلُوه؛ فإِنَّ ذّكاتهُ ذكاةٌ أمّه»" : وأما القياس فمن وجوه: 
ل SS‏ ا ا ا 
بحكم نفسه» ولو خرج الولد حيّا ثم مات انفرد بحكم نفسه دون أمه في إيجاب العْرَة» فكذلك 
جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج ميئّاء كان تبعًا للأم في الذكاة» وإذا خرج حيًا لم يؤكل 
حتى يذكى وثانيها : أن الجنين حال اتصاله بالأم في حكم عضو من أعضائها فوجب أن يحل 
بذكاتها كسائر الأعضاء . وثالثها: الواجب في الولد أن يتبع الأم في الذكاة» كما يتبع الولد الأم 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الضحايا) باب (في ذكاة الجنين) (۳/ ۳ ١‏ حدیث رقم (۲۸۲۸) من طريق 
عبيد الله بن أب زياد . . . به والدارمي في كتاب (الأضاحي) باب (ما لا يؤكل من السباع) /١(‏ ۰ ) حديث رقم 
ا و . به. والحاكم في (المستدرك) (5/ )١١5‏ من 
طريق عبيد الله ب بن أبي زياد . . . به كلاهما عن أبي الزبير. . 

0 هذا ا الحم ابن مير لاست وهو" 5 e‏ بن مكمل الأسدي؟- ۱۹۹ھ / ؟- ١٥۷۸م‏ 
شاعر متقدم في القصيد والرجز» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية له مدائح في رجالهما. وكان زيه وكلامه 
كزي أهل البادية وكلامهم . وفد على معن بن زائدة لما ولي اليمن» فمدحه. ولما مات معن رثاه . 

(۳) أخرجه الدارقطني في (سننه) /٤(‏ ۲۷۲) حديث رقم (77) من طريق يحيي القطان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي 
سعيد . . . به وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ولكن له شاهد تقدم في الحديث السابق فإن ذكاه الجنين ذكاه 


أمه . 


الآيه رقم )١77(‏ ۲۳ 
في العتاق والاستيلاد والكتابة ونحوها. 

المسألة التاسعة : ما قطع من الحي من الأبعاض فهو محرم لأنه ميتة» فوجب أن يكون حرام 
إنما قلنا: إنه ميتة للنص والمعقول» أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : «مَا أَبِينَ مِنْ حي فَهُوَ 
ميت“ ٠"‏ وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان حيًا لأنه يدرك الألم واللذة» وبالقطع زال ذلك 
الوصف فصار ميئاء فوجب أن يحرم لقوله تعالى : حرمت ليك الْمَيْمَةُ4 [المائدة: "] . 

المسألة العاشرة: اختلفوا في أن ذبح ما لا يؤكل لحمه هل يستعقب طهارة الجلد» فعند 
الشافعي رضي الله عنه» لا يستعقبه؛ لأن هذا الذبح لا يستعقب حل الأكل فوجب أن لا 
يستعقب الطهارة كذبح المجوسي» وعند أبي حنيفة يستعقبه . 

القسم الثاني : مما دخل في الآية وليس منها . 

وفيه مسائل: 


عي ا ا 


المسألة الأولى: اعلم أن قوله تعالى: لتنا حرم عَلِنِكُم الْمْيِمَةَ وألدّمْ 4 وحمت علي 
َة [المائدة: ] لا يقتضي تحريم ما مات فيه من المائعات› 0 
وما جاور الميتة فلا يسمى ميتة» فلا يتناوله لفظ التحريم» كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فإنه 
لا يتناولهاء هذا الظاهر وجملة الكلام في هذا الباب تدور على فصلين : أحدهما: أما الذي 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم» وأما الذي لا ينجس فلا يحرم . والثاني : أن الذي ينجس كيف 
الطريق إلى تطهيره؟ 

المسألة الثانية : سأل عبد الله بن المبارك أبا حنيفة عن طائر وقع في قدر مطبوخ فمات» فقال 
أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فيها؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحم يؤكل بعد ما يغسل 
ويراق المرق» فقال أبو حنيفة بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في حال سكونها كما في 
هذه الرواية وإن كان وقع في حال غليانها: لم يؤكل اللحم ولا المرق» قال ابن المبارك: ولم 
ذاك؟ قال: لأنه إذا سقط فيها في حال غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم» وإذا وقع فيها في 
حال سكونها فمات فإنما رشحت الميتة اللحم» قال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين» 
بالفارسية يعني المذهب» وروى ابن المبارك مثل هذا عن الحسن . 

المسألة الثالثة : قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان . وقال الشافعي ومالك: لا 
يحل هذا اللبن والأنفحة» وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة. واعلم أن 
الشافعي رضي الله عنه لا يتمسك في هذه المسألة بظاهر قوله : حرمت عَلَيَكُمْ ألميسَهٌ [المائدة : [Y‏ 


بت ا ابن Sl E‏ 00 500000 والطبراني في (الكبير» (1/ 01) 
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۲٤‏ سورة البقرة 
لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفيا وإثباتا إلى دليل آخرء ومعتمد الشافعي أن 
اللبن لو كان مجموعا في إناء فسقط فيه شيء من الميتة ينجُس» فكذلك إذا ماتت وهو في 
ضرعهاء وهكذا الخلاف في الأنفحة» أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل» ويحل أكلهء لأن القشرة إذا صلّبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل» ولذلك لو 
كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 

ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين: 

المسألة الأولى : اختلف المتكلمون في أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت» فمنهم من 
أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة» على ما قال تعالى : لى حَلَقَّ لْمَوتَ وليو € [الملك: ؟] ومنهم 
بع اد ا 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن حرمة الميتة هل تقتضي نجاستهاء والحق أن حرمة الانتفاع لا 
تقتضي النجاسة» لأن لا يمتنع في العقل أن يحرم الانتفاع بهاء ويحل الانتفاع بما جاورهاء إلا 
أنه قد ثبت بالإجماع أن الميتة نجسة . 
الفصل الثاني: في تحريم الدم 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحًا أو غير مسفوح 
ST‏ 
# تما حرم 12 بكم المي وَالدّم ولم انر 4 وهذا دم فوجب أن يخرمء e‏ 
ا : #قل له جد ف مآ اوی إل حرم عل طَاعِ يطعم إل أن يکوت مَيِمَدَ أو دما 
تَسْفُوحًا4 [الأنمام: ه14] فصرح بأنه لم يجد شيئًا من المحرمات | إلا هذه الأمورء فالده الذي لا 
يكون مسفوحًا وجب أن لا يكون محرما بمقتضى هذه الآية» فإذن هذه الآية خاصة» وقوله: 
حرمت لیک اليك دم 4 عام والخاص مقدم على العام؛ أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن 
قوله : #قّل ل أَجِدُ فى مآ أو إِلَّ حرَمًا) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة فى في 
هذه الآية» بل على أنه تعالى ما بين له إلا تحريم هذه الأشياء» وهذا لا ينافي أن يبين له بعد ذلك 
تحريم ما عداهاء فلعل قوله تعالى: تما حرم َّم ألْمَيَبَة 4 نزلت بعد ذلك» فكان ذلك 
بيانًا لتحري يم الدم سواء كان مسفوحًا أو غير مسفوح» إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جيمع 
الدماء ونجاستهاء فتجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن» وكذا في السمك» وأي دم وقع في الماء 
والثوب فإنه ينجس ذلك المورود. 

المسألة الثانية: اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام : أَُحِذَّتْ لَنا مَيْتََانِ وَدَمَاِء الطحَال 


- 


الآية رقم )۱۷١(‏ ۲0۵ 


والكبد”'' هل يطلق اسم الدم عليهما فيكون استثناء صحيحًا أم لا؟ فمنهم من منع ذلك ؛ لأن 
الكبد يجري مجرى اللحم وكذا الطحال» وإنما يوصفان بذلك تشبيهاء ومنهم من يقول هو 
كالدم الجامد» ويستدل عليه بالحديث . 
الفصل الثالث: في الخنزير 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم» وإنما ذكر الله تعالى 
لحمه لأن معظم الانتفاع متعلق به» وهو كقوله: إا ووت لِلصّلَوْةَ ين يور الْجْمْعَةَ سوأ إل ذو 
له ودروا ليم [الجمعه: 4] فخص البيع بالنهي لما كان هو أعظم المهمات عندهم . أما شعر 
الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على تحريمة وتنجيسه . واختلفوا في أنه هل يجوز 
الانتفاع به للخرزء فقال أبو حنيفة ومحمد: يجوزء وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوزء وقال 
أبو يوسف: أكره الخرز به» وروي عنه الإباحة» حجة أبي حنيفة ومحمد أنا نرى المسلمين 
يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم» ولأن الحاجة ماسة إليه» وإذا قال 
الشافعي في دم البراغيث» أنه لا ينجس الثوب لمشقة الاحتراز» فهلا جاز مثله في شعر الخنزير 
إذا خرز به؟ 

المسألة الثانية : اختلفوا في خنزير الماء» قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي : لا 
بأس بأكل شيء يكون في البحر» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل . حجة الشافعي قوله 
تعالى : أجل لَك صْيدُ الْبحرٍ وَطْمَاممٌ4 [المائدة: *4]» وحجة أبي حنيفة أن هذا خنزيرفيحرم لقوله 
تعالى : حرمت عَلَيَح الْمَدئَهُ وََلدَمْ ولنم انير € [المائدة: +1 وقال الشافعي : الخنزير إذا أطلق فإنه 
يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحرء كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غير 
السمك لا لحم السمك بالاتفاق» ولأن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق بل يسمى 
خنزير الماء . 

المسألة الثالثة : للشافعي رضي الله عنه قولان: في أنه هل يغسل الإناء من وَلَعْ الخنزير 
سبعا؟ أحدها: نعم تشبيها له بالكلب . والثاني : لا؛ لأن ذلك التشديد إنما كان فطمًا لهم عن 
مخالطة الكلاب» وهم ما كانوا يخالطون الخنزير فظهر الفرق . 

الفصل الرابح: في تحريم ما اهل به لغير الله 

من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثانهم» كقوله 

تعالى : وما ذُيِحَ عَلَ أَلنْصْب) المائدة: *] وأجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح» 


1 سورة البقرة 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب» وقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه : لا يحل ذلك؛ والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به 
لغير اللهء فوجب أن يحرّم وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعتم 
اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلواء وإذا لم تسمعوهم فكلوا؛ فإن الله تعالى قد أحل 
ذبائحهم ()» وهو يعلم ما يقولون. واحتج المخالف بوجوه: الأول: إنه تعالى قال: #وَطْعَامُ 
م م و0 م ت 5 ع 5 مص ا ل ر 
الزين أونوأ الكنب حل آ5 4 [المائدة: ©] وهذا عام . الثاني : أنه تعالى قال: وم ذيح عل النْصِب * 
5 ع رر 4 72 رو م معط 5 م 
[المائدة: ] فدل على أن المراد بقوله : #وما اَمِل پوه لِعَيْرِ اله © ررر مع هو المراد بقوله: وما 
دُبِحَ َل ألتضّبِ 4 . الثالث : أن النصراني إذا سمى الله تعالى وإنما يريد به المسيح» فإذا كانت 
إرادته لذلك لم تمنع حل ذبيحته مع أنه يهل به لغير الله فكذلك ينبغي أن يكون حكمه إذا أظهر 
ما يضمره عند ذكر الله وإرادته المسيح . 
ا سے او د ےم ل ب و موو ص سلا  %‏ 8 ررك عه 2 

والجواب عن الأول : أن قوله : عام ايبن أونوأ الكتب جل لک عام وقوله: وما ايل پو 

لير أله 4 خاص والخاص مقدم على العام . وعن الثاني : أن قوله: # وما ديح عَلَ لصب لا 
ر رص لھ ٤‏ رو ر عل ى 

يقتضي تخصيص قوله : #وما أَجِلٌ بی لِعَيْرِ آله 4 لأنهما آيتان متباينتان ولا مساواة بينهما. وعن 
الثالث : أنا إنما كلفنا بالظاهر لا بالباطن» فإذا ذبحه على اسم الله وجب أن يحل» ولا سبيل لنا 
إلى الباطن . 


الفصل الخامس 

القائلون بأن كلمة #إِبَّ» للحصر اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضي أن لا يَحْرْمِ سوى هذه 
الأشياء» لكنا نعلم أن في الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات› فتصير كلمة إت( متروكة 
الظاهر في العمل» ومن قال إنها لا تفيد الحصر فالإشكال زائل . 

الفصل السادس: فى المصطر 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : قال الشافعي رضي الله عنه: قوله تعالى: لمن أضطر عر باغ ولا عار # 
معناه أن من كان مضطرًا ولا يكون موصوفًا بصفة البغي» ولا بصفة العدوان ألبتة فأكل فلا إثم 
عليه . وقال أبو حنيفة : معناه فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه» فخصص 
صفة البغي والعدوان بالأكل . ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصي بسفره هل يترخص أم لا؟ 
فقال الشافعي رضي الله عنه : لا يترخص ؛ لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت الاية . وقال 


0 . قال : وقدروي عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة أن عليا‎ )٠١١ /١( أورده الجصاص في (أحكام القرآن)‎ )١( 
فل كرو‎ 
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أبو حنيفة بل يترخص ؛ لأنه مضطر غير باغ ولا عاد في الأكل فيندرج تحت الآية» واحتج 
الشافعي على قوله بهذه الآية وبالمعقول» أما الآية فهي أنه سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء على 
الكل بقوله : حرمت عَلَيَكم ألْيْتَةٌ لدم [المائدة: +] ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوفا بأنه 
غير باغ ولا عاد» والعاصي بسفره ه غير موصوف بهذه الصفة؛ لأن قولنا: فلان ليس بمتعد نقيض 
لقولنا: فلان متعد» ويكفي في صدقه كونه متعديًا في أمر ما من الأمور سواء كان في السفرء أو 
في الأكل» أو في غيرهماء وإذا كان اسم المتعدي يصدق بكونه متعديًا في أمر ما أي أمر كان» 
وجب أن يكون قولنا: فلان غير متعدٍ لا يصدق إلا إذا لم يكن متعديا في شيء من الأشياء ألبتة؛ 
فإذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدي من جميع يع الوجوه» والعاصي 
بسفره متعد بسفره» فلا يصدق عليه كونه غير عاد» وإذا لم يصدق عليه ذلك وجب بقاؤه تحت 
الآية وهو قوله : حرمت لي الْمَدمَهُ وألدَمْ» أقصى ما في الباب أن يقال : هذا يشكل بالعاصي في 
سفره» فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول: إنه عام دخله التخصيص في هذه 
الصورة» والفرق بين الصورتين أن الرخصة إعانة على السفر فإذا كان السفر معصية كانت 
الرخصة إعانة على المعصية» أما إذا لم يكن السفر في نفسه معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة 
على المعصية فظهر الفرق . واعلم أن القاضي وأبا بكر الرازي نقلا عن الشافعي أنه قال في تفسير 
قوله: غير بَاعْ ولا عَادٍ# أي : غير باغ على إمام المسلمين› ولا عاد بأن لا يكون سفره في 
معصية» ثم قالا. تفسير الآية غير باغ ولا عاد في الأكل أولى مما ذكره الشافعي رضي الله عنه ؛ 
وذلك لأن قوله: #عَير باع ولا عار شرط والشرط بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه» فلا 
بد من تعلقه بمذكورء وقد علمنا أنه لا مذكور إلا الأكل ؛ لأنا بينا أن معنى الآية فمن اضطر فأكل 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» وإذا كان كذلك وجب أن يكون متعلقًا بالأكل الذي هو في حكم 
المذكور دون السفر الذي هو ألبتة غير مذكور. 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف» وذلك لأنا بينا أن قوله : #عيرَ بَا ولا عار لا يصدق إلا إذا 
انتفى عنه البغي والعدوان في كل الأمور. فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمئًّاء ولا نقول: 
اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة» فكان على خلاف 
الأصل» ثم الذي يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه : 

أحدها: أن قوله: #غير باغ ولا عار حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكونوصف 
الاضطرار باقيًا مع بقاء كونه غير باغ ولا عاد» فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك 
في الأكل لاستحال أن يبقى وصف الاضطرار معه؛ لأنه حال الأكل لا يبقى وصف الاضطرار . 

ونانيها : أن الإنسان ينفر بطبعه عن تناول الميتة والدم» وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة 
إلى النهي عنه» فصَّرْف هذا الشرط إلى التعدي في الأكل يخرج الكلام عن الفائدة . 

وثالثها: أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية البغي ونفي ماهية العدوان» وهذه الماهية 


۲۸ سورة البقرة 
إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان في الأكل أحد أفراد هذه الماهية» وكذا العدوان في 
السفر فرد آخر من أفرادها فإذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من جميع هذه الجهات» فكان 
تخصيصه بالأكل غير جائز» وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يخصصه بنفي العدوان في السفر 
بل يحمله على ظاهره. وهو نفي العدوان من جميع الوجوه. وذلك يستلزم نفي العدوان في 
السفر وحينئذ يتحقق مقصوده . 

ورابعها: أن الاحتمال الذي ذكرناه متأيد بآية أخرى» وهي قوله تعالى: فمن أضطرّ في 
مخبصة غير عير مجان لام ق 20 عفور دحيم #[المائدة: : [r‏ 0 الآية أن المضطر إنما 
يترخص إذا لم يكن متجانفا لإئ وهو الذي قلناه من أن الآية تقتضي أن لا يكون موصوفا 
بالبغي والعدوان في أمر من الأمورء واحتج أبو حنيفة رضي الل اروخ : أحدها: قوله 
تعالى في آية أخرى : وقد فصل لَكم م حرم يکم للا ما َصْطررَتُمٌ ليه 4 [الأنيام: ورع وهذا 
و اي وي ا O‏ آنشتکم إن لله کان بک 
رَحِيمًا©[الساء: 9ع وقال: #ولا تلقو يريك إل آلب € [البقرة : ٠‏ والامتناع من الأكل سعى في 
قتل النفس وإلقاء النفس في التهلكة» فوجب أن يحرم . وثالثها: روي أنه عليه السلام رخص 
للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهاا' » ولم يفرق فيه بين العاصي والمطيع . 
ورابعها: أن العاصي بسفره إذا كان نائمًا فأشرف على غرق أو حرق يجب على الحاضر الذي 
يكون في الصلاة أن يقطع صلاته لإنجائه من الغرق أو الحرق» فلأن يجب عليه في هذه الصورة 
أن يسعى في إنقاذ المهُجة أولى . 

وخامسها: أن العاصي بسفره له أن يدفع أسباب الهلاك؛ كالفيل» والجمل الصؤول» 
والحية» والعقرب» بل يجب عليه» فكذا ههنا. 

وسادسها: أن العاصي بسفره إذا اضطر فلو أباح له رجل شيئا من ماله فإنه يحل له ذلك بل 
يجب عليه » فكذا ههناء والجامع دفع الضرر عن النفس . 

وسابعها: أن المؤنة في دفع ضرر الناس أعظم في الوجوب من كل ما يدفع المرء من المضار 
عن نفسه» فكذلك يدفع ضررالهلاك عن نفسه بهذا الأكل وإن كان عاصيًا . 

وثامنها: أن الضرورة تبيح تناول طعام الغير من دون الرضا بل على سبيل القهرء وهذا 
(۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة) باب (التوقيت في المسح على الخفين) (۱/ ۲۴۲) من طريق الحكم بن 
عتبة . . . به» والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (التوقيت في المسح على الخفين) )4٠ /١(‏ حديث رقم (۱۲۸) من 
طريق الحكم: بن عتيبة . . . به وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (في المسح للمقيم والمسافر) /١(‏ 147) حديث رقم 
)٥٩۲(‏ وأحمد في (مسنده) (47/1) حديث رقم )۷٤۸(‏ من طريق الحكم . . . به والدارمي في كتاب (الطهارة) باب 
(التوقيت في المسح) )١176 /١(‏ حديث رقم )/١5(‏ والحميدي في (مسنده) (۱/ 5؟7) حديث رقم (57) من طريق 
يزيد بن أبي زياد . . . به . وابن خزيمة في (صحيحه) حديث رقم )١1165 ۰۱۹٤(‏ من طريق الحكم . . . به» كلاهما 
(الحكمء يزيد) عن القاسه بن مخيمرة . 


الآية رقم (؟7١)‏ ۳۹ 
التناول محرم لولا الاضطرارء فكذا ههناء أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات بأن دليلنا 
النافي للترخص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام» وعن الوجوه القياسية 
بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه الرخص بالتوبة» وإذا لم يتب فهو الجاني على نفسه» ثم 
عارض هذه الوجوه بوجه قوي وهو أن الرخصة إعانة على السفر فإذا كان السفر معصية كانت 
الرخصة إعانة على المعصية وذلك محال؛ لأن المعصية ممنوع منهاء والإعانة سعي في 
تحصيلها والجمع بينهما متناقص» والله أعلم . 

المسألة الغانية : قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما 
يمسك رمقه . وقال عبد الله بن الحسن العنبري : يأكل منها ما يسد جوعه» وعن مالك : يأكل 
منها حتى يشبع ويتزود» فإن وجد غنى عنها طرحهاء والأقرب في دلالة الآية ما ذكرناه أولا؛ 
لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء فمتى ارتفع الإلجاء ارتفعت الرخصة» كما لو وجد الحلال لم 
يجز له تناول الميتة» لارتفاع الإلجاء إلى أكلها لوجود الحلال» فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل 
قدر منه فالزائد محرم» ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة على ما قاله العنبري ؛ لأن الجوعة في 
الابتداء لا تبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه» فكذا ههناء ويدل عليه أيضا أنه لو كان معه 
من الطعام مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه لم يجز له أن يتناول الميتة» فإذا أكل ذلك الطعام وزال 
خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة» فكذا إذا أكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر وجب أن 
يحرم عليه الأكل بعد ذلك . 

المسألة الغازعة : اختلفوا في المضطر إذا وجد كل ما يعد من المحرمات» فالأكثرون من 
العلماء خيروه بين الكل ؛ لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء في التحريم والاضطرار» فوجب 
أن يكون مخيرا في الكل» وهذا هو الأليق بظاهر هذه الأية» وهو أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير ويعد لحم الخنزير أعظم شأنا في التحريم . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرّاء أو من عص بلقمة فلم يجد 
ماء يسيغه ووجد الخمرء فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة؛ فإن الله تعالى إنما أباح 
هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعًا للهلاك عنهاء فكذلك في هذه الصورة وهذا هو الأقرب إلى 
الظاهر» والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأبي حنيفة» وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يشرب 
لأنه يزيده عطمًّا وجوعًا ويذهب عقله» وأجيب عنه بأن قوله: لا يزيده إلا عطشًا وجوعًا 
مكابرة» وقوله: يزيل العقل فكلامنا في القليل الذي لا يكون كذلك . 

المسألة الخامسة : اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج إما بانفرادها أو بوقوعها 
في بعض الأدوية المركبة» فأباحه بعضهم للنص والمعنى» أما النص فهو أنه أباح للعرنيين شرب 
أبوال الإبل وألبانها للتداوي» وأما المعنى فمن وجوه: الأول: أن الترياق الذي جعل فيه لحوم 
الأفاعي مستطاب فوجب أن يحل لقوله تعالى: أجل لم الطَيباتٌ © ررمى:. ,ع غاية ما في الباب 


۳٠‏ سورة البقرة 
أن هذا العموم مخصوصء ولكن لا يقدح في كونه حجة . الثاني : أن أبا حنيفة لما عفا عن قدر 
الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة» والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم لا يحكمان 
بالعفو في هذه الصورة للحاجة؟ الثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههناء 
ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه السلام : «إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمّتِي فِيمَا حَوّمَ 
عليهم» وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله» والنزاع 
ليس إلا فيه . 

المسألة السادسة: اختلفوا في التداوي بالخمرء واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوي إن انتهت 
إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه في المسألة الرابعة» فإن لم تنته إلى حد الضرورة فقد تقدم 
حكمه في المسألة الخامسة . 
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قوله تعالى: ةا لن الذرت يكتمون ما أنزل الله من الكتب ولشارورت به تمنا 


4 ررر 5 20 ل 5 2 روم ا رک 
للا اوليك ما يَأكوت فى بطونهم إلا أَلنَّارَ وَلَا يُكلمهم الله يوم الْقِيلمَةَ وا 


اعلم أن في قوله: إن الزن يکود مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود؛ كعب بن الأشرف»› 
وكعب بن أسد» ومالك بن الصيف» وحيّي بن أخطب» وأبي ياسر بن أخطب» كانوا يأخذون 
من أتباعهم الهداياء فلما بعث محمد عليه السلام خافوا انقطاع تلك المنافع » فكتموا أمر محمد 
عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية: اختلفوا في أنهم أي شيء كانوا يكتمون؟ فقيل : كانوا يكتمون صفة 
محمد بي ونعته والبشارة به» وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي والأصم وأبي مسلم» وقال 
الحسن : كتموا الأحكام وهو قوله تعالى: #إنَّ كيرا يت الْأَحَبَارٍ والرهبان ليا كو أَمُوْلَ 
لئاس بالطل ودوت عن سيل أله © [العوية: ؛"] . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في كيفية الكتمان» فالمروى عن ابن عباس : أنهم كانوا محرفين 
يحرفون التوراة والإنجيل» وعند المتكلمين هذا ممتنع ؛ لأنهما كانا كتابين بلغا في الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهماء بل كانوا يكتمون التأويل» لأنه قد كان فيهم من يعرف 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام» وكانوا يذكرون لها تأويلات باطلة» ويصرفونها عن 
محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام» فهذا هو المراد من الكتمان» فيصير 


الآية رقم (17/4) ۳ 


المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب . 

أما قوله تعالى: شروت بد ما تلا ففيه مسائل: ظ 

المسألة الأولى : الكناية في : بر #» يجوز أن تعود إلى الكتمان والفعل يدل على المصدرء 
ويحتمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله» ويحتمل أن تكون عائدة إلى المكتوم . 

المسألة الدانية: معنى قوله: رورو بو. ا يلا كقوله: ولا ترا ابي ثَمنا ليلا » 
[البقرة: 6١‏ وقد مر ذلك وبالجملة» فكان غرضهم من ذلك الكتمان . أخذ الأموال بسبب ذلك» 
فهذا هو المراد من اشترائهم بذلك ثمتا قليلا . 

المسألة الغالغة : إنما سماه قليلا إما لأنه في نفسه قليل» وإما لأنه بالإضافة إلى ما فيه من 
الضرر العظيم قليل . ظ 

المسألة الرابعة : من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكتمان أخذ الأموال من عوامهم 
وأتباعهم» وقال آخرون: بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم وأغنيائهم الذين 
كانوا ناصرين لذلك المذهب» وليس في الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك الكتمان الثمن القليل» 
وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه» فالكلام مجمل وإنما يتوجه الطمع في ذلك إلى من 
يجتمع إليه الجهل » وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف في الدين فينزل عليه 
ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة» واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الحكاية عنهم ذكر 
الوعيد على ذلك من وجوه: 

أولها: قوله تعالى: الک ما يأو فى بُظُونهِز إلا ألنَارَ4 وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان؛ لأنه يقال أكل فلان المال إذا بذره 
وأفسده وقال آخرون: بل فيه فائدة فقوله : فى بون هز * أي : ملء بطونهم› يقال: أكل فلان في 
بطنه وأكل في بعض بطنه . 

المسألة الثانية : قيل : إن أكلهم في الدنيا وإن كان طيبًا في الحال فعاقبته النار» فوصف بذلك 
كقوله: لى لين يَأكُلُونَ امول الْسَتَدئ ظلمًا إِنَمَا أكون في بطونهَ > وس دوم عن البحسز 
والربيع وجماعة من أهل العلم؛ وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار» كما روي 
في حديث آخر «الشارب من آنيةٍ الذّمَب والفضّة إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطنه نار جَهَنمَ) وقوله : # إن أرق 
أَعْصِرٌ َر [بوسف: .م أي : عنبا فسماه باسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم في الأخرة يأكلون النار 
لأكلهم في الدنيا الجرام» عن الأصم . وثانيها: قوله تعالى: وَل يلمر أيه 4 فظاهره : أنه لا 
يكلمهم أصلاء لكنه لما أورده مورد الوعيد فُهم منه ما يجري مجرى العقوبة لهم» وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه: الأول: أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهمء وذلك قوله: 


له 
o‏ ر i‏ 
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فوريلك لنسته ر أجمعين 9 عما نوا يعملون€ [المجر: ٩۲‏ عو وقوله : نسل الت ريل ايهر 


۲ سورة البقرة 


وَلَنْستَارك الْمَرْسَلِينَ # [الأعراف: *] فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين» والسؤال لا يكون إلا 
كلدم نكالو ويعي اد يكوه العراة وى E‏ كلمي E E‏ 
بمايعظم عنده من الغم والحسرة من المناقشة والمساءلة» وبقوله: ل خسوا يها ولا كلمو ) 
[المؤمدون: 6108 . الثاني : أنه تعالى لا يكلمهم وأما قوله تعالى: #ووريلت لعن RA‏ 
فالسؤال إنما يكون من الملائكة بأمره تعالى . وإنما كان عدم تكليمهم يوم القيامة مذكورا في 
معرض التهديد؛ لأن يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة» 
فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه» وضده في أعدائه» ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار› 
فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد . الثالث: أن قوله : ولا يَُلْمَهُْمُ 4 استعارة عن الغضب ؛ 
لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه» كما أنهم عند 
الرضا يقبلون عليه بالوجه والحديث . وثالثها: قوله: ولا يريم وفيه وجوه: الأول: لا 
سيوم إلى ا ولا يني ا ء الثاني لا يقبل اعمال كما يقبل ا 
لا ينزلهم منازل الأزكياء . ورابعها: قوله: #وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيِمٌ » واعلم أن الفعيل قد يكون بمعنى 
الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بمعنى العالم» وقد يكون بمعنى المفعول كالجريح 
والقتيل بمعنى المجروح والمقتول» وقد يكون بمعنى المُفعِل كالبصير بمعنى المبصر والأليم 
بمعنى المؤلم» واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

المسألة الأولى : أن علماء الأصول قالوا: العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة بالإهانة 
فقوله : ولا بُحَلْمُُمُ أله رلا ركيم 4 إشارة إلى الإهانة والاستخفاف» وقوله : لوَلَهُمْ عَدَابُ 
لِيمُ 4 إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيها على أن الإهانة أشق وأصعب . 

المسألة الثانية :. دلت الآية على تحريم الكتمان لكل علم في باب الدين يجب إظهاره . 

المسألة الثالثة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فالآية وإن نزلت في اليهود لكنها 
عامة في حق كل من كتم شيئا من باب الدين يجب إظهاره» فتصلح لأن يتمسك بها القاطعون 
بوعيد أصحاب الكبائر» والله 0 
قوله تعالى: « أَوْلتيِكَ لين نهار أشتروا الكل بِالْهُدَئ وَالْمَدَاب بالْمَعْفِرَو فما 

اعلم أنه تعالى لما وصف علماء اليهود بكتمان الحق وعظم في الوعيد عليه» وصف ذلك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم لهذا الجرم العظيم» واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله في 
الدنيا أو في الآخرة» أما في الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم» وأقبح الأشياء الضلال 
والجهل» فلما تركوا الهدى والعلم في الدنياء ورضوا بالضلال والجهل» فلا شك أنهم في نهاية 
الخيانة في الدنياء وأما في الآخرة فأحسن الأشياء المغفرة» وأخسرها العذاب» فلما تركوا 


ال ي ا ا ا 
المغفرة ورضوا بالعذاب» فلا شك أنهم في نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذكرناه» كانوا لا محالة أعظم الناس خسارا في الدنيا وفي الآخرة» وإنما حكم تعالى عليهم بأنهم 
اشتروا العذاب بالمغفرة» لأنهم لما كانوا عالمين بما هو الحق» وكانوا عالمين بأن في إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب» وفي إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب» فلما أقدموا على 
إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة . 

أما قوله: «كمآ آَسْبَرَمُحَ عَلَ اار4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن في هذه اللفظة قولان أحدهما: أن (ما) في هذه الآية استفهام 
التوبيخ معناه: ما الذي أصبرهم وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل» 
وهذا قول عطاء وابن زيد. وقال ابن الأنباري : وقد يكون أصبر بمعنى صَبّره وكثيرا ما يكون 
أفعل بمعنى فَعَّل نحو أكرم وكرم وأخبر وخبر . الثاني : أنه بمعنى التعجب وتقريره أن الراضي 
بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضيًا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم» فلما أقدموا على ما 
برجو بار عي عذايا ملسي علبي اتلك مارو والر امج اولي يله تعبات 
والصابرين عليه فلهذا قال تعالى : لقم أَصَبَرَهُمْ عل أَلنَارٍ4 وهو كما تقول لمن يتعرض لما 
يوجب غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن؟! إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب حمل 
قوله : لمآ أَصَبَرَهُمَ عل السار 4 على حالهم في الدنيا؛ لأن ذلك وصف لهم في حال التكليف» 
وفي حال اشترائهم الضلالة بالهدى ارعسوايو اس وي ا ا 
تَكَلْمُونِ © فهم يسكتون ويصبرون على النار لليأس من الخلاص» وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: 
أن الله تعالى وصفهم بذلك في الحال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر . 
وثانيها: أن أهل النار قد يقع منهم الجزع والاستغاثة . 

المسألة الثانية : في حقيقة التعجب وفي الألفاظ الدالة عليه في اللغة» وههنا بحثان : 

البحث الأول : : في التعجب : وهو استعظام الشيء مع خفاء سبب حصول عظم ذلك الشيء› 
فما لم يوجد المعنيان لا يحصل التعجب هذا هو الأصل» ثم قد تستعمل لفظة التعجب عند 
مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب» أو من غير أن يكون للعظمة سبب حصول» ولهذا أنكر 
شريح قراءة من قرأ: (بَلَ عَحِبْتُ وَيَسْخَرُونَ) [الصافات: 11١‏ بضم التاء من عجبت» فإنه رأى أن 
خفاء شيء ما على الله محال. قال النخعي : معنى التعجب في حق الله تغالى مجرد 
الاستعظام» وإن كان في حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب» كما أنه يجوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى» لا بالمعني الذي يضاف إلى العباد . 

البحث الثاني : : اعلم أن للتعجب صيغتين أحدهما : ما أفعله كقوله تعالى : فما أَصَبْرَهُمٌ عَلَ 
الثار ¢ . والثاني : أفعل به كقوله : اس سم ہم وبر # [مريم: ۳۸] . 


۲٤‏ سورة البقرة 


أما العبارة الأولى : وهي قولهم ؛ ما أصبره ففيها مذاهب . 

القول الأول : وهو اختيار البصريين أن (ما) اسم مبهم يرتفع بالابتداء» وأحسن فعل وهو خبر 
المبتدأ وزيدا مفعول وتقديره: شيء حَسّن زيداء أي : صيره حسنا . 

واعلم أن هذا القول عند الكوفيين فاسدا واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول: أنه يصح أن يقال ما أكرم الله» وما أعظمه وما أعلمه» وكذا القول في سائر صفاته 
ويستحيل أن يقال: شيء جعل الله كريما وعظيما وعالما؛ لأن صفات الله سبحانه وتعالى 
واجبة لذاته» فإن قيل : هذه اللفظة إذا أطلقت فيما يجوز عليه الحدوث كان المراد منه الاستعظام 
مع خفاء سببه» وإذا أطلقت على الله تعالى كان المراد منه أحد شطريه وهو الاستعظام فحسب» 
قلنا: إذا قلنا: ما أعظم الله فكلمة (مَا) ههنا ليست بمعنى شيء فلا تكون مبتدأ» ولا يكون 
أعظم خبرا عنه» فلا بد من صرفه إلى وجه آخرء وإذا كان كذلك ثبت أن تفسير هذه الآية بهذه 
الأشياء في مقام التعجب غير صحيح . 

الحجة الثانية : أنه لو كان معنى قولنا: ما أحسن زيداء شىء حسّن زيداء لوجب أن يبقى 
من التعنجية إا فخا هاا الكلام رمل أن إذا فلا شى خن زا فا لأ ب ف 
معنى التعجب ألبتة» بل كان ذلك كالهذيان» فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا: ما أحسن زيدا 
بقولنا: شيء حسن زيدا . 

الحجة الثالثة : أن الذي حسن زيدا والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى» ولا 
يجوز التعبير عنه بما وإن جاز ذلك لكن التعبير عنه سبحانه بمن أولى» فكان ينبغي أنا لو قلنا من 
أحسن زيدا أن يبقى معنى التعجب» ولما لم يبق عَلِمنا فساد ما قالوه . 

الحجة الرابعة : أن على التفسير الذي قالوا لا فرق بين قوله: ما أحسن زيدا وبين قوله زيدا 
ضرب عمراء فكما أن هذا ليس بتعجب وجب أن يكون الأول كذلك . 

الحجة الخامسة : أن كل صفة ثبتت للشيء فثبوتها له إما أن يكون له من نفسه أو من غيره» 
فإذا كان المؤثر في تلك الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشيء صيره حسئًاء إما أن يكون 
ذلك الشيء هو نفسه أو غيره» فإذن العلم بأن شيعا صيره حسئًا علم ضروري» والعلم بكونه 
متعجبا منه غير ضروري» فإذن لا يجوز تفسير قولنا: ما أحسن زيدا بقولنا: شيء حسن زيدا . 

الحجة السادسة : أنهم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة» فكيف جعلوا ههنا أشد الأشياء 
تنكيرا مبتدأ؟ وقالوا: لا يجوز أن يقال: رجل كاتب؛ لأن كل أحد يعلم أن في الدنيا رجلا 
كاتبّاء فلا يكون هذا الكلام مفيدا: وكذا كل أحد يعلم أن شيئا ما هو الذي حسن زيداء فأي 
فائدة في هذا الإخبار؟ 

الححة السابعة : دخول التصغير الذي هو من خاصية الأسماء في قولك : ما أحسن زيذاء فإن 
قيل: جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة» فصار مشابها للاسم 


الآية رقم (1/0) 0 
فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا: لا شك أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية» فهاتان الماهيتان: إما 
أن يكونا متنافيتين» أو لا يكونا متنافيتين» فإن كانتا متنافيتين استحال اجتماعهما في كل 
المواضع » فحيث اجتماعهما ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل» وإن لم يكونا متنافيتين وجب صحة 
تطرق التصغير إلى كل الأفعال» ولما لم يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم . 

الحجة الثامنة : تصحيح هذه اللفظة وإبطال إعلاله» فإنك تقول في التعجب : ما أقوم زيدا 
بتصحيح الواو» كما تقول : زيد أقوم من عمروء ولو كانت فعلا لكانت واوه ألفا لفتحة ما قبلها ؛ 
ألا تراهم يقولون: أقام يقيم. فإن قيل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة صارت بمنزلة 
الاسم وتمام التقرير أن الإعلال في الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح في.الأسماء 
لعلة الاسمية» بل كان الإعلال في الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف» وعدم 
الإعلال في الأسماء لعدم التصرف» وهذا الفعل بمنزلة الاسم في علة التصحيح والامتناع من 
الإعلال. قلنا: لما كان الإعلال في الأفعال لطلب الخفة» فكان ينبغي أن يجعل خفيفا ثم يترك 
على خفته ؛ فإن هذا أقرب إلى العقل . 

الححة التاسعة: أن قولك: أحسن لو كان فعلاء وقولك: (زيدا) مفعولا لجاز الفصل بينهما 
بالظرف» فيقال: ما أحسن عندك زيداء وما أجمل اليوم عبد اللهء والرواية الظاهرة أن ذلك غير 
جائز» فبطل ما ذهبتم إليه . 

الحجة العاشرة : أن الأمر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل فعل متعد 
مجردا كان أو مزيداء ثلاثيا كان أو رباعياء وحيث لم يجز إلا من الثلاثي المجرد دل على فساد 
هذا القول» واحتج البصريون على أن أحسن في قولناء ما أحسن زيدا فعل بوجوه: أولها: بأن 
أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه . وثانيها: أن أحسن مفتوح 
الآخرء ولو كان اسما لوجب أن يرتفع إذا كان خبرا لمبتدأ. وثالشها: الدليل على كونه فعلا 
اتصال الضمير المنصوب به» وهو قولك: ما أحسنه . 

والجواب عن الأول : أن أحسن كما أنه قد يكون فعلاء فهو أيضا قد يكون اسماء حينما 
يكون كلمة تفضيل» وأيضا فقد دللنا بالوجوه الكثيرة على أنه لا يجوز أن يكون فعلاء وأنتم 
ماطلبتمونا إلا بالدلالة . 

والجواب عن الثاني : أنا سنذكر العلة في لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة. 

والجواب عن الثالث : أنه منتقض بقولك : لعلي وليتني» والعجب أن الاستدلال بالتصغير 
على الاسمية أقوى من الاستدلال بهذا الضمير على الفعلية» فإذا تركتم ذلك الدليل القوي» فبأن 
تتركوا هذا الضعيف أولى» فهذا جملة الكلام في هذا القول . 

القول الثانى : وهو اختيار الأخفش قال: القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة (ما) وهو 
ولك اخ وااو کو هذا انا عستت ا الوحوه او 


۳ سورة البقرة 
منها أنك لو قلت : الذي أحسن زيدا ليس هو بكلام منتظم» وقولك : ما أحسن زيدًا كلام منتظم 
وكذا القول في بقية الوجوه. 

القول الشالث : . وهو اختيار الفراء: أن كلمة (ما) للاستفهام وأفعل اسم» وهو للتفضيل › 
كقولك اند أخسن فن مرو ومفناء : أي شيء أحسن من زيد؟ فهو استفهام تحته تحته إنكار أنه 
وجد شيء أحسن منه» كما يقول من أخبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول هذا المخبر : ومن 
أعلم من فلان؟ إظهارًا منه ما يدعيه منازعه على خلاف الحق» وأن لا يمكنه إقامة الدليل عليه 
ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي إياه بالدليل»؛ ثم قولك : أحسن وإن كان ينبغي أن يكون 
مرفوعًا كما في قولك : ما أحسنٌ زيد؟ إذا استفهمت عن أحسن عضو من أعضائه» إلا أنه نصب 
ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذاء فإن هناك معنى قولك : ما أحسن زيد: أي عضو من 
زيد أحسن؟ وفي هذا معناه: أي شيء من الموجودات في العالم أحسن من زيد» وبينهما فرق 
كما تزى» واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف المعاني» والنصب قولنا: زيدًا 
للفرق؛ لأنه هناك خفض لأنه أضيف أحسن إليه» ونصب هنا للفرق» وأيضًا ففي كل تفضيل 

بعتي الفغل وني كلكا فضل عليه خيره فجي المفعول لزن معي تولك ربد !عام من مره 
أن زيدًا جاوز عمرًا في العلم» فجُعل هذا المعنى معتبرًا عند الحاجة إلى الفرق . 

القول الرابع : وهو أيضا قول بعض الكوفيين قال إن (ما) للاستفهام» وأحسن فعل كما يقوله 
البصريون» معناه: أي شيء حسّن زيدًا؟ كأنك تستدل بكمال هذا الحسن على كمال فاعل هذا 
الحسن» ثم تقول : | إن عقلي لا يحيط بكنه كماله» فتسأل غيرك أن يشرح لك كماله» فهذا جملة 
ما قيل في هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام في أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله : «أَمِمْ ب بير » [مريم: ٠]‏ 


قوله تعالى: [ لك يان أنه كرد الككب بالحق وَإِنَّ لدي تكفا في لكب 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأول : اختلفوا في أن قوله : * ولق إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

الأول : أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد؛ لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون البينات 
بالوعيد الشديد» بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتمان إنما كان لأن الله نزل الكتاب بالحق في 
صفة محمد يإ وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الل يفو هوي تون ا 
فيه» فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد» ثم قد تقدم في وعيدهم أمور: أحدها: أنهم اشتروأ 
العذاب بالمغفرة. وثانيها: اشتروا الضلالة بالهدى . وثالثها: أن لهم عذابا أليما. ورابعها: 
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أن الله لا يزكيهم . وخامسها: أن الله لا يكلمهم» فقوله: # ولق يصلح أن يكون إشارة إلى 
كل واحد من هذه الأشياء» وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

الغائى : أن # ذلك( إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله في مخالفتهم أمر الله 
وكتمانهم ما أنزل الله تعالى» فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق» وقد 
نزل فيه أن هؤلاء الرؤساء من أهل الكتاب لا يؤمنون ولا ينقادون» ولا يكون منهم إلا الإصرار على 
الكفرء كما قال : د الت كَمَرُوا سَوَآُ ھم َأَندَرتَهُمْ آم کم درم لا وود [البعرة: +]. 

المسألة الثانية : قوله: #وَِكَ» يحتمل أن يكون في محل الرفع أو في محل النصب» أما في 
محل الرفع بأن يكون مبتدأء ولا محالة له خبر»ء وذلك الخبر وجهان: الأول: التقدير ذلك 
الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق» فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء» فكان 
هذا الوعيد معلومًا لهم لا محالة. الثاني : التقدير: ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب 
وكفروا به فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية» وأما في محل النصب فلأن التقدير : فعلنا ذلك 
بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه. 

المسألة الثالئة : المراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوراة والإنجيل المشتملين على بعث 
محمد يلقو ويحتمل أن يكون هو القرآن» فإن كان الأول كان المعنى : وإن الذين اختلفوا في 
تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد» وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين اختلفوا في كونه حقًا 
منزلا من عند الله لفي شقاق بعيد . 

المسألة الرابعة : قوله : # يالْحَق* أي : بالصدق» وقيل : ببيان الحق . 

وقوله تعالى: «وَإِنَّ ار أختلنوأ في» فيه مسائتان: 

المسألة الأولى : إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا في القرآن» والأقرب حمله 
على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد يلل فيهما؛ لأن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه 
وحرفوا تأويله» فإذا أورد تعالى ما يجري مجرى العلة في إنزال العقوبة بهم فالأقرب أن يكون 
المراد كتابهم الذي هو الأصل عندهم دون القرآن الذي إذا عرفوه فعلى وجه التبع لصحة 
كتابهم » أما قوله : 9 الح فقيل : بالصدق» وقيل : ببيان الحق» وأما قوله : وة أدبن اكوا 
فى الكِتّب4 فاعلم أنا وإن قلنا: المراد من الكتاب هو القرآن» كان اختلافهم فيه أن بعضهم قال : 
إنه كهانة . وآخرون قالوا: إنه سحر. وثالث قال: رَجَر. ورابع قال: إنه أساطير الأولين. 
وخامس قال: إنه كلام منقول مختلق . وإن قلنا: المراد من الكتاب التوراة والإنجيل فالمراد 
باختلافهم يحتمل وجوها: 

أحدها: أنهم مختلفون في دلالة التوراة على نبوة المسيح» فاليهود قالوا: إنها دالة على 
القدح في عيسى» والنصارى قالوا: إنها دالة على تبوته.. 
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وثانيها : . أن القو م اختلفوا في تأويل الآيات الدالة على نبوة محمد وا فذكر كل واحد منهم له 
تأويلا آخر فاسدًا؛ لأن الشيء ء إذا لم يكن حقًا واجب القبول بل كان متكلمًا كان كل أحد يذكر 
شيئًا آخر على خلاف قول صاحبه» فكان هذا هو الاختلاف .. 

وئالعها: ماذكره أبو مسلمء فقال: قوله: #) )4 من باب افتعل الذي يكون مكان فعل» 
كما يقال: كسب واکتسب» وعمل واعتمل » وكتب واكتتب» وفعل وافتعل» ويكون معنى 
قوله : ادب اكوا في ازو( الذين خلفوا فيه أي : توارئوه وصاروا خلفاء فيهء كقوله: 
لمَعَلكَ ين دهم عل اا اف ۽“ وقوله : إن في حيلف 1 ألتما [بونس: :1[ أي كل 
واحد يأتي خلف الآخرء وقوله: وهو ای جع الل والتهار خلفة لمن اراد أن يركر كر ؟ [الفرقان : 
ب أي : كل واحد منهما يخلف الآخر . وفي الآية تأويل ثالث» وهو أن يكون المراد بالكتاب 
جنس ما أنزل اللهء والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب الذين اختلف قولهم في الكتاب» فقبلوا 
بعض كتب الله وردوا البعض» وهم اليهود والنصارى حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة 
والإنجيل وردوا الباقي وهو القرآن. 

أما قوله: : ن شقان ب © ففيه وجوه : أحدها : أن هؤلاء الذين يختلفون في كيفية تحريف 
التوراة والانجيل لأجل عدارتك» هم فيما بيئهم فن شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا يسني أن 
تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة؛ فإنه ليس فيما بينهم مؤالفة وموافقة . وثانيها: كأنه تعالى يقول 
لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا فيما بينهم فإنهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة قة لك فلهذا 
خصهم الله بذلك الوعيد . وثالثها: أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا في 
كيفية التحريف فإن كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه» وإذا كان كذلك فقد اعترفوا 
بكذبهم بقولهم. فلا يكون قدحهم فيك قادحا فيك ألبتة؛ والله أعلم . 


الحكم الثالث 
قوله تعالى: ل ليس أل أن ولوا وأ ووفك و قبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلكنَّ لين مَنّ ءَامَنَ 


ا الوم اكز َالْملبِكَةٍ والكتب واي وَءَانَ ألْمَالَ عل 06 دوی 
أفرك ولسم و كي ر وا بن السَّبِيلٍ وَاَلسَيلينَ وف أ 


A 7 0‏ هدیم لدا علهدوا وَالصَّيرِنَ في 


ع 
رء 2 قد باس 3 ت ر ن IS‏ 
ليأ أْلَيِكَ لن صدفوا رليك هه الْمُنَمنَ © 4 
اعلم أن في هذه الآية مسائل: 
المسألة الأول : اختلف العلماء في أن هذا الخطاب عام أو خاص» فقال بعضهم: أراد 
بقوله: أ ا 4 أهل الكتاب لما شددوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدس» فقال 
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تعالى : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله وقال بعضهم : بل المراد مخاطبة المؤمنين 
لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام» وقال بعضهم : بل هو خطاب للكل ؛ لأن عند نسخ القبلة و تحويلها حصل من المؤمنين 
الاغتباط بهذه القبلة وحصل منهم التشدد في تلك القبلة» حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في 
الدين» فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات» وبين أن البر 
ليس بأن تولوا وجوهكم شرقًا وغرباء وإنما البرٌ كيت وكيت» وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص 
فيه » فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو أمر القبلة» بل البر المطلوب هذه الخصال التى 
عدها. ْ 

المسألة الثانية : الأكثرون على أن ليس فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف . . حجة من 
قال: إنها فعل اتصال الضمائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال» كقولك: لست ولسنا ولستم 
والقوم ليسوا قائمين» وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتني ولعلي وحجة المنكرين أمور: 
أولها: أنها لو كانت فعلا لكانت ماضيًا ولا يجوز أن تكون فعلا ماضيّاء فلا يجوز أن تكون 
فعلاء بيان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض » وبيان أنه لا يجوز أن يكون فعا 
ماضيًا اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال» ولو كان ماضيا لكان لنفي الماضي لا لنفي الحال . 
وثانيها: أنه يدخل على الفعل» فتقول: ليس يخرج زيد» والفعل لا يدخل على الفعل عقلا 
ونقلا. وقول من قال إن لم4 داخل على ضمير القصة والشأن» وهذه الجملة تفسير لذلك 
الضمير ضعيف ؛ فإنه لو جاز ذلك جاز مثله في م4 . وثالشها: أن الحرف ما يظهر معناه في 
غيره» وهذه الكملة كذلك ؛ فإنك لو قلت : ليس زيد لم يتم الكلام» بل لا بد وأن 7 تقول ليس زيد 
قائما. ورابعها: أن # لَنْىَ4 لو كان فعلا لكان ما فعلا وهذا باطل» فذاك باطل بيان الملازمة أن 
3ن لو كإن فعلا لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب مقرونا بزمان مخصوص وهو 
الحال» وهذا المعنى قائم في ما فوجب أن يكون ما فعلا فلما لم يكن هذا فعلا فكذا القول في 
ذلك» أو نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى فنقول: # لَنْسسَ4 كلمة جامدة وضعت لنفى الحال 
ناهت ماي تفي الفا وخافسها: أنك تسل ها انال الا تقولا مين ريد وله 
يجوز أن تصل ما بليس» فلا تقول ما ليس زيد يذكرك . وسادسها: أنه على غير أوزان (فَعْل) لأن 
فعل غير موجود في أبنية الفعل» فكان في القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . 

فإن قيل: أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنهم خففوه وألزموه التخفيف ؛ لأنه لا يتصرف للزومه 
حالة واحدة» وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليهاء وجعلوا للبناء الذي 
خصوه به ماضياء لأنه أخف الأبنية . 

قلنا: هذا كله خلاف الأصل» ذالأصل عدمهء ولأن الأصل ذ فى الفعل التصرف» فلمامنعوه 
التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلي لثلا يتوالى عليه النقصانات» فأما أن يجعل 
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منعٌّ التصرف الذي هو خلاف الأصل علة لتغير البناء الذي هو أيضا خلاف الأصل فذاك فاسد 
جدا وسابعها: ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الحروف النافي الذي هو لاء و: أيس» أي : 
موجود قال ولذلك يقولون: أخرجه من الليسية إلى الأيسية» أي : من العدم إلى الوجودء 
وأيسته أي وجدته وهذا نص في الباب» قال وذكر الخليل أن بين كلمة جحود معناها: لا 
أيس». فطرحت الهمزة استخفافا لكثرة ما يجري في الكلام» والدليل عليه قول العرب: ائتني به 
من حيث أيس وليس » ومعناه: من حيث هو ولا هو . وثامنها: الاستقراء دل على أن الفعل إنما 
يوضع لإثبات المصدرء وهذا إنما يفيد السلب أو لا فلا يكون فعلاء فإن قيل : ينتقض قولكم 
بقوله : نفى زيدا وأعدمه» قلنا: قولك نفى زيدا مشتق من النفى» فقولك نفى دل على حصول 
معنى النفي فكانت الصيغة الفعلية دالة تحقق مصدرهاء فلم يكن السؤال وارداء وأما القائلون 
بأن «لسَ» فعل فقد تكلفواة في الجواب عن الكلام الأول بأن لس قد يجيء لنفي الماضي 
کر جا القن لبمس ربدا ورعن الاي انه تقوم بقولهم : أخلد وفع عا ورعن 
الثالث: أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة . وعن الرابع : أن المشابهة من بعض الوجوه لا 
تقتضي المماثلة . وعن الخامس : أن لك إنما امتنع من قبل أن (ما) للحال ويس للماضي › 
فلا يكمن الجمع بينهما. وعن السادس : أن تغير البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب 
المصير إليه ضرورة العمل بما ذكرنا من الدليل . وعن السابع : أن الليسية اسم فلم قلتم: أن ليس 
اسم؟ وأما قوله: من حيث أيس وليس ؛ فلم قلتم أن المضاف إليه يجب كونه اسما؟ وأما نص 
الكتب فممنوع منه بالدليل وعن الثامن : أن «لَّْسَ 4 مشتق من الليسية فهي دالة على تقرير معنى 
الليسية» فهذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات مختلفة . 
المسألة الثالثة : قرأ حمزة وحفص عن عاصم لس الل بنصب الراء» والباقون بالرفع» قال 
الواحدي : وكلا القراءتين حسن لأن اسم لن وخبرها اجتمعا في التعريف فاستويا في كون 
كل واحد منهما اسماء والآخر خبراء وحجة من رفع #ألِرّ 4 أن اسم َس ) مشبه بالفاعل » 
وخبرها بالمفعول» والفاعل بأن يلي الفعل أولى من المفعول» ومن نصب #الِرٌ 4 ذهب إلى أن 
بعض النحويين قال: (أن) مع صلتها أولى أن تكون اسم ابن 4 لشبهها بالمضمر في أنها لا 
توصف كما لا يوصف المضمر» فكان ههنا اجتمع مضمر ومظهرء والأولى إذا اجتمعا أن يكون 
المضمر الاسم من حيث كان أذهب في الاختصاص من المظهر؛ وعلى هذا قرىء : فى التنزيل 
قوله: فان عمجا أا فی ليا رٍ4 [الحشر: ۱۷] وقوله: ونا كات جواب روء إل أن تارا 
[الأعراف : ؟4] تًا كان حبتهُمَ إل أن فَالُوأ4 [الجائية: ه؟]. والاختيار رفع البر؛ لأنه روي عن ابن مسعود 
أنه قرأ: (ليس البر بأن) والباء تدخل في خبر ليس . 
المسألة الرابعة: البر امنم جامع للطاعات» وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى» ومن هذا 


4 2 نل 


بر الوالدين» قال تعالى : #إنَّ الأبرار لَتى ير © ون الْفْجَارَ لى حير © [الإنفطار: ]١4 ٠٠١‏ فجعل البر 
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ضد الفجور وقال: #وتعاونوا عل أليرَ َالنَقوَىْ ولا عاونا عل لنم ومد ردمى:: ,ع فجعل البر 
ضد الإثم» فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر عليه الإنسان وأصله من الاتساع» ومنه البر 
الذي هو خلاف البحر لاتساعه . 

المسألة الخامسة : قال القَمَّال : قد قيل في نزول هذه الآية أقوال» والذي عندنا أنه أشار إلى 
السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ مع أن اليهود 
كانوا يستقبلون المغرب» والنصارى كانوا يستقبلون المشرق» فقال الله تعالى : إن صفة البر لا 
تحصل بمجرد اسنتقبال المشرق والمغرب» بل البر لا يحصل إلا عند مجموع أمور : 

أحدها: الإيمان بالله» وأهل الكتاب أخلوا بذلك» أما اليهود فقولهم : بالتجسيم ولقولهم: 
بأن عزيرا ابن اللهء وأما النصارى» فلقولهم : المسيح ابن الله» ولأن اليهود وصفوا الله تعالى 
بالبخل» على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: الوا إنَّ أله هقير و نآ [آل عمران: 
١4]اء‏ 

وثانيها: الإيمان باليوم الآخرء واليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث قالوا: #وقالوا لن يَدَخْلَ 
الج إلا من كن هوا أذ سرا دربهر:: “١‏ وقالوا: «آن مَس الاد إل ناا نو4 
[البقرة: .مع والنصارى أنكروا المعاد الجسماني» وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر . 

وثالئها: الإيمان بالملائكة» واليهود أخلوا بذلك؛ حيث أظهروا عداوة جبريل عليه السلام . 

ورابعها : الإيمان بكتب الله» واليهود والنصارى قد أخلوا بذلك؛ لأن مع قيام الدلالة على 
أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوهء قال تعالى: ##وَإن اوگ ری لوهم وهو حرم 
َم إِحْرَاجُهُمْ انومن يبن الككب ككرت يِبَعْضْ4 رابير:: مه . 

وخامسها: الإيمان بالنبيين» واليهود أخلوا بذلك؛ حيث قتلوا الأنبياء» على ما قال تعالى : 
«رينئوت اَن بير الي » [البقرة: 41]» وحيث طعنوا في نبوة محمد يل . 

وسادسها: بذل الأموال على وفق أمر الله سبحانه» واليهود أخلوا بذلك؛ لأنهم يلقون 
الشبهات لطلب المال القليل» كما قال لوَأشَرَكأ پو ما فللا © [البقرة: :هذ . 

وسابعها: إقامة الصلوات والزكوات»› واليهود كانوا يمنعون الناس منها . 

وثامنها : الوفاء بالعهد» واليهود نقضوا العهد؛ حيث قال : ووا بعېډۍ وني پهك [البقرة : 
وا وعونا وا وکر انه ا ی أن گرا إلى 1 م سكم اد رج 
أمور أحدها الصلاة» ولا بد فيها من الاستقبال فيلزم التناقض» ولأجل هذا السؤال اختلف 
المفسرون على أقوال: الأول: أن قوله: لس از نفي لكمال البر وليس نفيًا لأصله» كأنه 
ال الس البو كله قو هداء :إن البر اشع المسجميرع الخفيال اللحميد:» واستعتبال القيلة واج 
منهاء فلا يكون ذلك تمام البر .. الثاني : أن يكون هذا نفيًا لأصل كونه برًا؛ لأن استقبالهم 
للمشرق والمغرب كان خطأ في وقت النفي حينما نسخ الله تعالى ذلك» بل كان ذلك إثمًا 
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وفجورًا لأنه عمل بمنسوخ قد نهى الله عنه» وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر . الثالث: أن 
استقبال القبلة لا يكون برًا إذا لم يقارنه معرفة الله وإنما يكون برًا إذا أتي به مع الإيمان وسائر 
الشرائط» كما أن السجدة لا تكون من أفعال البرء إلا إذا أتي بها مع الإيمان بالله ورسولهء فأما 
إذا أتى بها بدون هذا الشرطء فإنها لا تكون من أفعال البر» روي أنه لما حولت القبلة كثر 
لرن ف تاا ر ضار كانه لا رات نطاعة الله إلا الاستقبال» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
كأنه تعالى قال ما هذا الخوض الشديد في أمر القبلة مع الإعراض عن كل أركان الدين؟! 

المسألة السادسة: قوله: و لبر من ءَامَنَ أنه » فيه حذف وفي كيفيته وجوه: 

أحدها: ولكن البر بر من آمن بالله» فحذف المضاف وهو كثير في الكلام» كقوله: 
3 وَأشَرِبُوأ 2 قُلُوبِهِمُ لجل # [البقر [4r :ã‏ أي : حب العجل» ويقولون: الجود حاتم والشعر 
زهيرء والشجاعة عنترة» وهذا اختيار الفراء» والزجاج» وقطرب. قال أبو علي : ومثل هذه 
الآية قوله: لاجمل سقاية َي © [العوبة : وع ثم قال: # کمن ءامن وتقديره: أجعلتم أهل سقاية 
الخاج كمن آمن» أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين 
فاعلين» إذ لا يقع التمثيل بين مصدر وفاعل . 

وثانيها: قال أبو عبيدة البر ههنا بمعنى البارٌ كقوله: والعلقبة ِموی رس : ومع أي : 
للمتقين» ومنه قوله : # إن صب ماگ غورا» رمن : .م أي : غائراء وقالت الخنساء("2 : 

ا جي إن رإسبار 

أي : مقبلة ومدبرة معا . 

وثالثها : أن معناه: ولكن ذا البر فحذف» كقولهم: هم درجات عند الله أي: ذووا درجات 
عن الزجاج . 

ورابعها: التقدير: ولكن البر يحصل بالإيمان وكذا وكذا عن المفضل . 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام» فيكون معناه: ولكن البر الذي هو كل البر 
الذي يؤدي إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله» وعن المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن بقراءته 
لقرأت (ولكن البر) بفتح الباء» وقرأ نافع وابن عامر (ولكن) مخففة (البر) بالرفع» والباقون 
(لكن) مشددة (البر) بالنصب . 

المسألة السابعة: اعلم أن الله تعالى اعتبر في تحقق ماهية البر أمورا: الأول: الإيمان بأمور 


)١(‏ هذا البيت للخنساء ضمن قصيدة طويلة من البحر البسيط وشطره الأول قالت فيه: ترتع ما رتعت حتى إذا 
ادكرت . والخنساء هي : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية من بني سَليم من قيس عيلان من 
مضر . أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق» من أهل نجد» عاشت أكثر عمرها فى العهد الجاهلل » وأدركت 
الإسلام فأسلمت . ووفدت على رسول الله إو مع قومها بني سليم . فكان رسول الله يستنشدها ويعجبه شغرهاء 
فكانت تنشد وهو يقول : هيه يا خنساء . 


الآية رقم (۱۷۷) ۳ 
خمسة أولها: الإيمان بالله» ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته المخصوصة:. والعلم بما 
يجب ويجوز ويستحيل عليه» ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند العلم بالدلائل الدالة عليها 
فيدخل فيه العلم بحدوث العالم» والعلم بالأصول التي عليها يتفرع حدوث العالم» ويدخل في 
العم ناحيب له تن العيدات العام ترتعوده ب وتنمه يان ركرية عالها كل المعلوياف هه كاذنا 
على كل الممكنات حيًا مريدا سمعيًا بصيرًا متكلمّاء ويدخل في العلم بما يستحيل عليه العلم 
بكونه منزها عن الحالية والمحلية والتحيز والعرضية» ويدخل في العلم بما يجوز عليه اقتداره 
على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل . وثانيها: الإيمان باليوم الآخرء وهذا الإيمان مفرع على 
الأول؛ لأناما لم نعلم كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات ولم نعلم قدرته على جميع 
NS CS‏ 
الإيمان بالكتب . وخامسها: الإيمان بالرسل» وههنا سؤالات : 

السؤال الأول: إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب إلا 
بواسطة صدق الرسل» فإذا كان قول الرسل كالأصل في معرفة الملائكة والكتب فلم قدم 
الملائكة والكتب في الذكر على الرسل؟ 

الجواب : أن الأمر وإن كان كما ذكرتموه في عقولنا وأفكارناء إلا أن ترتيب الوجود على 
العكس من ذلك لمكي ااا عرز اعسات 
الكتاب إلى الرسول› فالمراعى في هذه الآية تر تيب الوجود الخارجي› لات تيب الاعتبار الذهني . 

السؤال الثاني : : لم حص الإيمان بهذه الأمور الخمسة؟ 

الجواب : لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن يصدق به» فقد دخل تحت الإيمان بالله: معرفته 
بتوحيده وعدله وحكمته» ودخل تحت اليوم الآخر: المعرفة بمايلزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد إلى سائر ما يتصل بذلك» ودخل تحت الملائكة : ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي ية ليؤديها إلينا إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة» ودخل تحت 
الكتاب : القرآن» وجميع ما أنزل الله على أنبيائه» ودخل تحت النبيين : الإيمان بنبوتهم» 
وصحة شرائعهم › فثبت أنه لم يبق شيء مما يجب الإيمان به إلا دخل تحت هذه الآية» وتقرير 
الخو وهو أن اكات ةا ووسطا وا ومر الها والمتديئ هر ارد الات وهو 
المراد بالإيمان بالله واليوم الآخرء وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة» وهي لا تتم 
إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتين بالوحي» ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب» والموحى إليه وهو 
الرسول:. 

السؤال الثالث : لم قدم هذا الإيمان على أفعال الجوارح» وهو إيتاء المالء والصلاة» 
والزكاة؟ 

الجواب : للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح . 


5 سورة البقرة 


الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق قة مسمى البر قوله: وان ألْمَالَ عل حُبَدء» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن الضمير في قوله : عل حُيَدء * إلى ماذا يرجع؟ 

وذكروا فيه وجوها: 

الأول :: وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال» والتقدير: وآتى المال على حب المال» 
قال ابن عباس وابن مسعود: وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح» تأمّل الغنى وتخشى الفقر» 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وهذا التأويل يدل على أن 
الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت› والعقل يدل على ذلك أيضا من 
وجوه. 

أحدها: أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال» وعند ظن قرب الموت يحصل ظن 
الاستغناء عن المال» وبذل الحيغ عند الا بتاع | إليه أدل على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه 


على ما قال : لن كالوأ 7 م حي فقوا مما يون € [آل عمران : ۲ . 
وثانيها : أن إعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقئًا بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض 


وثالئها: أن إعطاءه حال الصحة أشق» فيكون أكثر ثوابًا قياسًا على ما يبذله الفقير من جهد 
المقل» فإنه يزيد ثوابه على ما يبذله الغني . 

ورابعها: أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم بأنه لو لم يهبه لضاع› 
فإن هذه الهبة لا تكون مساوية لما إذا لم يكن خائفا من ضياع المال ثم إنه وهبه منه طائعًا 
وراغبّاء» فكذا ههنا. 

وخامسها : أنه متأيد بقوله تعالى : ##لن تالا لبن حي فقوا ًا بون 4 [آلعمران: 47]» وقوله : 
#وَيظيمُونَ ألطعام عل حي [الإنسان: ۸] أي : على حب الطعام» وعن أبي الدرداء أنه بل قال : «مثل 
الذي تقذن فة الكوت فل الى دي ا وبق © 

القول الثاني : أن الضمير يرجع إلى الإيتاء» كأنه قيل: يعطي ويحب الإعطاء رغبة في 
ثواب الله . 


)١454( حديث رقم‎ ) ١1٠ ٦ /4( إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (العتق) باب (في فضل العتق)‎ )١( 
والنسائي‎ »)۲٠۲۳( حديث رقم‎ )۳۷۸ /٤( والترمذي في كتاب (الوصايا) باب (الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت)‎ 
/5( وأحمد في (مسنده)‎ )”7١7( في كتاب (الوصايا) باب (الكراهية في تأخير الوصية) (57/ /514) حديث رقم‎ 
ETO EEO ))والدارمي في كتاب (الوصايا) باب (من أحب الوصية ومن كره)(۲/‎ 57 
من طريق أبي إسحاق . . . به» وفي إسناده أبو حبيبة الطائي» قال الحافظ : مقبول» وقال في التهذيب : روي عن أي‎ 
. الدرداء حديث» وعنه أبو إسحاق لا يعرف له غيره ذكره ابن حبان في الثقات‎ 


الآية رقم (۱۷۷) | ۵ 

القول الثالث: أن الضمير عائد على اسم الله تعالى» ين بتار لجال عزن حت الله 
أي : على طلب مرضاته . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء» فقال قوم: إنها الزكاة» وهذا ضعيف؛ 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله : امام ألصَّلَوة وَءَانَّ ألرَكةَ #4 ومن حق المعطوف 
والمعطوف عليه أن يتغايراء فثبت أن المراد به غير الزكاة» ثم إنه لا يخلوا إما أن يكون من 
التطوعات أو من الواجبات» لا جائز أن يكون من التطوعات؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية: 
«أُؤْليك لين صَدَُوا وَأوَْتِكَ هُمُ امنود 4 وئّف التقوى عليه» ولو كان ذلك ثدبا لما وقف التقوى 
عليه» فثبت أن هذا الإيتاء» وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 

الأول: أنه عبارة عن دفع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطر» ومما يدل على تحقق هذا 
الوجوب النص والمعقولء أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام «لآ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر مَنْ 
بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طاو إلى جَنبه» . وروي عن فاطمة بنت قيس : أن في المال حقًا سوى الزكاة» 
ثم تلت وای الْمَالٌ عل حْبوء 4 . وحكي عن الشعبي أنه سئل عمن له مال فأدى زكاته فهل عليه 
شيء سواه؟ فقال: نعم يصل القرابة» ويعطي السائل» ثم تلا هذه الآية. وأما العقل فإنه لا 
خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة» وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة وإن 
لم تكن الزكاة واجبة عليهم» ولو امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهرًاء فهذا يدل على أن 
هذ الزيناء و کی من طمن ف بهذا القول بعا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن 
الزكاة نسخت كل حقق . 

والجواب: من وجوه: 

الأول : أنه معارض بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «في المَالٍ حُقُوقٌ سِوَّى 
الزْكَاقِه '' » وقول الرسول أولى من قول علي . 

الثاني : أجمعت الأمة على أنه إذا حضر المضطر فإنه يجب أن يدفع إليه ما يدفع الضرورة» 
وإن كان قد أدى الزكاة بالكمال . 

الثالث: المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة» أما الذي لا يكون مقدرًا فإنه غير منسوخ 
بدليل أنه يلزم التصدق عند الضرورة» ويلزم النفقة على الأقارب» وعلى المملوك» وذلك غير 


7 رواه الجصاص في (أحكام القرآن) (5/ )۳١۳‏ من طريق علي بن سعيد» قال حدثنا المسيب بن شريك عن عبيد 
المكتب عن عامر عن مسروق عن علي . . . بلفظ «كل صدقة» بدلا من «كل حق» . 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب (الزكاة) باب (في المال حق سوي) (۳/ )٤۸‏ حديث رقم (5094) 
وقال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وابن ماجه فى كتاب (الزكاة) باب 
(ما أدي زكاته ليس بكنز) /١(‏ ۰ ) حديث رقم (۱۷۸۹) والدارمي في كتاب (الزكاة) باب (ما يجب في مال سوى 
الزكاة) (1/ )٤۲۸‏ حديث رقم (171727) جميعا من طريق شريك . . . به» وفي إسناده أبو حمزة فهو ضعيف كما هو . 


3 سورة البقرة 
مقدرء فإن قيل : هب أنه صح هذا التأويل لكن ما الحكمة في هذا الترتيب؟ قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أنه تعالى قدم الأولى فالأولى؛ لأن الفقير إذا كان قريبا فهو أولى بالصدقة من غيره من 
حيث أنه يكون ذلك جامعًا بين الصلة والصدقة» ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف المال 
إليه» ولذلك يستحق به الإرث ويحجر بسببه على المالك في الوصية» حتى لا يتمكن من الوصية 
إلا في الغلث» ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال « کیب عَلَيْكُمْ دا حَصَرَ 
ادكه ألْمَوْتُ 4 البقرة: ]14١‏ الآية» وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم». 
فلهذه الوجوه قدم ذا القربى» ثم أتبعه تعالى باليتامى ؛ لأن الصغير الفقير الذي لا والد له ولا 
كاسب فهو منقطع الحيلة من كل الوجوه» ثم أتبعهم تعالى بذكر المساكين ؛ لأن الحاجة قد تشتد 
بهمء ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد حاجته عند اشتداد رغبته إلى أهله؛ ثم ذكر السائلين وفي 
الرقاب ؛ لأن حاجتهما دون حاجة من تقدم ذكره . 

وثانيها: أن معرفة المرء بشدة حاجة هذه الفِرّق تقوى وتضعف» فرتب تعالى ذكر هذه الفِرّق 
على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من يقرّب إليه أقرب» ثم بحاجة الأيتام» ثم بحاجة 
المساكين» ثم على هذا النسق . 

وثالثها: أن ذا القربى مسكين» وله صفة زائدة تخصه؛ لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذي قلبهء 
ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير» فلذلك بدأ الله تعالى بذي القربى» ثم 
باليتامى» وأخر المساكين ؛ لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من 
الغم الحاصل بسبب عجز الكبار عن تحصيلهماء فأما ابن السبيل فقد يكون غنيّاء وقد تشتد 
حاجته في الوقت» والسائل قد يكون غنيًًا وبظهر شدة الحاجة وأخر المكاتب؛ لأن إزالة الرّق 
ليست في محل الحاجة الشديدة . 

القول الثاني : أن المراد بإيتاء المال ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره للإبل قال : 
«إنَّ فِيهَا حَقًا» هو إطراق فحلها وإعارة ذلولهاء وهذا بعيد لأن الحاجة إلى إطراق الفحل أمر لا 
يهن بان الا والشائل والمكاتينه ظ 

القول الثالث : أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجبّاء ثم إنه صار منسوخا بالزكاة» وهذا أيضا 
ضعيف ؛ لأنه تعالى جمع في هذه الآية بين هذا الإيتاء وبين الزكاة . 

المسألة الثالثة : أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور في آية النفل والغنيمة 
والأكثرون من المفسرين على دوي الفربى SEE‏ وهو الصحيح؛ لأنهم به أخص» ونظيره 
قوله تعالى : ولك يأتل أولوأ القضل منك وألسَعةٍ أن بوا أؤلي لمر € [النور : .]۲١‏ 

واف أذ رى القرس هم الذين قرفت بو 9 ان ارو اة الي فلا رجه ار 
ذلك على ذوي الرحم المحرّم على ما حكي عن قوم؛ لأن المحرمية حكم شرعي أما القرابة فهي 
لفظة لغوية موضوعة للقرابة في النسب» وإن كان من يختص بذلك يتفاضل ويتفاوت في القرب 


الآية رقم (۱۷۷) ۷ 
والبعد» أما اليتامى ففي الناس من حمله على ذوي اليتامى» قال: لأنه لا يحسن من المتصدق أن 
يدفع المال إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه» فإنه متى فعل ذلك يكون مخطئًاء بل 
إذا كان اليتيم مراهقًا عارفا بمواقع حظه» وتكون الصدقة من باب ما يؤكل ويلبس ولا يخفى على 
اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه» هذا كله على قول من قال: اليتيم هو الذي لا أب له مع 
الصدو وعد ا مجداينا هذا لايع تدوع على a‏ وعلى SS aS e‏ 
واوا اليم آمو € [النساء : ٠‏ ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا بلغواء وكان رسول الله َكل 
يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه› فعلى هذا إن كان اليتيم بالعًا فع المال إليهء وإلا فيدفع إلى 
وليهء وأما المساكين ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في سورة التوبة . والذي نقوله هنا : 
إن المساكين أهل الحاجةء ثم هم ضربان: منهم من يكف عن السؤال وهو المراد ههنا. ومنهم 
من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله : #وَآلسَآِِنَ #4 وإنما فرق تعالى بينهما من حيث يظهر على 
المسكين المسكنة مما يظهر من حاله» وليس كذلك السائل؛ لأنه بمسألته يُعرّف فقره وحاجته . 
وأما ابن السبيل فروي عن مجاهد أنه المسافر» وعن قتادة أنه الضيف ؛ لأنه إنما وصل إليك من 
السبيل» والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق» وجعل المسافر ابنا له للزومه إياه كما يقال لطير 
الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن الأيام» وللشجعان: بنو الحرب . 
وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرّمّة 7" : 

وَرَدثُ عش وَالمُرَيَا كأئها على قِمّةٍ الرّأس ابن ماءِ مُحَلَىُ 

وأما قوله: #وَآَلسََاِاِنَ 4 فعنى به الطالبين» ومن جعل الآية في غير الزكاة أدخل في هذه الآية 
المسلم والكافر» روى الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «للسائل 
حَقٌُ حتى وَلو جاءَ على فرس»“ وقال تعالى : #ف أَمَويهِمَ حى مَعلُومُ © سابل َالْمَحرُورِ € [المعارج: 4 
6]. ْ 

أما قوله: «وَفي اليا ب ففيه مساألتان: 

المسألة الأولى : #ألررّاِ* جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العنق» واشتقاقها من المراقبةء 
وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم» ولهذا المعنى يقال: أعتق الله 
رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه» لأنه لما سميت رقبة كأنها تراقب العذاب» ومن هذا يقال للتي لا 


(۱) تقدم ترجمته . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب (في حق السائل) (۲/ ۷۲۲) حديث رقم (1174): 
وأحمد في (مسنده) )٠١ ١ /١(‏ والبيهقي في (سننه) (۷/ ۲۳) من طريق يعلي . .. به . وأورده السيوطي في (الدر 
المنثور) (۸ )٠١‏ والعجلوني في (كشف الخفاء) (۲/ )١۹١‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح) (۲/ ١‏ ۰ وفي إسناده 
يعلى بن أبي يحبي . . . به» وقال المنذري في (مختصر السنة) (۲/ )٠٠١‏ : سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال : مجهول . 
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يعيش ولدها: رَقُوبِ» لأجل مراعاتها موت ولدها. 

المسألة العانية : معنى الآية : ويؤتي المال في عتق الرقاب» قال القَمّال: واختلف الناس في 
الرقاب المذكورين في آية الصدقات» فقال قائلون: إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه» ومن يكون 
مكاتبها فيعينه على أداء كتابته» فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة . وقال قائلون : 
لا يجوز صرف الزكاة إلا في إعانة المكاتبين» فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة فحيتئذ 
يبقى فيه ذلك الاختلاف» ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعاء ومن 
الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأسارى 0 

واعلم أن تمام الكلام في تفسير هذه الأصناف سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة التوبة في 
تفسير آية الصدقات . 

الأمر الغالك : من الأمور المعتبرة في تحقق تحقق ماهية البر قوله : کا الکو وای الكت 
وذلك قد تقدم ذكره . 


الأمر الرابع: قوله تعالى: «رالمُوئت بمَهْدِهِم إا عْهَرُوا» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : . في رفع والموفون قولان : أحدها : أنه عطف على محل م ب © تقديره : 
لكن البر المؤمنون والموفون؛ عن الفراء والأخفش . الثاني : رفع على المدح على أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: وهم الموفون. 

المسألة العانية : في المراد بهذا العهد قؤلان: الأول : أن يكون المراد ما أخذه الله من العهود 
على عباده بقولهم2. وعلى ألسنة رسله إليهم بالقيام بحدوده» والعمل بطاعته» فقبل العباد ذلك 
من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب» وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا العهود 
والمواثيق وأمرهم بالوفاء بهاء فقال: # بى اتیل دروا تع الى أت علب ارا يبوك أُوفٍ 
ہدک [البقرة: م فكان المعنى في هذه الآية أن البر هو ما ذكر من الأعمال مع الوفاء بعهد اللهء 
لا كما نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا بعهوده فجحدوا أنبياءه وقتلوهم وكذبوا بكتابه؛ 
واعترض القاضي على هذا القول وقال: إن قوله تعالى ` ولوک مهو صريح في إضافة 
هذا العهد إليهمء ثم | إنه تعالى أكد ذلك بقوله 4 هرو فلا وجه لحمله على ما سيكون 
لزومه ابتداء من قبله تعالى . 

الجواب عي : أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك الإلزام 
والتزموه» فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 

القول الثاني : . أن يحمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلف ابتداء من عتد نفسه . 

واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الله» أو بينه وبين رسول:الله» أو بينه وبين 

سائر الناس أما الذي بينه وبين الله فهو مايلزمه بالنذور والأيمان» وأما الذي بينه وبين 
رسول الله فهو الذي عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 


N 


الآية رقم (17/7) 5 


وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وأما الذي بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات من التسليم والتسلم» وكذا الشرائط التي يلتزمها 
في السَّلم والرهن» وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال 
والإخلاص في المناصرة . فقوله تعالى : ومو هده إدَا عرو يتناول كل هذه الأقسام 
فلا معنى لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون البعض» وهذا الذي قلناه هو الذي عبر عنه 
المفسرون فقالوا: هم الذين إذا واعدوا أنجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفواء وإذا قالوا صدقواء وإذا 
اتتمنوا أدوا. ومنهم من حمله على قوله تعالى : وسم مَنْ علهد أله لون ءَاتَدنًا من سلو # 
[التوبة : وبع الآية . 

الأمر الخامس : من الأمور المعتبرة في تحقق ماهية البر قوله تعالى: #وَالصّديرِيَ في 
وَالْصَرَاءُ وحِينَ أي ١‏ 


وفيه مسائل: 


Ê 


المسألة الأول : في نصب الصابرين أقوال : 

الأول : قال الكسائي هو معطوف على #رَوى اثر كأنه قال: وآتى المال على حبه 
ذوي القربى والصابرين» قال النحويون: إن تقدير الآية يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالله 
وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين» فعلى هذا قوله: 9 ادر من صلة من قوله : 
مور ربس # متقدم على قوله: : لر فهو عطف على (مَنْ) فحينئذ قد عطفت على 
الموصول قبل صلته شيئًاء وهذا غير حاف لأن الموصول مع الصلة بمنزلة اسم واحدء 
ومحال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو يعطف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه» أما إن 
جعلت قوله: # وزور رفعًا على المدح على ما ذكرنا لم يصح أيضًا قول الكسائي؛ لأنه 
حينئذ يقع الفضل بين الموصول والصلة هذا المدح» وقد عرفت أن هذا الفصل غير جائز» بل 
هذا أشنع؛ لأن المدح جملة فإذا لم يجز الفصل بالمفرد فلأن لا يجوز بالجملة كان ذلك 
ا ْ 

فإن قيل؛ أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة كقول القائل : إن زيدًا فافهم ما أقول 
رجل عالم» وكقوله تعالى : «إذَّ أت ءَامَنْو وعَِوأ لصحت إا لا يع ل من اخسن َا 
زايكهف: .مم ثم قال : اوك ففصل بين المتبدأ والخبر بقوله: # إن لا ضع # قلنا: الموصول 
مع الصلة كالشيء ء الواحد» فالتعلق الذي بينهما أشد من التعلق بين المبتدأ والخبر» فلا يلزم من 
جوازه الفصل بين المبتدأ والخبر جواز بين الموصول والصلة . 

القول الغا : قول الفراء : إنه نصب على المدح» وإن كان من صفة مُن» وإنما رفع الموفون 
ونصب الصابرين لطول الكلام بالمدح» والعرب تنصب على المدح وعلى الذم إذا طال الكلام 


0۰ سورة البقرة 
بالنسق في صفة الشيء الواحد» وأنشد الفراء : 

إلى الملك القَّرْم وابن الهمام وليثِ الكتِيبةٍ في المزدحم 

وقالوا فيمن قرأ: حال الحطبي4 رن . ؛] بنصب حال 4 أنه نصب على الذم» قال أبو 
علي الفارسي : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف 
بإعرابها ولا تجعل كلها جارية على موصوفها؛ لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في 
الوصف والإبلاغ في القول» فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل» لأن الكلام 
عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان» وعند الاتحاد في الإعراب 
يكون وجها واحدّاء وجملة واحدة. ثم اختلف الكوفيون والبصريون في أن المدح والذم لم 
صارا علتين لاختلاف الحركة؟ فقال الفراء: أصل المدح والذم من كلام السامع» وذلك أن 
الرجل إذا أخبر غيره فقال له : قام زيد فربما أثنى السامع على زيد» وقال ذكرت والله الظريف› 
ذكرت العاقل» أي : هو والله الظريف هو العاقل» فأراد المتكلم أن يمدحه بمثل ما مدحه به 
السامع» فجرى الإعراب على ذلك» وقال الخليل : المدح والذم ينصبان على معنى أعني 
الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين: الأول: أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم المجهول» 
والمدح يأتي بعد المعروف . الثاني : أنه لو صح ما قاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك› 
على معنى : أعني أخاك» وهذا مما لم تقله العرب أصلا . 

واعلم أن من الناس من قرأ (والموفين» والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون. 
والصابرون): 

أما قوله: #نى ناسا 4 قال ابن عباس : يريد الفقرء وهو اسم من البؤس #إوَألضَّرَءِ4 قال : يريد 
به المرض» وهما اسمان على فعلاء ولا أفعل لهماء لأنهما ليسا بنعتين ون البأينَ* قال ابن 
عباس رضي الله عنهما يريد القتال في سبيل الله والجهاد» ومعنى البأس في اللغة : الشدة» 
يقال: لا بأس عليك في هذاء أي : لا شدة # يعَذَابٍ بي( [الأعراف: ]٠٠٠‏ شديد ثم تسمى الحرب 
بأمنا لما فيها من القندة والعذاب يسمي اسا لكندته قال تعالى : ا راذا ا ران 
ما أحَسُوأ بأَسَنَآ» ريدي ٠١‏ فمن بصا ينا بأ لل [غافر: ۲۹]. 

ثم قال تعالى: * أوكک يرن مدو » أي : أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم . 
وذكر الواحدي رحمه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهى أنه قال هذه الواوات فى الأوصاف فى 
كله 1لآة ج قن را البر اركسام شرك البار أن هم فيه هده لاوا تيه ومن ا 
واحد منها لم يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن الموفي بعهده من جملة من 
قام بالبر وكذا الصابر في البأساءء بل لا يكون قائما بالبر إلا عند استجماع هذه الخصال» ولذلك 
قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام» لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف 
كلهاء وقال آخرون: هذه عامة في جميع المؤمنين» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت . 
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الحكم الرابع 


صد 
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قوله تعالى: 3 تاا الد ءا کت یک ألو 4 لقصاص ١‏ فى القن ل باحر والعبد 
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يامد والأنق بالأنق فمن عى لم مِنْ أخبد شىء انماع بِالْمَعرُونٍ وَأَدككُ لَه 
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ب ان ذالك ميف من ريحم ورحمه فمن اعندى بعد ذلك 


َم عَدَابُ اليد © » 


قبل الشروع في التفسير لا بد من ذكر سبب النزولء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن سبب نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» 
وذلك لأن اليهود كانوا يوجبون القتل فقطء والنصارى كانوا يوجبون العفو فقطء وأما العرب 
فتارة كانوا يوجبون القتل» وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدي في كل واحد 
من هذين الحكمين» أما في القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من 
الأخرى» فالأشراف كانوا يقولون: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» 
وبالرجل منا الرجلين منهم» وكانوا يجعلون جراحاتهم ضعف جراحات خصومهم» وريما 
زادوا على ذلك على ما يروى أن واحدا قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارب القاتل عند 
والد المقتول» وقالوا: ماذا تريد؟ فقال إحدّى ثلاث. قالوا: وماهي؟ قال: إما تحيون 
ولدي» أو تملأون داري من نجوم السماء»ء أو تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم» ثم لا 
أرى أني أخذت عوضا. 

وأما الظلم في أمر الدية فهو أنهم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الخسيس » فلما 
بعث الله تعالى محمذا َك أوجب رعاية العدل وسوّى بين عباده في حكم القصاص وأنزل هذه 
الآية . 

والرواية الثانية: في هذا المعنى وهو قول السدي: إن قريظة والنضير كانوا مع تدينهم 
بالكتاب سلكوا طريقة العرب في التعدي . 

والرواية الثالثة : أنها نزلت في واقعة قتل حمزة رضي الله عنه . 

والرواية الرابعة: ما نقلها محمد بن جرير الطبري عن بعض الناس ورواها عن علي بن أبي 
طالب وعن الحسن البصري أن المقصود من هذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين والذكرين 
والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقطء فأما إذا كان القاتل للعبد حرّاء أو للحر عبذا فإنه 
يجب مع القصاص التراجع» وأما حر قتل عبدا فهو قَوّدهء فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 
قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر» ويردوا إلى أولياء الحر بقية ديته . وإن قتل عبد 
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حرًا فهو به قَوّدء فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وأسقطوا قيمة العبد من دية الحر» وأدوا بعد 
ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته» وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل العبد . وإن قتل رجل امرأة 
فهو بها قَوّدء فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية» وإن قتلت المرأة رجلا فهي به قود. 
ن فا رة الرجل رهاو عدوا تصق الدية.ورن هاا أعظيا كز الديةاوه تركوها. قالوا 
فالله تعالى أنزل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروع بين الحرين والعبدين والأنثيين 
والذكرين فأما عند إختلاف الجنس فالاكتفاء بالقصاص غير مشروع فيه» إذا عرفنا سبب النزول 
فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى: « كيب غ457 فمعناه: فرض عليكم» فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من 
وجهين: أحدهما: أن قوله تعالى : #كُيِبَ» يفيد الوجوب في عرف الشرع» قال تعالى : # كيب 
يڪم أَلصَيَامْ # [البقرة: 1۸۳] وقال: « کیب لیک | :ذا حر عد َلْمَوتٌ إن ترك حبرا لْوْصِيَدَ» 
[البقرة: .]۱١٠‏ وقد كانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أي : المفروضات» وقال عليه 
السلام : لات كُتِبْنَ عَلَيَ وَلَمْ َب علي . 

والثاني : لفظة #عَكَكمٌ) مشعرة بالوجوب» كما في قوله تعالى 259 و عل لتا جج لدت » 
[آل عمران: 47]وأما القصاص فهو أن يُفعَل بالإنسان مثل ما فعل» من قولك : اقتص فلان أثر فلان 
إذا فعل مثل فعله»: قال تعالى مَأرَيّدًا ع َاثَارِهَا قَصَصّا [الكهف: 1+4 وقال تعالى : الت لاد 
ّيه [القصص: ]١١‏ أي اتبعي أثره» وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوي المحكي› 
القصص لأنه بذكو مت أخبار الناس» ويسمى: المقص مقصا لتعادل جانبيه . 

أما قوله تعالى: لف اَنَل أي : بسبب قتل القتلى ؛ لأن كلمة (في) قد تستعمل للسببية كقوله 
عليه السلام : «فِي النَفْس الْمُؤْمِئَة ائه مِنْ الإبل» '* إذا مولع هذا نساز كدير ال ا ايها الذين 
O EAA‏ ا E‏ 

جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى . إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 


/9( والبيهقي‎ )١١١ 55 رقم‎ ۰۳۷۳ /١١( والطبراني‎ ©. ٠ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (۱/ /11"اء رقم‎ )١( 
SS رفم 880 )طيغ من طردق جاو عن‎ 2٠١ رقم »>2 وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص7‎ ٤۴ 
عن ابن عباس عن النبي كَك. . . فذكرهء قال الهيثمي (۸/ 7515): رواه كله أحمد بأسانيد» والبزار بنحوه‎ 
باختصارء والظبراني في الكبير والأوسطء وفي إسناد : ثلاث هن فرائض أبو خباب الكلبي وهو مدلس وبقية رجاله‎ 
. عند أحمد رجال الصحيح وفي بقية أسانيده جابر الجعفي وهو ضعيف‎ 

(۲) مرسل صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (القسامة) باب (ذكر حديث عمرو ين حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له) (5/ ۳۷۸) حديث رقم (4874) والدارمي في كتاب (الديات) باب (الدية في قتل العمد) (۲/ 117 1) 
حديث رقم »)۲٠٠۲(‏ والحاكم في (المستدرك) .)۹١ /١(‏ والبيهقي في (السنن) (۲۸/۸) جميعا من طريق 
الحكم بن موسى ... . به» وقال الألباني في (الإرواء) (۲/ ۲۲) الصواب في الحديث الإرسال وإسناده مرسلا 


الآية رقم (1/8) o۲‏ 
العموم» وأما القاتل فقد دخله التخصيص أيضا في صور كثيرة» وهي إذا قتل الوالد ولده» 
والسيد عبده» وفيما إذا قتل المسلم حربيًا أو معاهداء وفيما إذا قتل مسلم مسلمًا خطأء إلا أن 
العام الذي دخله التخصيص يبقى حجة فيما عداه . 

فإن قيل: قولكم هذه الآية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكالان: الأول: أن القصاص لو 
وجب لوجب إما على القاتل» أو على ولي الدم» أو على ثالث» والأقسام الثلاثة باطلة» وإنما 
قلنا: إنه لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه» بل يحرم عليه ذلك» وإنما 
قلنا: إنه غير واجب على ولي الدم لأن ولي الدم مخير في الفعل والترك» بل هو مندوب إلى 
الترك بقوله : «وآن تَنْقُوَا َوب لكَفَرّى 4 البقرة: 1587 والثالث أيضا باطل لأنه يكون أجنبيًا عن 
ذلك القتل والأجنبى عن الشى لا تعلق له به . 

السؤال الثاني: إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية فكان مفهوم الآية إيجاب التسوية» 
وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل ألبتة» بل أقصى ما فى الباب أن الآية تدل 
على ووب رها 2 الو في الل الان كوة هرر وغل هذا ادر ا اله لكيه 
على كون القتل مشروعا بسبب القتل . 

والجواب عن السؤال الأول: من وجهين: 

الأول: أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام أو من يجرى مجراه؛ لأنه متى حصلت 
شرائط وجوب القَّوّد فإنه لا يحل للإمام أن يترك القود؛ لأنه من جملة المؤمنين» والتقدير: يا 
أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم استيفاءه . 

والثاني: أنه خطاب مع القاتل والتقدير : يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة 
الولي بالقصاص ؛ وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههنا وليس له أن ينكرء بل للزاني والسارق 
الهرب من الحد ولهما أيضا أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك حق الآدمي . 

وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن ظاهر الآية يقتضي إيجاب التسوية في القتل والتسوية 
في القتل صفة القتل وإيجاب الصفة يقتضي إيجاب الذات» فكانت الآية مفيدة لإيجاب القتل من 
هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 

المسألة الأولى : ذهب أبو حنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص» وذهب الشافعي في أحد 
قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية» واحتج أبو حنيفة بهذه الآية» ووجه 
الاستدلال بها في غاية الضعف» لأنه سواء كان المخاطب بهذا الخطاب هو الإمام أو ولي الدم 
فهو بالاتفاق مشروط بما إذا كان ولي الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا أنه متى كان الأمر 
كذلك كان القصاص متعيتاء إنما النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية وليس 
في الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك . 
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المسألة الثانية : اختلفوا في كيفية المماثلة التي دلت هذه الآية على إيجابها فقال الشافعي : 
يراعى جهة القتل الأول» فإن كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فإن مات منه في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته» وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فإن مات في تلك المرة وإلا 
حزت رقبته . وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول النفس بأرجى ما يمكن» فعلى هذا 
لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة . حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية بين 
الفعلين وذلك يقتضي حصول التسوية من جميع الوجوه الممكنة» ويدل عليه وجوه: 

أحدها: ا نينا كبن ا الات عي لقا والاستثناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل» فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص . 

وثانيها: E N E N E‏ ولو 
حكمنا فيها بالعموم كانت الآية مفيدة» لكنها بما صارت مخصوصة في , بعض الصور 
والتخصيص أهون من الإجمال . 

وثالشها: أن الآية لو لم تفد إلا الإيجاب للتسوية في أمر من الأمور فلا شيئين إلا وهما متساويان 
في بعض الأمور» فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شيء ألبتة» وهذا الوجه قريب من الثاني» فثبت 
الاي EEN‏ 
و و : #وبكراؤأ معو سه يلها € [الشورى: ]4٠‏ امس اعد ليم اندو 
يد يتل م1 ) عَتَرَ عن [البقرة: ١۱۹]ء‏ م عل س د مج إل دل اغائر : n‏ 
هذه النصوص ا ا ا السلاع وهر درك : ١مَنْ‏ حرق حَرفَاهُ» 
وَمَنْ غَرَّقَ غَرَقْنَاهُ) 3 مما پروی أن بوا رضح راس :صبيه بالحجارة فما ٠‏ فأمر النبي ية أن 
ترضخ رأس اليهودي بالحجارة” "بر إكاقيث هذا بلحت دلالة هذه الآيامع سا الأيات» توفع 
هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلعًا قويّاء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام : «لا قود إلا 


(۱) إسناده ضعيف : : أخرجه البيهقي في (سننه الكبري) (۸/ 477) حديث رقم )١11510(‏ وفي (معرفة السنن والآثار) 
/۱٤(‏ ۸۰) حديث رقم )٥٤۱۸(‏ كلاهما من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده . . 
فذكره وأورده الألباني في (إرواء الغليل) (۷/ ٤‏ ۲۹) وقال : وقال الحافظ في (التلخيص) )١9 /٤(‏ : (رواه البيهقي 
فى (المعرفة) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال : في الإسناد بعض من يجهل وإنما 
قاله زياد في خطبته) . وعزاه الزيلعي في (نصب الراية) )١١ ٤ /٤(‏ للبيهقي في (السنن) وفي (المعرفة) وقال عقبه : 
و ي : في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره. 00 ١‏ 

(۲) صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب (الديات) باب (یقاد من القاتل) /٤(‏ ۱۷۸) حديث رقم )٤٥۲۷(‏ من طريق 
محمد بن كثير عن همام . . . به والنسائي في كتاب (القسامة) باب (القود من الرجل للمرأة) )۳۳١/٤(‏ حديث رقم 
(4/05) وابن ماجه في كتاب (الديات) باب (يقتاد من القاتل كما قتل) (۲/ )۸۸٩‏ حديث رقم (10؟) من طريق 
وكيع عن همام . .. ب4 وأحمد في (مسنده) (۳/ ۲۹۲) من طريق ببز عن حماد. 21 به كلاهما (حماد. همام) عن 
قتادة. . 


الآيه رقم )1۷۸( 00 


بالسَيفٍ»'“ وبقوله عليه السلام : «لآ يُعَذْبُ بِالئَارٍ إلا رَبها»" . 

الجواب : أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الأيات خالية عن المعارضات» والله أعلم . 

المسألة الثالغة : اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصر على ترك التوبة؛ فإن القصاص 
مشروع في حقه عقوبة من الله تعالى أما إذا كان تائبًا فقد اتفقو أعلى اله( يجوز ايكون 
عقوبة؛ وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة» قال تعالى : وهو الى قبل الود عَنْ عِبَاد 
وَيَعْهُوأ عن ألسََعَاتِ € [الشورى: ]۲٠‏ وإذا صارت التوبة مقبولة اا ی ایت قاين 
ولأنه عليه السلام قال : «النَّوبَةُ تَمْحُو الْحَوْبَة» فثبت أن شرع القصاص في حت التائب لا يمكن أن 
يكون عقوبة. ثم عند هذا اختلفواء فقال أصحابنا: يفعل الله ما يشاء ولا اعتراض عليه في 
شيء» وقالت المعتزلة : إنما شرع ليكون لطفًا به» ثم سألوا أنفسهم فقالوا: إنه لا تكليف بعد 
القتل فكيف يكون هذا القتل لطفا به؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولي المقتول من 
حيث التشفي » ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل» ومنفعة للقاتل من 
حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعيًا له إلى الخير وترك الإصرار والتمرد . 

أما قوله تعالى: ال بال ومد بابد وَالأنق لانب4 ففيه قولان: 

القول الأول : إن هذه الآية تقتضي أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين وبين العبدين 
وبين الانقية : 

واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول : أن الألف واللام في قوله : ال © تفيد العموم» فقوله : ال بار € ي يفيد أن يقتل 
كل حر بالحر» فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك الحرء مقتولا لا بالحر وذلك ينافي 
إيجاب أن يكون كل حر مقتولا بالحر . 

الثانى : أن الباء من حروف الجرء فيكون متعلقًا لا محالة بفعل» فيكون التقدير: الحر يقتل 
بالحر والمبتدأ لا يكون أعم من الخبرء بل إما أن يكون مساويًا له أو أخص منه» وعلى التقديرين 
فهذا يقتضي أن يكون كل حر مقتولا بالحر وذلك ينافي کون حر مقتولا بالعبد . 

الغالث : وهو أنه تعالى أوجب في أول الآية رعاية المماثلة» وهو قوله : گیب عَلَيَمْه الْقِصاصُ 


)57514( إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الديات) باب (لا قود إلا بالسيف) (۲/ 889) حديث رقم‎ )١( 
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر حدثنا الحر بن مالك العنبري حديثا مبارك بن فضالة. . . به» وقال البصيري في‎ 
: حديث رقم (۸۲) من طريق الوليد بن صالح‎ )٠١© /۳( (مصباح الزجاج) (4/5؟1) والدارقطني في (سننه)‎ 
. أخبرنا مبارك بن فضالة. . . به» وعلته مبارك بن فضالة وتقدم الكلام عليه فهو ضعيف في الحسن خاصة‎ 
)57١ /۲( وهناد في (الزهد)‎ »)۳۳۱٤٤( حديث رقم‎ )٤۸٥ /7( صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (مصنفه)‎ )۲( 
جميعًا من طريق الحسن بن سعد‎ )۱۸٥۲۵( حديث رقم (۱۳۳۷) والبيهقي في (سننه الكبري) (9/ ۷۲) حديث رقم‎ 
عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» قال: قال رسول الله يك . . . فذكره.‎ 
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فى الم 4 فلما ذكر عقيبه قوله : ل بل ومد ٍّ4 دل ذلك على أن رعاية التسوية في 
الحرية والعبدية معتبرة؛ لأن قوله: زه ر بال المد لمر خرج مخرج التفسير.لقوله : کب 
48 ء التِصَاص فى المي 4 وإيجاب القصاص على الجر بقتل العبد إهمال لرعاية التسوية في هذا 
المعنى › فوجب أن لا يكون مشروعا فإن احتج الخصم بقوله تعالى : # وکنا عَليِمَ ذ فا ن لنّفْسَ 
فين » [المائدة: هع فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين : 

احدهم. أن قوله : وكا عَليِِمَ فبا أنَّ ألنّفْس بِالتّفْيسن4 شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا 
بها شَرْع لناء ولا شك أن شرعنا أقوى في الدلالة من شرع من قبلنا . 

وثانيهم, أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص» 
ولا شك أن الخاص مقدم على العام . ثم قال أصحاب هذا القول: مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا 
يقتل العبد إلا بالعبد» وأن لا تقتل الأنثى إلا بالأنثى» إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجتماع› 
وللمعنى المشتنبط من نسق هذه الآية» وذلك المعنى غير موجود في قتل الحر بالعبد» فوجب أن 

أما الإجماع فظاهر» وأما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهو 
فوقه كان أولى» بخلاف الحر فإنه لما قتل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه» وكذا 
E‏ 0 
اکور من غير أ يكو ی دال على سا لاسا وتچوا له ومین NE‏ 
قوله : ل ولي أ4 يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة » فلو كان قوله i‏ 
اله انر ماعا من ذلك لوقع التناقض . الثاني : أن قوله تعالى : کیب عیکہ الصا في 
َي جملة تامة مستقلة بنفسهاء وقوله : زو ر © تخصيص لبعض جزئيات تلك الجملة 
9 وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بعض الجزئيات بالذكر لا يمنع من ثبوت 
الحكم في سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يمكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم عن سائر 
الصور . ثم اختلفوا في تلك الفائدة فذكروا فيها وجهين : 

الأول : وهو الذي عليه الأكثرون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما 
روينا فى سبب نزول هذه الاية أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة 

واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا أما قوله تعالى: # كيب عَلَكِيْ التِصَاسٌ في المَئلَّ4 هذا 
يمنع من جواز قتل الحر بالعبد؛ لن القصاص عبارة عن المساواة. وقتل الحر بالعبد لم ييحصل 
فيه رعاية المساواة؛ لأنه زائد عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والإمامة والشهادة فوجب أن لا 
يكون مشروعاء أقصى ما في الباب أنه ترك العمل بهذا النص في قتل الغالم بالجاهل والشريف 
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بالخسيس » إلا أنه يبقى في غير محل الإجماع على الأصل» ثم إن سلمنا أن قوله : کیب َك 
لصا في الل يوجب قتل الحر بالعبد» إلا أنا بينا أن قوله : لر باو ومد ألم يمنع من 
جواز قتل الحر بالعبد؛ هذا خاص وما قبله عام» والخاص مقدم على العام؛ لا سيما إذا كان 
الخاص متصلا بالعام في اللفظ » فإنه يكون جاريا مجرى الاستثناء» ولا شك في وجوب تقديمه 
على العام . 

الوجه الثاني : في بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبري عن علي بن أبي 
طالب والحسن البصري» أن هذه الصور هى التي يكتفى فيها بالقصاصء أما في سائر الصور 
وهي ما إذا كان القصاص واقعا بين الحر والعبد» وبين الذكر والأنثى» فهناك لا يكتفي 
افر لاه فيه سن اك ج وقد اها القول فى شعت نز نهل اليك ]إلا أن 
النظر؛ لأنه قد ثبت أن الجماعة تُقتّل بالواحد ولا تراجع» فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا 
ل N‏ 

أما قوله تعالى: فمن عن لم مِنْ أيه سىء قابا بِالْمَعرُوفٍ وَمَكهُ ليه بحسن فاعلم أن الذين قالوا : 
وج الد جد أعرين ا هافر ر ا الد س اعت را نون ا 
هذه القصة عافيًا ومعفوًا عنه» وليس ههنا إلا ولي الدم والقاتل» فيكون العافي أحدهما ولا يجوز 
أن يكون هو القاتل ؛ لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من الولي الذي له الحق على 
القاتل» فصار تقدير الآية: فإذا عفي ولي الدم عن شيء يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك العفو 
بمعروف» وقوله : مى( مبهم فلا بد من حمله على المذكور السابق» وهو وجوب القصاص 
إزالة للإبهام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص ء فليتبع القاتل العافي 
بالمعروف» وليؤد إليه مالا بإحسان» وبالإجماع لا يجب أداء غير الدية» فوجب أن يكون ذلك 
الوا ري ع و ا اا 
المال واجبا عند العفو عن القودء ومما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى : للك كيف من ريك وريحمة 
أي : إثبات الخيار لكم في أخذ الدية» وفي القصاص رحمة من الله عليكم ؛ لأن الحكم في اليهود 
حتم القصاص والحكم في النصارى حتم العفوء فخفف عن هذه الأمة وشرع لهم التخيير بين 
القصاص والدية» وذلك تخفيف من الله ورحمة في حق هذه الأمة؛ لأن ولي الدم قد تكون الدية 
آثر عنده من القَرّد إذا كان محتاجًا إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا كان راغبًا في التشفي ودفع شر 
القاتل عن نفسه » فجعل الخيرة له فيما أحبه رحمة من الله في حقه . 

فإن قيل: لا نسلم أن العافي هو ولي الدم» وقوله : العفو إسقاط الحق» وذلك لا يليق إلا بولي 
الدم . 

قلنا: لا نسلم أن العفو هو إسقاط الحق» بل المراد من قوله: فمن عَنى لم مِنْ أو ىء أي : 
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فمن سهل له من أخيه شيء» يقال : أتاني هذا المال عفوا صفواء أي : سهلاء ويقال: خذ ما 
عفاء أي : ما سهُل» قال الله تعالى : #خذٍ عر € [الأعراف : 144]فيكون تقدير الآية: فمن كان من 
أولياء الدم وسهل له من أخيه الذي هو القاتل شيء من المال فليتبع ولي الدم ذلك القاتل في 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولي الدم ذلك المال بالإحسان من غير مطل ولا مدافعة» 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير : إن الله تعالى حث الأولياء إذا دعوا إلى الصلح من الدم على 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القَوّد . 

سلمنا أن العافي هو ولي الدم» لكن لم لا يجوز أن يقال: المراد هو أن يكون القصاص 

رکا بيرت شتريكين فبغفو احداهماء قحد بقلب نضيت الآخر مالا فاللة فعالى آمن الشريك 
الساكت باتباع القاتل بالمعروف» وأمر القاتل بالأداء إليه بإحسان . 

سلمنا أن العافي هو ولي الدم سواء كان له شريك أو لم يكن» لكن لم لا يجوز أن يقال: إن 
هذا مشروط برضا القاتل» إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل؛ لأنه يكون ثابتا لا محالة لأن 
الظاهر من كل عاقل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه؛ لأنه إذا قتل لا يبقى له لا 
النفس ولا المالء أما بذل المال ففيه إحياء النفس» فلما كان هذا الرضا حاصلا في الأعم 
الأغلب لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبرًا في نفس الأمر. 

والجواب : حمل لفظ العفو في هذه الآية على إسقاط حق القصاص أولى من حمله على أن 
يبعث القاتل المال إلى ولي الدم» وبيانه من وجهين : الأول: أن حقيقة العفو إسقاط الحق» 
فيجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعا للا* شتراك» وحمل اللفظ في هذه الآية على إسقاط الحق 
ارلى ين حمله على ا ي ؛ لأنه لما تقدم قوله : « كيب علیگے الْقِصَمٌْ ن الْتَْلّ4 كان حمل 
قوله: #همن عفى لم / من أَضِد سىء على إسقاط حق القصاص أولى ؛ لأن قوله: :ىن ؛# لفظ 
مبهم ) وحمل هذا المبهم على ذلك المعنى الذي هو المذكور السابق أولى . الثاني : أنه لو كان 
المراد بالعفو ما ذكرتم» لكان قوله: فاليا بالمعروف وَأمَكهُ لَه بإِحْسَْ» عبثا؛ لأن بعد وصول 
المال إليه بالسهولة واليسر لا حاجة به إلى اتباعه» ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر بأداء 
ذلك المال بالإحسان . 

وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين: 

الأول: أن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض صورة مخصوصة» وهي ما إذا كان حق القصاص 
مشتركًا بين شخصين ثم عفا أحدهما وسكت الآخر» والآية دالة على شرعية هذا الحكم على 
الإطلاق» فمل اللفظ المطلق على الصورة الخاصة المفيدة خلاف الظاهر . 

والثاني : أن الهاء في قوله : اء َه بإِحْسَنْ» ضمير عائد إلى مذكور سايق» والمذكور 
السابق هو العافي» فوجب أداء هذا المال إلى العافي» وعلى قولكم : يجب أداؤه إلى غير العافي 


الآية رقم (1/8) 09 


فكان قولكم باطلا . 

وأما السؤال الغالث : أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال» أو كان ممكن الزوال» فإن 
كان ممتنع الزوال» فوجب أن يكون مَكْنّة أخذ الدية ثابتة لولي الدم على الإطلاق» وإن كان 
تكو ارول جار لتيل لكا يبدا لتر 1ل E‏ !ررد الي لاهن وا 
غير جائز» ولما تلخص هذا البحث فنقول : الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها في معرض 
السؤال والجواب . 

البحث الأول : كيف تركيب قوله : من عفن لم من كه ى . 

الجواب : تقديره: فمن له من أخيه شيء من العفوء وهو كقوله: سير بزيد بعض السير 
وطائفة من السير . 

البحث الثاني : أن عن € يتعدى بعن لا باللام» فما وجه قوله : و غ 

الجواب : أنه يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب» فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه قال الله 
تعالى : عقا أل عنلكت#4 رر م فإذا تعدى إلى الذنب قيل : عفوت لفلان عما جنى» كما 
تقول: عفوت له عن ذنبه» وتجاوزت له عنه» وعليه هذه الآية» كآنه قيل: فمن عفى له من 
جنايته » فاستغنى عن ذكر الجناية . 

البحث الثالث : لم قيل لي من العفو؟ 


والجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن هذا إنما يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط» فحينئذ يقال : القود لا يتبعض 
فلا يبقى لقوله: .#4 فائدة» أما إذا كان مجموع حقه إما القود وإما المال كان مجموع حقه 
متبعضًا ؛ لأن له أن يعفو عن القَّوّد دون المال» وله أن يعفو عن الكل» فلما كان الأمر كذلك جاز 
أن يقول من عن لم من َر +4 . 

والجواب الثاني : أن تنكير الشيء يفيد فاادة عظيمة ؛ لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا يؤثر في 
سقوط القودء إلا أن يكون عفوا عن جميعه. فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن كله في 
سقوط القَوّد» وعفو بعض الأولياء عن حقه؛ كعفو جميعهم عن خلقهم > فلو عَرّف الشيء كان 
لايفهم منه ذلك» فلما تَكره ه صار هذا المعنى مفهوما منهء فلذلك قال تعالى : فمن عض لمن : 


د 


اه ك4 . 
البحث الرابع : بأي معنى أثبت الله وصف الأخوة؟ 
والجواب : قيل : إن ابن عباس تمسك بهذه الآية في بيان كون الفاسق مؤمنا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أنه تعالى سماه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه» وإنما وجب القصاص عليه إذا 
صدر عنه القتل العمد العدوان وهو بالإجماع من الكبائرء وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 


0 


تومن 


3 سورة البقرة 


والغانى : أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولي الدم» ولا شك أن هذه الأخوة تكون 
بسبب الدين» لقوله تعالى : إا موو لحو € [دحجرن: ه٠‏ فلولا أن الإيمان باق مع الفسق 
وإلا لما بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الإيمان. 

الغالث : أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتل» والندب إلى العفو إنما يليق بالمؤمن . 

وي DE‏ سوس و مي و 
َ4 هم الأئمة فالسؤال زائل» وإن قلنا: إنهم هم القاتلون فجوابه من وجهين : أحدهما: 
القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه ELE‏ او 
قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدخل فيه غير التائب على سبيل التغليب . 

وأما الوجه الثاني : وهو ذكر الأخوةء فأجابوا عنه من وجوه: 

الأول .أن الآية نازلة قبل أن يقتل أحد أحداء ولاشك أن المؤمنين ين إخوة قبل الإقدام على 
القتل . 

والثانى : الظاهر أن الفاسق يتوب» وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أخا له . 

والغالث : يجوز أن يكون جَعَّله أحُاله في النسب» كقوله تعالى: ولل ع د لام هود 
[الأعراف : ٠ ]٠١‏ 

والرابع : أنه حصل بين ولي الدم وبين القاتل نوع تعلق واختصاص» وهذا القدر يكفي في 
إطلاق اسم الأخوة» كما تقول للرجل : > قل لصاحبك كذا إذا كان بينهما أدنى تعلق . 

والخامس : ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من 
الجنسية في الإقرار والاعتقاد . 

والجواب : أن هذه الوجوه بأسرها تقتضي تقييد الأخوة بزمان دون زمان» 'وبصفة دون صفة› 
والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق . 

وأما قوله تعالى: دبا بالْمَعرونٍ وَأمهُ ليه بإِحَسَنْ» ففيه أبحاث: 

البحث الأول : قوله : # اام بِالمَرُونٍ4 رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: فحكمه 
اتباع» أو هو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فعليه اتباع بالمعروف . 

البحث الثاني : قيل : على العافي الاتباع بالمعروف» وعلى المعفو عنه أداء بإحسان» عن ابن 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وقيل لحل جر رار ا 
ويؤدي ذلك المعروف إليه بإحسان . 

البحث الثالث : الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة» بل يجرى فيها على العادة المألوفة 
فإن كان مُعِسرًا فالئّظِرة» وإن كان واجذا لعين المال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر الحق» وإن 
كان واجدا لغير المال الواجب» فالإمهال إلى أن يبتاع ويستبدل» وأن لا يمنعه بسبب الاتباع عن 
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تقديم الأهم من الواجبات» فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي الإعدام في حال الإمكان 
ولا يؤخره مع الوجود» ولا يقدم ما ليس بواجب عليه» وأن يؤدي ذلك المال على بشر وطلاقة 
وقول جميل . 

أما قوله تعالى: 5رك یك ين نيكم دن4 ففیه وجوه: 

أحره .أن المراد بقوله: # لإ أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف في حقكم ؛ لأن 

العفو وأخذ الدية محرمان على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم ألبتة» والقصاص والدية 
محرمان على أهل الإنجيل والعفو مكتوب عليهم» وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية 
والعفو توسعة عليهم وتيسيراء وهذا قول ابن عباس . 

وثانيها : أن قوله : 9 ذلك راجع إلى قوله : اء پالمعروفي وَأدكءُ له بإخسن ,€ 

أما قوله:* كَمن ن اتد بد و4 التخفيف يعني جار الحد ای ماهر ار قال اند 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية» وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا 
الدية» ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه» فنهى الله عن ذلك . وقيل المراد: أن يقتل غير قاتله› 
أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص › 
ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ - م عَذّاكُ كر 4# وفيه قولان : أحدهما: وهو 
المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة . والثاني: روي غن قتادة أن العذاب الأليم 
هو أن يُقتّل لا محالة ولا يعفى عنه ولا يُقبّل الدية منه؛ لقوله عليه السلام : «لا أعافي أحذا قتل 
بعد أن أخذ الديّة؛» وهو المروي عن الحسن وسعيد بن جبير» وهذا القول ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخرة. 

وثانيها : أنا بينا أن القَوّد تارة يكون عذابا وتارة يكون امتحاناء كما في حت التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا في وجه دون وجه. 

وثالفها : أن القاتل لمن عفى عنه لا يجوز أن يختص بأن لا يمكن ولي الدم من العفو عنه؛ 
لأن ذلك حق ولي الدم» فله إسقاطه قياسًا على تمكنه من إسقاط سائر الحقوق» والله أعلم . 
قوله تعالى: * کم في القصاص ڪيه يتأؤلى الْأَلبَبِ لمڪم نن © 4 

افلم أله اة وثعالى لما ا مدقن ال (لبعتدبةالقصاض: وكان القصاص من باب 
الإيلام توجه فيه سؤال» وهو أن يقال : كيف يليق بكمال رحمته إيلام العبد الضعيف؟ فلأجل 
دفع هذا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع القصاص فقال: ١‏ وك ف الصا س » وفي الآية 
مسائل : 

المسألة الأولى: في الآية وجوه: 

الأول : أنه ليس المراد من هذه الآية أن نفس القصاص حياة؛ لأن القصاص إزالة للحياة 
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وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس ذلك الشيء» بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في 
حق من يريد أن يكون قاتلاء وفي حق من يراد جعله مقتولا وفي حق غيرهما أيضاء أما في حق 
من يريد أن يكون قاتلا فلأنه إذا علم أنه لو قتل فقتل ترك القتل فلا يقتل فيبقى حيّاء وأما في حق 
من يراد جعله مقتولا فلأن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غير مقتول» وأما 
في حق غيرهما فلآن في شرع القصاص بقاء من م ل لاي ال 
يتعصب لهما؛ ؛ لأن الفتنة تعظم بسبب القتل فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي ي إلى قتل عالم من 
الناس . . وفي تصور كون القصاص مشروعا زوال كل ذلك وفي زواله حياة الكل . 

الوجه الثاني : في تفسير الآية أن المراد منها أن نفس القصاص سبب الحياة؛ وذلك لأن 
سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل فلم يقتل» فكان القصاص نفسه سببا للحياة من 
هذا الوجه. واعلم أن الوجه الذي ذكرناه غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» يدخل فيه 
القصاص في الجوارح والشجاج؛ وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه زجره ذلك عن 
الإقدام فيصير سببا لبقائهما؛ لأن المجروح لا يؤمن فيه الموت» وكذلك الجارح إذا اقتص منه» 
وأيضا فالشجة والجراحة التي لا قود فيها داخلة تحت تحت الآية؛ لأن الجارح لا يأمن أن تؤدي 
جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود» فخوف القصاص حاصل في النفس . 

المج القالنت: 01 العر افون صا انانب اة تدارا آي اجات ال 
حياة لغير القاتل؛ لأنه لا يقتل غير القاتل بخلاف ما يفعله أهل الجاهلية وهو قول السدي . 

والوجه الرابع : قرأ أبو الجوزاء (وَلَكُمْ في الْقَصّْصٍ حَيَاء) أي فيما قص عليكم من حكم القتل 
واا ل : الصا ص * ا للقلوب كقوله :رفا م 
مرا € [الشورى : ١‏ و من ی عن بینة بد 4 [الأنفال: ]٤١‏ » والله أعلم . 

المسألة الثانية : اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة 
إلى أعلى الدرجات» وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة» كقولهم : قَثْل البعض 
إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل» وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا 
الباب قولهم : القتل أنفى للقتل» ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذاء وبيان التفاوت من وجوه : 

أحدها: أن قوله: رکم في الوصا حو أخصر من الكل» لأن قوله: لوكي 4 لا يدخل 
في هذا الباب» إذ لا بد في الجميع من تقدير ذلك» لأن قول القائل : قتل البعض إحياء للجميع 
لا بد فيه من تقدير مثله» وكذلك في قولهم: القتل أنفى للقتل فإذا تأملت علمت أن قوله : لني 
ألْقَصَاص حيو * أشد اختصارا من قولهم : القتل أنفى للقتل . 

وثانيها: أن قولهم: القتل أنفى للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سببًا لانتفاء نفسه وهو 
محال» وقوله : فى الْتِصَاس عِيَة 4 ليس كذلك؛ لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص”» 
ثم ما جعله سببًا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة» بل جعله سببًا لنوع من أنواع الحياة . 


الآية رقم (17/9) 


وثالثها : أن قولهم القتل أنفى للقتل» فيه تكرير للفظ القتل وليس قوله: : # فى الْقَصَاص حير 
كذلك . 

ورابعها : أن قول القائل : القتل أنفى للقتل . لا يفيد إلا الردع عن القتل» وقوله : #افي الْقصَاصِ 
حيو يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهما فهو أجمع للفوائد. 

وخامسها : أن نفي القتل مطلوب تبعا من حيث إنه يتضمن حصول الحياة» وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي» فكان هذا أولى . 

وسادسها: أن القتل ظلما قتل» مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل» إنما 
النافي لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاصء فظاهر قولهم باطل» أما الآية فهي 
صحيحة ظاهرًا وتقديرّاء فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب . 

المسألة الثالثة : احتجت المعتزلة بهذه الآية على فساد قول أهل السنة في قولهم : إن المقتول 
لولم يقتل لوجب أن يموت فقالوا: إذا كان الذي يقتل يجب أن يموت لو لم يقتل» فهب أن 
شرع القصاص يزجر من يريد أن يكون قاتلا عن الإقدام على القتل» لكن ذلك الإنسان يموت 
سواء قتله هذا القاتل أو لم يقتله» فحينئذ لا يكون شرع القصاص مفضيًا إلى حصول الحياة . 

فإن قيل:إنا إنما نقول فيمن قتل لو لم يُقتل كان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل» فلا يلزم ما 
قلتمء قلنا: أليس إنما يقال فيمن قتل لو لم يقتل كيف يكون حاله؟ فإذا قلتم : كان يموت فقد 
حكمتم في أن من حق كل وقت صح وقوع قتله أن يكون موته كقتله» وذلك يصحح ما 
ألزمناكم ؛ لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لو لم يقتله إما لأنه منعه مانع عن 
القتل» أو بأن خاف قتله أنه كان يموت وفي ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ القاضي . 

أما قوله تعالى: 9 أل الأب فالمراد به العقلاء الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهات 
الخوف» فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم» وعلموا أنهم يطالبون بالقَوّد صار ذلك رادعا لهم 
لأن العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه سببا للكف والامتناع» إلا 
أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عقل يهديه إلى هذا الفكر» فمن لا عقل 
له يهديه إلى هذا الفكر لا يحصل له هذا الخوفء فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا الخطاب 
أولي الألباب . 

وأما قوله تعالى: الگ تَكَُنَ4 شفيه مسائل: 

ا ا ا ا و و 
المعلومات» وجوابه ما سبق في قوله تعالی : ایتا الاش أعَبدُوا ریم الى لق الین من نیک 
ملک تَتَفُونَ 4 [البقرة: .]١‏ 

المسألة الثانية : قال الجبائي : هذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل التقوى» سواء كان في 
المعلوم أنهم يتقون أو لا يتقون بخلاف قول المجبرة» وقد سبق جوابه أيضا في تلك الآية . 


14 سورة البقرة 
المسألة الثالئة: في تفسير الآية قولان: 


أحدهما : قول الحسن والأصم أن المراد لعلكم تتقون نفس القتل بخوف القصاص . 
والثاني : : أن المراد هو التقوى من كل الوجوه».وليس في الآية تخصيص للتقوى» فحمله 
على الكل أولى ومعلوم أن الله تعالى إنما كتب على العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره 
لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنهاء فإذا كان هذا هو المقصود الأصلي وجب 
حمل الكلام عليه 
الحكم الخامس 
قوله تعالى E‏ یکم 5 حم حص احدکه الوت إن ترك حم ال 


و 
ا 


ودين اَم بالمعروف حقًا ما ع1 ل الْمَنْقِينَ © 4% 

اعلم أن قوله تعالی: لكُيِبَ € يقتضي الوجوب على ما بيناه» أما قوله : «إذَا حص أَحَدَكمُ 
ألْمَوَتُ * فليس المراد منه معاينة الموت؛ لأن في ذلك الوقت يكون عاجزا عن الإيصاء . ثم 
ذكروا في تفسيره وجهين : | 

الأول: وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت» وهو المرض المخوّف وذلك 
ظاهر في اللغة» يقال فيمن يُخاف عليه الموت: إنه قد حضره الموت كما يقال لمن قارب البلد : 
إنه قد وصل . 

والثاني : قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حالة الصحة بأن تقولوا: إذا حضرنا 
الموت فافعلوا كذا. قال القاضي : والقول الأول أولى لوجهين : 

أحدهما: أن الموصي وإن لم يذكر في وصيته الموت جاز. 

والثاني : أن ما ذكرناه هو الظاهر» وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره . 

اباتولمق إن 37 45 هد لاف انه المال تعوناء والخير يراد يه البمال في کر مين القرار 
كقوله: وما نوفا ن حير 4 [السرة: 1۲۷ وم ِب ز4 [المادبات: ا وين حار د4 
[القصص: 14] وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا قولان : 

أحدهما: أنه لا فرق بين القليل والكثير»ء وهو قول الزهري» فالوصية واجبة في الكل› 
واحتج عليه بوجهين : 

الأول: أن الله تعالى أوجب الوصية فيما إذا ترك خيراء والمال القليل خير» يدل عليه القرآن 
0 أما القرآن فقوله تعالى : من يَعَمَلْ قال دَرَوْ حَيْرا يَرَمْ © وَمَن يَمَمَلْ يمكال 
در شرا يرم [الزلزلة: ۷» ۸]» وأيضا قوله تعالى : لما الت إل مِنْ حَيْرٍ َير [القصص: ؛؟]وأما 
المعقول فهو أن الخير ما ينتفع به» والمال القليل كذلك فيكون خيرا. 
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الحجة الثانية : أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيما يبقى من المال قل آم كثرء بدليل 
قوله تعالى : «الِرَجَالٍ تَصِيبُ صما ترك الْوَِدَانِ والأفريون وَللدْسآو تي تبي ينَا رك اولان اوبوت ها كَل 
هِنْهُ أو گا ییا توا انساء: ۷افوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 

والقول الثاني : وهو أن لفظ الخير في هذه الآية مختص بالمال الكثير» واحتجوا عليه 
بوجوه: الأول: أن من ترك درهما لا يقال: إنه ترك خيراء كما يقال: فلان ذو مال» فإنما يراد 
تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة» وإن كان اسم المال قد يقع في الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثيرء وكذلك إذا قيل : فلان في نعمة» وفي رفاهية من العيش . فإنما 
يراد به تكثير النعمة» وإن كان أحد لا ينفك عن نعمة الله» وهذا باب من المجاز مشهورء وهو 
نفي الاسم عن الشيء ء لنقصه . 

كما قد روي من قوله : «لآصَلاةَ لِجَارٍ الْمَسْحِدٍ إلا فى الْمَسْحِدِ» “. وقوله : ليس بِمُؤْمِنِ مَنْ 
اٿ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ» ”'' ونحو هذا . 

الحجة الثالثة : لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك» سواء كان قليلا أو كثيراء لما كان 


کاک و 


التقييد بقوله : # إن رك حَيْرَا# كلاما مفيدا؛ لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئا ماء قليلا كان أو 
كثيرا . 

أما الذي يموت عريانا ولا يبقى معه كسرة خبزء ولا قدر من الكرباس الذي يستر به عورته؛ 
فذاك في غاية الندرة» فإذا ثبت أن المراد ههنا من الخير المال الكثير» فذاك المال هل هو مقدر 
بمقدار معين محدود أم لا؟ فيه قو لان : 

القول الأول: أنه مقدر بمقدار معين» ثم القائلون بهذا القول اختلفواء فروي عن علي 
رضي الله عنه أنه دخل على مولى لهم في الموت» وله سبعمائة درهم» فقال أولا أوصي ي؟ قال : 


(1) ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبري) (۳/ /01) حديث رقم (4174) والدارقطني في (سننه) (۱/ )47١‏ 
حديث رقم (۲) كلاهما من طريق يحيى بن إسحاق حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحبي بن أي كرحن أب تلح 
عن أبي هريرة. . . به ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية )5٠١ /١(‏ من طريق سليمان بن داود اليمامي . . 
وقال هذ اديت لا يضح قال : يحيي بن سليمان ابن داود اليمامي ليس بشيء اه . ER‏ 
جابر وأبي هريرة بإسنادين ضعيفين والحاكم من حديث أبي هريرة . وأورده الفتني في (تذكرة الموضوعات) /١(‏ 7*) 
وقال : قال الصباغاتي : موضوع وفي المختصر ضعيف وفي المقاصد : أسانيده ضعيفة وليس له إسناد ثابت وإن اشتهر 

بين الناس . 

(۲) صحیح : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (0/ 47) حديث رقم (۲۹۹۹) والبخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 07) 
حديث رقم )١١7(‏ والقرشي في (مكارم الأخلاق) )٠١1//١(‏ حديث رقم )۳٤۷(‏ وهناد في (الزهد) (۲/ )٥١۷‏ 
حديث رقم ٠ ٤٤(‏ ))والمروزي في (عظيم قدر الصلاة) (۲/ )٥۹۳‏ حديث رقم (1۲۹) جميعًا من طريق سفيان. . 

به . والطبراني في (الكبير (۱۲/ )۱۵٤‏ حديث رقم )۱۲۷٤۱(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱/ 4؟) حديث رقم 
(5 من طريق عبد الله بن مساور عن ابن عباس . . . به وأورده الهيثمي في (المجمع) (۸/ )١١۷‏ . وقال: 
رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات . 


1 سورة البقرة 
لا إنما قال الله تعالى: 9 إن رَو ر4 وليس لك كثير مال» وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
قال لها: إني أريد أن أوصي »ء قالت: كم مالك؟ قال ثلاثة آلاف› قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة 
قالت : قال الله 9 إن رَو حر وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل» وعن ابن عباس 
إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي» فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصي» وعن قتادة ألف درهم» وعن 
النخعي من ألف وخمسمائة درهم . 

والقول الثاني : أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك باختلاف حال الرجال؛ لأن 
بمقدار من امال يوصف المرء بأنه غنى» وبذلك القدر لا يوصف غيره بالغنى لأجل كثرة العيال 
وككرة ا ب فى اچاب ايكون عا ار ر بحسب اا خاد ای 
لأحد أن يجعل فقد البيان في مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجب فيها قط بأن يقول 
لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . 

أما قوله: « اَلْوَصِيَةً) ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : إنما قال  :‏ كر لأنه أراد بالوصية الإيصاء» ولذلك ذكر الضمير في 
قوله : فمن بدلَمٍ بعْدَمَا ممعم [البقرة: ٠٠‏ وأيضا إنما ذكر للفصل بين الفعل والوصية ؛ لأن الكلام 
لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل» كالعوض من تاء التأنيث» والعرب تقول: حضر 
القاضي امرأة» فيذكرون لأن القاضي بين الفعل وبين المرأة . 

المسألة الثانية: رفع الوصية من وجهين: 

أحدهما : على ما لم يسم فاعله . 

والثانى :على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر» وتكون الجملة في موضع رفع بكتب» كما 
تقول قِيلَ : عبد الله قائم» فقولك: عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبرء والجملة في 
موضع رفع بقيل . 

أما قوله: ولد وَالْأَذْيينَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة» بين بعد ذلك أنها واجبة لِمَن» 
فقال: للوالدين والأقربين» وفيه وجهان: 

الأول : قال الأصم : إنهم كانوا يوصون للأبعدين طلبًا للفخر والشرف»› ويتركون الأقارب في 
الفقر والمسكنة» فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصية لهؤلاء منعا للقوم عما كانوا اعتادوه 
وهذا بین . 

الثانى : قال آخرون: إن إيجاب هذه الوصية لَمّا كان قبل آية المواريث» جعل الله الخيار إلى 
الموصى في ماله وألزمه أن لا يتعدى في إخراجه ماله بعد موته عن الوالدين والأقربين فيكون 
واصلا إلِيهمْ بتمليكه واختياره» ولذلك لما نزلت آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام : 


الآية رقم )16١(‏ ۷ 
«إِنَّ الله قد أَعطى كل ذِي حَقْ حَقَهُ فلآ وَصِيَةَ لِوَارثِ»”'' فبين أن ما تقدم كان واصلا إليهم بعطية 
الموصيء فأما الآن فالله تعالى قدر لكل ذي حق حقه» وأن عطية الله أولى من عطية الموصي› 
وإذا كان كذلك فلا وصية لوارث ألبتة» فعلى هذا الوجه كانت الوصية من قبل واجبة للوالدين 
والأقربين . 

المسألة الثانية : اختلفوا في قوله : ولا ين من هم؟ فقال قائلون: هم الأولادء فعلى هذا 
أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولادء وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 

والقول الثاني : وهو قول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا الوالدين . 

والقول الثالث : أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا معنى قول من أوجب 
الوصية للقرابة» ثم رآها منسوخة . 

والقول الرابع : هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه» فأما الوارثون فهم خارجون عن 
اللفظ› أما قوله : مابِالْمَْرُوفَ © فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به» ويحتمل أن يكون 
المراد منه تمييز من يوصى له من الأقربين ممن لا يوصى؛ لأن كلا الوجهين يدخل في 
المعروف» فكأنه تعالى أمره في الوصية أن يسلك الطريق الجميلة» فإذا فاضل بينهم› 
فبالمعروف وإذا سوى فكمثل» وإذا حَرّم البعض فكمثل ؛ لأنه لو حرم الفقير وأوصى للغني لم 
يكن ذلك معروفاء ولو سى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن معروفاء ولو 
أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الإخوة لم يكن ما يأتيه معروفاء فالله تعالى كلفه الوصية 
على طريقة جميلة خالية عن شوائب الإيحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة» فليس لأحد أن 
يقول: لو كانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرطء الذي لا يمكن الوقوف عليه لما 

أما قوله تعالى: لحَفَا عَلَ القن فزيادة في توكيد وجوبه» فقوله: لحَنَا4 مصدر مؤکد» 
أي : حق ذلك حقاء فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون 

فالجواب: من وجهين: 

الأول : أن المراد بقوله: #حَقًا عل مقن أنه لازم لمن آثر التقوى» وتحراه وجعله طريقة 
له ومذهبا فيدخل الكل فيه . 

الثاني : أن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين والإجماع دل على أن الواجبات 


)۲۸۷١( حديث رقم‎ )١707 /۳( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الوصايا) باب (مخالطة اليتيم في الطعام)‎ )١( 
حديث رقم (۲۷۱۳) جميعًا من طريق‎ )۹۰٥ /۲( والترمذي في كتاب (الوصايا) باب (ما جاء لا وصية لوراث)‎ 
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والتكاليف عامة في حق المتقين» وغيرهم» فبهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف ؛ فهذا 
جملة ما يتعلق بتفسير هذه الأية . 

واعلم أن الناس اختلفوا في هذه الوصية» منهم من قال : كانت واجبة» ومنهم من قال : كانت 
ندبا واحتج الأولون بقوله : # کر( وبقوله: # َ4 وكلا اللفظين ينبىء عن الوجوب, ثم إنه 
تعالى أكد ذلك الإيجاب بقوله : #حَقًا عَلَ أَلَْكَتَِ» وهؤلاء اختلفواء منهم من قال: هذه الآية 
صارت منسوخة» ومنهم من قال: إنها ما صارت منسوخة» وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني . 
وتقرير قوله من وجوه: أحدها: أن هذه الآية ما هي مخالفة لآية المواريث ومعناها كتب عليكم ما 
أوصى به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : يوی أله ن لد ) 
[انساء: 21١‏ أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم 
وأن لا ينقص من أنصبائهم . وثانيها: أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية 
بالميراث عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت» فالوارث جمع له بين الوصية 
والميراث بحكم الآيتين . وثالثها: لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة 
لهذه الآية؛ وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين» ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث 
ويبقى القريب الذي لا يكون وارثا داخلا تحت هذه الآية» وذلك لأن من الوالدين من يرث» ومنهم 
من لايرث» وذلك بسبب اختلاف الدين والرق والقتل» ومن الأقارب الذين لا يسقطون في فريضة 
من لايرث بهذه الأسباب الحاجبة» ومنهم من يسقط في حال ويثبت في حال» إذا كان في الواقعة 
من هو أولى بالميراث منهم » ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي رحم» فكل من كان من 
هؤلاء وارنًّا لم يجز الوصية له» ومن لم يكن وارثا جازت الوصية له لأجل صلة الرحم» فقد 
أكد الله تعالى ذلك بقوله: وفوا آله الى تسلو بو لارام » نشول 1 إن أ م 
لدل وَالْيِمْسنٍ وَإِيَآي ذى لفرت( رردمر: ..] فهذا تقرير مذهب أبي مسلم في هذا الباب. أما 
القائلون بأن الآية منسوخة فيتوجه تفريعًا على هذا المذهب أبحاث : 

البحث الأول : اختلفوا في أنها بأي دليل صارت منسوخة؟ وذكروا وجوها: 

أحدهما: أنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه فقط› وهذا 
بعيد؛ لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية» وأكثر ما يوجبه ذلك 
التخصيص لا النسخ بأن يقول قائل : إنه لا بد وأن تكون منسوخة فيمن لم يخلف إلا الوالدين من 
حيث يصير كل المال حقالهما بسبب الإرث فلا يبقى للوصية شيء» إلا أن هذا تخصيص لا نسخ . 

وثانيها : أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام : «ألآ لأوَصِيَة لِوَارثِ» وهذا أقربء إلا أن 
الإشكال فيه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به» وأجيب عن هذا السؤال بأن هذا الخبر 
وإن كان خبر واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر . 

ولقائل أن يقول: ويدعى أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع» والأول 
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مسلم إلا أن ذلك يكون إجماعا منهم على أنه خبر واحد» فلا يجوز نسخ القرآن به» والثاني 
ممنوع؛ لأنهم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الآحاد لكانوا قد أجمعوا على الخطأ وأنه غير 
جائز . 

وثالئها: أنها صارت منسوخة بالإجماع» والإجماع لا يجوز أن ينسخ به القرآن؛ لأن 
الإجماع يدل على أنه كان الدليل الناسخ موجودا إلا أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل› 
ولقائل أن يقول: لما ثبت أن في الأمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يذَّعَى انعقاد الإجماع 
على حصول النسخ؟ 

ورابعها: أنها صارت منسوخة بدليل قياسي» وهو أن نقول: هذه الوصية لو كانت واجبة 
لكان عندما لم توجد هذه الوصية وجب أن لا يسقط حق هؤلاء الأقربين قياسا على الديون التي 
لا توجد الوصية بهاء لكن عندما لم توجد الوصية لهؤلاء الأقربين لا يستحقون شيئا؛ بدليل قوله 
تعالى في آية المواريث : ین بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ 9 دن )4 [النساء: ١1]وظاهر‏ الآية يقتضي أنه إذا 
لم تكن وصية ولا دَيْنْء فالمال أَجْمَّع مصروف إلى أهل الميراث . ولقائل أن يقول: نَسْحْ القرآن 
بالقياس غير جائز» والله أعلم . 

البحث الثاني : القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين : منهم من قال : 
إنها صارت منسوخة في حق من يرث وفي حق من لا يرث» وهو قول أكثر المفسرين والمعتبّرين 
من الفقهاء . ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس 
والحسن البصري ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد» حتى قال 
الضحاك : من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية . وقال طاوس : إن أوصى 
للأجانب وترك الأقارب تزع منهم ورد إلى الأقارب» فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على 
وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا. 

وحجة هؤلاء من وجهين: 

الحجة الأولى : أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب ترك العمل به في حق الوارث 
القريب» إما بآية المواريث وإما بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألآ لآوَصِيَةَ لِوَارث» أو بالإجماع 
على أنه لا وصية للوارث» وههنا الإجماع غير موجود مع ظهور الخلاف فيه قديمًا وحديثاء 
فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارئًا . 

الحجة الثانية : قوله عليه الصلاة والسلام : اما حَقَ إمْرِئْ مُسْلِم لَهُ مَال أن يَبِيِتَ لَبْلَتَينِ إلا 
وَوَصِيَئُهُ مَكَيُوبَةَ عِنْدَهُ) ١‏ وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة» فوجب أن تكون هذه 
الوصية الواجبة مختصة بالأقارب» وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه الوصية . 
e O oT‏ 
في المقدمة (۳/ ۱/ )۱۲٤۹‏ جميعًا من طريق نافع . . . به . 
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وأما الجمهور القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا 
فأجود ما لهم التمسك بقوله تعالى : لین بَمَدِ وَصِيةَ بی با أو بن © وقد ذكرنا تقريره فيما 

البحث الثالئ : القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون 
وارثاء اختلفوا فى موضعين : الأول : نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر 
زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل ثلثي الثلٹ 
لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصى لهء وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين انتزعت 
الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب» والله أعلم . 
قوله تعالى: # فمن من دل بعدما ممعم فَإِنَمَا شم عل 

ي © 4 

في تغييرها. 

أما قوله تعالى: فمن بَدَام» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا المبدّل من هو؟ فيه قولان: أحدهما: وهو المشهور أنه هو الوصي أو 
الشاهد أو سائر الناس» أما الوصى فبأن يغير الوصى الوصية إما فى الكتابة وإما فى قسمة 
الحقوق› وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمهاء وأما غير الوصي والشاهد فبأن يمنعوا من 
وصول ذلك المال إلى مستحقه» فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالى O‏ € . 

والقول الثاني : أن المنهي عن التغيير هو الموصيء نهي عن تغيير الوصية عن المواضع التي 
الاك ED‏ واوا 
الأقارب في الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين» ثم زجر بقوله : فمل بد 1 
بَعْرَما مم # من أعرض عن هذا التكليف . 

المسألة الثانية : الكناية في قوله : #هَمَنْ بَدََّمُ4 عائدة إلى الوصية» مع أن الكناية المذكورة 
لوالو دة فوقة . وذكروا فيه وجوها أحدها : أن الوصية بمعنى الإيصاء ودالة عليه» كقوله 
تعالى: #فمن جام مو موعظة عْظة € [البقرة : ممع أي : وعظ› والتقدير: فمن بدل ما قاله الميت > أو ما 
أوصى به أو سمعه عنه . 

وثانيها : قيل : الهاء راجعة إلى الحكم والفرض» والتقدير: فمن بدل الأمر المقدم ذكره. 

وثالئها: أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكرهء وإن كانت الوصية مؤنثة . 

ورابعها: أن الكناية تعود إلى معنى الوصية» وهو قول أو فعل . 
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وخامسها : أن تأنيث الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 

أما قوله: ا بَْرَ مَس فهو يدل على أن الإثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون المبَدّل قد 
علم ذلك؛ لأنه لا معنى للسماع لو لم يقع العلم به» فصار إثبات سماعه كإثبات علمه . 

اما قوله: ل ّما َم عل اين بر فاعلم أن كلمة (إِنّمَا) للحصرء والضمير في قوله: 
« إ4 عائد إلى التبديل» والمعنى : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل» وقد تقدم بيان 
أن المبدّل من هو . 


واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام: 

أحدها : أن الطفل لا يعذب على كفر أبيه . 

وثانيها : أن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه» ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضي دينه فإن 
الإنسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافا لبعض الججهّال . 

وثالغها : أن الميت لا يعذب ببكاء غيره عليه» وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا 
يعود إلا إلى المبدل» فإن الله تعالى لا يؤاخذ أحذا بذنب غيره» وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله 


۴ ىت ىس - 2 رر دج دعر سم رس عم ویر 
تعالى: #ولا تكب ڪل تفي الا علا » [الأنعام : 21 وك رَد وازرة وزر آخزی» [الأنعام: “٠١١‏ 
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من َيل صلا فلنفسهء ومن اسا معليها * [الجائية: ١١‏ . فصلت: 6»]45 #لهاما کسبت وعلا ما اكيت * 
[البقرة: ٠]۲۸٠‏ 

المسألة الثالئة : إذا أوصى للأجانب» وفي الأقارب من تشتد حاجته» هل يجوز للوصي تغيير 
الوصية؟ أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا فيه» فمنهم 
من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه» فإذا لم يفعل وصرف الوصية إلى الأجانب كان 
ذلك الأجنبي أحق به» ومنهم من قال : ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا تفصيل قول 
هؤلاء» أما من لا يوجب الوصية للقريب الذي لا يرث» فإما أن يكون ذلك بالثلث أو بأكثر من 
الغلث» فإن كان بالثلث فهو جائز ولا يجوز تغييره» ثم اختلفوا في المستحب» فكان الحسن 
يقول: المستحب هو النقصان من الثلث ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال : «الُلْتُء وَالكُلْتُ كيرا 
فندب إلى النقصان . ومنهم من قال: بل الثلث مستحب» لأنه حقه والثواب فيه أكثر» ومنهم من 
يعتبر حال الميت وحال الورثة وقدر التركة» وهذا هو الأولى» فأما إن كانت الوصية بأكثر من 
الثلث فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لا يجوز ذلك إلا بأمر الورثة» والتماس الرضا منهم»ء 
وقال آخرون: لا تأثير لقول الورثة إلا بعد الموت» ثم إذا أوصى بأكثر من الثلث اختلفوا فمنهم 
من قال: يجوز إن أجازه الوارث ويكون عطية من الميت» ومنهم من يقول: بل يكون كابتداء 
عطية من الوارث . 

أما قوله: 9 إِنَّ لَه سم عَلِهُ4 فمعناه أنه تعالى سميع للوصية على حدهاء ويعلمها على صفتهاء 
فلا يخفى عليه خافية من التغيير الواقع فيهاء والله أعلم . 
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کا ا بي ايت فليم 


قوله تعالى: کن ات مُوصٍ جتنا أَوَ ِنَم كأَصَلَحَ بي ا إِثْمَ عليه إِنَّ 
لله ع ي ©4 

اعلم أنه تعالى لمأ توعد من يبدل الوصية» بين أن المراد بذلك التبديل أن يبدله عن الحق إلى 

7 أما إذا غيره عن باطل إلى حق على طريق الإصلاح فقد أحسن» وهو المراد من قوله : 
َمَنَ حَاكَ ين ُوصٍ جما أو نما دَأصْكَحَ بب لأن الإصلاح يقتضي ضربا من التبديل والتغيير» 

ذكر تعاى فرق بين هذ ديل وبين ذلك اتدل الأول بذ وجب الإثم في الأول وأزاله عن 
الثاني بعد اشتراكهما في كونهما تبديلين وتغييرين» لثلا يقدر أن حكمهما واحد في هذا الباب» 
وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (موص) بالتشديد» والباقون 
بالتخفيف وهما لغتان ومو أو تمت واد 

المسألة الثانية : الجنف : الميل في الأمورء وأصله العدول عن الاستواءء يقال: جنف 
يجنف بكسر النون في الماضي» وفتحها في المستقبل» جنفاء وكذلك: تجانف» ومنه قوله 
تعالى : عير مُتَجَانفِ لَونّمِ» ودمى:: م والفرق بين الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ من حيث 
لا يعلّمُ به» والإثم هو العمد. 

المسألة الثالئة : في قوله تعالى: #مَمَنَ حا قولان : أحدهما : أن المراد منه هو الخوف 


والخشية . 
فإن قيل: الخوف إنما يصح في أمر منتظر» والوصية وقعت» فكيف يمكن تعلقها بالخوف؟ 
والجواب من وجوه: 


أحدها: أن المراد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصي يوصي فظهرت منه أمارات الجنف 
الذي هو الميل عن طريقة الحق مع ضرب من الجهالة» أو مع التأويل أو شاهد منه تعمذا بأن 
يزيد غير المستحق» أو ينقص المستحق حقه» أو يعدل عن المستحق » فعند ظهور أمارات ذلك 
وقبل تحقيق ِو يق الوصية يأخذ في الإصلاح» لأن إصلاح الأمر عند ظهور أمارت فساده وقبل تقرر 
فساده يكون أسهل» فلذلك علق تعالى بالخوف من دون العلم » فكأن الموصي يقول وقد حضر 
الوصي والشاهد على وجه المشورة : أريد أن أوصي للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاتا مع أنه 
لايكون مستحقا للزيادة» أو أنقص فلانًا مع أنه مستحق للزيادة› فعند ذلك يصير السامع خائفًا 
من جنف وإثم لا قاطعا عليه» ولذلك قال تعالى: ممن حَافَ من مُوصٍ جت » فعلقه بالخوف 

الذي هو الظن ولم يعلقه بالعلم . 
5-5 الثانى : في الجواب أنه إذا أوصى على الوجه الذي ذكرناه لكنه يجور أن لا يستمر 


الآية رقم (؟14) نف 
عن الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان فلما كان كذلك لم يصر الجنف والإثم معلومين؛ لأن 
تجويز فسخه يمنع من أن يكون مقطوعا عليه» فلذلك علقه بالخوف . 

الوجه الثالث : في الجواب أن» بتقدير: أن تستقر الوصية ومات الموصي» فمن ذلك يجوز 
أن يقع بين الورثة والموصى لهم مصالحة على وجه ترك الميل والخطأء فلما كان ذلك منتظرا لم 
يكن حكم الجنف والإثم ماضيا مستقراء فصح أن يعلقه تعالى بالخوف وزوال اليقين» فهذه 
الوجوه يمكن أن تذكر في معنى الخوف وإن كان الوجه الأول هو الأقوى . 

القول الثاني : في تفسير قوله تعالى : فمن عا أي : فمن علم» والخوف والخشية 
يستعملان بمعنى العلم وذلك لأن الخوف عبارة عن حالة مخصوصة متولدة من ظن مخصوص › 
وبين العلم وبين الظن مشابهة في أمور كثيرة» فلهذا صح إطلاق اسم كل واحد منهما على 
الآخرء وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية أن الميت إذا أخظأ في وصيته أو جار فيها متعمدًا فلا 
حرج على من علم ذلك أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته» وهذا قول ابن عباس وقتادة 
والربيع . 

المسألة الرابعة : قد ذكرنا أن الجنف هو الخطأ والإثم هو العمد»ء ومعلوم أن الخطأ في حق 
الغير في أنه يجب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطأ والعمد في ذلك» فمن هذا الوجه 
سَوَّى عز وجل بين الأمرين . 

أما قوله تعالى: <تَأسَْ بب فيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا المصلح من هو؟ الظاهر أنه هو الوصي الذي لا بد منه في الوصية وقد 
يدخل تحته الشاهد» وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولي أو وصيء أو 
من يأمر بالمعروف . فكل هؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى : فمن حَافَ من مُوصٍ4 إذا ظهرت 
لهم أمارات الجنف والإثم في الوصية» أو علموا ذلك فلا وجه للتخصيص في هذا الباب» بل 
الوصي والشاهد أولى بالدخول تحت هذا التكليف» وذلك لأن بهم تثبت الوصية فكان تعلقهم 
بها أشد. 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: الضمير في قوله: «كَأَصَلَح بيهم لا بد وأن يكون عائدًا إلى 
مذكور سابق» فما ذلك المذكور السابق؟ 

وجوابه : أن لا شبهة أن المراد بين أهل الوصاياء لأن قوله: #ين مُوصٍ» دل على من له 
الوصية فصار كأنهم ذكروا فصلح أن يقول تعالى فأصلح بينهم» كأنه قال : فأصلح بين أهل 
الوصية . وقال قائلون: المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث» وذلك هو أن يزيد الموصي 
في الوصية على قدر الثلث» فالمصلح يصلح بين آهل الوصايا والورثة في ذلك» وهذا القول 
ضعيف من وجوه: أحدها: أن لفظ الموصي إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة . وثانيها : 


/ سورة البقرة 
أن الجنف والإثم لا يدخل في أن يوصي بأكثر من الثلث» لأن ذلك لما لم يجز إلا بالرضا صار 
ذكره كلا ذكر» ولا يحتاج في إبطاله إلى إصلاح ؛ لأنه ظاهر البطلان . 

المسألة الثالثة: في بيان كيفية هذا الإصلاح؟ وههنا بحثان: 

البحث الأول : في بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة . 

فنقول: بينا أن ذلك الجنف والإثم كان إما بزيادة أو نقصان أو بعدول فإصلاحها إنما يكون 
بإزالة هذه الأمور الثلاثة ورد كل حق إلى مستحقه . 

البحث الثاني: في كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية المنسوخة فنقول: الجنف 
والإثم ههنا يقع على وجوه: منها أن يظهر من المريض ما يدل على أنه يحاول منع وصول المال 
إلى الوارث» إما بذكر إقرار أو بالتزام عقد» فههنا يمنع منه» ومنها أن يوصي بأكثر من الثلث 
ومنها أن يوصي للأباعد وفي الأقارب شدة حاجة» ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة العيال 
إلى غير ذلك من الوجوه . 

أما قوله تعالى: ی إِدْمَ بد4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة في هذا الإصلاح» وهو 
يستحق الثواب عليه» فكيف يليق به أن يقال : فلا إثم عليه . وجوابه من وجوه الأول: أنه تعالى 
لما ذكر إثم المبدل في أول الآية» وهذا أيضا من التبديل بين مخالفته للأول» وأنه لا إثم عليه 
لأنه رد الوصية إلى العدل . والثاني: لما كان المصلح ينقص الوصايا وذلك يصعب على 
الموصى له ويوهم فيه إثما أزال الشبهة وقال: لآ إِنْمَ عَكْنَهِ 4 . والغالث : بين أن بالوصية 
والإشهاد لا يتحتم ذلك» وأنه متى غير | إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم عليهء وإن 
حصل فيه مخالفة لوصية الموصي وصرف لماله عمن أحب إلى مَن كره» لأن ذلك يوهم القبح › 
فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله: لآ إِنْمَ عَيَبْهِ # . والرابع : أن الإصلاح بين الجماعة 
يحتاج فيه إلى الإكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول والفعل» فبين 
تعالى أنه لا إثم على المصلح في هذا الجنس إذا كان قصده في الإصلاح جميلا . 

المسألة الثانية: دلت هذه الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح 
إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محذور في الشرع . 

أما قوله: «إنّ الله عَفُوْرٌُ جيم € ففيه أيضا سؤال: وهو أن هذا الكلام إنما يليق بمن فعل فعلا 
لا يجوزء أما هذا الإصلاح فهو من جملة الطاعات» فكيف يليق به هذا الكلام وجوابه من وجوه 
أحدها : أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال: أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهم 
كان أولى . وثانيها: يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم متى 


الآية رقم (1849) ظ ۷0 


في إيتاء الإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فإذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الإصلاح فإنه لا يؤاخذه بها لأنه غفور رحيم . 


00 السادس 
قوله تعالى: # اها ألَذِنَ e‏ گیا کیب عل أأذرت 


نا ا وروا 
قيل للصمت : صو م؛ لأنه إمساك عن الكلام» قال الله تعالى : #إني نذرت لمن صوما» ارت 
١۲]وصام‏ النهار : إذا اعتدل وقام قائما الظهيرة قال امرؤ القيس : 

قُدعها وَسّل الهم عنها بحره ‏ دُمولٍ إذا صا التهارٌ وَمَجُرا 

وقال آخر: 

حتى إذا صام النهارٌ واعتدل 

وصامت الريح : إذا ركدت» وصام الفرس إذا قام على غير اعتلاف» وقال النابغة : 

حَيلُ صِيامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صائِمَةٍ تحت العجاج وأخرى تَعلّكُ اللَّجُما 

ويقال:بكرة صائمة إذا قامت فلم تدّرء قال الراجز : 

والبكرات شرهن الصائمة 
ومصام الشمس حاتري فى شيب النيار رونك هيام لمكم > قال امرؤ القيس : 
كَأنّ الكُرََا عُلْمَتَ في مصامها بأمراس تان إلى صم جَندَلٍ 

هذا هو معنى الصوم في اللغة» وفي الشريعة: هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس عن المفطرات حال العلم بكونه صائمًا مع اقتران النية . 

أما قوله تعالى: گیا کیب عَلَ درت ين ِ4 ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في هذا التشبيه قولان: أحدهما : أنه عائد إلى أصل إيجاب الصوم» يعني 
هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم» ما أخلى الله أمة 
من إيجابها عليهم» لا يفرضها عليكم وحدكم . وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة» 
والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله . 

والقول الثاني : أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره» وهذا ضعيف لأن تشبيه الشيء 
بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمورء فأما أن يقال : إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور 
فلاء ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوها: أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على 


۷ سورة البقرة 


اليهود والنصارى» أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يومًا من السنة» زعموا أنه يوم 
غرق فيه فرعون» وكذبوا في ذلك أيضًا؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان 
رسول الله ية » أما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت 
لا يتغيرء ثم قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا عشراء ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعا 
فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأتمه خمسين يوماء وهذا معنى 
قوله تعالى: ادوا حارش رهم رابا © [العوبة: ١م‏ وهذا مروي عن الحسن. 
وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زمانا فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوماء ثم لم يزل الأخير 
يلستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماء ولهذا كَره صوم يوم الشك» وهو 
مروي عن الشعبي . وثالثها: أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما 
كان ذلك حراما على سائر الأمم» واحتج القائلون بهذا القول بأن الأمة مجمعة على أن قوله 
تعالى: أل لَكُمَ لي لياو أرقت إل ضابكم) [البقرة: 100] يفيد نسخ هذا الحكمء فهذا 
الحكم لا بد فيه من دليل يدل عليه» ولا دليل عليه إلا هذا التشبیه» وهو قوله : كما کب عَلَ 
لدت ين ميك * فوجب أن يكون هذا التشبيه» دليلا على ثبوت هذا المعنى» قال أصحاب 
اكول الأول: قد بينا أن تشبيه شيء بشيء لا يدل على مشابهتهما من كل الوجوه» فلم يلزم 
من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصًا برمضان» وأن يكون صومهم مقدرًا بثلاثين 
يومّاء ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك . 

المسألة الثانية: في موضع كت 4 ثلاثة أقول: الأول: قال الزجاج موضع #كَا © نصب 
على المصدر؛ لأن المعنى: فرض عليكم فرضا كالذي فرض على الذين من قبلكم. 
الثاني : قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من الصيام يراد بها : 
كتب عليكم الصيام مشبها وممثلا بما كتب على الذين من قبلكم . الثالث: قال أبو علي : 
هو صفة لمصدر محذوف تقديره: كتابة كما كتب عليهم» فحذف المصدر وأقيم نعته 
مقامه» قال: ومثله في الاتساع والحذف قولهم في صريح الطلاق: أنت واحدة» ويريدون 
أنت ذات. تطليقة واحدة» فحذف المضاف والمضاف إليه وأقيم صفة المضاف مقام الاسم 
المضاف إليه . 

أما قوله تعالى: لک تقون 4 فاعلم أن تفسير (لعل) في حق الله تعالى قد تقدم؛ وأما أن 
هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه بين بهذا الكلام أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة 
وانقماع الهوى؛ فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش» ويهون لذات الدنيا ورياستهاء وذلك 
لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج» وإنما يسعى الناس لهذين» كما قيل في المثل السائر : 


الآية رقم (144) < ۷۷ 


المرء يسعى لغاريه بطنه وفرجه؛ فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهماء 
فكان ذلك رادعًا له عن ارتكاب المحارم والفواحش » ومهونا عليه أمر الرياسة في الدنيا وذلك 
جامع لأسباب التقوى» فيكون معنى الآية فرضتٌ عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين 
أثنيت عليهم في كتابي » وأعلمت أن هذا الكتاب هذى لهم ولما اختص الصوم بهذه الخاصية 
حسن منه تعالى أن يقول عند إيجابها: ملك تَنَّفُونَ4 منها بذلك على وجه وجوبه؛ لأن ما 
يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا . 

ا 
اع وم N FALE‏ الأشياء 
فإذا سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح» كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل 
وأخف . 

ورابعها: المراد کب عَكََكُمْ ايام گنا کيب عل ايڪ ين يڪم مله تقو 
إهمالها وترك المحافظة عليها بسبب عظم درجاتها وأصالتها . 

وخامسها: لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين ؛ لأن الصوم شعارهم› والله 
٤س‏ س 2٤ء‏ 7 رص کے اي عرس 7 م ماخر سم 
قوله تعالى: ۾ أَيَامًا e‏ ع ا 
< ا دك 5# + ص ل تق ول روو 

ل وان ت رور 3 - إن 7 000 م 


اعلم أن في قوله تعالی: ااا تَمَدُودتْ» مسائل: 

المسألة الأولى : في انتصاب أامًا» أقوال: الأول : نصب على الظرف» كأنه قيل : كتب 
عليكم الصيام في أيام» ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة . والثاني: وهو قول الفراء أنه 
خبر مالم يسم فاعله» كقولهم : أعطي زيد مالا . والثالث: على التفسير . والرابع : بإضمارء 
أي : فصوموا أياما . 

المسألة الثانية : اختلفوا في هذه الأيام على قولين: الأول: أنها غير رمضان» وهو قول معاذ 
وقتادة وعطاء» ورواه عن ابن عباس» ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل شهرء عن 
اوقل اثلاية ابام من كل شهو» وضوة يرم شور E‏ اجتلقوا أيضا قال 
بعضهم: : إنه كان تطوعًا ثم فُرض» وقيل : بل كان واجبًا واتفق هؤلاء على أنه منسوخ بصوم 
رمضان» واحتج القائلون بأن المراد بهذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه: 
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الأول : ما روي عن النبي لن أن صوم رمضان نسخ كل صوم ()» فدل هذا على أن قبل 
وجوب رمضان کان صومًا آخر واجبًا. 

الثاني : أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر في هذه الآية» ثم ذكر حكمهما أيضا في الآية 
التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان» فلو كان هذا الصوم هو صوم رمضانء لكان ذلك 
تكريرا محضا من غير فائدة وأنه لا يجوز . 

الغالث : أن قوله تعالى في هذا الموضع : وَل ارح يُطِيقُوبَمُ ودي يدل على أن الصوم 
واجب على التخيير» يعني : إن شاء صام» وإن شاء أعطى الفدية» وأما صوم رمضان فإنه واجب 
على التعيين» فوجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

القول الغانى : وهو اختيار أكثر المحققين» كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن المراد بهذه 
الأيام المعدودات: شهر رمضان» قالوا: وتقريره أنه تعالى قال أولا: «كيب عَم لضام » 
[البقرة: ]٠۸۳‏ وهذا محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالى : آَم نعود فزال بعض 
الاحتمال ثم بينه بقوله : ہر رَمَصَانٌ الى أَنزِلٌ فيه الْمَرءَان» [البقرة: ومع فعلى هذا الترتيب 
يمكن جعل الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان» وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره 
وإثبات النسخ فيه ؛ لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به . 

أما تمسكهم أولا بقوله عليه السلام : «إنَّ صَومَ رَمَضَانَ نسح كل صَوْم . 

فالجواب : أنه ليس في الخبر أنه نَسَحْ عنه وعن أمته كل صوم فلم لا يجوز أن يكون المراد أنه 
نسخ كل صوم واجب في الشرائع المتقدمة» لأنه كما يصح أن يكون بعض شرعه ناسخا 
للبعض» فيصح أن يكون شرعه ناسخا لشرع غيره. سلمنا أن هذا الخبر يقتضي أن يكون صوم 
رمضان نسخ صوما ثبت في شرعه» ولكن لم لا يجوز أن يكون ناسخا لصيام وجب بغير هذه 
الآية» فمن أين لنا أن المراد بهذه الآية غير شهر رمضان . 

وأما حجتهم الثانية : وهي أن هذه الأيام لو كانت هي شهر رمضان» لكان حكم المريض 
والمسافر مكررا. 

فالجواب : أن في الابتداء كان صوم شهر رمضان ليس بواجب معين» بل كان التخيير ثابتا بينه 
وبين الفدية» فلما كان كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من الجائز أن يظن أن الواجب عليه 
الفدية دون القضاءء ويجوز أيضا أنه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة التي يفارق بها 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو حفص بن شاهين في (ناسخ الحديث ومنسوخه) (۱/ ۳۲۱) حديث رقم (۳۷۳) 
والبيهقي في (السنن الكبرى) (9/ 57) حديث رقم (۱۸۷۹۹) والدارقطني في (سننه) (5/ ۲۷۹/ ۳۸) جميعًا من 
طريق المسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي . ٠‏ . به وقال صاحب (تنقيح التحقيق) (؟/ 
۸ ) حديث رقم :)١4777(‏ وهذا الحديث لايثبت» والمسيب بن شريك أجمعوا علي ترك حديثه قاله الفلاس وأورده 
ابن حجر في (تلخيص الحبير) (۳/ ۳۳۲) وقال: قلت : وسنده ضعيف» وأورده الألباني فى (الضعيفة) )91٠5(‏ 
وقال: حا اک 


الآية رقم )۱۸٤(‏ ۷۹ 
المقيم» فلما لم يكن ذلك بعيدا بين تعالى أن إفطار المسافر والمريض في الحكم خلاف التخيير 
في حكم المقيم» فإنه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام أخرء فلما نسخ الله تعالى ذلك عن 
المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتماء كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم لما انتقل عن 
التخيير إلى التضييق حكم يعم الكل حتى يكون المريض والمسافر فيه بمنزلة المقيم الصحيح من 
حيث تغير حكم الله في الصوم» فبين تعالى أن حال المريض والمسافر ثابت في رخصة الإفطار 
ووجوب القضاء كحالهما أولاء فهذا هو الفائدة في إعادة ذكر حكم المسافر والمريض»› لا لأن 


الأيام المعدودات سوى شهر رمضان . 
وأما حجتهم الثالثة : وهي قولهم : صوم هذه الأيام واجب مخير »› وصوم شهر رمضان واجب 
معين . 


فجوابه ما ذكرنا من أن صوم شهر رمضان كان واجبا مخيراء ثم صار معيناء فهذا تقرير هذا 
القول. واعلم أن على كلا القولين لا بد من تطرق النسخ إلى هذه الآية» أما على القول الأول 
فظاهرء وأما على القول الثاني فلأن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان واجبا مخيرًاء 
والآية التي بعدها تدل على التعيين» فكانت الآية الثانية ناسخة لحكم هذه الآية» وفيه إشكال 
وهو أنه كيف يصح أن يكون قوله: فمن من ہد نگم اهر يسن [البقرة: 140] ناسا للتخيير مع 
اتصاله بالمنسوخ وذلك لا يصح . 

وجوابه : أن الاتصال في التلاوة لا يوجب الاتصال في النزول» وهذا كما قاله الفقهاء في عِدة 
المتوقى عنها زوجها أن المقدم في التلاوة وهو الناسخ والمنسوخ متأخر وهذا ضد ما يجب أن 
يكون عليه حال الناسخ والمنسوخ» فقالوا: إن ذلك في التلاوة أما في الإنزال فكان الاعتداد 
بالحول هو المتقدم والآية الدالة على أربعة أشهر وعشر هي المتأخرة فصح كونها ناسخة› 
وكذلك نجد في القرآن آية مكية متأخرة في التلاوة عن الآية المدنية وذلك كثير . 

المسألة الثالثة: في قوله: #مَمَدُودتٍ © وجهان: أحدهما: مقدرات بعدد معلوم . وثانيهما : 
قلائل كقوله تعالى : #دَرهِمَ مَعَدُودَة4[يوسف: ]۲١‏ وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد ويحتاط في 
معرفة تقديره» وأما الكثير فإنه يصب صبا ويحثى حثيّاء والمقصود من هذا الكلام كأنه سبحانه 
يقول: إني رحمتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله ولا صيام أكثره» 
ولو شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم ا وقال بعض 
المحققين : يجوز أن يكون قوله : اما تَمْدُودثْ © من صلة قوله: #كما کیب عل ألذِرت من 
قبَلِكُمْ #[البقرة: *18] وتكون المماثلة واقعة بين الفرضين من هذا الوجه» وهو تعليق الصوم بمدة 
غير متطاولة وإن اختلفت المدتان في الطول والقصرء ويكون المراد ما ذكرناه من تعريفه سبحانه 
إيانا أن فرض الصوم علينا وعلى من قبلنا ما كان إلا مدة قليلة لا تشتد مشقتهاء فكان هذا بيانا 
لكونه تعالى رحيما بجميع الأمم» ومسهلا أمر التكاليف على كل الأمم . 
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أما قوله تعالى: 1 کمن کات نکم یسا أو عل سر فده من أَينَامِ م » فالمراد منه أن فرض 
الصوم في الأيام المعدودات إنما يلزم الأصحاء المقيمين› ST‏ 
تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى يام أخر» قال المَمّال رحمه الله : انظروا إلى عجيب ما نبه الله 
عليه من سعة فضله ورحمته في هذا التكليف › وأنه تعالى بين في أول الآية أن لهذه الأمة في هذا 
التكليف أسوة بالأمة المتقدمة والغرض منه ما ذكرنا أن الأمور الشاقة إذا عمت خفت» ثم ثانيا 
بين وجه الحكمة في إيجاب الضوم» وهو أنه سبب لحصول التقوى» فلو لم يفرض الصوم لفات 
هذا المقصود الشريف» ثم ثالثا: بين أنه مختص بأيام معدودة» فإنه لو جعله أبدا أو في أكثر 
الأوقات لحصلت المشقة العظيمة» ثم بين رابعا: أنه خصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه 
القرآن لكونه أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة» ثم بين خامسًا : إزالة المشقة في إلزامه فأباح 
تأخيره لمن شق عليه من المسافرين والمرضى إلى أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون» فهو 
سبحانه راعى في إيجاب الصوم هذه الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه كثيرا . إذا عرفت 
هذا فنقول في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : یس كارت یکم ر إلى قوله: أي فيه معنى الشرط 
والجزاءء أي : من يكن منكم مريضا أو مسافرًا فأفطر فليقض» وإذا قدرت فيه معنى الشرط كان 
المراد بقوله : (كان) الاستقبال لا الماضي» كما : تقول : من أتاني أتيته . 

المسألة الثانية : المرض عبارة عن عدم اختصاص جميع أعضاء الحي بالحالة المقتضية 
لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به» واختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن أي مريض كان» وأي مسافر كان» فله أن يترخص تنزيلا للفظ المطلق على أقل 
أحواله» وهذا قول الحسن وابن سيرين . يروى أنهم دخلوا على ابن سيرين في رمضان وهو 
يأكل » فاعتل بوجع أصبعه . 

وثانيها: أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهدء وبالمسافر 
الذي يكون كذلك» وهذا قول الأصمء وحاصله تنزيل اللفظ المطلق على أكمل الأحوال . 

وثالفها : وهو قول أكثر الفقهاء: أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر النفس أو 
زيادة في العلة» إذ لا فرق في الفعل بين ما يخاف منه وبين ما يؤدي إلى ما يخاف منه كالمحموم 
إذا خاف أنه لو صام تشتد حماه» وصاحب وجع العين يخاف | إن صام أن يشتد وجع عينه› قالوا: 
کو ا ق د کی عر شين بد ا أن ی الا انها ولج ی فالمراد إذن 
منه ما يؤثر الصوم في تقويته» ثم تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به» لأن ذلك قد يحصل فيمن 
ليس بمريض أيضاء فإذن يجب في تأثيره ما ذكرناه . 

المسألة الغالغة : أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال وأخلاقهم 
والمُسْفِرة المَكنسة» لأنها تسفر التراب عن الأرض» والسفير الداخل بين اثنين للصلحء لأنه 
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يكشف المكروه الذي اتصل بهماء والمسفر المضيء, لأنه قد انكشف وظهر ومنه أسفر الصبح 
والسفر الكتاب» لأنه يكشف عن المعاني ببيانه» وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب› 
قال الأزهري: وسمي المسافر مسافرا لكشف قناع الكنّ عن وجهه وبروزه للأرض الفضاءء 
وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم» ويظهر ما كان خافيًا منهم. 
واختلف الفقهاء في قدر السفر المبيح للرخص» فقال داود: الرخص حاصلة في كل سفر ولو 
كان السفر فرسخاء وتمسك فيه بأن الحكم لما كان معلقا على كونه مسافراء فحيث تحقق هذا 
المعنى حصل هذا الحكم أقصى ما في الباب أنه يروي خبر واحد في تخصيص هذا العموم»› 
لكن تخيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز . وقال الأوزاعي : السفر المبيح مسافة يوم: 
وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم» وأما الأكثر فليس عدد أولى من عدد» فوجب 
الاقتصار على الواحد» ومذهب الشافعى أنه مقدر بستة عشر فرسخاء ولا يحسب منه مسافة 
الإياب» كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد الرسول يكلء وهو الذي قدر أميال البادية» كل 
ميل اثنا عشر ألف قدم وهي أربغة آلاف خطوة» فإن كل ثلاث أقدام خطوة» وهذا مذهب مالك 
وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة والثوري: رخص السفر لا تحصل إلا في ثلاث مراحل أربعة 
وعشرين فرسخاء حجة الشافعي وجهان الأول: قوله تعالى: ین کات ِنَم مَرِيضًا أو عل سَمَرِ 
دة من أيَارِ أ مقتضاه أن يترخص المسافر مطلقا ترك العمل به فيما إذا كان السفر مرحلة 
واحدة؛ لأن تعب اليوم الواحد يسهل تحمله؛ أما إذا تكرر التعب في اليومين فإنه يشق تحمله 
فيناسب الرخصة تحصيلا لهذا التخفيف . 

الحجة الثانية : من الخبر: وهو ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييا 
قال : «يَا أَهْلّ مَكَةَ لآتَفْصُرُوا الصَلاة فى أَذنى مِنْ أَرْبَعَةٍ بَعَةٍ برو مِنْ مَكَةَ إلى عَسْمَانَ» ء قال أهل اللغة: 
وكل بريد أربعة فراسخ» فيكون مجموعه ستة عشر فرسخاء وروي الشافعي أيضا أن عطاء قال 
لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء فقال إلى مر الظهران؟ فقال: لاء ولكن اقصر إلى جدة 
وعسفان والطائف. قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة بردء وحجة أبي حنيفة أيضا من 
وجهين الأول: أن قوله: فمن من سهد نکم ألدّهْرَ ي4 [البقرة: 18] يقتضي وجوب الصوم 
عدلنا عنه في ثلاثة أيام بسبب الإجماع على أن هذا القدر مر خص» والأقل منه مختلف فيه› 
فوجب أن يبقى وجوب الصوم . 

الحجة الثانية : من الخبر وهو قوله عليه السلام : «يَمْسَحٌ الْمُقِيمُ يَوْمَا وَلَيلَةَ وَالْمْسَافِرُ نَلآنَةَ يام 


- 


(1) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبري) (۳/ /1107) حديث رقم (01) والدارقطني في (سننه) 
AV 1‏ ١)كلاهمامن‏ طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن غباس... > به) وأورده 


ابن حجر في (فتح الباري) (۲/ 517) وقال : هذا إنبتاة ضيف فن أجل عبد الو هاب وقال فى (الشيمن الي" 
)٤١ /۲(‏ إسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك . 
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وَلَيَالِيِهِنَ»”'' دل الخبر على أن لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام» ولا يكون كذلك حتى تتقدر مدة 
السفر ثلاثة أيام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة . 

والجواب عن الأول: أنه معارض بما ذكرناه من الآية» فإن رجحوا جانبهم بأن الاحتياط في 
العبادات أولى» رجحنا جانبنا بأن التخفيف في رخص السفر مطلوب الشرع» بدليل قوله عليه 
السلام: «هَذِه صَدَقَةٌ تَصَدّقَ الله ها عَلَيكُمْ فَافْبَنُوا نة صَدَقَتَُه0؟) والترجيح لهذا الجانب؛ لأن 
الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب رعاية 
الاحتياط . 

والجواب عن الثاني : أنه عليه السلام قال : «يَمْسَحَ الْمُْقِيمُ يَوْمّا وَلَيْلّةه وهذا لا يدل على أنه لا 
تحصل الإقامة في أقل من يوم وليلة؛ لأنه لو نوى الإقامة في موضع الإقامة ساعة صار مقيمًا میم 
فكذا قوله : 'وَالْمُسَافِرُ َة أيام» لا يوجب أن لا يحصل السفر في أقل من ثلاثة أيام . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: رعاية اللفظ تقتضي أن يقال: فمن كان منكم مريضًا أو 
مسافرًا ولم يقل هكذاء بل قال : تن کات عنم یسا أو عل سر © . 

وجوابه: أن الفرق هو أن المرض صفة قائمة بالذات : فإن حصلت حصلت وإلا فلاء وأما 
السفر فليس كذلك؛ لأن الإنسان إذا نزل في منزل فإن عدم الإقامة كان سكونه هناك إقامة لا 
سفرا وإن عدم السفر كان هو في ذلك الكون مسافرًاء فإذن كونه مسافرًا أمر يتعلق بقصده 
واختياره» فقوله : #عل سَمَرٍ 4 معناه كونه على قصد السفرء والله أعلم بمراده . 

المسألة الخامسة: لاالْهِدَّ» فعلة من العد» وهو بمعنى المعدود كالطّْحْن بمعنى المطحون 
ومنه يقال للجماعة المعدودة من الناس عدة» وعِدة المرأة من هذا. 


م م ور 


فإن قيل: كيف قال: فة # على التنكير ولم يقل : فعدتهاء أي : فعدة الأيام المعدودات . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة) باب (التوقيت في المسح علي الخفيف) /١(‏ 805/ 377)» والنسائي 
في كتاب (الطهارة باب (التوقيت في المسح على الخفين للمقيم) )١51/ /١(‏ حديث رقم ))١758(‏ وابن ماجه في كتاب 
(الطهارة) باب (التوقيت في المسح للمقيم والمسافر) /١(‏ ۱۸۳) حديث رقم (257) والدارمي في كتاب (الطهارة) 
باب (التوقيت في المسح) ١465 /١(‏ ) حديث رقم )/١5(‏ وأحمد في (المسند) (۱/ 47) حديث رقم )١١۳ /۱()۷٤۸(‏ 
حديث رقم (۹۰۷) (۱/ )۱٤۹‏ حديث رقم )١51/5(‏ والحميدي )١5 /١(‏ حديث رقم (55) كلاهما (يزيد بن أبي 
زياد» الحكم بن عتيبة) عن القاسم . . . به 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب (صلاة المسافرين) )٤۷۸ /٤ /١(‏ وأبو داود في 
كتاب (الصلاة) باب (متي يقصر المسافر) (۱/ )٥۱۸‏ حديث رقم 2)١١99(‏ وأورده 0 
(تفسير القرآن) باب (سورة النساء) /٥(‏ ۲۲۷) حديث رقم (775). قال أبو عيسي : هذا حديث حسن 

ا ا ا ا للك 11 11) حديث رقم (1851) وأحمد في مسنده /١(‏ 
.٥‏ جميعا من طريق ابن جريج . . 


الآية رقم (145) ۸۲ 


قلنا: لأنا بينا أن العدة بمعنى المعدود فأمر بأن يصوم أياما معدودة مكانهاء والظاهر أنه لا يأتي 
إلا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة . 

المسألة السادسة : (فِعِدَةٌ) قرئت مرفوعة ومنصوبة» أما الرفع فعلى معنى فعليه صوم عدة» 
فيكون هذا من باب حذف المضاف» وأما إضمار (عليه) فيدل عليه حرف الفاء . وأما النصب 
فعلى معنى : فليصم عدة . 

المسألة السابعة : ذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا 
ويصوما عدة من أيام أخرء وهو قول ابن عباس وابن عمر» ونقل الخطابي في أعلام التنزيل عن 
ابن عمر أنه قال: لو صام في السفر قضى في الحضر» وهذا اختيار داود بن علي الأصفاني› 
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة» فإن شاء أفطر وإن شاء صام» حجة الأولين من القرآن 
والخبر أما القرآن فمن وجهين : الأول : أنا إن قرأنا (فَعِدَةٌ) بالنصب كان التقدير : فليصم عدة من 
أيام خر وهذا للإيجاب» ولو أنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه عدة من أيام» وكلمة (على) 
للوجوب فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إيجاب صوم أيام أخرء فوجب أن يكون فطر هذه الأيام 
واجبا ضرورة أنه لا قائل بالجمع . 

الححة الثانية :أنه تعالى أعاد فيما بعد ذلك هذه الآية» ثم قال عقيبها: ريد اه يڪم 
اسر ولا بريد بكم الْعتر »* [البقرة: 180]ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسر شيئًا تقدم ذكرهماء 
وليس هناك يسر إلا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر» وليس هناك عسر إلا كونهما صائمين 
فكان قوله: بيد أله يكم أشن ولا بيد بكم الْمْثَرَ4 معناه يريد منكم الإفطار ولا يريد 
منكم الصوم فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان: الأول: قوله عليه السلام : «ليْس مِنْ الْبِرٌ 
الصَّيَامُ فِي السَّفْر» "لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص» وهو ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام مر على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه» فقيل : هذا صائم أجهده العطش » فقال: 
الَيْسّ مِنْ ابر الصَّيَامُ في السَفَرِ؛ لأنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . والثاني : قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الصَّائِمُ فى السَفَْرٍ كَالْمُفْطِرٍ فى الْحَضَرِ . 

أما حجة الجمهور :فهي أن في الآية إضماراء لأن التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخرء وتمام 
تقرير هذا الكلام أن الإضمار في كلام الله جائز في الجملة» وقد دل الدليل على وقوعه ههنا . 
أما بيان الجواز فكما في قوله تعالى : تَا أرب يَمَصَّاك لحك كَأنشَجَرَتُ» (البترة: ٠‏ بوالتقدير 
فضرب فانفجرت» وكذلك قوله تعالى: # ولا لفیا روگ إلى قوله: ##أرٌ يود آذ من رَأسِوء 


)١(‏ متفق عليه :أخرجه البخاري في كتاب (الصوم) باب (ليس من البر الصوم في السفر) )7١77/5(‏ حديث رقم 
)١1147(‏ ومسلم في كتاب (الصوم) باب (جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان)(۲/ *7/8/ا/ ۲ جيعا من طريق 


سعبة . . . له . 


4 سورة البقرة 
ديه [البقرة : : 195] أي : فحلق فعليه فدية فثبت أن الإضمار جائز› أما أن الدليل ذل على وقوعه 
ففي تقريره وجوه الأول: قال القَمُال: قوله تعالى: فمن من د نك لَه يصن [البقرة: 185] 
يدل على وجوب الصوم . ولقائل أن يقول : هذا ضعيف وبيانه من وجهين : الأول : أنا إذا أجرينا 
ظاهر قوله تعالى : تسن كه نكم َر نة على العموم لزمنا الإضمار في قوله تعالى : 
فمن هد يكم لتر تة وقد بينا في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص 
وبين الإضمار كان تحمل التخصيص أولى . والثاني وهو أن ظاهر قوله تعالى : : يشن 
يقتضي الوجوب عيناء ثم إن هذا الوجوب منتفي في حق المريض والمسافر» فهذه الآية 

مخصوصة في حقهما على جميع التقديرات سواء أجرينا قوله تعالى فعليه عدة من أيام أخر على 
ظاهره أو لم نفعل ذلك» وإذا كان كذلك وجب إجراء هذه الآية على ظاهرها من غير إضمار . 

الوجه الثاني : ما ذكره الواحدي في كتاب البسيط» فقال: القضاء إنما يجب بالإفطار لا 
بالمرض والسفر» فلما أوجب الله القضاء والقضاء مسبوق بالفطر» دل على أنه لا بد من إضمار 
الإفطار» وهذا في غاية السقوط؛ لأن الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل قال : فعليه 
صوم عدة في أيام أخر وإيجاب الصوم عليه في أيام أخر لا يستدعي أن يكون مسبوقًا بالإفطار . 

الوجه الثالث: ما روى أبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة 
الأسلمي سأل النبي ية فقال: يا رسول الله هل أصوم على السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
صم إِنْ شنت شِفْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ72'' . ولقائل أن يقول: هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد؛ لأن 
ظاهر القرآن يقتضي وجوب صوم سائر الأيام» فرفع هذا الخبر غير جائز إذا ثبت ضعف هذه 
الوجوه» فالاعتماد في إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية: #وآن تصوموا حَيرٌ 
لَكُمٌ 4 . وسيأتي بيان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثامنة: لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان: 

الفرع الأول : اختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفِطر؟ فقال أنس بن مالك وعثمان بن 
أوفى : الصوم أفضل» وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك» والثوري» وأبي يوسف. 
ومحمد. وقالت طائفة : أفضل الأمرين الفطر» وإليه ذهب ابن المسَيبء والشعبي» 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهما على المرء . 
حجة الأولين : قوله تعالى : فمن من سد منک اهر يشت وقوله تعالی : #وآن تصومُوا حي 


. 4 


رسام في 9ال باب (الدخير في لصوم وال 1080/15 4 e‏ 
هشام عن أبيه عن عائشة . .. به. 


الآية رقم (114) ۸0 


حجة الفرقة الثانية : أن القصر في الصلاة أفضل» فوجب أن يكون الإفطار أفضل . 

والجواب: أن من أصحابنا من قال: الإتمام أفضل إلا أنه ضعيف» والفرق من وجهين : 
أحدهما: أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا قصرها. والثاني: أن فضيلة 
الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر. 

حجة الفرقة الثالثة : قوله تعالى : رید أله يكم اسر ولا بريد بكم ألم € [البقرة: ]18٠‏ 

فهذا يقتضي أنه إن كان الصوم أيسر عليه صام وإن كان الفطر أيسر أفطر . 

الفرع الثاني : أنه إذا أفطر كيف يقضي؟ فمذهب علي وابن عمر والشعبي أنه يقضيه متتابعا 
وقال الباقون : التتابع مستحب» وإن فرق جاز» حجة الأولين وجهان : الأول : أن قراءة أَبّي 
(مَعِدَهٌ مِنْ أَيَّامِ مُتَتَابِعَاتِ). والثانى : أن القضاء نظير الأداءء فلما كان الأداء متتابعاء فكذا 
القضاء . ۰ ١‏ 

حجة الفرقة الثانية: أن قوله: ##مَهِدَّة من أََارِ أ6 نكرة فى سياق الإثبات» فيكون ذلك 
أا يضوم ام على عل تلك ابا طا ليكول الغ اكم اه لهذا ات وغ الى 
عبيدة بن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه› 
إن شئت فواتر وإن شئت ففرق» والله أعلم . 

وروي أن رجلا قال للنبي ية عليّ يام من رمضان أفيجزيني أن أقضيها متفرقاء فقال له: 
«أرأَيْتَ لو كَانَ عَليك دَيْنْ فَقَضَيِتَ الدَرْهَمَ وَالدَرْهَمَيْنٍ أمَا كان يُجزيك؟» فقال: نعم »> قال : «فاللّه 
تعالى أَحَقٌّ أن يعفو ويَضْفَح» '' . 

المسألة التاسعة: :9 اخ لا ينصرف؛ لأنه حصل فيه سببان الجمع والعدل» أما الجمع فلأنها 
جمع أخرى؛ وأما العدل فلأنها جمع أخرى» وأخرى تأنيث آخر» وآخر على وزن أفعل» وما 
كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع (يِن) أو مع الألف واللام» يقال: زيد أفضل من 
عمرو وزيد الأفضل » وكان القياس أن يقال رجل آخر من زيد كما تقول: أقدم من عمروء إلا 
أنهم حذفوا لفظ (مِن) لأن لفظه اقتضى معنى (مِن) فأسقطوا (مِن) اكتفاء بدلالة اللفظ عليه› 
والألف واللام منافيان (مِن) فلما جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر وآخر وأخرى 
معدولة عن حكم نظائرهاء لأن الألف واللام استعملتا فيها ثم حذفنا. 

أما قوله تعالى: وَل ألّذِت يُطِيِعُوهُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : القراءة المشهورة المتواترة يُطِِهُوئة 4 وقرأ عكرمة وأيوب السختياني وعطاء 


)۲۹۲ /۲( حديث رقم (۸۰۳۲)» وابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )154 /٤( أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى)‎ )١( 
حديث رقم (۱۲ 4۱ والدارقطني في (سننه) (۲/ 14 )جميعا من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن موسي بن عقبة‎ 
عن محمد بن المنكدر قال بلغني عن رسول الله يكل . . . به . وقال الدارقطني : إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد وصله‎ 
. غير أي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى ابن عقبة عن أب الزبير عن جابر ولا يثبت متصلا‎ 


۸٦‏ سورة البقرة 


ريطو قو نة) تومن الا قال هة القراءة مرو عن ان غاس وسعيد و خر و افد فل 
ابن جني : أما عين الطاقة فواو كقولهم: لا طاقة لي به ولا طوق لي به» وعليه قراءة (يطوقونه) 
فهو يفعلونه فهو كقولك : يُجَشَّمونه . أي : يكلفونه . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بقوله : #وَعَلَ ألَذِرت يُطِيمُوئم» على ثلاثة أقوال الأول: أن 
هذا راجع إلى المسافر والمريض ؛ وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهما من لا يطيق 
الصوم» ومنهما من يطيق الصوم . 

أما القسم الأول: فقد ذكر الله جكمه في قوله: ۶ وَس كان يسا او ڪل سَفَرٍ هَعِدَّهُ من 
جا َر . 

وأما القسم الثاني : وهو المسافر والمريض اللذان يطيقان الصومء فإليهما الإشارة بقوله : 
وَل الّذِيت يفوتم وِدَيَةُ» فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين في إحداهما يلزمه أن 
يفطر وعليه القضاءء وهي حال الجهد الشديد لو صام» والثانية: أن يكون مطيقا للصوم لا يثقل 
عليه فحينئذ يكون مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 

القول الثاني : وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله: ل وَعَلَ اديت يُطِيِفُوئ» المقيم 
الصحيح» فخيره الله تعالى أولا بين هذين» ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقا معيئًا . 

القول الثالث : أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ الهرم» قالوا: وتقريره من وجهين: 
أحدهما: أن الوّسّع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادرًا على الشيء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادرًا على الشيء مع الشدة والمشقة» فقوله: #وعَلَ لذت يطيفوئل» 
أي : وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 

الوجه الثاني : في تقرير هذا القول القراءة الشاذة (وعلى الذين يَطيقونه) فإن معناه وعلى الذين 
يجَشّمونه ويكلفونه» ومعلوم أن هذا لا يصح إلاافي حق من قدر على الشي مع ضرب من 
المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول: القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : أحدهما: وهو قول السدي: أنه 
هو الشيخ الهّرِم» فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة» يروى أن أنسًا كان قبل موته يفطر ولا 
يستطيع الصوم ويطعم لكل يوم مسكينا. وقال آخرون: إنها تتناول الشيخ الهرم والحامل 
والمرضع . سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما وعلى ولديهما 
فقال: فأي مرض أشد من الحمل تفطر وتقضي . 

واعلم.أنهم أجمعوا على أن الشيخ الهرم إذا أفطر فعليه الفدية» أما الحامل والمرضع إذا 
أفطرتا فهل عليهما الفدية؟ فقال الشافعي رضي الله عنه : عليهما الفدية» وقال أبو حنيفة: لا 
تجب . حجة الشافعي أن قوله : #وَعَلَ ايت يُطِيقُوتهُ ودي يتناول الحامل والمرضعء وأيضًا 


e‏ ےم 


الفدية واجبة على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضًا عليهماء وأبو حنيفة فرق فقال : الشيخ الهرم لا 


AY )۱۸٤( الآية رقم‎ 


يمكن إيجاب القضاء عليه فلا جرم وجبت الفدية» أما الحامل والمرضع فالقضاء واجب 
عليهماء فلو أوجبنا الفدية عليهما أيضا كان ذلك جمعا بين البدلين» وهو غير جائز ؛ لأن القضاء 
بدل والفدية بدل» فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة في تفسير قوله تعالى : وَل الت 
ُو 4 . 

أما القول الأول: وهو اختيار الأصم فقد احتجوا على صحته من وجوه أحدها: أن المرض 
المذكور في الآية إما أن يكون هو المرض الذي يكون في الغاية» وهو الذي لا يمكن تحملهء أو 
المراد كل ما يسمى مرضاء أو المراد منه ما يكون متوسطا بين هاتين الدرجتين» والقسم الثاني 
باطل بالاتفاق» والقسم الثالث أيضا باطل؛ لأن المتوسطات لها مراتب كثيرة غير مضبوطة› 
وكل مرتبة منها فإنها بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة» وبالنسبة إلى ما تحتها قوية» فإذا لم يكن في 
اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت الآية مجملة وهو 
خلاف الأصل» ولما بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول» وذلك لأنه مضبوط› 
فحمل الآية عليه أولى ؛ لأنه لا يفضي إلى صيرورة الآية مجملة . 

إذاثبت هذا فنقول: أول الآية دل على إيجاب الصوم» وهو قوله: كتب عليكم الصيام أيامًا 
معدودات» ثم بين أحوال المعذورين. ولما كان المعذورون على قسمين : منهم من لا يطيق 
الصوم أصلاء ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة» فالله تعالى ذكر حكم القسم الأول» ثم أردفه 
بحكم القسم الثاني . 

الحجة الثانية : فى تقرير هذا القول أنه لا يقال فى العرف للقادر القوي : إنه يطيق هذا الفعل ؛ 
لأن هذا اللفظ لا يستعمل إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 

الحجة الثالثة : أن على أقوالكم لا بد من إيقاع النسخ في هذه الآية وعلى قولنا لا يجب» 
ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى» فكان المصير إلى إثبات النسخ من غير أن يكون في 
اللفظ ما يدل عليه غير جائز . 

الحجة الرابعة : أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شهود الشهر»ء 
وذلك غير جائز ؛ لأنه تعالى قال في آخر تلك الآية: ليد اله بڪم اشر ولا بريد بكم 
لْعْسَمَ € [البقرة: ]16٠‏ ولو كانت الآية ناسخة لهذا لما كان قوله: ليد اله يكم الْسْرَ ولا بريد 
بكم لمر 4 لائقا بهذا الموضع» لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق» ورفع 
وجوبه على سبيل التخيير» فكان ذلك رفعا لليسر وإثباتا للعسرء فكيف يليق به أن يقول: لبيد 
لله بعك e E E‏ ۰ 

واحتج القاضي رحمه الله على فساد قول الأصم فقال: إن قوله: لول اليرت يطِيُوم 4 
معطوف على المسافر والمريض» ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه» فبطل قول 
الأصم . 


۸۸ سورة البقرة 


والجرات): أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين في الآية هما اللذان لا يمكنهما 
الصوم ألبتة» والمراد من قوله: لوَعَلَ ايت يُطِيعُوتمُ4 المسافر والمريض اللذان يمكنهما 
اصرح لمر ححا ارا ار الورك للك تار الي e‏ 
إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران» وأكثر المفسرين والفقهاء على القول 
ا N‏ 
والحامل والمرضع بأن قال : لو كان المراد هو الشيخ الهرم لما قال في آخر الآية: #وآن تَصومواً 
حير لَحكُمٌ € لأنه لا يطيقه . ولقائل أن يقول: هذا محمول على الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم 
ولكنه يشق عليه» وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يقال له: لو تحملت هذه المشقة لكان ذلك 
خيرا لك ؛ فإن العبادة كلما كانت أشق كانت أكثر ثوابا . 

أما قوله تعالى: ودی طمَامٌ مشكين» ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (فدية) بغير تنوين (طعام) بالكسر مضافا إليه (مساكين) 
جمعاء والباقون ية € منونة #طمَامُ 4 بالرفع و مِسَكِينٍ * مخفوض ء أما القراءة الأولى ففيها 
بحثان : الأول : أنه ما معنى إضافة فدية | إلى طعام؟ 

فنقول فيه وجهان: 

أحدهما: أن الفدية لها ذات» وصفتها أنها طعام» فهذا من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة› كقولهم: مسجد الجامع وبقله الحمقاء . 

والثاني : قال الواحدي : الفدية اسم للقدر الواجب» والطعام اسم يعم الفدية وغيرهاء فهذه 
الؤوضافة من الإضافة التي تكون بمعنى (يِن) كقولك : ثوب خز وخاتم حديد» والمعنى: ثوب 
من خز وخاتم من حديد» فكذا ههنا التقدير: فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك 


تطلق على الفدية اسم الطعام . 

البحث الثاني : أن في هذه القراءة جمعوا المساكين ؛ لأن الذين يطيقونه جماعة». وكل واحد 
منهم يلزمه طعام مسكين . < 

وأما القراءة الثانية وهي ية € بالتنوين فجعلوا ما بعده مفسرا له ووحدوا المسكين؛ لأن 


المسألة الثانية : الفدية في معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم على الشيء وعند أبي 
حنيفة أنه نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وهو مدان وعند الشافعي مُد . 

المسألة الثالثة : احتج الجبائي بقوله تعالى : وَل أأيت يُطِيقُوهُ ديه 4 على أن الاستطاعة 
قبل الفعل فقال: الضمير في قوله: وَل اديت يفوم € عائد إلى الصوم فأثبت القدرة على 
الصوم حال عدم الصوم؛ لأنه أوجب عليه الفدية» وإنما يجب عليه الفدية إذا لم يصمء فدل هذا 


الآية رقم (144) ۸۹ 


على أن القدرة على الصوم حاصلة قبل حصول الصوم . 

فإن قيل:لم لا يجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الفدية؟ 

قلنا لوجهين: أحدهما : أن الفدية غير مذكورة من قبل » فكيف يرجع الضمير إليها . والثاني : 
أن الضمير مذكر والفدية مؤنثة» فإن قيل : هذه الآية منسوخة فكيف يجوز الاستدلال بها؟ 
قلنا: إنها كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل» والحقائق لا 

أما قوله تعالى: تمن تى حَرا مر حَرْ ر ففيه ثلاثة أوجه: 

آنا ناطق كينا ارا 

والثانى : أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب . 

والثالث : قال الزهري : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أما قوله: وان تَسُومُوا حير اڪ 4 ففيه وجوه: 

أحدها: أن يكون هذا خطابًا مع الذين يطيقونه فقط» فيكون التقدير: وأن تصوموا أيها 
المطيقون أو المطوقون وتحملتم المشقة فهو خير لكم من الفدية . 

والثاني : أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذكرهم» أعني المريض والمسافر والذين يطيقونه› 
وهذا أولى ؛ لأن اللفظ عام» ولا يلزم من اتصاله بقوله: # وَعَ1ِ عل أأذبرت يُطِهُوئر أن يكون حكمه 
مختصًا بهم ؛ لأن اللفظ عام ولا منافاة في رجوعه إلى الكل » فوجب الحكم بذلك وعند هذا 
يتبين أنه لا بد من الإضمار في قوله: لمن کات وتم ریسا او عل سَمَرِ َة ين يار وأن 
التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر . 

الثالك : أن يكون قوله : #وَآن مسومو حي ا #4 عطفًا على أول الآية» فالتقدير: كتب 
عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم . 

أما قوله: # إن سر مر أي : أن الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير 
5111010 
كنتم تعلمون» أي : أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها مما 
ذكرناه في صدر هذه الآية . 

الثالك : أن العالم بالله لا بد وأن يكون في قلبه خشية الله على ما قال : ا فی آله مِنْ 
عبارو AAI‏ [ناطر: ۲۸]فذكر العلم والمراد الخشية» وصاحب الخشية يراعي الاحتياط 
والاحتياط في فعل الصوم» فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم خيرًا 
لكم . 


۹۰ سورة البقرة 
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“رس سس 7 ¢ م مر ر ر صلا 
امسر ولتكيلوا أليدَة وَلِتُكبروا آله عن ما هدنك 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : الشهر مأخوذ من الشّهرة يقال : شهر الشيء يشْهّر شهرة وشّهْرا إذا ظهرء 
وسمي الشهر شهرا لشهْرة أمره؛ وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب أوقات 
ديونهم» وقضاء نسكهم في صومهم وحجهم . والشهرة: ظهور الشيء . وسمي الهلال شهرا 
لشهرته وبيانه . قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

المسألة الثانية : اختلفوا في رمضان على وجوه: أحدها: قال مجاهد: إنه اسم الله تعالى» 
ومعنى قول القائل: شهر رمضانء أي : شهر الله . وروي عن النبي كله أنه قال : «لآ تَقُولُوا جَاءَ 
رَمَضَانُ وَدَهَبَ رَمَضَانَ» وَلكن قُولُوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَدَهَبّ شَهْرُ رمضان» فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ 
أَسْمَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى» .٠١(‏ 

القوى الثانى : أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان» ثم اختلفوا في اشتقاقه على وجوه : 

الأول : ما نقل عن الخليل أنه من الرّمضاء بسكون الميم» وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر 
وجه الأرض عن الغبار» والمعنى فيه أنه كما يغسل ذلك المطر وجه الأرض ويطهرها فكذلك 
شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوبهم . 

الغاني : أنه مأخوذ من الرمض وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس» والاسم الرمضاءء 
فسمي هذا الشهر بهذا الاسم إما لارتماضهم في هذا الشهر من حر الجوع أو مقاساة شدته» كما 
سموه تابعا؛ لأنه كان يتبعغهم» أي : يزعجهم لشدته عليهم . وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرء وقيل: سمي 
بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب أي : يحرقهاء وقد روي عن رسول الله يكل أنه قال: «إنما سمي 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) )7١١/5(‏ حديث رقم (۷1۹۳) من طريق علي بن سعيد 
حدثنا محمد بن أبي معشر حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أب هريرة . . . به» وابن عدي في (الكامل) (۷/ )٥۳‏ من 
طريق أبي معشر» وقال: قال النسائي : نجيح أبو معشر مدني ضعيف . وأورده ابن حجر في (فتح الباري) (5/ )١١7‏ 
وقال: أخرجه ابن عدي في (الكامل) وضعفه بأبي معشر . 


الآية رقم (140) ۹۱ 
رَمَضانَ لأنهُ يَرْمِض دنوب عِبَادٍ الله22(0 . 

الغالك : أن هذا الاسم مأخوذ من قولهم: رَمَضْت النصل أرمُّضه رمضًا: إذا دفعته بين 
حجرين ليرق» ونصل رميض ومرموض» فسمي هذا الشهر: رمضان؛ لأنهم كانوا يرمضون فيه 
أسلحتهم ليقضوا منها أوطارهم» وهذا القول يحكى عن الأزهري . 

الرابع : لو صح قولهم: إن رمضان اسم الله تعالى» وهذا الشهر أيضا سمي بهذا الاسم. 
فالمعنى أن الذنوب تتلاشی في جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت» وهذا الشهر أيضا رمضان 
بمعنى أن الذنوب تحترق في جنب بركته . 

المسألة الثالغة : قرىء 59+ € بالرفع وبالنصب . 


أما الرفع ففيه وجوه: 
أحدها: وهو قول الكسائي» أنه ارتفع على البدل من الصيام» والمعنى: كتب عليكم شهر 
E‏ 


والثانى : وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله : (أَيّامَا) كأنه قيل : 
هي شهر رمضان؛ لأن قوله: ير رمن تفسير للأيام المعدودات وتبيين لها . 

الغالك : قال أبو علي : إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبرء كأنه لما تقدم کيب ڪڪم 
أَلصَيَام * [البقرة : مع قيل : فيما كتب عليكم من الصيام شهر رمضان أي : صيامه . 

الرايع : قال بعضهم: يجوز أن يكون بمبتدأ وخبره #انَّدِىَ* مع صلته كقوله زيد الذي في 
الدار» قال أبو علي : والأشبه أن يكون 4# وصفا ليكون لفظ القرآن نصا في الأمر بصوم 
الشهرء لأنك إن جعلته خبرًا لم يكن شهر رمضان منصوصًا على صومه بهذا اللفظ» إنما يكون 
مخبرًا عنه بإنزال القرآن فيه » وإيضا إذا جعلت # ازىئ وصفا كان حق النظم أن يكنى عن الشهر 
لا أن يظهر كقولك : شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه . 

وأما قراءة النصب ففيها وجوه: 

أحدها : التقدير: صوموا شهر رمضان . 

وثانيها : على الإبدال من أيام معدودات . 

وثالنها : أنه مفعول وان بمو وهذا الوجه ذكره صاحب (الكشاف) واعترض عليه بأن 
قيل: فعلى هذا التقدير يصير النظم : وأن تصوموا رمضان الذي أنزل فيه القرآن خير لكم» وهذا 


)١(‏ موضوع : قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۷/ ۲۰۹) رقم (۳۲۲۳): موضوع رواه الديلمي (۲/ /١‏ ۳۸) من 
طريق أبي الشيخ معلقًاء والرافعي في (تاريخ قزوين) (۱/ )٠١١‏ عن الحارث بن مسلم : حدثنا زياد بن ميمون عن 
أنس مرفوعًا قلت : وهذاموضوع ؛ زياد بن ميمون» وهو الثقفي الفاكهي كذاب ؛ كما قال يزيد بن هارون» ونحوه 
قول البخاري : تركوه» والحارث بن مسلم مجهول . 


4۲ سورة البقرة 


يقتضي وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز؛ لأن المبتدأ والخبر 
جاريان مجرى الشيء الواحد» وإيقاع الفصل بين الشيء وبين نفسه غير جائز . 

أما قوله:* أنزلٌ فز لْدُرَءَانُ» اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة بيّن العلة لهذا 
التخصيص»ء وذلك هو أن SS‏ 
بيعل | بق هو ينوع فف من آدات ارد ركو امو را يحقق ذلك أن الأنوار 
الصمدية متجلية أبذا يمتنع عليها الإخفاء والاحتجابء إلا أن العلائق ق البشرية مانعة من ظهورها 
في الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية» ولذلك فإن أرباب 
المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «لولا 
أن الشياطينَ يَحومُونَ على قلوب بني آدم لَنظروا إلى مَلَكوتٍ السّمواتِ» فثبت أن بين الصوم وبين 
نزول القرآن مناسبة عظيمة» فلما كان هذا الشهر مختصًا بنزول القرآن» وجب أن يكون مختصا 
بالصوم» وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف ههنا . ثم ههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى: < أنرلّ في ألْمُرْءَانُ4 في تفسيره قولان : 

الأول : وهو اختيار الجمهور: أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان عن النبي 6: أنْزِنَتْ 
صحف إنْرَاهِيمَ أو لَْلَةِ ِن رَمَضَانَء وَأَنِْلَتِ الَوْرَاة لت مَضَيِنَء وَالإنجيل لقلا عَشرّة» وَالْقُرَآنُ 
لأَرْبَع وَعِشْرِينَ» وههنا سؤلات : 

السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفْعَة» وإنما نزل عليه في 
مدة ثلاث وعشرين سنة منجما مبعضاء وكما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور› 
فما معنى تخصيص إنزاله برمضان؟ 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول : أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنياء ثم نزل إلى الأرض نجوماء 
وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من المصلحة على هذا الوجه؛ فإنه لا يبعد أن 
يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن 
في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي من أقرب الجهات» أو كان فيه مصلحة 
لجبريل عليه السلام ؛ لأنه كان هو المأمور بإنزاله وتأديته» أما الحكمة في إنزال القرآن على 
الرسول منجمًا مفرقًا فقد شرحناها في سورة الفرقان في تفسير قوله تعالى : وتال ال كفروأ 
وا رل َي لمران جنك دة ڪالك ليت به 4 [الفرقان: ؟م] ٠‏ 

الجواب الثاني عن هذا السؤال : أن المراد منه أنه ابتدئ إنزاله ليلة القدر من شهر رمضان وهو 
قول محمد بن إسحاق ؛ وذلك لأن مبادى الملل والدٌّول هي التي يؤرخ بها لكونها أشرف 
الأوقات» ولأنها أيضا أوقات مضبوطة معلومة . 

واعلم أن الجواب الأول لا يحتاج فيه إلى تحمل شيء من المجاز» وههنا يحتاج ؛ فإنه لا بد 


الآية رقم (1۸0) ۹۲ 


على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه . 
السؤال الثاني : كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول» وبين قوله تعالى : إا رلته 
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لْعَدّرِ 4 [القدر: ]١‏ وبين قوله : 1ا أنرلتة فى ليو سرک رك [الدخان: : Str‏ 

وك : روي أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله : إا أنرلتة فى َة المَذر# أ ن ليلة 
القدر لا بد وأن تكون في رمضان› وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في ليلة 
القدر إنزالا له في رمضان» وهذا كمن يقول: لقيت فلانا في هذا الشهر فيقال له: في أي يوم 
منه؟ فيقول: يوم كذاء فيكون ذلك تفسيرا للكلام الأول» فكذا ههنا . 

السؤال الثالث : أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل القرآن من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزله إلى محمد يلل منجمًا إلى آخر عمره. 
ويحتمل أيضا أن يقال: إنه سبحانه كان ينزّل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا من القرآن ما 
يعلم أن محمدا عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة» ثم ينزله على الرسول على قدر 
الحاجة» ثم كذلك أبدا ما دام» فأيهما أقرب إلى الصواب . 

الجوا : كلاهما محتمل» وذلك لأن قوله: ہر رمان الى أُنزل يِه الْقُرْءَانُ4 يحتمل 
a‏ أن رن اراد ار لكان كل 
واحد منهما محتملا صالحا وجب التوقف , 

القول الثاني : في تفسير قوله: #أنرِل ف اَلمّرْءَانُ4 قال سفيان بن عيينة : أنزل فيه القرآن 
معناه أنزل في فضله القرآن» وهذا اختيار الحسين بن الفضل» قال: ومثله أن يقال: أنزل في 
الصديق كذا آية: يريدون في فضله» قال ابن الأنباري : أنزل في إيجاب صومه على الخلق 
القراق ارك آرت اله ي الراكاة كذااوكد بريه فى اها و ازل فى الخ كذ يريك فل 

المسألة الثانية : القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله» واختلفوا في اشتقاقه. فروى 
الواحدي في (البسيط) عن محمد بن عبد الله , بن الحكم أن الشافعي رضي الله عنه كان يقول : 
إن القرآن اسم وليس بمهموزء ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإنجيل› قال : ويهمز قراءة ولا يهمز القرآن كما يقول : وولا قرات لفان [الاسراء : ه4] قال 
الواحدي : وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخرون 
إلى أنه مشتق . واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا يهمزه ومنهم من يهمزه» أما الأولون 
فلهم فيه اشتقاقان: أحدهما: أنه مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى 
الآخرء فهو مشتق من قرن» والاسم قرآن غير مهموز» فسمي القرآن قرآنا إما لأن ما فيه من 
السور والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض » أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض» أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 


4٤‏ سورة البقرة 


اشتماله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب» وعلى الأخبار عن المغيّبات» وعلى 
العلوم الكثيرة» فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاسم قران غير مهموز. وثانيهما: قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن ؛ وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضًا على ما قال 
تعالى : ولو کان من عند عار أله وَجَدُوأ فيه ْنا كيرا 4 [الساء: ۸۲] فهى قرائن» وأما الذين 
همزوا فلهم وجوه: أحدها: أنه مصدر القراءة يقال: قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقُرآناء 
فهو مصدر ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران» قال الشاعر 27 : 
ضَحُوا بأشمّط عُنوانٌُ السّجودٍ به قطع اللَيلَ تَسْبِيحًا وَثُرآنا 


4 2و 
وو ھە مر ور 


أي : قراءة» وقال الله سبحانه وتعالى: لن قرءان الفجر 2-14 مُسْهودًا © [الإسراء: ۷۸] هذا هو 
الأصل» ثم إن المقروء يسمى قرآناء لأن المفعول يسمى بالمصدر كما قالوا للمشرب: شراب 
وللمكتوب كتاب» واشتهر هذا الاسم في العرف حتى جعلوه اسما لكلام الله تعالى . وثانيها : 
قال الزجاج وأبو عبيدة: إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع» قال عمرو: 

هِجَانَ اللَّوْنِ لم تقر جَيِيئًا 

أي : لم تجمع في رحمها ولداء ومن هذا الأصل : قرء المرأة وهو أيام اجتماع الدم في 
رحمهاء فسمي القرآن قرآنا؛ لأنه يجمع السور ويضمها. وثالثها: قول قطرب وهو أنه سمي 
قرآنا؛ لأن القارىء يكتبه» وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه» أخذا من قول العرب : ما قرأت الناقة 
سَلَى قطء أي : ما رمت بولد وما أسقطت ولدا قط وما طرحت» وسمي الحيضء قُرءًا لهذا 
التأويل» فالقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا . 

المسألة الثالثة : قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: #وَإن ڪن في رپ مما رتا عل با [البقرة: 
*؟] أن التنزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج» والإنزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة 
واحدة» ولهذا قال الله تعالى : ل عَيِكَ الكتب بالق مص لما ب يديد وانرد الس وخی € زان 
عمران: ]٣‏ إذا ثبت هذا فنقول: لما كان المراد ههنا من قوله تعالى : #سَمَرٌ رمسا ائ أنزل فيه 
لْمَرْءَانَ # إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون التنزيل» 
وهذا يدل على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال. 

أما قوله: «هُدّى إلتاس» ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : بينا تفسير الهدى في قوله تعالى : #هدى لِلمنقِينَ4 [البقرة: ؟] . 
)١(‏ هذا البيت للشاعر ابن نباتة المعري وهو محمد بن محمد بن الحسين الجذامي الفارقي المصري أبو بكر جمال الدين 
۷1۸-٩‏ ھ/ ۱۲۸۷- ١٣۳٠م‏ شاعر عصره» وأحمد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب» أصله من ميافارقين» 
ومولده ووفاته في القاهرة. وهو من ذرية الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن نباته سكن الشام سنة ١6‏ لاه وولي نظارة 
القيامة بالقدس أيام زيارة النصارى لها فكان يتوجه فيباشر ذلك ويعود. ورجع إلى القاهرة سنة ١5/اه‏ فكان بها 
صاحب سر السلطان الناصر حسن . 


الآية رقم (1460) ۹۵ 


والسؤال أنه تعالى جعل القرآن فى تلك الآية #هَدَى مُنقِينَ 4 وههنا جعله 9 هُدّى ‏ 
کار فكيف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك . 

المسألة الثانية : # هُدّى َلاس وَيَبَسَيه نصب على الحال» آي : أنزل وهو هداية للناس 
إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل . 


کے سے ا 


أما قوله تعالى:# وََيْكتٍ ين ألْهُدَىْ وَالْمرْمَاي ففيه إشكال وهو أن يقال: ما معنى قوله: 


يت ين الهئ بعد قوله: « هُدّى#؟ 

وجوابه من وجوه: 

الأول : آنه تعالى ذكر أولا أنه هدی» ثم الهدى على قسمين : تارة يكون كونه هدى للناس بيئًا 
جليّاء وتارة لا يكون كذلك . والقسم الأول لا شك أنه أفضل ؛ فكأنه قيل: هو هدى لأنه هو 
البين من الهدى» والفارق بين الحق والباطل» فهذا من باب ما يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه ؛ 
لكونه أشرف أنواعه» والتقدير كأنه قيل : هذا هدى» وهذا بين من الهدى» وهذا بينات من 
الهدى» ولا شك أن هذا غاية المبالغات . 

الثاني : أن يقال: القرآن هدى في نفسه» ومع كونه كذلك فهو أيضا بينات من الهدى 
والفرقان» والمراد بالهدى والفرقان: التوراة والإنجيل» قال الله تعالى : “ريل عك الكتب بلح 
مرا لما ہین يديه وانرد الت اليل ©) ين آنل مکی اتا وال الد ١ں‏ عمران: +. ؛)وقال: وہ 
َاتَينَا موسی الكتاب وَالْفْرَدَانَ لعل دود ررر ۲ه وقال #ولقد َايسَا مومئ وهدرون الْمْركَانَ وَضِيَاهُ 
وَذكا لَلْمقيت» [الأنبياء: ۸: فبين تعالى وتقدس أن القرآن مع كونه هدى في نفسه ففيه أيضا هدى 
من الكتب المتقدمة التي هي هدى وفرقان . 

الثازد أن يحمل الأول على أصول الدين» والهدى الثاني على فروع الدين» فحينئذ يزول 
التكرار» والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: من َد نکم َر كَيَسْمَةُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : نقل الواحدي رحمه الله في (البسيط) عن الأخفش والمازني أنهما قالا: 
الفاء في قوله : ممن سرد دك القَهْرَ كليصُدَةُ» زائدة» قالا: وذلك لأن الفاء قد تدخل للعطف 
أو لاء أو تكون زاكدة ومن لالعظته والجراء يفا و ومن زيادة القاء ق لال :قل 
ل الوت أَلَزِى تروت مه فانم ملق ون إل عَم ألْمَيْبِ» [الجمعه : ۸]. 

وأقول: يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء؛ فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختصًا بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيهاء فبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه 
بهذه العبادة» ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجهء كأنه قيل: لما علم 
اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضا خصوه بهذه العبادة» أما قوله تعالى : ِنَم 


۹1 سورة البقرة 
مُلَقِِكُمٌ 4 [الجمعة: 1+] الفاء فيه غير زائدة وأيضا بل هذا من باب مقابلة الضد بالضدء كأنه قيل : 
لما فروا من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. 

المسألة الثانية : بد4 أي : حضرهء والشهود: الحضورء ثم ههنا قولان: أحدهما: أن 
مفعول شهد محذوف؛ لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافرا وقوله : 
#التَهرَ» انتصابه على الظرف» وكذلك الهاء في قوله : َة . 

والقول الثانى : مفعول َد هو #االتَّبْر# والتقدير: من شاهد الشهر بعقله ومعرفته 
فليصمه» وهو كما يقال: شهدت عصر فلان» وأدركت زمان فلان . واعلم أن كلا القولين لا يتم 
إلا بمخالفة الظاهرء أما القول الأول فإنما يتم بإضمار أمر زائد» وأما القول الثاني فيوجب 
دخول التخصّيص في الآية» وذلك لأن شهود الشهر حاصل في حق الصبي والمجنون والمريض 
والمسافر مع أنه لم يجب على واحد منهم الصوم.ء إلا آنا بينا في أصول الفقه أنه متى وقع 
التعارض بين التخصيص والإضمار فالتخصيص أولى» وأيضا فلأنا على القول الأول لما التزمنا 
الإضمار لا بد يضا من التزام التخصيص ؛ لأن الصبي والمجنون والمريض كل واحد منهم شهد 
الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم» بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى تخصيص هذه الصورة 
فيه» فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام الإضمار والتخصيصء والقول الثاني يتمشى بمجرد 
التزام التخصيص » فكان القول الثاني أولى . هذا ما عندي فيه» مع أن أكثر المحققين كالواحدي 
وصاحب (الكشاف) ذهبوا إلى الأول . 

المسألة الثالثة : الألف واللام في قوله: فمن َد منكم نهر للمعهود السابق وهو شهر 
رمضان» ونظيره قوله تعالى : لوا جاو عله أریعة شْهَدَاء فد َم اتو بادآو [النور: ]أي : فإذ 
لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 

المسألة الرابعة: اعلم أن في الآية إشكالء! وهو أن قوله تعالى: فمن سهد نكم الله 
يصن جملة مركبة من شرط وجزاء» فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم وما 
لم يوجد الشرط بتمامه لا يترتب عليه الجزاء . والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
آخره» فشهود الشهر إنما يحجصل عند الجزء الأخير من الشهر» وظاهر هذه الآية يقتضي أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال؛ لأنه يفضي إلى إيقاع 
الفعل في الزمان المنقضي وهو ممتنع» فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرهاء وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل» وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من أجزاء 
الشهر في جانب الشرط» فيصير تقديره: من شهد جزءًا من أجزاء الشهر فليصم كل الشهرء 
فعلى هذا: من شهد هلال رمضان فقد شهد جزءًا من أجزاء الشهر» وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء» وهو الأمر بصوم كل الشهرء وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية» وليس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور . 
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واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية» فمن شهد منكم أول الشهر فليصم 
جميعه» وقد عرفت بما ذكرنا من الدليل أنه لا يصح ألبتة إلا هذا القول» ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان: أحدهما: أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر؟ والثاني : أنه إذا 
شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر؟ 

أما الأول : فهو أنه نقل عن علي رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافرء 
أن الواجب أن يصوم الكل ؛ لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب عليه صوم 
كل الشهرء وأما سائر المجتهدين فيقولون: إن قوله تعالى : تمن سد يت أله نة وإن 
كان معناه: أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر والمسافر» وقوله 
بعد ذلك: مس کات ینک ریسا أو عل سَمَرٍ مَهِدَّهُ من ير أ4 خاص والخاص مقدم على 
العام» فثبت أنه وإن سافر بعد شهوده الشهر فإنه يحل له الإفطار . 

وأما الثانى : وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر يلزمه قضاء ما مضى » 
قال: لأنا قد دللنا على أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزءًا من رمضان لزمه صوم كل 
رمضان» والمجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فقد شهد جزءًا من رمضان» فوجب أن يلزمه صوم 
كل رمضان» فإذا لم يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

المسألة الخامسة : اعلم أن قوله تعالى : لمم كَبِدَ يدث القَبْرَ نة يستدعي بحثين : 

البحث الأول : أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول : إما بالرؤية وإما بالسماعء أما الرؤية 
فنقول: إذا رأى إنسان هلال رمضان فإما أن يكون منفردًا بتلك الرؤية أو لا يكون» فإن كان 
منفردا بها فأما أن يرد الإمام شهادته أو لا يردهاء فإن تفرد بالرؤية ورد الإمام شهادته» لزمه أن 
يصومء لأن الله تعالى جعل شهود الشهر سببًا لوجوب الصوم عليه» وقد حصل شهود الشهر في 
حقه» فوجب أن يجب عليه الصوم» وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الإمام شهادته أو لم ينفرد بالرؤية 
فلا كلام في وجوب الصوم . وأما السماع فنقول: إذا شهد عَذُلان على رؤية الهلال حكم به في 
الصوم والفطر جميعًاء وإذا شهد عَذّل واحد على رؤية هلال شوال لا يحكم به وإذا شهد على 
هلال رمضان يحكم به احتياطا لأمر الصوم» والفرق بينه وبين هلال شوال أن هلال رمضان 
للدخول في العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في إثبات العبادة يقبّل» أما 
في الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاثنين» وعلى أنه لا فرق بينهما في الحقيقة؛ لأنا 
إنما قبلنا قول الواحد في هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطا فكذلك لا يقبل قول 
ماني خلال ارال الي وميا وا إناريا يات 
البى.ة الثاني فى .ر : فنقول: إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع العلم بكونه 
ما عا من أول ُو الف ,الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية» وفي الحد قيود: 
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القيد الأول: الإمساك وهو احتراز عن شيئين : أخدهما: لو طارت ذبابة إلى حلقه» أو وصل 
غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صوؤمه» لأن الاحتراز عنه شاق» والله تعالى يقول في آية الصوم 
يريد 2 بكم اسر ول يد بم لمر 4. ) 

والثاني : : لوصّب الطعام أو الشراب في حلقه كرها أو حال النوم لا يبطل صومه؛ لأن المعتبر 
هو الإمساك والامتناع. والإكراه لا ينافي ذلك . 

القنيد الثانى : قولنا: عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل › وخروج خارج» والجماع . 
وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح إلى الباطن» إما الدماغ أو 
البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة» أما الدماغ فيحصل الفطر بالسّعوط» وأما البطن فيحصل 
الفطر بالحقنة» وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم» وأما الجماع فالإيلاج ' 
يبطل الصوم . 

القيد الثالث : قولنا: مع العلم بكونه صائمّاء فلو أكل أو شرب ناسيًا للصوم لا يبطل صومه 
عند أبي حنيفة والشافعي» وعند مالك يبطل . 

القيد الرابع : قولنا : من أول طلوع الفجر الصادق» والدليل عليه قوله تعالى : وهو شريو 
و عي بكي لو الل الْأَنِيسٌ من اليل السود من مجر [البقرة : بمح وكلمة #حقّ4 لانتهاء 0 
وكان الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس» وكان ب يبيح الأكل والشرب بعد طلوع الفجر 
رقيو کا کدی ويس ا اکان دی وی قر وي المي کا پان بحي ا 
يكون من عند طلوعهاء وهذا باطل بالنص الذي ذكرناه» وحكي عن الأعمش أنه دخل عليه أبو 
حنيفة يعوده» فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت في بيتك» فكيف إذا زرتني! فسكت 
عنه أبو حنيفة» فلما خرج من عنده قيل له : لم سكت عنه؟ فقال : وماذا أقول في رجل ما صام 
وما صلى في دهره» عني به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل الشمس فلا صوم له وكان لا 
يغتسل من الإنزال فلا صلاة له . ظ 

القيد الخامس : قولنا: إلى غروب الشمس» ودليله قوله عليه السلام : «إذا أقَْلَ اللَيلُ مِنْ هَهُنا 
وَأَدْبَرَ النَهَارُ مِنْ هَهّنا فَقَدْ أَنْطْرَ الصّاتِمُ؛؛ ومن الناس من يقول: وقت الإفطار عند غروب ضوء 
الشمس» قاس هذا الطرف على الطرف الأول من النهار . 

القيد السادس : قولنا: مع ألنية» ومن الناس من يقول : لا حاجة لصوم رمضان إلى النية ؛ 
لأن الله تعالى أمر بالصوم في قوله : تيه 4 والصوم هو الإمساك وقد وجد فيخرج عن 
العهدة لكنا نقول : لا بد من النية ؛ لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام: «أفضل الأعمال 
الصوُم» والعمل لا بد فيه من النية؛ لقوله عليه السلام : «إنمَا الأعْمَالُ بالئّاتِ» 

المسألة السادسة : القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن المقيم الصحيح مخير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر مع الفديةء قالوا: هذه الآية ناسخة لها وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
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ينكران ذلك» وقد تقدم شرح هذه المسألة» ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهذا يدل على أن 
نسخ الأخف بالأثقل جائز ؛ لأن إيجاب الصوم على التعيين أثقل من إيجابه على التخيير بينه 
وبين الفدية . 

أما قوله تعالى: ل وَس كان يسا أ عَلَ سَمَرٍ قَعِدَةٌ ن ااي َر فقد تقدم تفسير هذه 
الآية» وقد تقدم بيان السبب في التكرير . 

أما قوله تعالى: 9 بريد أله بم اشر ولا بيد بم لم4 فاعلم أن هذا الكلام إنما يحسن 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه» والأمر ههنا كذلك؛ لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرء فإنه ما أوجبه إلا في مدة قليلة من السنة» ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض 
ولا على المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : اليسر في اللغة معناه السهولة» ومنه يقال للغنى والسّعة اليسار؛ لأنه يسهل به 
الأمور واليد اليسرى قيل : تلي الفعال باليسرء وقيل : إنه يتسهل الأمر بمعونتها اليمنى . 

المسألة الثانية : المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تكليف ما لا يطاق غير واقع» قالوا: لأنه 
تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسر دون ما تعسر فكيف يكلفهم ما لا يقدذرون عليه من الإيمان؟ 
وجوابه : أن اليسر والعسر لا يفيدان العموم؛ لما ثبت في أصول الفقه أن اللفظ المفرد الذي 
دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم . وأيضا فلو سلمنا ذلك لكنه قد ينصرف إلى المعهود 
السابق فنصرفه إلى المعهود السابق في هذا الموضع . 

المسألة الثالثة : المعتزلة تمكسوا بهذه الآية في إثبات أنه قد يقع من العبد ما لا يريده الله 
وذلك لأن المريض لو حمل نفسه على الصوم حتى أجهده» لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله منه إذا كان لا يريد العسر . الجواب : يحتمل اللفظ على أنه تعالى لا يريد أن يأمره بما 
فيه عسر» وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة . ) 

المسألة الرابعة : قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعباده» فلو أراد بهم أن يكفروا 
فيصيروا إلى النارء وخلق فيهم ذلك الكفرء لم يكن لائقا به أن يقول: # بريد اه يكم اشر 
ولا بريد يكم الْمْمَر4 . والجواب : أنه معارض بالعلم . 

أما قوله تعالى: «وَِدحْيلرا ألِْدّة» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو بكر عن عاصم 9 وَبُيأا ايد بتشديد الميم والباقون بالتخفيف 
وهما لغتان: أكملت وكملت . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: # ركملا اليد على ماذا علق؟ 

جوابنا : أجمعوا على أن الفعل المعلل محذوف» ثم فيه وجهان: أحدهما: ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون» فَعْلَ جُملَّةَ ما 
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ذكرء وهو الأمر بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرخصة في إباحة الفطرء وذلك لأنه 
تعالى ما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيبها ألفاظا ثلاثة» فقوله: # وڪيا ايء 4 علة للأمر 
بمراعاة العدة» كرا 4 علة ما علمتم من كيفية القضاءء. ولڪ نکر تنكو # علة 
الترخص والتسهيل؛ ونظير ما ذكرنا من حذف الفعل المنبه ما قبلّه عليه قوله تعالى : #وَكَدِلكت 
زۍ إِبْرْهِيم مکوت السَمَواتِ والارض وَلِمَكونَ م مِنّ الْمُوقِيِينَ#الأنمام: ه/] أي أريناه . 

الوجه الثاني : ما قاله الزجاج» وهو أن المراد به أن الذي تقدم من التكليف على المقيم 
صحيح والرخصة للمريض والمسافر إنما هو إكمال العدة؛ لأنه مع الطاقة يسهل عليه إكمال 
العدة» ومع الرخصة في المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسراء فبين 
تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكماله للعدة عسيرًاء بل يكون سهلا يسيرًا . والفرق بين 
الوجهين : أن في الأول إضمارا وقع بعد قوله: رصعلا اة € وفي الثاني قبله . 

المسألة الثالثة : إنما قال : لكيلو اليد 4 ولم يقل : ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرهما جميعا ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقضي» ولو قال تعالى : ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الأداء فقط ولم يدخل حكم القضاء . 

اما قوله: وبا أله عى ما مَدَسَكُمْ € ففيه وجهان الأول : أن المراد منه التكبير ليلة الفطر 
قال ابن عباس : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي : وأحب 
إظهار التكبير في العيدين› وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمدء وقال أبو 
حنيفة: يكره ذلك غداة الفطر . واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى : #ولڻڪي لوا ألْهِدَة 
وَلتُكيروا اه ع ما مَدَسَكْمَ € وقال : معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبروا الله عند انقضائه 
على ما هداكم إلى هذه الطاعة . ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل : إحداها: اختلف قوله في أن 
أي العيدين أوكد في التكبير؟ فقال في القديم : ليلة النحر أوكد؛ لإجماع السلف عليهاء وقال 
في الجديد : ليلة الفطر أوكد؛ لورود النص فيها . وثانيها: أن وقت التكبير بعد غروب الشمس 
من ليلة الفطر . وقال مالك : لا يكبر في ليلة الفطر ولكنه يكبر في يومه» وروي هذا عن أحمدء 
وقال إسحاق : إذا غدا إلى المصلَّىء حجة الشافعي أن قوله تعالى : #ولتُكيروا که عل ما 

هَدَسَمُمَ € يدل.على أن الأمر بهذا يوجب أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية» لكن 
بعد غروب الشمسن تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت . وثالثها 
مذهب الشافعي أن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة» وقيل فيه قولان آخران : 
ای : إلى خروج الإمام. والئاني: إلى انضراف الإمام. والصحيح هو الأولء وقال أبو 

حنيفة : إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير . 
E‏ في تفسير قوله : #لُِّكَبْرُوأ اله 4 أن المراد منه التعظيم لله شكراعلى ما وفق 
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على هذه الطاعة» واعلم أن تمام هذا التكبير إنما يكون بالقول والاعتقاد والعمل : أما القول: 
فالإقرار بصفاته العلى. وأسمائه الحسنى» وتنزيهه عما لا يليق به من ند وصاحبة وولد وشبّه 
بالخلق» وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب . وأما العمل : فالتعبد بالطاعات من 
الصلاة والصيام» والحج . واعلم أن القول الأول أقرب؛ وذلك لأن تكبير الله تعالى بهذا 
التفسير واجب في جميع الأوقات» ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة بهذا التكبير يوجب 
أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 

أما قوله تعالی: َر ما مدنگ فإنه يتضمن الإنعام العظيم في الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمة» وعند أصحابنا بخلق الطاعة . 

وأما قوله تعالی: 9و1 ور تَنكُاورى € ففيه بحثان: أحدهما: أن كلمة (لعل) للترجي› 
تقريرهما. 

بقي ههنا بحث ثالث» وهو أنه ما الفائدة في ذكر هذا اللفظ في هذا الموضع؟ فنقول: إن الله 
تعالى لما أمر بالتكبير - وهو لا يتم إلا بأن يعلم العبد جلال الله وكبرياءه وعزته وعظمته› 
وكونه أكبر من أن تصل إليه عقول العقلاء» وأوصاف الواصفين» وذكر الذاكرين» ثم يعلم أنه 
سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات› فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
بهذه الهداية العظيمة - لا بد وأن يصير ذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشكره» والمواظبة على 
الثناء عليه بمقدار فدرته وطاقته › فلهذا قال : 2 ع نور 4 . 


0 7 5 0 1<“ 3 ص ن ير 2 س بر روص ص ابه 
قوله عز وجل: ودا سالک يباوى عَيْ قان َر اجيب دَعْوَةَ لدع دا 
عام عا رو 2 0 ص 2و » 4 دعا رو لهم 
دعان فليستجي بوا ل وَلمؤّمنوأ فى مهم رشدوب ®4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول: أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه : ڪا لَه عل ما هنكم وَمَلّحكُمْ كروت رر 
مبرع فأمر العبد بعد التكبير الذي هو الذكر وبالشكرء بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من 
العبد مطلع على ذكره وشكره فيسمع نداءه» ويجيب دعاءه» ولا يخيب رجاءه . والثاني : أنه أمر 
بالتكبير أولا ثم رغبه في الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء 
الجميل ؛ ألا ترى أن الخليل عليه السلام لما أراد الدعاء قدم عليه الثناء» فقال أولا: الى حَلَمَنٍ 
فهو جَدبنِ4 إلى قوله: #وَالذئ أطمع أن يعفر لى حَطِيدَقٍ يوم ليب وكل هذا ثناء منه على الله 


4ع ©6 


تعالی »› ثم شرع بعده في الدعاء فقال : رب هب لي ححكما والحقن اسلج اسر : [AY‏ فكذا 


۲ سورة البقرة 


ههناء أمر بالتكبير أولا ثم شرع بعده في الدعاء ثانيا . الثالث: أن الله تعالى لما فرض عليهم 
الصيام كما فرض على الذين من قبلهم» وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على 
الصائم» فشق ذلك على بعضهم حتى عصوا الله في ذلك التكليف, ثم ندموا وسألوا النبي جلا 
عن توبتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية مخبرًا لهم بقبول توبتهم» ونسخ ذلك التشديد بسبب 
دعائهم وتضرعهم . 

المسألة الثانية: ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها: 

أحدها : ردي pF‏ قال موسى عليه السلام ار ا 
بيد فَأنَادِيكَ؟ قَالَ: يا سَى! آنا جَلِيسٌ مَنْ دَكَرَني» قال : يا رب فإنا نكون على حالة نجلك أن 
عوج وي ا واي و وي ا > فلما كان الأمر على 
هذه الصفة رَغُْبٍ الله تعالى عباده في ذكره وفي الرجوع إليه في جميع الأحوال» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وثانيها : أن أعرابيًا جاء إلى النبي يكلوفقال: أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية (9). 

وثالغها : أنه عليه السلام كان في غزوة وقد رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاءء 
فقال عليه السلام : «إِنُكُمْ لآتَدْمُونَ أَصَمْ وَلاَغَائَِا » إِنمَا تَدْمُونَ سَمِيعًا قَرِيبَاه (". 

ورابعها : ما روي عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا: كيف ندعو ربنايا نبي الله؟ 
فأنزل هذه الآية (4). 
وخامسها: قال عطاء وغيره: إنهم سألوه في أي ساعة ندعو الله؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وسادسها: ما ذكره ابن عباس» وهو أن يهود أهل المدينة قالوا: يا محمد» كيف يسمع ربك 
دعاءنا؟ فنزلت هذه الآية . 


(1)أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۱/ )40١‏ حديث رقم (180) وابن أبي شيبة في (مصنفه) (۷/ ۷۳) حديث 
رقم )۳٤۲۸۷(‏ كلاهما من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن عطاء بن أبي مروان وأن أبي مصعب الأسلمي قال 
(۲)أخرجه ابن حبان في (الثقات) (47*5/8) حديث رقم )١4784(‏ في ترجمة عبدة بن أبي برزة من طريقه عن 
الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده أن أعرابيًا . . . فذكرة. 

(۳) متفق عليه ار البجاري فى كناب (يلنهاد) باب اک ٠‏ من رفع الضعف في البكير) (۳/ ٠ 4١‏ ١٠)حديث‏ 
رقم( 805 رسام في )17١5 ٠ OOS‏ كلاهما من طريق أبي عثمان عن أبي موسي الأشعري . 


به . 


0 ؛انظر سابقه . 


الآية رقم (1417) f‏ 


وسابعها : قال الحسن : سأل أصحاب النبي كلو فقالوا: أين ربنا؟ فأنزل الله هذه الآية . 

وثامنها : : ما ذكرنا أن قوله : گیا کیب عل ألدرت ين َنيِح »4 [البقرة : ]لما اقتضى تحريم 
الأكل بعد النوم» > ثم إنهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا النبي له أنه تعالى هل يقبل توبتنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أن قوله: * و ودا سأللك عباوی عى فَإِنْ فَرِيبُ € يدل على أنهم سألوا النبي عليه السلام 
عن الله تعالى» فذلك السؤال إما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالى» أو عن صفاته» أو عن 
أفعاله» أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه» فيسأل عن القرب 
والبعد بحسب الذات» وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه تعالى هل 
يسمع دعاءناء فيكون السؤال واقععا على كونه تعالى سميعاء أو يكون المقصود من السؤال أنه 
تعالى كيف أذن في الدعاءء وهل أذن في الدعاء» وهل أذن في أن ندعوه بجميع الأسماءء أو 
ما أذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة» وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئناء أو ما أذن إلا بأن ندعوه 
على وجه معين؛ كما قال تعالى: ولا حمر بِصَلَانِكَ ولا عات يبا ربرء: .٠,؟‏ وأما السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى مطلوبناء 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه: ودا سالک يبساوى ع يحتمل كل هذه الوجوه. 
إلا أن حمله على السؤال عن الذات أولى لوجهين: الأول: أن ظاهر قوله: َي يدل على 
أن السؤال وقع عن ذاته لاعن صفاته ولا عن فعله . والثاني E AE‏ 
والجواب مفصلاء دل الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك المعين» فلما قال في 
الجواب : إن ريب € علمنا أن السؤال كان عن القرب والبعد بحسب الذات» ولقائل أيضا 
أن يقول : بل السؤال كان على الفعل» وهو أنه تعالى هل يجيب دعاءهم»› وهل يحصل 
مقصود؟ بدليل أنه لما قال : قان كك قال: ليث دغوةٌ الداع إا دان فهذا هو شرح 
هذا المقام . 

اما قوله تعالى: ن كَرِيبٌ 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه ليس المراد من هذا القرب بالجهة والمكان» بل المراد منه القرب 
بالعلم والحفظ» فيحتاج ههنا إلى بيان مطلوبين : 

المطلوب الأول : في بيان أن هذا القرب ليس قربا بحسب المكان» ويدل عليه وجوه: 
الأول: أنه لو كان في المكان مشارًا إليه بالحس لكان منقسما؛ إذ يمتنع أن يكون في الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد. ولو كان منقسما لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها إلى تحقق 9 كل 
واحد من أجزائها المفروضة» وجزء الشيء غيره. فلو كان في مكان لكان مفتقرا إلى غيره» 
والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق› وذلك في حق الخالق القديم 


4 سورة البقرة 
محال» فثبت أنه تعالى يمتنع أن يكون في المکان» فلا يكون قربه قربًا بالمكان. والثاني : أنه 
لو كان في المكان لكان إما أن يكون غير متناه عن جميع الجهات» أو غير متناه عن جهة دون 
جهة» أو كان متناهيًا من كل الجوانب والأول: محال؛ لأن البراهين القاطعة دلت على أن 
فرض بعد غير متناه محال . والثاني : محال أيضا لهذا الوجهء ولأنه لو كان أحد الجانبين 
متناهيا والآخر غير متناه لكانت حقيقة هذا الجانب المتناهى مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك 
الجانب الذي هو غير متناه» فيلزم منه كونه تعالى مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع» والخصم لا 
يقول بذلك . 

وأما القسم الغالك : وهو أن يكون متناهيا من كل الجوانب» فذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين 
خصومناء فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة . الثالث : وهو أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أن 
القرب المذكور في هذه الآية ليس قربًا بالجهة» وذلك لأنه تعالى لو كان في المكان لما كان قريبا 
من الكل» بل كان يكون قريبًا من حملة العرش وبعيدًا من غيرهم» ولكان إِذا كان قريبًا من زيد 
الذي هو بالمشرق كان بعيدًا من عمرو الذي هو بالمغرب» فلما دلت الآية على كونه تعالى قريبًا 
من الكل علمنا أن القرب المذكور في هذه الآية ليس قربا بحسب الجهة» ولما بطل أن يكون 
المراد منه القرب بالجهة ثبت أن المراد منه القرب بمعنى أنه تعالى يسمع دعاءهم ويرى 
تضرعهم . أو المراد من هذا القرب: العلم والحفظ وعلى هذا الوجه قال تعالى: #وَهُو مَك أَيْنَ 
م 8 [الحديد: “]٤‏ وقال : #وحن أب له من حل الوريد 4 [ق: “٠۹‏ وقال: ما يُحكُوبُ ين جو 
َة إلا هو رَابِعهُم 4 لمجال : ب ٠‏ والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة» إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: لا يبعد أن يقال إنه كان في بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه» فقد كان في مشركي العرب وفي اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته» فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا: أين ربنا؟ صح أن يكون الجواب : فإني قريب» 
وكذلك إن سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا: هل يسمع ربنا دعاءنا؟ صح أن يقول في جوابه : 
فإني قريب؛ فإن القريب من المتكلم يسمع كلامه» وإن سألوه كيف ندعوه برفع الصوت أو 
بإخفائه؟ صح أن يجيب بقوله : فإني قريب» وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا بالدعاء؟ صلح هذا 
الجواب أيضّاء وإن سألوه إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل يقبل الله توبتنا؟ صلح أن يجيب بقوله : فإني 
قريب أي : فأنا القريب بالنظر لهم والتجاوز عنهم وقبول الثوبة منهم» فثبت أن هذا الجواب 
لطابق للسؤال على جميع التقديرات . 

ال اة اها : الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك الأشياء على وفق غرض الداعي» 
فدل على أنه لولا مدبر لهذا العالم يسمع دعاءه ولم يخيب رجاءه وإلا لما حصل ذلك المقصود 
في ذلك الوقت . 


.ص 
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واعلم أن قوله تعالى: لمَإِنْ فَرِيبٌ 4 فيه سر عقلي وذلك لأن اتصاف ماهيات الممكنات 
بوجوداتها إنما كان بإيجاد الصانع› فكان إيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
وجوداتهاء فكان الصانع أقرب إلى ماهية كل ممكن من وجود تلك الماهية إليها. بل ههنا كلام 
أعلى من ذلك وهو أن الصانع هو الذي لأجله صارت ماهيات الممكنات موجودة» فهو أيضا 
لأجله كان الجوهر جوهرًا والسواد سوادًا والعقل عقلاً والنفس نفسّاء فكما أن بتأثيره وتكوينه 
صارت الماهيات موجودة» فكذلك بتأثيره وتكوينه صارت كل ماهية تلك الماهية؛ فعلى قياس 
ما سبق كان الصانع أقرب إلى كل ماهية من تلك الماهية إلى نفسهاء فإن قيل : تكوين الماهية 
ممتنع لأنه لا يعقل جعل السواد سوادّاء فنقول؛ فكذلك أيضًا لا يمكن جعل الوجود وجودا لأنه 
ماهية» ولا يمكن جعل الموصوفية دالة للماهية» فإذن الماهية ليست بالفاعل» والوجود ماهية 
أيضا فلا يكون بالفاعل» وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضا ماهية فلا تكون بالفاعل» فإذن لم 
يقع شيء ألبتة بالفاعل» وذلك باطل ظاهر البطلان» فإذن وجب الحكم بأن الكل بالفاعل» وعند 
ذلك يظهر الكلام الذي قررناه. 

أما قوله تعالى: «أجيب دعو الداع إدَا دَعَانٍ) ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو وقالون عن نافع (الداعي إذا دعاني) بإثبات الياء فيهما في 
الوصل» والباقون بحذفهاء فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف . 

المسألة الثانية: قال أبو سليمان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك: دعوت الشيء أدعوه 
دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت صوتا وقد يوضع 
المصدر موضع الاسم كقولهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية 
واستمداده إياه المعونة . وأقول: اختلف الناس في الدعاء» فقال بعض الجهال: الدعاء شيء 
عديم الفائدة» واحتجوا عليه من وجوه: 

أحدها : أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوعء فلا 
حاجة إلى الدعاء» وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع» فلا حاجة أيضا إلى الدعاء . 

وثانيها: أن حدوث الحوادث في هذا العالم لا بد من انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم 
الواجب لذاته» وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثرء وكل ذلك 
محال وإذا ثبت وجوب إنتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم» فكل ما اقتضى ذلك المؤثر القديم 
وجوده اقتضاء قديمًا أزليًا كان واجب الوقوع» وكل ما لم يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء 
قديمًا أزليًا كان ممتنع الوقوع › ولماث ثبتت هذه الأمور في الأزل لم يكن للدعاء ألبتة أثرء وربما 
عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : الأقدار سابقة قة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا 
ينقص شيئا منهاء فأي فائدة في الدعاء؟ وقال عليه الصلاة والسلام «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَء قَبْلَ أنْ 


۱۰7 سورة البقرة 
يَخْلّىَ الخَلْقَ بكّذا وَكَذًا عَاما»“ . وروي عنه عليه الصلاة.والسلام أنه قال : «جَفٌ الْقَلَمْ بمَاهُوَ 
كَائِنَ0("' . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَرْبَعْ قد قْرِعٌ منها: العُمِرٌ وَالرَرْقٌ الخَلْقُ 
والخلىٌ»" . 

وثالثها: أنه سبحانه علام الغيوب: يلم اين لكين وما وما فی َلصَدُودٌ © [غافر: 9] فأي 
حاجة بالداعي إلى الدعاء؟ ولهذا السبب قالوا: إن جبريل عليه السلام بلغ يسبب هذا الكلام إلى 
أعلى درجات الإخلاص والعبودية» ولولا أن ترك الدعاء أفضل لما كان كذلك . 

ورابعها: أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد المطلق لا يهملهء وإن لم 
يكن من مصالحه لم يجز طلبه . 

وخامسها: ثبت بشواهد العقل والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها 
الرضا بقضاء الله تعالى» والدعاء ينافي ذلك ؛ لأنه اشتغال بالالتماس وترجيح لمراد النفس على 
مراد الله تعالى وطلبه» لحصة البشر. 

وسادسها: أن الدعاء يشبه الأمر والنهي» وذلك من العبد في حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب . 

وسابعها : روي أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى : «مَنْ شَغَلَهُ ري 
عَنْ مَسْأَلتِي أَعْطَيتُهُ أمْضَلَ مما أطي السَائِلِينَ؛ قالوا : فثبت بهذه الوجوه أن الأولى ترك الدعاء . 

وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم مقامات العبودية» ويدل عليه وجوه من النقل 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (القدر) باب (حجاجآدم وموسى) (4/ ٤٤‏ ۲۰/ 767؟) قال : حدثني أحمد بن 
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح حدثنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله يك يقول. . . الحديث وفيه (وعرشه على الماء) . ثم قال : 
حدثنا بن أبي عمر حدثنا المقرئ حدثنا خيوة ) وی غد ر هل التمينى ا بن اي هري راون 
الف ١‏ اا سي عد حر ع . والترمذي في كتاب (القدر) باب (ما 
في الرضا بالقضاء) )٤٥۸ /٤(‏ حديث رقم )۲٠١١(‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقبري . .٠‏ به . وقال أبو 
عيسى : ع ت ا و ا 
الخولاني. . 
صحيح: أخرجه البخاري في كاب (لکاح) باب ما يك من التبتل والاختصاء) (9/ )٠١‏ حديث رقم 
(00177) من طريق يونس بن يزيد. . . تعليقًا . والنسائي في كتاب (النكاح) باب (النهي عن التبتل) (/ 074 
حديث رقم (7710) التي في (لسنن الكبرى )01/00 من طريق يونس . . . به كلاهما (يونس» الأوزاعي) 
عن ابن شهاب . . . به 1 
() أخرجه الدارقطني في (سننه) 7٠٠١ /٤(‏ 17) من طريق عيسي بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبية: . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (۷/ )٠۹١‏ وقال : رواه. الطبراني في الأوسط وفيه عيسي بن المسيب 
البجلي› وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه الحاكم والدارقطني في سننه وضعفه في غيرها بلفظ : يا با هريرة (جف 
القلم بما أنت لاق) . 


الآية رقم (141) 1¥ 
والعقل» أما الدلائل النقلية فكثيرة: الأول: أن الله تعالى ذكر السؤال والجؤاب فى كتابه فى 


عدة مواضع» منها أصولية ومنها فروعية» أما الأصولية فقوله: 9 ويشكلونك عن الروح ه [الإسراء: ۸] 
# ولوك عن الال [طه: ۲٠٠١‏ ونك عن لسع [النازعات: 47] وأما الفروعية فمنها فى البقرة 
على التوالي تلوت مادا شن 4 [البقرة: ٠١‏ 9 يكوك عن لتر الْحَرَارِ 4 ا c(۷‏ 
يلتك عن الْحَمْرِ والميسر ‏ [البقرة: ۹٠۲]ء ‏ ويسكلوتك عن الَْتَلم * [البقرة: »]7٠١‏ # وَيِسَعَلُوئك عن 
أَلْمَحِيض € [البقرة: ۲۲۲]» وقال أيضا : # يستَلونك عن الال [الأنفال: »]١‏ «# رونك عن ذى الْفَربَينِ # 
[الكهف : ۸۳]» 3# دونك حي ھر( [يونس: ]٠۳‏ # مسَفتونكَ ل أ شيڪم فى الک4 [النساء: .]۱۷١‏ 

إذا عرفت هذا: فنقول : هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلاثة أنواع» فالأغلب فيها أنه تعالى 
لماحكى السؤال قال لمحمد: قل» وفي صورة واحدة جاء الجواب بقوله: فقل مع فاء 
التعقيب» والسبب فيه أن قوله تعالى : #وسَلُونَكَ عن بال سؤال عن قدمها وحدوثها وهذه 
مسألة أصولية» فلا جرم قال الله تعالى : لفقل ينها ري سما [طه: ]٠١١‏ كأنه قال : يا محمد» 
أجب عن هذا السؤال في الحال ولا تؤخر الجواب؛ فإن الشك فيه كفر» ثم تقدير الجواب أن 
النسف ممكن في كل جزء من أجزاء الجبل فيكون ممكتًا في الكل» وجواز عدمه يدل على امتناع 
قدمه» أما سائر المسائل فهي فروعية» فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب . أما الصورة الثالثة. 
وهي في هذه الآية قال : «وَإِدًا سالك ادى عَيْ إن ريب € ولم يقل : فقل إني قريب» فتدل 
على تعظيم حال الدعاء من وجوه: الأول: كأنه سبحانه وتعالى يقول: عبدي أنت إنما تحتاج 
إلى الواسطة في غير وقت الدعاء» أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك . الثاني : أن قوله : 
ولا سالک يبتاوى عَقَ4 يدل على أن العبد له» وقوله: لاَق َر يدل على أن الرب 
للعبد . وثالئها: لم يقل : فالعبد مني قريب» بل قال: آنا منه قريب» وفيه سر نفيس ؛ فإن العبد 
ممكن الوجود فهو من حيث هو هو في مركز العدم وحضيض الفناء» فلا يمكنه القرب من 
الرب» أما الحق سبحانه فهو القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد» والقرب من الحق 
إلى العبد لا من العبد إلى الحق ؛ فلهذا قال : فإ فَرِيبٌ 4 . والرابع : أن الداعي ما دام يبقى 
خاطره مشغولا بغير الله فإنه لا يكون داعيًا له؛ فإذا فني عن الكل صار مستغرقًا في معرفة الأحد 
الحق» فامتنع من أن يبقى في هذا المقام ملاحظًا لحقه وطالبًا لنصيبه» فلما ارتفعت الوسائط 
بالكلية» فلا جرم حصل القرب» فإنه ما دام يبقى العبد ملتفتا إلى غرض نفسه لم يكن قريبًا 
من الله تعالى؛ لأن ذلك الغرض يحجبه عن الله» فثبت أن الدعاء يفيد القرب من اللهء فكان 
الدعاء أفضل العبادات . 

الحجة الثانية فى فضل الدعاء : قوله تعالى : #وَوَال ريحكم أدغون 41 [غافر: 50]. 

الحجة الثالثة : أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به » بل بين في آية أخرى 
أنه إذا لم يُسأل يغضب فقال: قاو إذ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن قست فُلويهم وَين لهم ليطن 


۱۸ سورة البقرة 
ما كاواأ كائوا مورت € [الأنعام: ۴ وقال عليه السلام : لا ينبي أن يَقُول أحدكم : | لهم اغفِز لي إِنْ 
شنت ولكن يجزم فيقول: | لْهُمَ اغَفِْ ِي»» وقال عليه السلام : «الدْعَاءٌ مخ الْعِبَادَةِ) 620 وعن 
0 بن بشيم الا قال : «الدُعَاءٌ هُوَ الْعِبَادة» ‏ وقرأ: #وَدَالَ رڪم أدمُون 
4 [غافر: ]٠‏ فقوله : «الذعَاء هُوَ الْعِبَادَةُ) معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة» كاله 

as‏ لو عم م 

الححة الرابعة : قوله تعالى : : # آدعوأ عوا ود ا 3 وة ِحْفَيَة # [الأعراف : 0[ « وقال : #قل ما يما 
یک رن کوک ست » [الفرقان: ۷۷] والآيات كثيرة فى هذا الباب» فمن أبطل الدعاء فقد أنكر 
القرآن . 

والجواب عن الشبهة الأولى: أنها متناقضة ؛ لأن إقدام الإنسان على الدعاء إن كان معلوم الوقوع 
فلا فائدة في اشتغالكم بإبطال الدعاء» وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى إنكاركم حاجة» ثم 
نقول: كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول» والحكمة الإلهية تقتضي أن 
يكون العبدمعلقًا بين الرجاء وبين الخوف اللذين بهما تتم العبودية» وبهذا الطريق صححنا 
القول بالتكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله بالكل وجريان قضائه وقدره في الكل . ولهذا 
الإشكال سألت الصحابة رسول الله کل فقالوا : أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه آم أمر 
re‏ : بل شيء قد فرغ منه . فقالوا: ففيم العمل إذن؟ قال : «اغْمَلُوا َكل مسر لِمَا خُلِقَ 

"٠‏ فانظر إلى لطائف هذا الحديث؛ فإنه عليه السلام علقهم بين الأمرين فرهبهم سابق القدر 
ال مو و ار يي فلم يعطل ظاهر العمل بما يفيد من 
القضاء والقدر. ولم يترك أحد الأمرين لللآخرء وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه› 
فقال: «كُلٌ َير لِمَا خُلِقَ لَه يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر قبل وجوده» 
إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر والمسخر فتأهب لمعرفته؛ فإنه بمنزلة مسألة 
(۱) إسناده د ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 467) حديث رقم (۳۳۷۱) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن 
لهيعة عن عبيد الله بن أي جعفر عن أبان بن صبيح عن أنس بن مالك . . . به وقال أبو عيسي : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة اه. وفي إسناده ابن لهيعة مدلس وقد عنعنه . 
(۲) صحيح : .أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) (۲/ ۱۷۸) حديث رقم »)۷۱٤(‏ وأبو داود في كتاب 
(الصلاة) باب (الدعاء) (۲/ /7151١‏ 547) حديث رقم )١51/4(‏ والترمذي في كتاب (التفسير) (سورة البقرة) (0/ 
4) حديث رقم (19759) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الدعاء) باب (فضل الدعاء) (۲/ )١758‏ 


ل ا لس اح ا الا اس اااي 
طريق زر . . 

(؟) صحيح : Se CO‏ وأحمد في (مسنده) (۲/ )۱١۷‏ حديث 
رقم (5077) كلاهما من طريق شفي بن قانع عن عبد الله بن عمرو. . . به وأخرجه أحمد في (مسنده) أيضًا /١(‏ 
4) حديث رقم (۱۹) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر:الصديق عن أبيه . . . به» وأيضا في (۲/ 07) حديث رقم 
)0١4(‏ من طريق سالم بن عبد الله يحدث عن بن عمر قال: قال عمر . . . به» واعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 
٠‏ حديث رقم )1١517/(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه. . 


الآية رقم (141) ۱۹ 


القضاء والقدرء وكذا القول في باب الكسب والرزق ؛ فإنه مفروغ منه في الأصل لا يزيده الطلب 
ولا ينقصه الترك . 

والجواب عن الشبهة الثانية: أنه ليس المقصود من الدعاء الإعلام» بل إظهار العبودية والذلة 
والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . 

وعن الثالثة: أنه يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة مصلحة بحسب سبق الدعاء . 

وعن الرابعة: أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى بما قدره الله 
وقضاه» فذلك أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه في هذا الباب . 

المسألة الثالثة : في الآية سؤال مشكل مشهورء وهو أنه تعالى قال : #أدغون أن 1ه 
[غافر: ]٠١‏ وقال في هذه الآية : # اجيب دَعْوَةَ ألدَّاعِ إا دعانٍ4 وكذلك وا یت ات د 
[النمل: ]٠١‏ ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب . . 

والجواب: أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه قد وردت آية أخرى مقيدة» وهو قوله تعالى: 
# بل إِياه دعون شف ما تَدَعُونٌ إِليَهِ إن سَآه# (الأنعام: ]4١‏ ولا شك أن المطلق محمول على 
المقيد» ثم تقرير المعنى فيه وجوه: أحدها: أن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاء إما 
إسعافا بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاءء فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطى سكينة 
في نفسه» وانشراحا في صدره» وصبرا يسهل معه احتمال البلاء الحاضر»ء وعلى كل حال فلا 
يعدم فائدة» وهو نوع من الاستجابة . وثانيها : ما روى القفال في تفسيره عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ة: ادعوة المسلم لا ترد إلا لإحدى ثلاث : مَالْمْ يَدْعْ بإثم أو قَطِيعَة رَجمء 
إِمّا أن يُعَجَلَ لَه في الدُنْيَاء وَإِما أن يُدخَرَ لَه في الآخِرَةٍء وَإِمّا أن يَضْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُوءِ بِقَذْرِ ما 
دعا . وهذا الخبر تمام البيان في الكشف عن هذا السؤال» لأنه تعالى قال : “9د عون ستيب 
ل4 ولم يقل : أستجب لكم في الحال» فإذا استجاب له ولو في الآخرة كان الوعد صدقا . 
وثالئها: أن قوله : ادعو أَسْتَحِبَ ل يقتضي أن يكون الداعي عارفًا بربه وإلا لم يكن داعيا 
له بل لشيء متخيل لا وجود له ألبتة» 'فثبت أن الشرط الداعي أن يكون عارفا بربه ومن صفات 
الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته» فإذا علم أن صفة الرب 
هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله: يا رب افعل الفعل الفلانى لا محالة» بل لا بد وأن 
يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقًا لقضائك وقدرك وحكمتك» وعند هذا يصير الدعاء الذي 
دلت الآية على ترتيب الإجابة عليه مشروطاء بهذه الشرائط وعلى هذا التقدير زال السؤال 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 54 7) حديث رقم (١٠۷)ء‏ وأحمد في (مسنده) (1/ 
) حديث رقم (11149)» وابن الجعد في (مسنده) (1/ 477) حديث رقم (۳۲۸۳)ء وأبو يعلي في (مسنده) (؟/ 
٢‏ ) حديث رقم )٠١19(‏ جميعًا من طريق علي عن أب المتوكل . . . به» ورواه الطبراني في (الأوسط) (177317/5) 


حديث رقم (57748) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي . .. به» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) (۲/ )٤۸‏ حديث رقم .)١١175(‏ من طريق ابن عوف عن سليمان التيمي عن أبي الصديق الناجي . . 


ل سورة البقرة 
الرابع : أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوها كثيرة: أحدها: أن يكون الدعاء عبارة عن 
التوحيد والثناء على الله كقول العبد: يا الله الذي لا إله إلا أنت» وهذا إنما سمي دعاء لإنك 
عرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه» فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل» ولما سمي هذا المعنى 
دعاء سمي.قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير . وقال ابن الأنباري : أي € ههنا بمعنى 
أسمع 1 أن بين السماغ وين الإ حا نوع مارت فاا السب تام كل راد اقا 
الآخرء فقولنا: سمع الله لمن حمده أي : أجاب الله فكذا ههنا قوله : يب دعو الداع أي : 
أسمع تلك الدعوة» فإذا حملنا قوله تعالى: «أدعرن ات ب أ € على هذا الوجه زال 
الإشكال. وثانيها: أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب؛ وذلك لأن العائب ثب يدعو الله: 
تعالى عند التوبة» وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة» وعلى هذا الوجه أيضا لا 
ا وثالشها: أن يكون المراد من الدعاء ا Ja ageh‏ : «الذعَاء عر 
الْعِبَادَةُ وممايدل عليه قوله تعالى : وال رَبك ادفو أَسْحِبٍ لد إن لبت َدَكرونَ عن 
وباد سَيَدْحْلُنَ جَهَم داخريت 4 رن . .+ع فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة» وإذا ثبت هذا 
فإجابة الله تعالى للدعاء بهذا التفسير عبارة عن الوفاء بما ضون للمطيعين من الثواب » كما قال: 

ستيب الین اموأ ويوا ألصَّلِحَتٍ CSS‏ فصل [رعورى: +مع» وعلى هذا الوجه الإشكال 
زائل . bs‏ أن يفسر الدعاء بطلب العبد من ربه حوائجه فالسؤال المذكور إن كان متوجها 
على هذا التفسير لم يكن متوجهًا على التفسيرات الثلاثة المتقدمة » فثبت أن الإشكال زائل . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : #أبيثُ دَعْوَةَ لدع إا مَعَان © مختص بالمؤمنين الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وذلك لأن وصفنا الإنسان بأن الله تعالى قد أجاب دعوته» صفة مدح 
وتعظيم ؛ ألا ترى آنا إذا أردنا المبالغة في تعظيم حال إنسان في الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة» 
وإذا كان هذا من أعظم المناصب في الدين» والفاسق واجب الإهانة في الدين» ثبت أن هذا 
الؤضف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق» بل الفاسق قد يفعل الله ما يطلبه إلا أن ذلك لا 
يسمى إجابة الدعوة . 

أما قوله تعالى: « جب ل ليوا بى > ففیه مسائل: 

المسألة الأولى : وجه الناظم أن يقال: إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني عنك 
مطلقّاء فكن أنت أيضا مجيبًا لدعائي مع أنك محتاج | إلي من كل الوجوه» فما أعظم هذا الكرم!! 
وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أجيب دعاءك» لأنه لو قال 
ذلك لصار لدعائی› وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء. وأنه غير معلل بطاعة' 
العبدء وأن إجابة الرب في هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة الرب» وهذا 
يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة في المسألة الرابعة . 
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المسألة الثانية : قال الواحدي : أجاب واستجاب بمعنى واحد: قال كعب الغنوي (©: 
وَدَاع دَعَا يا مَن يُجيب إلى النّدا فلم يَسْتَجبه عند ذاك مُجيَب 

وقال أهل المعنى: الإجابة من العبد لله الطاعة» وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه مطلوبه؛ لأن 
إجابة كل شيء على وفق ما يليق به . 

المسألة الثالغة : إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان» فذاك هو الإيمان» وعلى هذا 
التقدير يكون قوله  :‏ سسبو لي موا ى تكرارًا محضاء وإن كانت إجابة العبد لله عبارة 
عن الطاعات كان الإيمان مقدمًا على الطاعات» وكان حق النظم أن يقول: فليؤمنوا بي 
وليستجيبوا لي » فلم جاء على العكس منه؟ 

وجوابه: أن الاستجابة عبارة عن الانقياد والاستسلام» والإيمان عبارة عن صفة القلب». وهذا 
يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقدم الطاعات والعبادات . 

أما قوله تعالى: # لَه يَرَشُدُوت* فقال صاحب (الكشاف): قرىء (يرشدون) بفتح الشين 
وكسرهاء ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي : اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم» لأن 
الرشيد هو من كان كذلك» يقال: فلان رشيد. قال تعالى : إن ءاشم هم دسا [النساء: +] 
وقال : اولك هم ألرِدُود4 [الحجرات: ۷] 


قوله عز وجل: ال کڪ نه ألصِيَارِ أرَمَكُ إل يليك هن لياس کم 
الط الْأَيِسُ يى أل الأسوم من الجر ر أي ِم إلى اليل ولا 


4م 
3 ص برل , ممم ر 


شروش واش كفو فی الْسَدجِدٌ اك حَدُودُ آله فَلا روا درك يُبَيكْ 
اه ءَايييء للنّاس عله يقو © 4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن في أول شريعة محمد كلد كان الصائم 


إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصلي العشاء الأخيرة» فإذا فعل 
أحدهما حرم عليه هذه الأشياء» ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بهذه الآية» وقال أبو مسلم 


(١)هوكعب‏ بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غني من قيس بن عيلان؟- ه ق . ه/ ؟- 1۱۷م شاعر مخضرم جد 
من أهل الطبقة الثانيةء وشعره يحتج به عند أهل اللغة . وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب 'ذي قارء رثاه 
فصارت من المراثى المعدودة عند العرب واشتهر بها وقد قال عنه الأصمعي بين أصحاب المراثي : ليمن في الدنيا مثله . 


WY‏ سورة البقرة 
الأصفهاني هذه الحرمة ما كانت ثابتة في شرعنا ألبتة» بل كانت ثابتة في شرع النصارى» والله 
تعالى نسخ بهذه الآية ما كان ثابتا في شرعهم» وجرى فيه على مذهبه من أنه لم يقع في شرعنا 
نسخ ألبتة» واحتج الجمهور على قولهم بوجوه: 

الحجة الأولى : أن قوله تعالى : کیب عَم آلصیام كما کیب عل لیے ين ميك »4 
[البفرة: :18 يقتضي تشبيه صومنا بصومهم» وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم» فوجب 
بحكم هذا التشبيه أن تكون ثابتة أيضا في صومناء وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعناء» 
وهذه الآية ناسخة لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتا في شرعنا . 

الحجة الثانية: التمسك بقوله تعالى : #يُلَّ آَكُمَ لَه الَا َرَت إِلَ ایک ولو كان 
هذا الحل ثابتا لهذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله #أيينّ لكب فائدة . 

الحجة الثالثة: التمسك بقوله تعالى : ڪلم الله تڪ کم تاوت أَشَْكُْ4 ولو كان 
ذلك حلالا لهم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانوا أنفسهم . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : مساب كبك وَعَمَا عَدَمهْ € ولولا أن ذلك كان محرما عليهم 
وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الإقدام على ذلك الفعل؛ لما صح قوله: فاب علي وعم 
نگ . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : فان بَتْرُوهُنَ4 ولو كان الحل ثابتا قبل ذلك كما هو الآن لم 
يكن لقوله : # فال شروش فائدة . ) 

الحجة السادسة : هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه الحرمة 
كانت ثابتة في شرعنا . هذا مجموع دلائل القائلين بالنسخ . 

أجاب أبو مسلم عن هذه الدلائل فقال : 

أما الحجة الأولى: فضعيفة ؛ لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي في صدقه مشابهتهما في 
أصل الوجوب . 

وأما الحجة الثانية: فضعيفة أيضًا؛ لأنا نسلم أن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرع من قبلناء 
فقوله : # ِل أك معناه: أن الذي كان محرمًا على غيركم فقد أحل لكم . 

وأما الحجة الثالثة: فضعيفة أيضًاء وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى عليه 
السلام» وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم» ولم يبين في ذلك الإيجاب زوال تلك الحرمة؛ فكان 
يخطر ببالهم أن تلك الحرمة كانت ثابتة في الشرع المتقدم» ولم يوجد في شرعنا ما دل على زوالها 
فوّجب القول ببقائهاء ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى : کب عَم الام گنا كِب عل اليرت 
من َّم فإن مقتضى التشبيه حصول المشابهة في كل الأمور» فلما كانت هذه الحرمة ثابتة في 
الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع» وإن لم تكن حجة قوية إلا أنها لا أقل من أن 
تكون شبهة موهمة».فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة في شرعناء فلا جرم 
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شددوا وأمسكواعن هذه الأمورء فقال الله تعالى : ڪلم آله أنَكُمْ تر تاوت سڪ » 
وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف لهم بما لو لم تتبين الرخصة فيه لشددوا وأمسكوا عن هذه 
الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة» ومنعوها من المراد» وأصل الخيانة النقص ». وخان واختان 
وتخوّن بمعنى واحد» كقولهم : كسّب واكتسّب وتكسّب» فالمراد من الآية: علم الله أنه لولم 
يتبين لكم إحلال الأكل والشرب والمباشرة طول الليل أنكم كنتم تنقصون أنفسكم شهواتها 
وتمنعونها لذاتها ومصلحتها باللإمساك عن ذلك بعد النوم كسنة النصارى . 

وأما الحجة الرابعة: فضعيفة ؛ لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن الله 
الرجوع إلى العبد بالرحمة والإحسان» وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
بتخفيف ما جعله ثقيلا على من قبلناء كقوله : «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ رهم ادل أل كانت عَْوِذْ» 
[الأعراف : /ا6١]‏ . 

وأما الحجة الخامسة: فضعيفة ؛ لأنهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين عن المباشرة» فلما 
بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال : #مَالكَنَ بسْروهنٌ» . 

وأما الحجة السادسة: فضعيفة ؛ لأن قولنا: هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعا لا تعلق له بباب 
العمل» ولا يكون خبر الواحد حجة فيه» وأيضا ففي الآية ما يدل على ضعف هذه الروايات ؛ 
لأن المذكور في تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسول» وذلك على خلاف 
قول الله تعالى : #عَلِمَ اله نكم كر تاوت شڪ ؛ لأن ظاهره هو المباشرة» لأنه 
افتعال من الخيانةء فهذا حاصل الكلام في هذه المسألة . 

المسألة الثانية : القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرعناء ثم إنها نسخت ذكروا في 
سبب نزول هذه الآية أنه كان في أول الشريعة يحل الأكل والشرب والجماع» ما لم يرقد الرجل 
أو يصل العشاء الآخرة» فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة الآتية» فجاء رجل من 
الأنصار عشية وقد أجهده الصوم» واختلفوا في اسمهء فقال معاذ: اسمه أبو صرمة» وقال 
البراء: قيس بن صرمة» وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة» وقيل: صرمة بن أنس» فسأله 
رسول الله ية عن سبب ضعفه»ء فقال: يا رسول الله عملت في النخل نهاري أجمع حتى 
أمسيت فأتيت أهلي لتطعمني شيئا فأبطأت فنمت فأيقظوني» وقد حرم الأكل» فقام عمر فقال: يا 
رسول الله أعتذر إليك من مثله . رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء الآخرة» فأتيت امرأتي» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لم تكن جديرا بذلك يا عمر) ثم قام رجال فاعترفوا بالذي صنعوا 
فنزل قوله تعالى : أجل كم ينكد اليا اَم إل ضايك4. 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): قرئ : “ (أَحَلَّ لكم ليلة الصيام الرفث) أي : 
أحل الله» وقرأ عبد الله: (الرفوث) . 


. صاحب تفسير الكشاف هو الزمخشري‎ )١( 
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المسألة الرابعة : قال الواحدي : ليلة الصيام أراد ليالي الصيام فؤقع الواحد موقع الجماعة» 
ومنه قول 5 بن مرادس"' 


e‏ سيو الي ا سار مدي ب مي 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 


المسألة الخامسة : قال الليث: الرفث : أصله قول الفحشء وأنشد الزجاج " : 

ورب اسراب خحجيج كُظم من اللَغا وَرَقَثِ التكَلم 

يقال : رفث في كلامه يرفث وأرقّث : إذا تكلم بالقبيح قال تعالى : فلا رمت ولا سو 4 
[البقرة: 61141 وعن أبن عباس أنه أنشد وهو محرم: 

فقيل له: أترفث؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء» فثبت أن الأصل في الرفث هو قول 
الفحش» ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني الإفضاءء ثم جعل كناية عن 
الجماع وعن كل ما يتبعه . 

لميوص بجي ووو د OE E‏ ارمس ا 

فض بَنَصّكُمْ إل بعّض) [النساء: ١٠ء‏ لما تنسلها [الأعراف: 184]» أو لسم السا [النساء: 
en Ler‏ بهو [انساء : er‏ اا کرک € [البقرة: ۲۲۳]» «ين قبل أن تَمِسُوشُنَّ © [البقرة: 75؟] » 
فما آسكَمتَعام بو به مهن € [الساء: 4 7]» ولا َفروهَنً€ [البقرة: 7؟؟] . 

جوابه: السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإباحة كما سماه اختيانا لأنفسهم» والله اعلم . 

المسألة السادسة: قال الأخفش : إنما عدى الرفث بإلى لتضمنه معنى الإفضاء في قوله: 
لود أفى بَنَسُكُمْ إل بَعْضٍ 4 الساء: 5١‏ . 

E‏ يل كم يِل أَلضِيَاوِ َرَفَك 4 يقتضي حصول الحل في جميع 
الليل؛ لأن (لَيْلَةَ) نصب على الظرف» وإنما يكون الليل ظرقا للرفث لو كان الليل كله مشغولا 
بالرفث» وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله فعلى هذا النسخ حصل بهذا اللفظء 
وأما الذي بعده من قوله: وفوا وَأسْربوا حى ين لك الحيِط الْأنِيِسُ من ابيط لأسو © فذاك يكون 
كالتأكيد لهذا النسخ» وأما الذي يقول: | إن قوله: أل لَحكُم َيه أَلصَِيَارِ اَذ 4 يفيد حل 
0 ا ا ا اا 


رت » صر 


وأشربوأ 


. تقدم.‎ )١1( 
. تقدم‎ (۲( 
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أما قوله تعالى: «هنَّ لاش لک وس باس لَه ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجومًا: أحدها: أنه لما كان الرجل 
والمرأة يعتنقان» فيضم كل واحد منهما جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد منهما 
لصاحبه كالثوب الذي يلبسه» سمي كل واحد منهما لباسّاء قال الربيع : هن فراش لكم وأنتم 
لحاف لهنء وقال ابن زيد: ٣م‏ لباس لک وَأ باس لَهُنّ ) » يريد أن كل واحد منهما يستر 
صاحبه عند الجماع عن أبصار الناس . وثانيها: إنما سمي الزوجان لباسا ليستر كل واحد منهما 
صاحبه عما لا يحل » كما جاء في الخبر «مَن تَروجَ فقد أحررٌ ّي ديئه» وثالثها: أنه تعالى جعلها 
لباسا للرجل» من حيث إنه يخصها بنفسه» كما يخص لباسه بنفسه» ويراها أهلا لأن يلاقي كل 
بدنه كل بدنها كما يعمله في اللباس . ورابعها: يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع 
المفاسد التي تقع في البيت» لو لم تكن المرأة حاضرة» كما يستتر الإنسان بلباسه عن الحر 
والبرد وكثير من المّضاره وخامسها: ذكر الأصم أن المراد أن كل واحد منهما كان كاللباس 
الساتر للآخر في ذلك المحظور الذي كانوا يفعلونه» وهذا ضعيف ؛ لأنه تعالى أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام عليناء فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور . 

المسألة الثانية: قال الواحدي: إنما وحد اللباس بعد قوله #مُنَّ 4 لأنه يجري مجرى 
المصدرء وفعال من مصادر فاعل › وتأويله : هن ملابسات لكم . 

المسألة الثالئة: قال صاحب (الكشاف): فإن قلت: ما موقع قوله: هَن لياس أ #؟ 
فنقول: هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال» وهو أنه إذا حصلت بينكم وبينهن مثل هذه 
المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن» وضعب عليكم اجتنابهن» فلذلك رخص لكم في 
مباشرتهن . 

أما قوله تعالى: ڪلم اه أَنَكْمْ تر تاوت أشَحكم» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : يقال: خانه يخونه خوتا وخيانة إذا لم يف له» والسيف إذا نيا عن الضربة 
فقد خانك» وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشرء وخان الرجل الرجل إذا لم يؤد الأمانة» 
وناقض العهد خائن ؛ لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدرء ومنه قوله تعالى : وما خا من قور 
يانه [الأنفال: ]٠۸‏ أي : نقضًا للعهد» ويقال للرجل المدين : إنه خائن؛ لأنه لم يف بما يليق 
بدينه» ومنه قوله تعالى : # لا ووا اله والرسول ووا سیک4 [الأنفال: ۲۷]» وقال : لون يدوا 
باتك َتَدَ انا أله ين َل [الأننال: »]0١‏ ففي هذه الآية سمى الله المعصية بالخيانة» وإذا 
علمت معنى الخيانة» فقال صاحب (الكشاف): الاختيان من الخيانة» كالاكتساب من الكسب 
فيه زيادة وشدة . 


المسألة الثانية : أن الله تعالى ذكر ههنا أنهم كانوا يختانون أنفسهم» إلا أنه لم يذكر أن تلك 


۱11 سورة البقرة 
الخيانة كانت فيماذا؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شيء يكون له تعلق بما تقدم وما تأخرء 
والذي تقدم هو ذكر الجماع»› والذي تأخر قوله : فان کد شوه فيجب أن يكون المراد بهذه 
الخيانة الجماع» ثم ههنا وجهان: أحدهما: علم الله أنكم كنتم تسرون بالمعصية في الجماع 
بعد العتمة والأكل بعد النوم وترتكبون المحرّم من ذلك وكل من عصى الله ورسوله فقد خان 
نفسه وقد خان الله؛ لأنه جلب إليها العقاب» وعلى هذا القول يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك 
من بعضهم؛ لأنه لا يمكن حمله على وقوعه من جميعهم ؛ لأن قوله: ڪلم اه أَنَكُمْ كر 
تاوت شك 4 إن حمل على ظاهره وجب في جميعهم أن يكونوا مختانين لأنفسهم, لكنا 
قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والإخبار» وإذا صح ذلك فيجب أن يقطع على وقوع هذا 
الجماع المحظور من بعضهم»› فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق وعلى وقوع ذلك من 
بعضهمء ولأبي مسلم أن يقول: قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بما يجب عليه فأنتم 
حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله» ونحن حملناه على عدم الوفاء بما هو خير للنفس وهذا 
أولى ؛ لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله» كما قال: لا ووا لله 
[الأنفال: ۲۷] بل قال: # کنر تاوت ل فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن 
أولى فلا أقل من التساوي» وبهذا التقدير لا يثبت النسخ . 

القول الثاني : أن المراد: عَم اله أ يز تانر ست 4 لو دامت تلك الحرمة 
ومعناه: أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا في الخيانة› وعلى هذا التفسير ما 
وقعت الخيانة» ويمكن أن يقال : التفسير الأول أولى ؛ لأنه لا حاجة فيه إلى إضمار الشرط› وأن 
يقال بل الثاني أولى ؛ لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم على المعصية سببًا لنسخ التكليف› 
وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لو دام ذلك التكليف لحصلت الخيانة» فصار ذلك سببا لنسخ 
التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا في الخيانة . 

أما قوله تعالى: يدا على قول أبي مسلم فرجع عليكم بالاذن في هذا الفعل 
والتوسعة عليكم» وعلى قول م؛ مثبتي النسخ لا بد فيه من إضمار تقديره : تبتم فتاب عليكم فيه . 

أما قوله تعالى: «2نا2 © فال توك ای مل جا وسع عليكم أن اغ لهم الأكل 
والشرب والمعاشرة في كل الليل . ولفظ العفو قد يستعمل في التوسعة والتخفيف› قال عليه 
السلام : «عََوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيِل وَالرُقيتي»' › وقال «أَوَّلُ الْوَفْتِ رَِضْوَانٌ الله وَآخْرْه 


(۱) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب (زكاة السائمة) Y/Y).‏ اديت رم 21920 والتريدي في 
كتاب (الزكاة) باب (في زكاة الذهب والورق) (۳/ )٠١‏ حديث رقم c(1 ° ٠(‏ وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن 
والنسائي في كتاب (الزكاة) باب (زكاة الورق) (60/ ۳۹) حديث رقم (141/5)) وأحمد في (مسنده) (۱/ 47) حديث 
SE CC O O‏ 
(>)), وابن خزيمة في (صحيحه) )٤(‏ حديث رقم )۲۲۸۲٤(‏ جميعا من طريق أبي إسخاق . . 


الآية رقم (1۸۷) ۱1۷ 
عَفْوُ اللَوِ» ‏ والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت» ويقال: أتاني هذا المال 
عفواء أي : سهلا فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم . 

وأما على قول مثبتي النسخ فقوله: #عَمَا عن لا بد وأن يكون تقديره: عفاعن 
ذنوبكم» وهذا مما يقوي أيضًا قول أبي مسلم ؛ لأن تفسيره لا يحتاج إلى الإضمار وتفسير مثبتي 
النسخ يحتاج إلى الإضمار . 

أما قوله تعالى: ال برش ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : هذا أمر وارد عقب الحظرء فالذين قالوا: الأمر الوارد عقيب الخطر ليس إلا 
للإباحة» كلامهم ظاهر وأما الذين قالوا: مطلق الأمر للوجوب قالوا: إنما تركنا الظاهر وعرفنا 
كون هذا الأمر للإباحة بالإجماع . 

المسألة الثانية : المباشرة فيها قولان: أحدهما: وهو قول الجمهور أنها الجماع» سمي 
بهذا الاسم لتلاصق البشرتين وانضمامهماء ومنها ما روي أنه عليه السلام نهى أن يباشر الرجل 
الرجل» والمرأة المرأة. الثاني : وهو قول الأصم: أنه الجماع فما دونه» وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله: #ولا روك وَأشْرْ عَكِيُونَ فى اسحا فمنهم من حمله 
على كل المباشرات ولم يقصره على الجماع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقًا من 
تلاصق البشرتين لم يكن مختصا بالجماع بل يدخل فيه الجماع فيما دون الفرج» وكذا المعانقة 
والملامسة إلا أنهم إنما اتفقوا في هذه الآية على أن المراد به هو الجماع ؛ لأن السبب في هذه 
الرخصة كان وقوع الجماع من القوم» ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجماع» إلا أنه 
لما كان إباحة الجماع تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ما عداه» فصح ههنا 
حمل الكلام على الجماع فقط» ولما كان في الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع 
مما دونه صلح اختلاف المفسرين فيه فهذا هو الذي يجب أن يعتمد عليه. على ما لخصه 


القاضي . 

أما قوله: وغو ما كب أله لک ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في الآية وجوها: أحدها: وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة» أي: لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من 
التناسل قال عليه السلام : «تَتَاكحُوا تَتَاسَلُوا تكثروا». وثانيها: أنه نهى عن العزل» وقد رويت 
الأخبار في كراهية ذلك» وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل 
عن الأمة» وروى عاصم عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره العزل» وعن أبي 


. تقدم‎ )١( 


۱۸ سورة البقرة 


هريرة أن النبي يه نهى أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنها”'' . وثالثها: أن يكون المعنى: ابتغوا 
المحل الذي كتب الله لكم وحلله ذون مالم يكتب لكم من المحل المحرم» ونظيره قوله 
تعالى : اوم من حت مَك َه [البقرة: .]۲١١‏ ورابعها: أن هذا التأكيد تقديره: فالآن 
باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها الله لكم بعد أن كانت محرمة عليكم . وخامسها: وهو 
على قول أبي مسلم: #فَالكنَ بَسْرُوشنَ وَسَعَُأ ما كنب أله لَكْمْ 4. يعني هذه المباشرة التي 
كان الله تعالى كتبها لكم وإن كنتم تظنونها محرمة عليكم . وسادسها: أن مباشرة الزوجة قد 
تحرم في بعض الأوقات بسبب الحيض والنفاس والعدة والردة› فقوله: #وابتعوامَا كتب أنه 
كم € يعني : لا تباشروهن إلا في الأخوال والأوقات التي أذن لكم في مباشرتهن . وسابعها: أن 
قوله: أن برهن إذن في المباشزة» وقوله: # وغو ما كب أنه لم » يعني : لا تبتغوا 
هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة؛ لأن ذلك هو الذي كتب الله لكم بقوله: #إلّا عل 
رجهم أو ما مث أُيَمَمْهمْ4 [المؤمبون: ]١‏ . وثامنها: قال معاذ بن جبل وابن عباس في رواية أبي 
الجوزاء : يعني : اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن وجدتموهاء وجمهور 
المحققين استبعدوا هذا الوجه» وعندي أنه لا بأس به» وذلك هو أن الإنسان ما دام.قلبه مشتغلا 
بطلب الشهوة واللذة» لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية والحضورهء أما إذا قضى وطره 
وصار فارغًا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية» فتقدير الآية: فالآن باشروهن 
حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الإخلاص في العبودية» وإذا تخلصتم منها فابتغوا ما 
كتب الله من الإخلاص في العبودية في الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدرء ولا 
شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة . 

المسألة الثانية : (كُتَبَ) فيه وجوه أحدها: أن (كَتَبَ) في هذا الموضوع بمعنى جعل» كقوله : 
ڪب ف فلوم لْإِيمنَ4 [المجادله: ۲۲] أي : جعل» وقوله : ڪا مم لهرت( [آل عمران: 
٣ه‏ اكيبا لذن نون [الأعراف: ]٠١١‏ أي : أجعلها . وثانيها: معناه قضى الله لكم كقوله : 
#قل أن ي إلا ما كنب أنَّهُ نا [العوبة: ]٠١‏ أي : قضاه» وقوله: َب لَه لكلب آنا 
وَرَسلحَ 4 [المجادلة: »]۲١‏ وقوله: لر الب كيب ايهم الْمَتَلُ4 [آل عمران: 64 أي : قضى . وثالثها : 
أصله هو ما كتب الله في اللوح المحفوظ مما هو كائن» وكل حكم حكم به على عباده فقد أثبته 
في اللوح المحفوظ : ورابعها: هو ما كتب الله في القرآن من إباحة هذه الأفعال. 

المسألة الثالثة : قرأ ابن عباس #وَابتَفْوا4». وقرأ الأعمش (وابغوا) . 

أما قوله: وك َر فالفائدة في ذكرهما أن تحريمهما وتحريم الجماع بالليل بعد التوم؛ 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ )57١‏ حديث رقم (۱۹۲۸)ء وأحمد في (مسنده) (۱/ ۳۱) 


حديث رقم (۲۱۲)» كلاهما من طريق الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر . 200 وأورده ابن حجر في 
(التلخيص) (۳/ ۱۸۸) وقال : فيه وهم. وكذلك الزيلعي في (نصب الراية) ١ /٤(‏ وقال أيضا فيه وهم. 


الآية رقم (187) 113 


لما تقدم احتيج في إباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحريم» فلو اقتصر تعالى على 
قوله: #فَاكنَ يروه لم يعلم بذلك زوال تحريم الأكل والشرب» فقرن إلى ذلك قوله : * ووا 
وَأَسْرَبُوَأ» لتتم الدلالة على الإباحة . 

أما قوله تعالى: ظحي يبن لك الحبط الْأَبِسُ يى الل الأسود من اجر 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أنه لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم أخذت عقالين أبيض وأسود 
فجعلتهما تحت وسادتي» وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهماء فلم يتبين لي الأبيض من الأسودء 
فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله يك فأخبرته فضحك. وقال (إِنّكَ لَْعَرِيضٌ الْقَفَاء إنما ذلك 
اض النَهَارٍ وَسَوَادُ اللّيل» ٠‏ وإنما قال له رسول الله يل: «إِنْكَ لَعَرِيضٌ الْقَمَاه؛ لأن ذلك مما 
سكليه غل هة الر جز :وقول يدل قطنا على أنه تماق کی ذلك عن سيان آول التهاز 
وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو بياض الصبح 
الكاذب؛ لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط» فأما بياض الصبح الصادق فهو بياض مستدير في 
الأفق» فكان يلزم بمقتضى هذه الآية أن يكون أول النهار من طلوع الصبح الكاذب وبالإجماع أنه 
ليس كذلك . 

وجوابه: أنه لولا قوله تعالى في آخر هذه الآية: #يِنّ ايج #* لكان السؤال لازماء وذلك لأن 
الجن اناجم نج لاه يشر ت الخون» ذلك إنما يفيل في الضيم الاي لاف الت 
الأول» فلما دلت الآية على أن هذا الخيط الأبيض يجب أن يكون من الفجر»ء علمنا أنه ليس 
المراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق› فإن قيل : فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط » مع 
أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل؟ 

جوابه: أن القدر من البياض الذي يحرّم هو أول الصبح الصادق» وأول الصبح الصادق لا 
يكون منتشرا بل يكون صغيرًا دقيقاء بل الفرق بينه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع 
دقيقاء والصادق يبدو دقيقاء ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأما ما حكي عن عدي بن حاتم 
فبعيد؛ لأنه يبعد أن يخفى على مثله هذه الاستعارة مع قوله تعالى : ين الْمَجْرٍ * . 

المسألة الثانية : لا شك أن كلمة #حَيّ 4 لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل المباشرة 
والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شيء من المفطرات إلا 
أحد هذه الثلاثة» فأما الأمور التى تذكرها الفقهاء من تكلف القىء والحقنة والسّعوط فليس شىء 
منها بمفطر» قال: لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب وکوا وروا حى تبن لک التربظ الأيش من اليل 
لأسو © [البقرة :۱۸۷] )١514٠ /٤(‏ حديث رقم »)٤۲٤١(‏ ومسلم في (صحيحه) (؟757/5// ۹۰ ) كلاهما من 
طريق الشعبي عن عدي بن حاتم . . . به. 


۲۰ سورة البقرة 


على الصائم بعد الصبح» فبقي ما عداها على الحل الأصلي» فلا يكون شيء منها مفطرًا والفقهاء 
قالوا: إن الله تعالى خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ لأن النفس تميل إليهاء وأما القيء 
والحقنة فالنفس تكرههماء والسّعوط نادر» فلهذا لم يذكرها. 

المسألة الثالثة: مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال لم يكن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قولهم ؛ لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى 
انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 

المسألة الرابعة : زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمس قياسًا لأول النهار على آخره» فكما أن آخره بغروب القرص» وجب أن يكون أوله 
بطلوع القرص» وقال في الآية: إن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار والليل» ووجه 
الشبهة ليس إلا في البياض والسواد» فأما أن يكون التشبيه في الشكل مرادا فهذا غير جائز؛ لأن 
ES‏ 
بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل» ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل في قوله ثم 
يما ليام إل آَل وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس؛ بدليل أن الله تعالى سمى ما بعد 
المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر في الطرف الأول من النهار كذلك» فيكون 
قبل طلوع الشمس ليلاء وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص» فهذا تقرير قول الأعمش» 
ومن الناس من سلَّم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه آخر النهار» ومنهم من 
قال : لا يجوز الإفطار إلا بعد غروب الحمرة» ومنهم من زاد عليه وقال: بل لا يجوز الإفطار إلا 
عند طلوع الكواكب» وهذه المذاهب قد انقرضتء. والفقهاء أجمعوا على بطلانهاء فلا فائدة في 
استقصاء الكلام فيها . 

المسألة الخامسة : «الْدَجرٍ4 مصدر قولك: فجرت الماء أفجُره فَجرَاء وفَجَّرته تَفجيرًا. قال 
الأزهري : الفجر أصله : الشق» نعلى غذا الفجر قي آخر الليل هو انشقاق ظلمة الليل بتور 
الصبح» وأما في قوله تعالى : «ينّ الْفَجْرِ © فقيل.: للتبعيض ؛ لأن المعتبر بعض الفجر لا كله 
وقيل : للتبيين» كأنه قيل : الخيط الأبيض الذي هو الفجر . 

المسألة السادسة: أن الله تعالى لما أحل الجماع والأكل والشرب إلى غاية تبن الصبح› 
وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة ‏ بين ا إنا ا 
قطعيًا أو ظنيّاء أما القطعي فبآن يرى طلوع الصبح أو يتيقن أنه مضى من الزمان ما يجب طلوع 
الصبح عندهء وأما الظني فنقول: إما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل والشرب 
والوقاع» فإن حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقاع مباحاء فإن أكل ثم تبين بعد 
يوسيب يورو اونا وسور وس وكذلك إن ظن 
أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين أنها ما كانت غاربة فقال الحسن : لا قضاء في الصورتين 
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قياسًا على ما لو أكل ناسيّاء وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في رواية المَرّني عنه: يجب 
القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به»ء أما الناسي فعند مالك يجب عليه 
القضاء» وأما الباقون الذين سلموا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
أيضًاء إلا أنا أسقطناه عنه للنص» وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عه أن 
رجلا قال: أكلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام : : «أَطْعَمَكَ الله وَسَقَاكَء فَأَنْتَ 
ضيف الله فَتَمم صَوْمَك) . 

والقول الثالك : أنه إذا أخطأ في طلوع الصبح لا يجب القضاءء وإذا أخطأ في غروب الشمس 
يجب القضاءء والفرق أن الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان» والثابت في الليل حل الأكل › 
وفي النهار حرمته» أما إذا لم يغلب على ظنه لا بقاء الليل ولا طلوع الصبح» بل بقي متوقفًا في 
الأمرين» فههنا يكره له الأكل والشرب والجماع» فإن فعل جاز؛ لأن الأصل بقاء الليل» والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى: ر ايِو يام ِلَ اَل ففيه مسائل: 

المسألة الأول : أن كلمة 1|9» لانتهاء الغاية» فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند دخول الليل ؛ 
وذلك لأن غاية الشيء مقطعه ومنتهاه» وإنما يكون مقطعًا ومنتهى إذا لم يبق بعد ذلك» وقد تجيء 
هذه الكلمة لا للانتهاء كما في قوله تعالى : #إِلل المرافق اران:. . إلا أن ذلك على خلاف 
الدليل» والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار» فيكون الليل خارجًا عن حكم 
النهارء والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه . وقال أحمد بن يحيى : سبيل إلى الدخول 
والخروجء وكلا الأمرين جائز» تقول: أكلت السمكة إلى رأسهاء وجائز أن يكون الرأس داخلا 
في الأكل وخارجًا منه» إلا أنه لا يشك ذو عقل أن الليل خارج عن الصومء إذ لو كان داخلا فيه 
لعظمت المشقة ودخلت المرافق في العّسل أخذًا بالأوثق» ثم سواء قلنا إنه مجمل أو غير مجمل » 
فقد ورد الحديث الصحيح فيه؛ وهو ما روى عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن : «إذا 
أفْبل اليل من هَاهُتاء وَأَدْبَرَ انار مِنْ هَاهُتاء وَغْرَبَتْ الشَّمْسٌ فَقَدْ أفْطرَ الصَّائِمُ» (“ فهذا الحديث يدل 
على أن الصوم ينتهي في هذا الوقت . فأما أنه يجب على المكلف أن يتناول عند هذا الوقت شيئًاء 
فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه بإسناده عن ابن عمر أن النبي ل نهى عن 
الوصال» قيل: يا رسول الله إنك تواصل» أي : كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ فقال : «إِنّي لست 


:..:. .:, أخرجه البخاري في كتاب (الصوم) باب (متي يحل فطر الصائم) (۲/ )79١‏ حديث رقم )۱۸١۳(‏ 
قال : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة. . . به » ومسلم في كتاب (الصوم) باب (بيان وقت انقضاء 
الصوم) (۲/ ۷۷۲/ )1١٠١‏ قال : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ قال يحيى : أخبرنا أبو 
معاوية» وقال بن نمير حدثنا أبي» وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعًا عن هشام بن عروة عن أبيه. . . به 


۱۲ سورة البقرة 
ملکم إِئي أبيت عند رَبي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» 220 وقيل : فيه معان : أحدها: أنه كان يطعم ويسقى 
من طعام الجنة NN Age f DS O PE EE‏ 
و وا و والثالث E‏ ضار لمعه فيقة 
RR ES‏ ل لي الله عنه يدل على أن هذا 
النهي نهي تحريم» وقيل : هو نهي تنزيه ؛ لأنه ترك للمباح » وعلى هذا التأويل صح فعل ابن 
الزبير» إذا عرفت هذا فنقول : إذا تناول شيئًا قليلا ولو قطرة من الماء» فعلى ذلك هو بالخيار في 
الاستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير في الصوم المستأنف, أو في سائر العبادات» فيلزم حينئذ 
أن يتناول من الطعام قدرا يزول به هذا الخوف . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على أولهء 
فاعتبروا في حصول الليل زوال آثار الشمس» كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور آثار 
الشمس » ثم هؤلاء منهم من اكتفي بزوال الحمرة» ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام وظهور 
الكواكب» إلا أن الحديث الذي رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

المسألة الثالفة :.الحنفية تمسكوا بهذه الآية في أن التبييت والتعيين غير معتبر في صحة 
الصومء قالوا: الصوم في اللغة هو الإمساك. وقد وجد ههنا فيكون صائماء فيجب عليه إتمامه › 
لقوله تعالى همك ا تَموأ أَلصِيَام إل € فوجب القول بصحته؛ الا حر ار 
وهو منفي بقوله تعالى : وما جَعْلَ جَعِلٌ عل تک في الین ین حرج © [الحج: م,] وقوله : ولا بر بد بكم 
ل بود مد قرا المسل يه في الصو الصمبوم تی غير مرح على الأصل؟ ا 
نقول: مقتضى هذا الدليل»: أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال» إلا آنا قلنا : الأقل يلحق 
بالأغلب» فلا جرم أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال . 

المسألة الرابعة : الجنفية تمسكوا بهذه الآية في أن صوم النفل يجب إتمامه› قالوا: لأن قوله 
تعالى: یر يم لام إلى ّ4 أمر وهو للوجوب» وهو يتناول كل الصيامات» والشافعية 
قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض» فكان المراد منه صوم الفرض . 

الحكم السابح : من الأحكام المذكورة في هذه السورة الاعتكات 

قوله تعالى: ر شروش ونس عَلَكفُونٌ فى اسلج 4 . 

اعلم اه تال لدا بين الضوم وبين ناليد سك هه روي الان اة بجر اد نظن ف 
(1) : أخرجه مسلم في كتاب (الصيام) باب (النهي عن الوصال في الضُوم) (؟/ 86 1/), وأحمد في (مسنده) 
)۳۷/۲ 18 4)» والدارمي في كتاب (الصوم) باب (النهي عن الوصال في الصوم) )55٠ /١(‏ حديث رقم 


)۱۷٠۳(‏ ومالك في (الموطأ) كتاب (الصيام) باب (النهي عن الوصال)(١/ ١‏ ۰ حديث رقم (۳۹)» والحميدي في 
(مسنده) (۲) حديث رقم ))١٠١١9(‏ واب ن خزيمة في (صحيحه) (۳/ 1/4 )٠١‏ جميعًا من طريق أي الزناد TO‏ 


الآية رقم (1417) ظ يفل 
الاعتكاف أن حاله كحال الصوم في أن الجماع يحرم فيه نهارًا لا ليلاء فبين تعالى تحريم 
المباشرة فيه نهارا وليلاء فقال : #وَلَا روشك واس عَنكمُونَ ف المج . 

ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : الاعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشيء وحبس 
نفسه عليه» برًا كان أو إثمّاء قال تعالى: يفون علخ أَضْنَامٍ لهد الاعررف: ٠۴۸‏ والاعتكاف 
الشرعي لفك ني ريت N‏ ليده وجا مل را جع إلى تيد انيم القن بالتوع يديب 
العرف» وهو من الشرائع القديمة» قال الله تعالى : #طهرا بى للطايفينَ لكين [البقرة: 4١١‏ 
وقال تعالى : [ ول یروشک واش عك فى انمسج . 

المسألة الثانية : لو لمس الرجل المرأة بغيرةشهوة جاز؛ ؛لأن عائشة رضي الله عنها كانت 
تَرَجُل رأس رسول الله اوهو معتكف» أما إذا لمسها بشهوة» أو قبلهاء أو باشرها فيما دون 
الفرج. فهو حرام على المعتكف. وهل يبطل بها اعتكافه؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : 
الأصح أنه يبطل» وقال أبو حنيفة : لا يفسد الاعتكاف إذا لم يُنزل». احتج من قال بالإفساد أن 
الأصل في لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين» فقوله.: ل وَل يدروم منع من هذه الحقيقة» فيدخل 
فيه الجماع وسائر هذه الأمور؛ لأن مسمى المباشرة حاصل في كلها. . 

فإن قيل:لم حملتم المباشرة في الآية المتقدمة على الجماع؟ 

قلنا: لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماعء وهوقوله : ۶ أل كم بيك ألصَيَار لدف . 
وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع› ثم لما أذن في الجماع كان ذلك إِذنًا فيما دون 
الجماع بطريق الأولى» أما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن» فوجب إبقاء لفظ المباشرة 
على موضعه الأصلي » وحجة من قال: إنها لا تبطل.الاعتكاف» أجمعنا على أن هذه المباشرة لا 
تفسد الصوم والحج» فوجب أن لا تفسد الاعتكاف؛ لأن الاعفكاف ليس أعلى درجة منهما . 
وري 1ن الس مندم على ا ن 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن شرط الاعتكاف ليس الجلوس في المسجد ؛ وذلك لأن 
المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بني لإقامة الطاعات فيه ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
علي رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى : أن طهرا بى 
لطأ بِفِينَ وَالْمَكيِينَ © [البقرة: 4176© فعين ذلك البيت لجميع العاكفين› ولو جاز الإعتكاف في غيره 
لما صح ذلك العموم» وقال عطاء: لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة» لما روى 
عبد الله بن الزبير أن النبي يقال : «صَلاةٌ في مَسْحِدِي هَذًَا أَفُضَلُ مِنْ الف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ 
المَسَاجِدِء إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ وَصَلاة فِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَفْضَلْ مِنْ نائة صَلاةٍ في مَسْحِدِي) 00 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (فضل الصلاة) باب (فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة) (/ 817) 
حديث رقم (۱۱۹۰) من طريق زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر. . . بهم والترمذي في كتاب- 


۲٤‏ سورة البقرة 


وقال حذيفة وز في هديق الان وي ا يت ان ر ا ا 
«لآتْشَدُ الرَحَالَ إلا إِلَى َة مَسَاجِدَ: المَسْحِدٍ ي الْحَرَام وَالْمَسْحِدِ الأفْصّى› وَمَسْجِدِي هَڏا»(۱)» 
وقال الزهري : لا يصح إلا في الجامع» وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا في مسجد له إمام راتب 
ومؤذن راتب» وقال الشافعي رضي الله عنه : يجوز في جميع المساجدء إلا أن المسجد الجامع 
أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة» واحتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية ؛ 
لأن قوله : رڳ تروش واس عدون بى امس # عام يتناول كل المساجد . 

المسألة الرابعة: يجوز الاعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز إلا بالصوم» حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية؛ لأنه بغير الصوم عاكف» والله تعالى 
منع العاكف من مباشرة المرأة» ولو كان اعتكافه باطلا لما كان ممنوعا ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فيما عداه على الأصل » واحتج المَرّنى بصحة قول الشافعي رضي الله عنهما 
بأمور ثلاثة : الأول : لو كان الاعتكاف يوجب الصوم لما صح في رمضان؛ لأن الصوم الذي هو 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب يسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف» أو صوم آخر 
سوى صوم رمضان» وذلك ممتنع» وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان» علمنا أن الصوم 
لا يوجبه الاعتكاف . والثاني : أنه لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنًا بالصوم لخرج الصائم 
بالليل.عن الاعتكاف لخروجه فيه عن الصوم» ولما كان الأمر بخلاف ذلك» علمنا أن الاعتكاف 


-(الصلاة) باب (في أي المساجد أفضل) (۱/ )۱٤١‏ حديث رقم (7705) من طريق البخاري . . . به» وقال أبو 
عيسي : : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في كتاب (الصلاة) باب (فضل الصلاة في السجد) )40١/10‏ حديث 
رقم )٠٤١٤(‏ من طريق البخاري . . . به» وأحمد في (مسنده) (707/7/ )٤۷۳‏ من طريق محمد بن علمرو. . 
والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (فضل الصلاة في مسجد لبي ا )(۱/ ۳۵۵/۳۵۴ )حدیت رقم 01413 جیا 
(محمد بن عمروء زيد بن رباح» عبيد الله» أبو بكر) عن أب عبد الله الأغر . ا SG‏ 
باب (فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة) (۲/ 1١17" /٠٠۹‏ ) من طريق ابن نمير وعبد الوهاب وابن أسامة . . 

به » وابن ماجه في كتاب (الصلا ة) باب (فضل الصلاة ة في المسجد الحرام) /١(‏ 46 ) حديك رقم 1:8 0١‏ فق طريق 
أبن نمير . . . به › وأحمد في (مسنده) (؟7/7١)‏ حديث رقم (5545)) (٠‏ 075 ) حديث رقم )٥۱٥۳(‏ قال : حدثنا 
يحيى ١‏ والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (فضل الصلاة ة في مسجد النبي عل ) /١(‏ 05 7) حديث رقم )١519(‏ جميعا 
(يحيي » ابن نمير» أبو أسامة » عبد الوهاب) عن عبد الله . . . به» أخرجه مسلم في كتاب (الحج) باب (فضل الصلاة 
بمكة والمدينة) (۲/ 8٠ه/7١1١٠١)2‏ وابن ماجه في كتاب (الصلاة) باب (فضل الصلاة ة في المسجد الحرام والحرم 
النبوي) /١(‏ ۰ ) حديث رقم ٠ ٤(‏ والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (فضل الصلاة في مسجد النبي ٤‏ ( 
(١/5ه”")‏ حديث رقم ( الي ا 5 وأحمد في (مسنده) (769/1) 
جميعا من طريق سفيان بن عيينة . . . به . 

(۱) متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب (فضل الصلاة) باب (فضل الصلاة او م كيد 
(۱۱۸۹) ومسلم في كتاب (الحج) باب (لا تشد الرحال إلا لثلاث) (۲/ ١٤/٥۱۱‏ اا 


به . 
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يجوز مفردًا أبدا بدون الصوم . والثالث: ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول اللهء 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام : «أَوْفٍ بتذرك»(٠‏ ومعلوم 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاعتكاف فلو نذر اعتكاف 
ساعة ينعقد» ولو نذر أن يعتكف مطلقا يخرج عن نذره باعتكافه ساعة» كما لو نذر أن يتصدق 
يوما وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف» فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف أقل 
من يوم بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجرء ويخرج بعد غروب الشمس» وحجة الشافعي 
رضى الله عنه أنه ليس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض» فوجب ترك 
التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه» وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاعتكاف هو حبس 
النفس عليه» وذلك لا يحصل في اللحظة الواحدة» ولأن على هذا التقدير لا يتميز المعتكف 
عمن ينتظر الصلاة . 

أما قوله تعالى: َلك حَدُودُ س4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: يز 4 لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف : لأن الحدود 
جمع› ولم يذكر الله تعالى فى الاعتكاف إلا حدا واحداء وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة إلى 
كل ما تقدم في أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . 

المسألة الثانية : قال الليث : حد الشيء مقطعه ومنتهاه. قال الأزهري : ومنه يقال للمحروم : 
محدود؛ لأنه ممنوع عن الرزق» ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول» وحد الدار 
ما يمنع غيرها من الدخول فيهاء وحدود الله ما يمع من مخالفتهاء والمتكلمون يسمون الكلام 
الجامع المانع : حدّاء وسمي الحديد: حديدًا لمافيه من المنع» وكذلك إحداد المرأة لأنها تمنع 
من الزينة . إذا عرفت الاشتقاق فنقول: المراد من حدود الله محدوداتهء أي : مقدوراته التى 
قدرها بمقادير مخصوصة وصفات مضبوطة . 

أما قوله تعالى: ثلا توم ففيه إشكالان: 

لاول. أن قوله تعالى: ليزي دوه ر # إشارة إلى كل ما تقدم» والأمور المتقدمة بعضها إباحة 
وبعضها حظر»ء فكيف قال في الكل : ّي بَدْدَمْمَنْ #؟ والثاني : أنه تعالى قال في آية أخرى : 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان) باب (إذا نذر أو حلف)(1١1/ )٥۹١‏ حديث رقم (/1791) من 


طريق عبد الله. . . به» ومسلم في كتاب (الأيمان) باب (نذر الكافر وما يعقل فيه) (۳/ ۲۷/ ۱۲۷۷) من طريق 
يحيي بن سعيد القطان . . . به جميعا عن عبيد الله بن عمر. . . به. 
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ليك حُدُودُ أ قلا توما [البقرة: ۲۲۹» وقال 0 المواريث #وس عص الله ورسولم 
وعد حدودم) [الساء: 414١‏ .وقال ههنا: #قلا تَمَروم# فكيف الجمع بينهما؟ 

والجواب عن السؤالين من وجوه: 

الأول: وهو الأحسن والأقوى : أن من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز 
الحق» فنهى أن يتعداه؛ لأن من تعداه وقع في حيز الضلالء. ثم بُولِغ في ذلك فنهى أن يقرب 
الحد الذي هو الحاجز بين حيز الحق والباطل لئلا يداني الباطل» وأن يكون بعيدا عن الطرف 
فضلا أن يتخطاه ه كما قال عليه الصلاة والسلام : «إنّ لكل مَلِكِ حِمَى وَإِنْ جِمّى الله مَحَارِمِه فَمَنْ 
رَنَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَّ فِيه؟ . 

الثاني : ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني : لا تقربوهاء أي او ا : ولا 
ربوا مال اليم [الإسراء: 4" الأنعام: 187] . 

الثالث: أن لأحكامالمذكورة قبا قب وذ كانت كثية إل أرب إلى هذ الآ نا در 
قوله : #ولا شروش وَأشْرْ عَْكِمُونَ فى الْمَسدجِدٌ»» وقبل هذه :الآبة قوله : « نر أي ليام إِلَ اّ4 
سوسوي عا ا سيا به : #وَابتَعْوامَا كنب أنه 
كك وهو يقتضي تحريم مواقعة غير الزوجة والمملؤكة:وتحريم مواقعتهما في غير المأتي 
وتحريم مواقعتهما ذ في الحيض والنفاس واليدة والردّة:: وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل 
والوقاع في الليل» فلم كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات» لا جرم غلب جانب التحريم 
فقال: # يَنْكَ مد واب 
ونهيه عنها فلا تقر 

أما قوله تعالی: ا ءَايْليَف لای ففيه وجوه:. 


أحدها: :المراد أنه كما بين ما أمركم به ونهاكم عنه في هذا الموضع ؛ كذلك يبين سائر أدلته 
على دينه وشرعه . 

وثانيها: قال أبو مسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينهاء كما قال: #سورة أَنتها وفضئهَا 
ورتا فبا ٤الت‏ بت 4 [النور: »]١‏ ثم فسر الآيات بقوله : #الزاية الزن 4 [النور: ۲] إلى سائر ما بينه من 
أحكام الزناء فكأنه تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شزعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم . 

وثالشها : يحتمل أن يكون المراد أنه سبحانه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء في هذه 
الآية بالألفاظ القليلة بيانًا شافيًا وافيّاء قال بعده: # كَدَلِكَ بيت أله ايد لاس أي : مثل هذا 


البيان الوافي الواضح الكامل هو الذي يذكر للناس» والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم 
ودعي الح فى روي DS‏ 
أما قوله تعالى : 9 لَمَلَهُمَْ ينوب( فقد مر شرحه غير مرة . 
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13 
عه 


الحكم الثامن 
من الأحكام المذكورة في هذه السورة: حكم الأموال 
قوله تعالى: ل ولا الوا امول بَنتم بالطل وَتُذْلُواْ يها إل لحار 
ألا ويا ين مول آلتاس بالإثر وار لبن ©» 

اعلم أنهم مثلوا قوله تعالى: ول تاوا أَموكي پگ 4 بقوله : ولا یروا اسک [الحجرات: ]1١‏ 
وهذا مخالف لها؛ لأن أكله لمال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غيره» قال الشيخ أبو 
حامد الغزالي في كتاب الإحياء : المال إنما يحرّم لمعنى في عينه أو لحال في جهة اكتسابه . 

والقسم الأول: الحرام لصفة في عينه . 

واعلم أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات؛ أو من. الحيوانات . أما المعادن 
وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شيء منه إلا من حيث يضر بالآكل» وهو ما يجري مجرى السم» 
وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العقل» فمزيل الحياة السموم› ومزيل 
الصحة الأدوية في غير وقتهاء ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر المسكرات» وأما الحيوانات 
فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل» وما يحل إنما يحل إذا ذبح ذبحًا شرعيًا ثم إذا ذبحت فلا 
تحل بجميع أجزائها بل يحرم منها الفَرْث والدم» وكل ذلك مذكور في كتب الفقه . 

القسم الثاني: ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه» فنقول: أخذ المال إما أن يكون باختيار 
المتملك» أو بغير اختياره كالإرث» والذي باختياره إما ألا يكون مأخوذا من المالك كأخذ 
المعادن» وإما أن يكون مأخوذا من مالك» وذلك إما أن يؤخذ قهرًا أو بالتراضي» والمأخوذ قهرًا 
إما أن لسقوط عصمة اليلك كالغنائم» أو لاستحقاق الأخذ كزكوات الممتنعين والنفقات الواجبة 
عليهم» والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والأجرة» وإما أن يؤخذ بغير 
عوض كالهبة والوصية فيحصل من هذا التقسيم أقسام ستة : 

الأول: مايؤخذ من غير مالك كنيل المعادن» وإحياء الموت» والاصطياد» والاحتطاب» 
والاستقاء من الأنهارء والاحتشاش» فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصًا بذي حرمة 
من الآدميين . الثاني : المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له» وهو الفيء» والغنيمة» وسائر أموال 
الكفار المحاربين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخُمس» وقسموه بين المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد . والثالث : ما يؤخذ قهرا بالاسحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه» وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق» وتم وصف المستحق 
واقتصر على القدر المستحق . الرابع : ما يؤخذ تراضيًا بمعاوضة» وذلك حلال إذا روعي شرط 
العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين؛ أعني : الإيجاب والقبول مما يعتد الشرع به من 
اجتناب الشرط المفسد . الخامس : ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كما في الهبة والوصية 


۱۲۸ سورة البقرة 


والصدقة إذا روعي شرط المعقود عليه» وشرط العاقدين» وشرط العقدء ولم يؤد إلى ضرر 
بوارث أو غيره . السادس: ما يحصل بغير اختياره كالميراث» وهو حلال إذا كان الموروث قد 
اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه حلال» ثم كان ذلك بعد قضاء الدين» وتنفيذ 
الوصاياء وتعديل القسمة بين الورثة» وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة . فهذا 
مجامع مداخل الحلال» وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالاء 
وکل ما كان بخلافه كان حراماء إذا عرفت هذا فنقول: المال إما أن يكون لغيره أو لهء فإن كان 
لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة» وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب 
ا 0 أو إلى السرف المحرم» وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله: 
وک ارا نولک اك الي غلم الااسيحانه كرر هذا النفى في مواضع من كانه كا 

e 57‏ كرا a‏ 20 يڪم بالطل إل 3 کت رة [النسا: >٠۹‏ 
وقال : الین يأ كلون مول الس ا [النساء : .]» وقال: ##يتأيها اليرت ءامو فوأ اله ودروا 

ما بق م الي إن کشم مد اربقر:: 200 ثم قال: ون لم تفْمُوأ اذا حر من آله ورسولد- # 
[السقرة: 04؟] a‏ (وإن تبنم کڪ روش أَمَوْلِكُمْ © رى :. :مء ثم قال : وو عاد 
وكيك أضحدب آلتار هُمْ فا خللدوت) وربف:: هع جعل آكل الربا في أول الأمر مؤذنا 
بمحاربة الله وفي ا متعرضًا للناز . 

المسألة الغانية: قوله: ولك مَأَمُوَا4 ليس المراد منه الأكل خاصة؛ لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل في هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو الأكل وقع 
التعارف فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله » فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 

المسألة الثالثة : #البالَ » في اللغة : الزائل الذاهب» يقال : بطل الشيء بُطولا فهو باطل» 
سو با الس يه : بطل الأجير يبطل بطالة إذا تعطل 

تبع اللهو . 

أما قونه تعالي: «وَيَذْلُوا با إل الكار» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى . الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلوء وهو إرسالك إياها في البئر ل للاستقاء يقال : 
اا ا فإذا استخرجتها قلت : دلوتهاء قال تعالى : ادل دلوم زبرسى: CN:‏ 
ثم جعل كل | إلقاء قول أو فعل إدلاءء ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته» كأنه يرسلها ليصير إلى 
مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء؛ وفلان يدلى إلى الميت بقرابة أو رحم»› 
إذا كان منتسبًا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة» طلب المستقي بالدلو الماء» إذا عرفت هذا 
فنقول: إنه داخل في حكم النهي » والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولا تدلوا بها 
إلى الحكامء أي : لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل» وفي تشبيه الرشوة 
بالإدلاء وجهان: أحدهما: أن الرشوة رشاء ابحاجة» فكما أن الدلو المملوء من الماء يصل من 
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البعيد إلى القريب بواسطة الرّشاء» فالمقصود البعيد يصير قريبا بسبب الرشوة . والثاني : أن 
الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثبت كمضي الدلو في الإرسال» ثم 
المفسرون ذكروا وجوها أحدها : قال ابن عباس والحسن وقتادة: المراد منه الودائع وما لا يقوم 
عليه بينة . وثانيها: أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى 
عليهم بعضه . وثالثها: أن المراد من الحاكم شهادة الزورء وهو قول الكلبي . ورابعها: قال 
الحسن : المراد هو أن يحلف ليذهب حقه . وخامسها: هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة» وهو 
أقرب إلى الظاهر» ولا يبعد أيضًا حمل اللفظ على الكل ؛ لأنها بأسرها أكل بالباطل . 


أما قوله تعالى: وم رت): 

فالمعنى وأنتم تعلمون أنكم مبطلون» ولا شك أن الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح › 
وصاحبه بالتوبيخ أحق» روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال» اختصم رجلان إلى 
النبي يي : عالم بالخصومة وجاهل بهاء فقضى رسول الله يكل للعالم» فقال من قضى عليه: يا 
رسول الله والذي لا إله إلا هو إني محق» فقال : إن شئت أعاوده» فعاوده فقضى للعالمء فقال 
المقضي عليه مثل ما قال أولاء ثم عاوده ثالثاء ثم قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ إِقْنَطعَ حَقٌّ 
ائ مُسْلِمٍ بخصٌومَِه فَإِنْما الْمَطعَ قِطعَة مِنَ النَارِ فقال العالم المقضي له: يا رسول الله إن الحق 
حقه»› فقال عليه الصلاة والسلام لابن الت e gE EE‏ َلْيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنْ 


التار»('“ . 
الحكم التاسع 
و 00 ب مه 2 عط 2 ر 7ى و ر2 ج م روص ه ير 1 
قوله تعالى 9 وتك عن الْأَجِلَةَ هل هى اقیت لاس والح ليس لير بأن 
وم > سي gy (AL LE 2 f‏ 2 ° كيت سلا 
انو اموت من ظهُوره لکن البر منِ اتود اتو الوت من أبوايها 
e CE‏ 
وتوا اله لمڪم يمرت © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : نقل عن ابن عباس أنه قال: ما كان قوم أقل سؤالا من أمة محمد يلاء سألوا 
عن أربعة عشر حرفا فأجيبوا . 1 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه) (۱/ )١1794/175‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن 
حجر قال ثم كنت ثم رسول الله ييي فأتاه رجلان يختصمان في أرض» فقال : أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا 
رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ آلاف بن عابس سنان وخصمه ربيعة بن عبدان قال : بينتك؟ قال : ليس لي بيئة» 
قال : ٠‏ يممله » قال : إذن يذهب اء قال : ليس لك إلا ذاك» قال : فلماقام ليحلف قال رسول الله كن من اقتطع أرضًا 
ظالما لقي الله وهو عليه غضبان . 


۰ سورة البقرة 
وأقول: ثمانية منها في سورة البقرة أولها: ودا سالک عکاری عق قان فَرِيبٌ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
وثانيها: هن الآية. ثم الستة الباقية بعد في سورة البقرة» فالمجموع ثمانية في هذه السورة . 
والتاسع : قوله تعالى في سورة المائدة: © يستلونك مادا أجل كك * [المائدة: 5 ٠]‏ والعاشر: في سورة 
الأنفال 9# يلوك عن الأنقلى4 [الانفلن: .]٠‏ والحادي عشر: في بني إسرائيل # ويشتلونك عن الروج » 


رم ر کر ۶ 
ا .8 


[الإسراء: 5م] ٠‏ والثاني عشر : في الكهف * ویتونك عن ذى الْمَرَبَْنِ 4 [الكهف: م]. والثالث عشر : 
في طه ولوك عَنِ بال رس : ٠٠٠‏ . والرابع عشر : في النازعات #8 لوك عن لاع € [النازعات: 
> 4]: 

ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب: اثنان منها في الأول في شرح المبدأ فالأول: قوله : #وَإدًا ساك 
ادى َي [البقرة: +14] وهذا سؤال عن الذات . والثاني : قوله: « ينوك عن اهِا وهذا 
سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة في جعل الهلال على هذا الوجه» واثنان منها في الآخر في 
شرح المعاد: أحدهما: قوله: 9إوِِسَلُوتكَ عن لُلْبَالٍ » [طه: .]٠٠٠‏ والثاني : قوله: # لوك عن 
السام ايان مسا » [الأعراف: 1۸۷]. ونظير هذا أنه ورد في القرآن سورتان: أولهما: #يَتأيبًا ألنّاش» 
[البقرة: ]۲١‏ أحبدهما : في النصف الأول : وهي السورة الرابعة من سورة النصف الأول» فإن أولاها 
الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء . وثانيتهما: في النصف الثاني من القرآن 
وهي أيضا السورة الرابعة من سور النصف الثاني أولاها مريم» وثانيتها طه» وثالثتها الأنبياءء 
ورابعتها الحج» ثم تيا الاش التي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ياي 
الاس انوا ریم الى لھگ ين في وح [الساء: ١‏ و يتا الاش التي في النصف الثاني تشتمل 
على شرح المعاد فقال : مما لاش اقفو ّم إرى رة لكام من عطي [الحج: ]١‏ 
فسبحان من له في هذا القرآن أسرار خفية» وحكم مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 

المسألة الثانية : روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من الأنصار قالا: 
يا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي» ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كما بداء لا يكون على حالة واحدة كالشمس» فنزلت هذه الآية ويروى أيضا 
عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 1 

واعلم أن قوله تعالى: ل لوك عن الْأَحِةٍ4 ليس فيه بيان إنهم عن أي شيء سألوا لكن الجواب 
كالدال على موضع السؤال؛ لأن قوله : لقُن هن مَوْقِيثُ للا وَألْسَج4 يدل على أن سؤالهم كان 
على وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في النقصان والزيادة› فصار القرآن والخبر 
متطابقين فى أن السؤال كان عن هذا المعنى . 

المسألة الثالثة : الأهلة جمع هلال» وهو أول حال القمر حين يراه الناس» يقال له : هلال ليلتين 
من أول الشهر ثم يكون قمرًا بعد ذلك» وقال أبو الهيثم : يسمى القمر ليلتين من أول الشهر هلالاء 
وكذلك ليلتين من آآخر الشهرء ثم يسمى ما بين ذلك قمرّاء قال الزجاج : فعال يجمع في أقل العدد 


الآية رقم (۸۹) 18۳ 


على أفعلة» نحو مثال وأمثلة» وحمار وأحمرة» وفي أكثر العدد يجمع على فعّل مثل حمر لأنهم 
كرهوا في التضعيف فعل » نحو هلل وخلل» فاقتصروا على جمع أدنى العدد . 

أما قوله تعالى: هَل هِىَ مميت لتاس وَاَلْمَحٌ» ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد» وقال بعضهم 
الميقات منتهى الوقت» قال الله تعالى : #فََمَّ مِيقَّتٌ رَيدهِ#[الأعراف: ؟14] والهلال ميقات الشهرء 
ومواضع الإحرام مواقيت الحج؛ لأنها مواضع ينتهى إليهاء ولا تصرف مواقيت لأنها غاية 
الجموع» فصار كأن الجمع يكرر فيهاء فإن قيل: لم صرفت قوارير؟ قيل : لأنها فاصلة وقعت 
فى رأس آية» فنون ليجري على طريقة الآيات» كما تنون القوافى» مثل قوله : 

أقل اللوم عاذل و EEE‏ 

المسألة الثانية : اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدرًا من أربعة أوجه: السنة والشهر 
واليوم والساعة . أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من 
الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينهاء إلا أن 
القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الاعتدال الربيعي وهو أول الحَمّلء وأما الشهر فهو 
عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك النقطة» ولما كان 
أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس» وأشهر أوضاعه من الشمس هو الهلال العربي» مع أن 
القمر في هذا الوقت يشبه الموجود :بعد العدم والمولود الخارج من الظلم لا جرم جعلوا هذا 
الوقت منتهى للشهرء وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة معدل النهار نقطة من 
دائرة الأفق» أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليهاء فالزمان المقدر عبارة عن اليوم بليلته» 
ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدأ لليوم بليلته» أما أكثر الأمم فإنهم 
جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفارقة الشمس أفق المشرق وعودها إليه من الغداة» واحتج من 
نصر مذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم فجعله أولا أولى» فزمان النهار عبارة 
عن مدة كون الشمس فوق الأرض» وزمان الليل عبارة عن كونها تحت الأرض» وفي شريعة 
الإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر في وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من 
الأحكام» وعند المنجمين مدة الصوم في الشرع هي زمان النهار كله مع زيادة من زمان الليل 
معلومة المقدار محدودة المبدأء وأما الساعة فهي على قسمين : مستوية ومعوجة» فالمستوية 
جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة» والمعوجة جزء من اثني عشر جزءا من يومك وجزئ من 
اثنتي عشر جزءا من ليلة» فهذا كلام مختصر في تعريف السنة والشهر واليوم والساعة . 

فنقول: أما السنة فهى عبارة عن دورة الشمس » فتحدث بسببها الفصول الأربعة» وذلك لأن 
الشمس إذا حصلت في الحمّل فإذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشمال» أخذ الهواء في 
جانب الشمال شيئًا من السخونة لقربها من مُسامتة الرؤوس» ويتواتر الإسخان إلى أن تصل أول 


۱۲ ظ سورة البقرة 


لي O‏ ل a‏ 
ويتواتر الإسخان» ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان» وحينئذ يطيب الهواء ويعتدل» ثم يأخذ الحر 
في النقصان والبرد في الزيادةء ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل الشمس إلى أول الجَدي» 
ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس» ويتواتر البرد ثم إن الشمس تأخذ في الصعود إلى 
ناحية الشمال» وما دامت في الجدي والدلوء فالبرد أشد ما يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل› 
فحينئذ يطيب الهواء ويعتدل» وعادت الشمس إلى مبدأ حركتها وانتهى زمان السنة نهايته؛ 
وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء . ومنافع الفصول الأربعة 
وتعاقبها ظاهرة مشهورة في الكتب . 

وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر في فلكه الخاص» وزعموا أن نوره مستفاد من الشمس 
وأبدا يكون أحد نصفيه مضيئًا بالتمام إلا أنه عند الاجتماع يكون النصف المضيء هو النصف 
الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئا وعند الاستقبال يكون نصفه المضيء مواجها لنا فلا 
جرم نراه مستنيرا بالتمام» وكلما كان القمر أقرب إلى الشمس » كان المرئي من نصفه المضيء 
أقل» وكلما كان أبعد كان المرئي من نصفه المضيء أكثر» ثم أنه من وقت الاجتماع إلى وقت 
الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس » ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت الإستقبال إلى 
وقت الاجتماع» ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس» فلا جرم يرى كل ليلة ضوءه أقل» ولا يزال 
يقل ويقل #حقٌ عاد كَالْمَيَجُون اَلْقَدٍِ # [يس: 4م فهذا ما قاله أصحاب الطبائع والنجوم. 

وأما الذي يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم» والأجسام كلها متساوية في الجسمية» 
والأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع اختلافها في اللوازم› وهذه مقدمة يقينية ) فإذن حصول 
الضوء في جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يحصل» وما كان كذلك أمتنع رجحان وجوده على 
عدمه إلا بسبب الفاعل المختار» وكل ما كان فعلا لفاعل مختار» فإن ذلك يكون قادرًا على 
إيجاده وعلى إعدامه» وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاختلافات الحاصلة في نور 
القمر إلى قربها وبعدها من الشمس» بل عندنا أن حصول النور في جُرم الشمس إنما كان بسبب 
إيجاد القادر المختار»ء وكذا الذي في جرم القمرء بقي ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص 
القمر دون الشمس بهذه الاختلافات» فنقول لعلماء الإسلام في هذا المقام جوابان : 

أحدهما: أن يقال: إن فاعلية الله تعالى لا يمكن تعليلها بغرض ومصلحة» ويدل عليه 
وجوه ۰ | 

- أحدها: أن من فعل فغلاً لغرض فإن قدر على تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة» 
فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبئّاء وإن لم يقدر فهو عاجز . وثانيها: أن كل من فعل فعلا 
لخرض» فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده فهو ناقص بذاته» مستكمل بغيره»› 
وإن لم يكن أولى له لم يكن غرضًا . وثالثها: أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض إن كان 


الآية رقم (145) ظ ۱۳ 
محدثًا افتقر إحداثه إلى غرض آخرء وإن كان قديمًا لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال» فلا جرم 


وى رار د سح ر 


قالوا: كل شيء صنعه ولا علة لصنعه: ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه ألبتة #لا يسل عمًا يفعل 


وشم سكلور سکاو # [الأنبياء: ۲۳] . 

والجواب الثاني: قول من قال: لا بد في أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح والحكم» 
والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية قاصرة في أكثر المواضع عن الوصول إلى 
أسرار حكم الله تعالى في ملكه وملكوته» وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن الحكمة في 
اختلاف أحوال القمر فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه» وهو قوله: َل هى مَواقِيثُ 
لاس وََلْحَجَّ» وذكر هذا المعنى في آية أخرى وهي قوله: وكرم مارد لكا مدد لشِدِينَ 
٥ gs‏ وقال في آية ثالئة : #فْحوا ءايه أل وَحَعلنا ايد بار مبصرة لبوا مضا من 
ر کر ولت موا دد اليَنِينَ وساب [الإسراء: ]٠١‏ وتفصيل القول فيه : أن تقدير الزمان بالشهور 
پان اتدل لایر مدا ا0 اا کل دیا رین کیره وات 
قال الله تعالى : كر رمات الى أُنَزْلَ مد الْكُرْءَانُ4 [البقرة: ]٠١١‏ . وثانيها: الحج» قال الله 
تعالى : ظالْحَجٌ أشهُرٌ معو البقرة: ٠١١‏ . وثالثها: عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى : 

تر پأنفسهن أَرَيمَةَ أ أ هر وَعَشْم] 4 [البفرة : ٠‏ . ورابعها: النذور التي تتعلق بالأوقات› 
را ايام ا إلا بالأهلة» وأماما يتصل منها بالدنيا فهو كالمداينات 
والإجارات والمواعيد ولمدة الحمل والرضاع كما قال ولم وفصلم كشن َر [الأحقاف: ]٠١‏ 
وغيرهاء فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر . 

فإن قيل: لا نسلم أنا نحتاج في تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر» وذلك لأنه يمكن تقديرها 
بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وبإجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة الفلانية في أول 
السنة» أو في سدسهاء أو ثلثهاء أو نصفهاء وهكذا سائر الأجزاء» ويمكن تقديرها بالأيام مثل أن 
يقال: كلفتم بالطاعة الفلانية في اليوم الأول من السنة وبعد خمسين يوما من أول السنة» وأيضا 
بتقدير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره بالشهر والقمر لكن الشهر 
عبارة عن دورة من اجتماعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى» هذا التقدير حاصل سواء 
حصل الاختلاف في أشكال نوره أو لم يحصل؛ ألاترى أن تقدير السنة بحركة الشمس وإن لم 
يحصل في نور الشمس اختلاف»› فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة القمرء وإن لم يحصل في نور 
القمر اختلاف» وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر في هذا الباب لم يجز تقديره به . 

والجواب عن السؤال الأول: أن ما ذكرتم وإن كان ممكنًا إلا أن إحصاء الأهلة أيسر من إحصاء 
الأيام ؛ ل 0 والأيام كثيرة» و من المعلوم أن تقسيم جملة الزمان | إلى 
السنين» ثم تقسيم كل سنة إلى الشهورء ثم تقسيم الشهور إلى الأيام» ثم تقسيم كل يوم إلى 
ف ثم تقسيم كل ساعة إلى لأنفاس أقرب إلى الصَبْط وأبعد عن الخَبُط» ولهذا قال 


٤‏ سورة البقرة 
سبحانه : 3إ عة لور عند ألو أا عَمَسَ سَبْرا€ [التوبة: ]٣٠‏ وهذا كما أن المصنف الذي يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب» ثم كل كتاب إلى الأبواب» ثم كل باب إلى الفصول ثم 
كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الجواب عنه . 

وأما السؤال الثاني: فجوابه ما ذكرتم» إلا أنه متى كان القمر مختلف الشكل» كان معرفة أوائل 
الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك» وأخبر جل جلاله أنه دبر الأهلة هذا 
التدبير العجيب لمنافع عباده في قِوام دنياهم» مع ما يستدلون يهذه الأحوال المختلفة على 
وحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته» كما قال تعالى : إت ف خَلْقَ َلسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ 
وَأَخْيَلَفِ اليل ولتار أ رل الْأَلْبتب» رال عمران: ]٠۹۰‏ وقال تعالى : سارک أله بسک فی السا 
E e‏ جع فا جا و3 مر منيرا © [الفرقان: : [N‏ وأيضا لو لم يقع في جرم القمر هذا الاختلاف 
ا ا 0 ا ا ر 
سبحانه وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة» وأظهر الاختلاف في أحوال 
القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا بإبقاء الله» وتغير القمر في أشكاله 
ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهدا على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهرء كما 
قال: #وإن من سىء للا شبح برو وکن لا تفمهود هون سيھ بيهم € [الإسراء : : ؛؛] إذا عرفت هذه الجملة 
فنقول: إنه لما ظهر أن الاختلاف في أحوال القمر معونة عظيمة في تعيين الأوقات من الجهات 
التي ذكرناها نبه تعالى بقوله : فل هىَ مَوقِيتٌ لئاس وَالْحَجَ 4 على جميع هذه المنافع ؛ لأن تعديد 
جميع هذه الأمور يقضي إلى الإطناب› والاقتصار على البعض دون البعض ترجيح من غير 
مرجحء فلم يبق إلا الاقتصار على كونه ميقانًا فكان هذا الاقتصار دليلا على الفصاحة العظيمة . 

ا ا لوَالْحَحٌ © ففيه | إضمار تقديره : وللحجء > كقوله تعالى: #وَلِنْ أردتم أن 

لسترضعوأ ورك € [البقرة : [rrr‏ أي : لأولادكمء واعلم آنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من 
العبادات» فإفراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة» ولا يمكن أن يقال: تلك الفائدة هي أن 
مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة» قال تعالى : الح أَنْهُرٌ ملوك € [البقرة: »)٠٠۷‏ وذلك 
لأن وقت الصوم لا يعرف إلا بالأهلة» قال تعالى: سر رَمَصَانَ ألَّذِىَ أُنَزْلٌ فد الْكُرْءَان» 
[البقرة: »]٠۸١‏ وقال عليه السلام : فووا لته وانطوا لۇ وأحسخن الوجوة فيه ما ذكره 
القفال رحمه الله» وهو أن إفراد الحج بالذكر إنما كان لبيان أن الحج مقصور على الأشهر 
التي عينها الله تعالى لفرضه وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر كما كانت 
العرب تفعل ذلك في النسيء والله أعلم . 


)١57 /5( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصيام) باب (قول النبي يل : «إذا رأ يتم الهلال فصوموا‎ )١( 
حديث رقم (۰۹ 14°( ومسلم في كتاب (الصيام) باب (وجوب صوم رمضات) (؟/14/ ۷1۲) جیما من طريق‎ 
1 شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.‎ 


الآية رقم (145) 1 


أما قوله تعالى: ولیس لير بآن أا ايوت ين هور ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها: أحدها: قال الحسن والأصم : كان 
الرجل في الجاهلية إذا هم بشيء فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى 
على هذه الحالة حولاً كاملاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه تطيرّاء وعلى هذا 
تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير» لكن البر من يتقي الله ولم يتق 
غيره ولم يخف شيئًا كان يتطير به » بل توکل على الله تعالى واتقاه وحده» ثم قال : قرا أ 
مڪ نيمس 4 أي : لتفوزوا بالخير في الدين والدنياء كقوله : #ومن بن لَه يجعَل لَه ا © 
ورزقة مِنْ حَيْثُ لا ت س [الطلاق: م . #ومن يق الله جل لم مِنْ أموو شرا © [الطلاق: بع)وتمام 
التحقيق في الآية أن من رجع خائبا يقال : ما أفلح وما أنجح » فيجوز أن يكون الفلاح المذكور في 
الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحين منجحين » وقد وردت الأخبار عن 
النبي يلغ بالنهي عن التطير» وقال: «لاعَذْوَى وَلاَطِيَرَة) )١(‏ وقال: «مَن رده عن سفره تطيرٌ فقد 
أشرَك» ٠"‏ أو كما قال» وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن »© وقد عاب الله تعالى قوما 
تطيروا بموسى ومن معه ٥و‏ اطا بك وین مَك ل طتونگم عند لو سمل : 0:] . 

الوجه الثانى: في سبب نزول هذه الآية؛ روي أنه في أول الإسلام كان إذا أحرم الرجل منهم 
داره ثم ينحدرء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباءء فقيل لهم : ليس البر بتحرجكم 
عن دخول الباب» ولكن البر من اتقى 

الوجه الثالث: أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقبًا منه يدخل 
ويخرج إلا الحمس» وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة وبنو 
نصر بن معاوية. وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم في دينهم › والحماسة الشدة» وهؤلاء متى 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطب) باب (لا صفر) )۱۸١ /١(‏ حديث رقم (01/11), ومسلم في 
كتاب (السلام) باب (لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) )١757 /٤(‏ حديث رقم )1١١(‏ كلاهما من طريق ابن 
شهاب . . . به» قال معمر : قال الزهري : حدثني رجل عن أبي هريرة» أخرجه البخاري في كتاب (الطب) باب (لا 
هامة) )701/٠١(‏ حديث رقم (01/70)» ومسلم في كتاب (السلام) باب (لا عدوى دلا طيرة) /٤(‏ 47 117) 
حديث رقم )1١5(‏ كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . . 
(۲) موضوع , أخرجه الطبراني في (الأوسط) )١12/5(‏ حديث رقم (131؟) من طريق محمد بن الحسن بن أب 
يزيد الهمداني» قال : حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أب الدرداء . 5 . فذكره. 
وأورده الهيشمي في (المجمع) »)١18 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط › وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو 
كذاب . 
(۲) إسناده حسن : أخرجه ابن اجه في (ستنه) (۲/ ۷ ١٠١)حديث‏ رقم(5095), ؛ أحمد في (مسنده) (۲/ #7م) 
حديث رقم )£ «(ATTY‏ وابن أبي شيبة في مصنقه (8/ ٤١‏ 4) حلريث رقم (554714) ؟ معا م ر طريق محمد هن 


سارہ ۾ . بةك 


رقء 


۱۳٦1‏ سورة البقرة 


أحرموالم يدخلوا بيوتهم ألبتة ولا يستظلون الوبر ولايأكلون السمن والأقطء ثم أن 
رسول الله یون كام محرمًا ورجل آخر کان محرماء فدخل رسول الله چو حال كونه محرمًا من 
باب بستان قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذي كان محرمًا فاتبعه» فقال عليه السلام: «تنح 
عني»» قال: ولم يا رسول الله؟ قال : «دخلت البابَ وأنت مُجرم» فوقف ذلك الرجل فقال: إني 
N GE AF FE‏ > فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن 
تشديدهم في أمر الإحرام ليس ببر» ولكن البر من اتقى مخالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية 
فقال : PDEA‏ انان لل رسب ار دا 

المسألة الثانية : . ذكروا في تفسير الآية ة ثلاثة أوجه: الأول : وهو قول أكثر المفسرين حمل 
الآية على هذه الأحوال التي رويناها في سبب النزول» | > إلا أن على هذا التقدير صعب الكلام في 
نظم الآيةء فإن القوم بألوا وسو الله عه عن الحكمة في تغير نور القمر» فذكر الله تعالى 
الحكمة في ذلك» وهي قوله ` فل م قت للاي رازه( فأي تعلق بين بيان الحكمة في 
اختلاف نور القمرء وبين هذه القصة؟ ثم القائلون بهذا اقول أجابوا عن هذا السؤال من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة في اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت للناس 
والحج» وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها في الحج: > لا جرم تكلم الله تعالى فيه. 
وثانيها: أنه تعالى إنما وصل قوله : ولیس اليد بان اما الإعيوت من لور * بقوله: ناون 
7 تر ال لأنه إنما اتفق وقوع القصتين في وقت واحد: ا بال قت د 
ورصل ا الا رین ا( عر . وثالئها: كأنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة» فقيل 
لهم : اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم لكمء فإنكم 
تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك . 

القول اردان : في تفسير الآية أن قوله تعالى : ولپ ال پان أا انوت ين هرر( مثل 
قيرب الله ال مولن القراة طاهره»:وتقتبيره أن الى المت الجعلوم هو انبل 
بالمعلوم على المظنون» فأما أن يستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب وضد 
الحق» وإذا عرفت هذا فنقول: إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعا منختارًا حكيماء وثبت أن 
الحكيم لا يفعل إلا الصواب البريء عن العبث والسفه» ومتى عرفنا ذلك» وعرفنا أن اختلاف 
أحوال القمر في النور من فعله علمنا أن فيه حكمة ومصلحة؛ وذلك لأن علمنا بهذا الحكيم 
الذي لا يفمل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة ؛ ؛ لأنه استدلال بالمعلوم على المجهول» 


آخرجه البخاري في كتاب (الحج) باب (قول الله تعالى : اا لومت من أنه سأ ) (۲/ ۳۹) حديث رقم 
(۰۹ )من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول :ثم نزلت هذه الآية فينا؛ كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاءوالم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل 


بابه فكأنه عُيّر بذلك» فنزلت وی الد بآن تاوا ايوت من طهُورها وک ال من اٿ وَأَنُوَا ميوت من 
4 ظ 


الآية رقم (1۸۹ )۱۹١‏ ۱۴۷ 
فأما أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم» فهذا الاستدلال 
باطل ؛ لأنه استدلال بالمجهول على القدح في المعلوم» إذا عرفت هذا فالمراد من قوله تغالى : 
« وكيس أل بأن تَأَنوأ اسيو ين ظهُورها» يعني أنكم لمالم تعلموا حكمته في اختلاف نور 
القمر صرتم شاكين في حكمة الخالق» فقد أتيتم الشيء لا من البر ولا من كمال العقل» إنما البر 
بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة خالقها على هذا المجهول 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة» وإن كنتم لا تعلمونهاء فجعل إتيان البيوت من ظهورها كناية عن 
العدول عن الطريق الصحيحء وإتيانها من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم» وهذا 
طريق مشهور في الكناية ؛ فإن من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له : ينبغي أن تأتي الأمر 
من بابه وفي ضده يقال: إنه ذهب إلى الشيء من غير بابه» قال تعالى : #مَنْبَدُوه ورآء ظُهُورِهِّ » 
[آل عمران: ۱۸۷] و قال : وة وراک € [هود: ۲ فلما كان هذا طريقا مشهورامعتادا في 
الكنايات» ذكره الله تعالى ههناء وهذا تأويل المتكلمين ولايصح تفسير هذه الآية؛ فإن 
تفسيرها بالوجه الأول يطرق إلى الآية سوء الترتيب» وكلام الله منزه عنه . 
القول الثالث : في تفسير الآية ما ذكره أبو مسلمء أن المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من 
النسيء؛ فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله له فيحرمون الحلال ويحلون 
الحرام» فذكر إتيان البيوت من ظهورها مَكَل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره . 
المسألة الثالثة : قوله تعالى : # ولك اَل مَنِ اَ4 تقديره: ولكن البر بر من اتقى» فهو 
كقوله : وک 1 من ءاس بأَسَّهِ 4 [البقرة: ۱۷۷]» وقد تقدم وو 
المسألة الرابعة : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم» وقالون عن نافع (البِيُوْتَ): بكسر 
الباء لأنهم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء» والباقون بالضم على الأصل» وللقراء فيها 
وفى نظائرها نحو بيوت» وعيون» وجيوب : مذاهب واختلافات يطول تفصيلها . 
اما قوله: نموا أله فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته لالَمَلَكُمَ 
ُنْمٌرت4 لكي تفلحواء والفلاح هو الظفر بالبغية» قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته تعالى 
الفلاح من جميعهم ؛ لأنه لا تخصيص في الآية» والله أعلم . 
الحكم العاشر : ما يتعلق بالقتال 
ے € 
قوله تعالى: ل وفوا فى سیل الله الین يمويف ولا سدوا 
يوب الست © )4 


م صم 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أنه تعالى أمر بالاستقامة فى الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة الله 


۱۸ ) سورة البقرة 
تعالىء فقال: ولیس الب بآن أا اموت ين هورم وَل الو مَنِ اَم وأا ابوت من 
ايها » [البقرة: 184] وأمر بالتقوى في طريق طاعة الله» وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل 
الواجبات فالاستقامة علم» والتقوى عمل» وليس التكليف إلا في هذين» ثم لما أمربالتقوى أمر 
في هذه الآية بأشد أقسام التقوى وأشقها على النفس» وهو قتل أعداء اللهء فقال: ##وَهَليِنُوا فى 
سيل اكه # . 

المسألة الثانية: في سبب النزول قولان: الأول: قال الربيع وابن زيد: هذه الآية أول آية 
نزلت في القتال» فلمانزلت كان رسول الله مله يقاتل من قاتل» ويكف عن قتال من تركه› 
وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى : # افوا ألمشركين) [العوبة: ه] . 

والقول الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه لإرادة الحج ونزل بالحديبية وهو 
موضع كثير الشجر والماء» فصدهم المشركون عن دخول البيت فأقام شهرا لا يقدر على ذلك ثم 
صالحوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم في العام القابل» ويتركون له مكة ثلاثة أيام حتى 
يطوف وينحر الهدي ويفعل ما شاء» فزضي رسول الله ية بذلك وصالحهم عليهء ثم عاد إلى 
المدينة وتجهز في السنة القابلة» ثم خاف أصحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم عن 
المسجد الحرام وأن يقاتلوهم»ء وكانوا كارهين لمقاتلتهم في الشهر الحرام وفي الحَرّمء 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليهاء فقال: #وَقَيَلُواْ فى 
سیل اکر( . 

المسألة الثالغة : وتوا فى سيل أله أي : في طاعته وطلب رضوانه» روى أبو موسى أن 
النبي ية سئل عمن يقاتل في سبيل الله» فقال: «هو مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ حي الْعُلْيَاء وَل 
يقال رِيَاءَ وَلأَسْمْعَة) . < 

المسألة الرابعة : اختلفوا في المراد بقوله : #الَدِنَ يقتري على وجوه: أحدها: وهو قول ابن 
عباس» المراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج» أو على وجه المقاتلة 
ابتداء» وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية وثانيها: قاتلوا كل من 
له قدرة وأهلية على القتال . وثالئها: قاتلواكل من له قدرة على القتال وأهلية كذلك» سوى من 
جنح للسلم» قال تعالى : #وَإِن جتحا لِِسَّلَمِ فَأَجْمَحَ فا [الانفاد: +١‏ . واعلم أن القول الأول أقرب 
إلى الظاهر ؛ لأن ظاهر قوله تعالى : #الَذِنَ مو4 يقتضي كونهم فاعلين للقتال» فأما المستعد 
للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه» فإنه لا يوصف بكونه مقاتلاً إلا على سبيل المجاز . 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب المغازي (۲/ ٤‏ 417) حديث رقم (1041) من طريق معمر عن الزهري عن 
عروة عن المسور ابن محرمة. . . بنحوه» وأحمد في (مسنده) /٤(‏ ۳۲۸) وعبد الرزاق في (مصنفه) (0/ ١۳۳)ء‏ 
حديث رقم (4170) كلاهما من طريق الزهري» قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة ومروان بن 
الحكيم يصدق كل واحد منهما صاحبه» قالا. . . فذكره. 


لآية رقم (۱۹۱ ۱۹۲) ۳4 


المسألة الخامسة : من الناس من قال: هذه الآية منسوخة» وذلك لأن هذه الآية دلت على 
أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين» ونهى عن قتال غير المقاتلين ؛ بدليل أنه قال : * وَقََيَنُواْ فى 
سیل الل الین يتوت ثم بعده: ولا تعتدوا هذا القدرء ولا تقاتلوا من لا يقاتلكم فثبت أن هذه 
ل لد ثم قال تعالى بعد ذلك : 9# وافتلوشم حي حیت لففلموهم # [البقرة: 191] 
فاقتضي هذا حصول الأول في قتال من لم يقاتل» ماو با ولقائل أن 
يقول: نسلم أن هذه الآية دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلناء لكن هذا الحكم ما صار منسوخا. 

أما قوله:إنها دالة على المنع من قتال من لم يقاتلناء فهذا غير مسلم» وأما قوله تعالى : وَل 
دوأ فهذا يحتمل وجومًا أخر سوى ما ذكرتم» منها أن يكون المعنى : ولا تبدأوا في الحرم 
بقتال» ومنها أن يكون المراد: ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم وبينهم عهدء 
أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة» أو بقتل النساء والصبيان والشيخ الفاني» وعلى 
جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة . 

فإن قيل:هب أنه لا نسخ في الآية» ولكن ما السبب في أن الله تعالى أمر أولا بقتال من 
يقاتل» ثم في آخر الأمر أذن في قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قدنا: لأن في أول الأمر كان المسلمون قليلين» فكان الصلاح استعمال الرفق واللين 
والمجاملة» فلما قوي الإسلام وكثر الجمع» وأقام من أقام منهم على الشرك» بعد ظهور 
المعجزات وتكررها عليهم حالا بعد حال» حصل اليأس من إسلامهم» فلا جرم أمر الله تعالى 
بقتالهم على الإطلاق . 

المسألة السادسة : المعتزلة احتجوا بقوله تعالى : # إرت الله لا یت المرب قالوا: لو 
كان الاعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام› WEE‏ بر 


و 


قوله تعالى: ‏ فوم يث يفوم بوهم ين حت ايوم لنت سد من 


مَل ولا ا ند سد راي عي حى او کاک فر کان 1 اتوه کد 
جز الكزيه © بن كبوا ود أله عت تيم © 4 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : التَّنْفُ : وجوده على وجه الأخذ والغلبة» ومنه رجل ثقيف : سريع الأخذ 
لأقرانه» قال : 


فْإِمَا تعقفو تفقَفوني فاة 0 ني فمن Er‏ فل إلى ا 08( 
(١)هذا‏ البيت لذو الكلب الهذلي وهو عمرو ذو الكلب ب بن العجلان بن عامر بن برد بن عتبة الكاهلي . شاعر كان 
جارًا لبني هذيل » يقال له : عمرو ذو الكلب» ويقال : عمرو الكلب . سمي بذي كلب ؛ لأنه کان له كلب لا يفارقه 
أينما حل › وله شعر في ديوان الهذليين . 


نا ظ ظ سورة البقرة 

ثم نقول: قوله تعالى: 9 اتاو الخطاب فيه واقع على النبي تومن هاجر معه وإن كان 
الغرض به لازما لكل مؤمن» والضمير في قوله: 8 ويرم عائد إلى الذين أمر بقتلهم في الآية 
الأولى وهم الكفار من آهل مكة» فأمر الله تعالى بقتلهم حيث كانوا في الحل والحرم» وفي 
الشهر الحرام . وتحقيق القول أنه تعالى أمر بالجهاد في الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على 
المقاتلة» وفي هذه زاد في التكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا» واستثنى منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام . 

المسألة:الثانية : نقل عن مقاتل أنه قال: إن الآية المتقدمة على هذه الأية» وهي قوله: 
# وفوا فى سيل الله اَن بقتو د 4 [البقرة: 150] منسوخة بقوله تعالى : 9# وَل لوهم عند مسد 
رر ثم تلك الآية منسوخة بقوله تعالى : قوشم حى لا کون ف € [البقرة: مو وهذا الكلام 


ص عZع‏ ف 


أما قوله.إن قوله تعالی : # وتلا فى سيل أله لين باوت منسوخ بهذه الآية» فقد تقدم 
إبطاله» وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ولا نميهم عند ألْسْيِدٍ رار فهذا من 
باب التخصيص لا من باب النسخ» وأما قوله: # و وهم عند سبد كرا © منسوخ بقوله : 
ويلوهم حى لا تكد ونه فهو خطأ أيضًا؛ لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم» وهذا 
الحكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف» ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين آيات 
متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى . 

أما قوله تعالى: ابم ين حت اَ4 ففيه بحثان: 

البحث الأول : أن الإخراج يحتمل وجهين : أحدهما: أنهم كلفوهم الخروج قهرا. والثاني : 
أنهم بالغوا في تخويفهم وتشديد الأمر عليهم» حتى صاروا مضطرين إلى الخروج . 

البحث الثاني : أن صيغة # ع تحتمل وجهين : أحدهما: أخرجوهم من الموضع الذي 
أخر جوكم وهو مكة. والثاني: أخرجوهم من منازلكم . إذا عرفت هذا فنقول: أن الله تعالى 
أمر المؤمنين بأن يخرجوا أولئك الكفار من مكة إن أقاموا على شركهم إن تمكنوا منه» لكنه 
كان في المعلوم أنهم يتمكنون منه فيما بعد» ولهذا السبب أجلى رسول الله ييا كل مشرك من 
الحرم . ثم أجلاهم أيضا من المدينة» وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يَحْتَمَعْ دِيئَانِ فى جَرِيرَةٍ 
الْعَرَب) (23. 

أما قوله تعالى: وة أَسَدَمِنَ الل ففيه وجوه: 

أحدها: وهو منقول عن ابن عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالله تعالى» وإنما سمي الكفر 


)١(‏ صحييم : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۹/ )۲٠۸‏ وعبد الرزاق في (المصنف) )٠١١ /٤(‏ حديث رقم 
(0 من طريق ابن المسيب عن عمر. . . به. 


الآية رقم (۱۹۱» ۱۹۲) N‏ 


ليده اي ا ف ووی الى ال رارج ر ال واا ا ار ا من 
القتل؛ لأن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب الدائم» والقتل ليس كذلك» والكفر يخرج 
صاحبه به عن الأمة والقتل ليس كذلكء فكان الكفر أعظم من القتل» وروي في سبب نزول هذه 
الآية أن بعض الصحابة كان قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام» فالمؤمنون عابوه على ذلك» 
فأنزل الله تعالى هذه الأية» فكان المعنى ليس لكم أن تستعظموا الإقدام على القتل في الشهر 
الحرام» فإن إقدام الكفار على الكفر في الشهر الحرام أعظم من ذلك . وثانيها : أن الفتنة أصلها 
عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش » ثم صار اسما لكل ما كان سببا للامتحان تشبيها 
بهذا الأصل» والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين» وعلى تشديد الأمر 
عليهم بحيث صاروا ملجئين إلى ترك الأهل والوطن هربا من ل 


م سيان PES‏ و E‏ ا 0 
الفتنة . 


الوجه الثالث: أن يكون المراد من الفتة العذاب الدائم الذي يلزمهم بسبب كفرهم» فكأنه قيل : 
US ES E‏ واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما هو أشد منه» كقوله : ون 
ار بص پک أن بصیبک آل لَه يعدا سن عند( رررر: ,هع وإطلاق اسم الفتنة على العذاب 
جائزء وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب» قال تعالى : بوم م ع تل لار ر 
[الذاريات: مو » ثم قال عقيبه : #ذدقوأ فک روررين. ٠]‏ أي : عذابكمء وقال: إت الزن فوأ 
ونين وأَلْومكتِ 4 رر وج: ٠.‏ أي : عذبوهمء وقال: قا اوي في أله جَعلَ َة ا 0 
َد زسميكبوت: ٠١‏ أي : عذابهم كعذابه . 

الوجه الرابع: أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام» أشد من قتلكم 
إياهم في الحرم؛ لأنهم يسعون في المنع من العبودية والطاعة التي ما خلقت الجن والإنس 
إلا لها. 

الوجه الخامس: أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل مُحقًاء والمعنى : وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فإنكم إن قتلتم وأنتم على الحق كان ذلك أولى بكم 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكاسلوا في طاعة ربكم . 

أما قوله: «ولا نعو عند اليد لار حى به ملوك وٍ4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا بيان لبقاء هذا الشرط في قتالهم في هذه البقعة خاصة» وقد كان من قبل 
شرطا في كل القتال وفي الأشهر الحرم . 


1 سورة البقرة 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي : (ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم) كله بغير 
ألف » والباقون جميع ذلك بالألف» وهو في المصحف بغير ألف» وإنما كتبت كذلك للإيجاز» 
كما كتب : الرحمن بغير ألف» وكذلك : صالح» وما أشبه ذلك من حروف المد واللين» قال 
القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بهماء كما يعمل 
بالآيتين إذا لم يتناف العمل بهماء وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان لا تنافي فيه» فيجب 
العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه» يروى أن الأعمش قال لحمزة: أرأيت قراءتك إذا صار الرجل 
مقتولا فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لغيره؟ فقال حمزة: إن العرب إذا تل رجل منهم قالوا: قتلناء 
وإذا ضرب رجل منهم قالوا: ضربنا . 

المسألة الثالثة : الحنفية تمسكوا بهذه الآية في مسألة الملتجئ إلى الحرم» وقالوا: لمالم 
يجز القتل عند المسجد الحرام بسبب جناية الكفر فلأن لا يجوز القتل في المسجد الحرام يسبب 
الذنب الذي هو دون الكفر كان أولى» وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف . 

اما قوله تعالى: < کو بان أله عوك يجي فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال على ما تقدم 
ذكره» وكان يجوز أن يقدّر أن ذلك القتال لا يزول وإن انتهوا وتابوا كما ثبت في كثير من الحدود 
أن التوبة لا تزيله» فقال تعالى بعدما أوجب القتل عليهم : کن َب ون آله عَمُورٌ يم بين بهذا 
ب ا و دميو i‏ ڪفروا إن 
ينتهوا د فر لهم یا قد سلف [الأنفال: مم]. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : فإن انتهوا عن القتال وقال الحسن : فإن انتهوا عن الشرك . 

حجة القول الأول: أن المقصود من الإذن في القتال منع الكفار عن المقاتلة» فكان قوله: # يِن 
ر محمولاً على ترك المقاتلة . 

حجة القول الثاني: أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال» بل بترك الكفر . 

المسألة الثانية : الانتهاء عن الكفر لا يحصل في الحقيقة إلا بأمرين : أحدهما: التوبة والآخر 
التمسك بالإسلام» وإن كان قد يقال في الظاهر لمن أظهر الشهادتين : إنه انتهى عن الكفر إلا أن 
ذلك إنما يؤثر في حقن الدم فقط . أما الذي يؤثر في استحقاق الثواب والغفران والرحمة فليس 
إلا ما ذكرنا. 

المسألة الثالثة: دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة» وقول من قال : التوبة عن القتل 
العمد غير مقبولة خطأ؛ لأن الشرك أشد من القتل» فإذا قبل الله توبة الكافر فقبول توبة القاتل 
أولى» وأيضا فالكافر قد يكون بحيث جَّمع مع كونه كافرًا كونه قاتلا . فلما دلت الآية على قبول 
توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلاً مقبوله» والله أعلم . 


الآية رقم (۱۹۳) €۳ 


ور 


4 4 , + دي روم لي أ صا .١ا‏ رر وس کا م لسعم سس ژە سس 2 اله 
قولہ تعالى:. طا وك عق 1 کو ونت وين أن ين کین أدتهزا كلا ع إل 


ع يی ۵) 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال القوم: هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: #ولا يهم عِندَ لد لرام حى 
عوك ب € [البقرة: ]14١‏ والصحيح أنه ليس كذلك ؛ لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد الحرام نفت 
حرمته . أقصى ما في الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الصحيح 
أن العام سواء كان مقدمًا على المخصص أو متأخرا عنه فإنه يصير مخصوصا به» والله أعلم . 

المسألة الثانية: في المراد بالفتنة ههنا وجوه: أحدهما: أنها الشرك والكفرء قالوا: كانت 
فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ية بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة» ثم واظبوا 
على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة» وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهم 
ويرجعوا كفارّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعنى : قاتلوهم حتى تظهروا عليهم فلا يفتنوكم 
عن دينكم فلا تقعوافي الشرك. وثانيها: قال أبو مسلم: معنى الفتنة ههنا: الجرم» قال : 
لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى لا يكون منهم القتال الذي إذا بدؤا به كان فتنة على المؤمنين لما 
يخافون عنده من أنواع المضار . فإن قيل : كيف يقال : لوهم عق لا تَكونَ نة # مع علمنا بأن 
قتالهم لا يزيل الكفرء وليس يلزم من هذا أن خبر الله لا يكون حمًا . 

قلنا الجواب من وجهين : الأول: أن هذا محمول على الأغلب؛ لأن الأغلب عند قتالهم 
زوال الكفر والشرك؛ لأن من قتل فقد زال كفره» ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر» فإذا 
كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 

الجواب الثاني : أن المراد: قاتلوهم قصدا منكم إلى زوال الكفر؛ لأن الواجب على المقاتل 
للكفار أن يكون مراده هذاء ولذلك متى ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغير القتال وجب عليه 
العدول عنه . 

اما قوله تعالى: ويك لين ِو ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك؛ لأنه ليس بين الشرك 
وبين أن يكون الدين كله لله واسطة» والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما 
يُعبد ويطاع غيره» فصار التقدير كأنه تعالى قال: وقاتلوهم حتى يزول الكفر ويثبت الإسلام »؛ 
وحتى يزول ما يؤدي إلى العقاب ويحصل ما يؤدي إلى الثواب» ونظيره قوله تعالى : #نَُيِلومُمْ 
و شَمَلِمُونَ © [الفتح : 5] وفي ذلك بيان أنه تعالى إنما أمر بالقتال لهذا المقصود. 

أما قوله تعالى: يِن أنبََا # فالمراد : فإن انتهوا عن الأمر الذي لأجله وجب قتالهم» وهو إما 
كفرهم أو قتالهم» فعند ذلك لا يجوز قتالهم» وهو كقوله تعالى: #قل لَلَيِينَ كفروا إن يَنتَهُوأ 


e وء‎ 


يعفر هر ما هَل سلف 4 [الأنفال : ۸[ . 


1 | سورة البقرة 


ىمسا ص 7 ,ص مي 


أما قوله تعالى: فلا عَدنَ إل عَلَ اليك ففيه وجهان: الأول: فإن انتهوا فلا عدوانء أي : 
فلا قتل إلاعلى الذين لا يتتهون على الكفر؛ فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالمون لأنفسهم على 
ما قال تعالى : إت الشَرلك ظَام عظيء 4 [لقمان: ]١7‏ . 

فإن قيل: لم سمي ذلك القتل عدوانًا مع أنه في نفسه حق وصواب؟ 

الإعدا A REE‏ او e‏ وروا 
َو مه يدها [الشورى: ]+٠‏ وقوله تعالى : فن دی یکم اتد َه بل ما دی لک 
[البقرة: »]۱۹٤‏ #ومحكروا و ڪر أ ذآل عمران: : E E [ot‏ ا 
والثاني : إن تعرضتم لهم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظالمين» فنسلط عليكم من 
يعتدي عليكم . 
قوله تعالى: « لمر ام لمر لام وَالْرْمَتُ حِصَاصٌ فم أعْتّدَئ ڪي اع 

َيه بمثل ما عند عَليض واتقوا آله وك ا أ أ مم اليتق © 4 

اعلم أن الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منكرا فيما بينهم» ذكر في هذه الآية ما يزيل 
ذلك» فقال: ##التَبْر لمم بألكَهرٍ لكر 4 وفيه وجوه: أحدها: روي عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله ية خرج عام الحديبية للعمرة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة» فصده آهل مكة عن ذلك ثم صالحوه على أن ينصرف ويعود في العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة أيام» فرجع رسول الله كي في العام القابل وهو في ذي القعدة سنة سبع» ودخل 
مكة واعتمر» فأنزل الله تعالى هذه الآية”'' يعني إنك دخلت الحرم في الشهر الحرام» والقوم 
كانوا صدوك في السنة الماضية في هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر . وثانيها: ما روي عن 
الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نهى الرسول بي عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم» 
ارابوابيك ناح ودر هالا E‏ : «يَعَلُوتكَ عَنِ لبر لرا ال فة فل 
تال ِو گی ومد عن سيل أله وَكفرأ پد وَالْمَسَحِدٍ َلْحَرَاوٍ # [البقرة: »]۲٠۷‏ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية لبيان الحكم في هذه الواقعة» فقال : كّبر رام بِلتَبْرِ أَلْرَار أي : من استحل دمكم من 
المشركين في الشهر الحرام فاستحلوه فيه . وثالثها : ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر 
الحرام لما لم يمنعكم عن الكفر بالله» فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم» فالشهر الحرام من جانبناء 
مقابل بالشهر الحرام من جانبكم» والحاصل في الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر الحرام لما لم 
تمنعهم عن الكفر والأفعال القبيحة» فكيف جعلوه سببا في أن يمنع للقتال من شرهم وفسادهم . 

أما قوله تعالى: #وَللُْمَتٌ بصا فالحرمات جمع حرمة» والحرمة ما منع من انتهاكه» 
والقصاص المساواة» وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه . 


(۱) تقدم تخريجه ص (18) . 
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أما على الوجه الأول: فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام» والبلد الحرام» وحرمة الإحرام 
فقوله : ألمت صاصب معناه: أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات في سنة ست فقد وقفتم حتى 

وأما على الوجه الثاني: فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم أيضاء قال 
الزجاج: وعلّم الله تعالى بهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل 
الابتداء بل على سبيل القصاصء وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية» وهو قوله: #ولا تُفائلوهم 
عند أَلْمَمْجدٍ ارام حى يفيلو فب [البقرة: »]14١‏ وبما بعدهاء وهو قوله: هَمَنٍ أعْتّدى عَلِيْك فأغتدوا 

أما على القول الثالث: فقوله : «وَإْلْوْمَتُ صا يعني : حرمة كل واحد من الشهرين كحرمة 
الآخر فهما مثلان» والقصاص هو المثل » فلما لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر والفتنة والقتال 
فكيف يمنعنا عن القتال؟ ! 

اما قوله تعالى: إن اَعَد لک عدوا َيِه بمِْلٍ ما أعْتّدَئ عَلْيخ» فالمراد منه : الأمر بما يقابل 
الاعتداء من الجزاءء والتقدير: فمن اعتدى عليكم فقابلوه» والسبب في تسميته اعتداء قد تقدم › 
ثم قال: واتقوا أله وقد تقدم معنى التقوىء ثم قال : لاوَعَلَمَُا أن أله مَعَ ممن أي : 
بالمعونة والنصرة والحفظ والعلم» وهذا من أقوى الدلائل على أنه ليس بجسم ولا في مكان» إذ 
لو كان جسمًا لكان في مكان معين » فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع الآخر أو يكون 
مع كل واحد من المؤمنين جزء من أجزائه وبعض من أبعاضه» تعالى الله عنه علوًا كبيرًا . 
قوله تعالى: « انقفو فى سیل مه ولا فاقوا يم لل الگ وَلحيئوَا إن لله يب 

لْمَحَيِينَ @ 4 

اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجهين: الأول: أنه تعالى لما أمر بالقتال والاشتغال 
بالقتال لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى المال» وربما كان ذو المال عاجرًا عن 
القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيرًا عديم المال» فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن ينفقوا 
على الفقراء الذين يقدرون على القتال . والثاني : يروى أنه لما نزل قوله تعالى : ©#التَبر لام 
أَلشَمْرِ لرام وَالرمَنتٌ مِصَاصضٌ 4 [البقرة: 144] قال رجل من الحاضرين : والله يا رسول الله ما لنا زاد 
وليس أحد يطعمناء فأمر رسول الله َة أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقواء وأن لا يكفوا 
أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تُحمّل في سبيل الله فيهلكواء فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله مي . 

واعلم أن الإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح»› فلذلك لا يقال في المضيع : إنه منفق 
فإذا قيدالإنفاق بذكر سبيل اللهء فالمراد به في طريق الدين؛ لأن السبيل هو الطريق› 
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وسبيل الله هو دينه . فكل ما أمر الله به في دينه من الإنفاق فهو داخل في الآية سواء كان إنفاقًا 
في حج أو عمرة أو كان جهادًا بالنفس» أو تجهيرًا للغير» أو كان إنفاقًا في صلة الرحم» أو في 
الصدقات أو على العيال» أو فى الزكوات والكفارات» أو عمارة السبيل وغير ذلك» إلا أن 
الأقرب في هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الإنفاق في الجهاد» بل قال : انوا فى 
سيل آلَهِ ‏ لوجهين : الأول : أن هذا كالتنبيه على العلة في وجوب هذا الإنفاق» وذلك لأن المال 
مال الله فيجب إنفاقه في سبيل الله» ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه 
إنفاق المال. الثاني : أن هذه الآية إنما نزلت وقت ذهاب رسول الله ية إلى مكة لقضاء 
العمرة» وكانت تلك العمرة لا بد من أن تفضى إلى القتال إن منعهم المشركون» فكانت عمرة 
وجهاداء واجتمع فيه المعنيان» فلما كان الأمر كذلك» لا جرم قال تعالى : رفوا في سيل آل 4 
ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة. 

أما قوله تعالى: «ولا لوا يدم ل اگ 4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو عبيدة والزجاج : انكر € الهلاك يقال: هلك يهلك هلاكا وهُلْكا 
وتَهُلّكة: قال الخارزنجي : لا أعلم في كلام العرب مصدرًا على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال 
أبو علي : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة» وقد جاء هذا المثال اسما غير مصدرء قال: ولا 
نعلمه جاء صفة» قال صاحب (الكشاف): ويجوز أن يقال أصله التهلكة» كالتجربة والتبصرة 
على أنها مصدر هكذاء فأبدلت الضمة بالكسرة» كما جاء الجوارٌ في الجوار . 

وأقول: إني لأتعجب كثيرًا من تكلفات هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع» وذلك أنهم 
لو وجدوا شعرًا مجهولاً يشهد لما أرادوه فرحوا به» واتخذوه حجة قوية» فورود هذا اللفظ في 
كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة أولى بأن يدل على صحة هذه 
اللفظة واستقامتها . 

المسألة الثانية : اتفقوا على أن الباء في قوله: يري # تقتضي إما زيادة أو نقصاناء فقال 
قوم: الباء زائدة» والتقدير: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. وهو كقوله: جذبت الثوب 
بالثوب» وأخذت القلم بالقلم» فهما لغتان مستعملتان مشهورتان» أو المراد بالأيدي الأنفس› 
كقوله: یما دمت يدال [الحج: 2٠١‏ أو یما كسب أيْدِيكدٌ © [الشورى: .6 فالتقدير: ولا تلقوا 
بأنفسكم إلى التهلكه وقال آخرون: بل ههنا حذف . والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى 
التهلكة . 

المسألة الثالثة : قوله : ##ولا ثلفوا يري إل البدكْرِ ‏ اختلف المفسرون فيهء فمنهم من قال: إنه 
راجع إلى نفس النفقة» ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرهاء أما الأولون فذكروا فيه وجهين : 
الأول: أن لا ينفقوا في مهمات الجهاد أموالهم» فيستولي العدو عليهم ويهلكهم» وكأنه قيل : 
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إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك في سبيل الله وفي طلب مرضاته» وإن كنت من رجال الدنيا 
فأنفق مالك في دفع الهلاك والضرر عن نفسك . الوجه الثاني : أنه تعالى لما أمره بالإنفاق نهاه 
عن أن ينفق كل مالهء فإن إنفاق كل المال يفضي إلى التهلكة عند الحاجة الشديدة إلى المأكول 
والمشروب والملبوس» فكان المراد منه ما ذكره في قوله : #وَالَدي إا نفو لم رفا ولَمْ يقرا 
وكان بے دل وام [الشورى: /6]51 وفي قوله: # ولا عل يدل ل إل عنقك ولا نها 
کل الط راء : .]٠٠‏ وأما الذين قالوا: المراد منه غير النفقة فذكروا فيه وجوها: أحدها: أن 
يُجْلّوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذي هو عذاب النار» فحثهم بذلك على التمسك بالجهاد وهو 
كقوله: # اهلك من هللت عن بيت 4 [الأنفال: .]٤١‏ وثانيها: المراد من قوله: ۶ ولا تلقو بأيْريك إل 
لبلكةِ» أي : لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع » ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم ؛ 
فإن ذلك لا يحل» وإنما يجب أن يقتحم إذا طمع في النكاية وإن خاف القتل» فأما إذا كان آيسا 
من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه» وهذا الوجه منقول عن البراء بن 
عازب» ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية : هو الرجل يستقل بين الصفين› 
ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: هذا القتل غير محرم» واحتج عليه بوجوه: الأول : 
روي أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به الناس فألقى بيده إلى التهلكة› 
فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية» وإنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله يلل 
ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلما قوي الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
وتصالحناء فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. والثاني: روى الشافعي 
رضي الله عنه أن رسول الله يَليذكر الجنة» فقال له رجل من الأنصار : أرأيت يا رسول الله إن 
قتلت صابرا محتسبا؟ قال عليه الصلاة والسلام : «لَكَ الْجَنّة فانغمسٌ في جماعة العدو فقتلوه 
بين يدي رسول الله» وأن رجلا من الأنصار ألقى درعًا كانت عليه حين ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه ”. والثالث : روي أن رجلا من الأنصار تخلف عن 
بني معاوية فرأى الطير عكوفا على من قتل من أصحابه» فقال لبعض من معه : سأتقدم إلى العدو 
فيقتلونني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي» ففعل ذلك فذكروا ذلك للنبي يف فقال فيه 
قولاً حسنا . الرابع : روي أن قومًا حاصروا حصئّاء فقاتل رجل حتى قتل» فقيل : ألقى بيده 
إلى التهلكة» فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك» فقال: كذبوا؛ أليس يقول الله تعالى : 


(١)أخرجه‏ البيهقي في (السئن والآثار) /١5(‏ 5 حديث رقم (0505) من طريق الربيع قال أخبرنا الشافعي . ف 
فذكره وإسناده معضل . 

(؟)أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (4/ )٠٠١‏ حديث رقم (1741/4) من طريق أبي العباس أنبأنا الربيع أنبأنا 
الشافعي . . . فذكره وإسناده معضل . ظ 


114 سورة البقرة 


لو الاس من ری تفه أنيكآء كات َر بدر:: .,]؟ ولمن نصر ذلك التأويل أن 
يجيب عن هذه الوجوه فيقول :. إنا إنما حرمنا إلقاء النفس في صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية 
منهم» فإما إذا توقع فنحن نجوز ذلك» فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع؟ 

الوجه الثالث في تأويل الآية: أن يكون هذا متصلا بقوله : «#االتَبْرُ رم بَِلشَمْرِ لوا لمث 
صاصب [البقرة: ٠٠٠‏ أي : فإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإن الحرمات قصاص» 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا 
بترككم القتال؛ فإنكم بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة . 

الوجه الرابع في التأويل : أن يكون المعنى : أنفقوا في سبيل الله ولا تقولوا: إنا نخاف الفقر 
إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا شيء» فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالإنفاق» والمراد من هذا 
الجعل والإلقاء الحكم بذلك» كما يقال: جعل فلان فلانًا هالكا وألقاه في الهلاك إذا حكم عليه 
بذلك . 

الوجه الخامس : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» هو الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه لا 
ينفعه معه عمل فذاك هو إلقاء النفس إلى التهلكة» فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن 
رحمة الله ؛ لأن ذلك يحمل الإنسان على ترك العبودية والإصرار على الذنب . 

الوجه السادس : يحتمل أن يكون المراد وأنفقوا في سبيل الله:ولا تلقوا ذلك الإنفاق في 
التهلكة والإحباط» وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الإنفاق فعلا يحبط ثوابه إما بتذكير المنة أو بذكر 
وجوه الرياء والسمعة» ونظيره قوله تعالی : وا بیطلا اسک ظ 

أما قوله تعالى: ووا إِنَّ آله يب الْمُخيي» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختفلوا في أن المحسن مشتق من ماذاء وفيه وجوه الأول : أنه مشدق من 
فعل الحَسّن وأنه كثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفع خسن » من حيث أن الإحسان حسن في 
نفسه» وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهما محسنا . الثاني : أنه مشتق من 
الإحسانء» ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسئًا إلا إذا كان فعله حسئًا وإحسانًا معّاء 
فالاشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين . 

المسألة الثانية : قوله : ولتي © فيه وجوه: 

أحدها: قال الأصم : أحسنوا في فرائض الله . 

وثانيها: وأحسنوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته» والمقصود منه أن يكون ذلك 
الإنفاق وسطا؛ فلا تسرفوا ولا تقترواء وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله» ويمكن حمل الآية 
على جميع الوجوه . 

وأما قوله: إن لَه بب لمحي © فهو ظاهر» وقد تقدم تفسيره مرارًا . 


€ [محمد: ۳[ ° 


يوون 
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ذوله تعالى: انشا ك وال E4‏ 3 حورم ۴ ان ف 0 ٤‏ لا 
ك 4 0 اذى يد 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : > 1# € في اللغة عبارة عن القصدء وإنما يقال: حج فلان الشيء إذا قصده 
مرة بعد أخرى» اك إليه (والحجة) بكسر الحاء السنة› وإنما قيل لها حجة لأن 
الناس يحجون في كل سنة» وأما في الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة منها أركان ومنها أبعاض 
ومنها هيئات» فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به» والأبعاض هي الواجبات التي إذا ترك 
شيء يجبر بالدم» والهيئات ما لا يجب الدم على تركهاء والأركان عندنا خمسة: الإحرام: 
والوقوف بعرفة» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» وفي حلق الرأس أو تقصيره 
قولان: أصحهما أنه نسّك لا يحصل التحلل إلا به» وأما الأبعاض فهي الإحرام من الميقات 
والمقام بعرفة إلى المغرب في قول» والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر في قول» ورمي جمرة العقبة 
والبيتوتة بمنى ليالي التشريق في قول ورمي أيامها . 

وأما سائر أعمال الحج فهي سنة . 

وأما أركان العمرة فهى أربعة: الإحرام» والطواف»› والسعي» وفي الحلق قولان» ثم المعتمر 
بعدما فرغ من السعي فإن كان معه هدي ذبحه ثم حلق أو قصرء ولا يتوقف التحلل على ذبح 
الهدي . 

المسألة الغانية: قوله تعالى: لويش أمر بالإتمام» وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه» ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق» والمعنى : افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال 
والتمام . والقول الثاني : وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : إن هذا الأمر مشروط› والمعنى أن 
من شرع فيه فليتمه» قالوا: ومن الجائز أن لا يكون الدخول في الشيء واجبًا إلا أن بعد الدخول 
فيه يكون إتمامه واجبًا . وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أصحابناء وغير واجبة عند أبى 
حنيفة رحمه الله» حجة أصحابنا من وجوه: ۰ 

الحجة الأولى : قوله تعالى : # ريثا كلع إل ب © وجه الاستدلال بة : أن الإتمام قد يراد به 
فعل الشيء كاماد تامّاء ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم في الفعل فأتموه» وإذاثبت الاحتمال وجب 
اذيكوة العراد ين هذا اللفظ O‏ ما ان الاتحمال يدل E‏ #وإذ اسل إرهر 

م یکل کانمن [اليقر:: و أي : فعلهن على سبيل التمام والكمال» وقوله تعالى : #ثمّ َيِا َي 
إل أل رر:: ۷ أي : فافعلوا الصيام تامًا إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول من 
قال : المراد فأشرعوا في الصيام ثم أتموه؛ لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار» وعلى 
التقدير الذي ذكرناه لا يحتاج إليه فثبت أن قوله : ایشا کن » يحتمل أن يكون المراد منه الإتيان به 
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على نعت الكمال والتمام فوجب حمله عليه» أقصى ما في الباب أنه يحتمل أيضا أن يكون المراد 
منه أنكم إذا شرعتم فيه فأتموه» إلا أن حمل اللفظ على الوجه الأول أولى» ويدل عليه وجوه : 
الأول: أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضي أن يكون هذا الأمر مشروطاء ويكون التقدير: 
أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهماء وعلى التأويل الأول الذي نصرناه لا يحتاج إلى إضمار 
هذا الشرط» فكان ذلك أولى . والثاني : أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية هي أول آية نزلت في 
الحج» فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الإتمام بشرط الشروع فيه . الثالث : قرأ 
بعضهم : (وأقيموا الحج والعمرة لله) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية مجرى خبر الواحد لكنه 
بالاتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل . الرابع : أن الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج 
والعمرة» ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء والتأويل الذي ذكرتم لا يفيد إلا أصل 
الوجوب» فكان الذي نصرناه أكبر فائدة» فكان حمل كلام الله عليه أولى . الخامس : أن الباب 
باب العبادة» فكان الاحتياط فيه أولى» والقول بإيجاب الحج والعمرة معا أقرب إلى الاحتياط › 
فوجب حمل اللفظ عليه . السادس : هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام» لكنا نقول : اللفظ 
دل على وجوب الإتمام جزماء وظاهر الأمر للوجوب فكان الإتمام واجبًا جزمًا والإتمام مسبوق 
بالشروع» وما لايتم الواجب إلا به وكان مقدورًا للمكلف فهو واجبء فيلزم أن يكون الشروع 
واجبًا في الحج وفي العمرة . السابع : روي عن ابن عباس أنه قال : والذي نفسي بيده إنها لقرينتها 
في كتاب اللهء أي: إن العمرة لقرينة الحج في الأمر في كتاب الله يعني في هذه الآية» فكان 
كقوله : لوَأَقِيمُوأ لصّلَزَ وان رر [البترة: +4] فهذا تمام تقرير هذه الحجة . 

فإن قيل: قرأ علي وابن مسعود والشعبي * ولعو ي» بالرفع وهذايدل على أنهم قصدوا 
إخراج العمرة عن حكم الحج في الوجوب . 

: الثاني‎ . O ل ا‎ GS sS 
أن فيها ضعمًا في العربية ؛ لأنها تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية . الثالث: أن‎ 
قوله : ##وَالْمبرَةَ َر معناه أن العمرة ا الل وش 5 كوتها غاد الله لا ينافي وجوبهاء وإلا‎ 
4 وقع التعارض بين مدلول القراءتين» وهو غير جائز . الرابع: أنه لما كان قوله : ولق‎ 
معناه: والعمرة اة الله وجب أن بكرن العمرة مامورًا بهنا؛ لقولة تعال: وا أا ل‎ 
. ِمبدُوا أله [البينة: ه] والأمر للوجوب» وحينئذ يحصل المقصود‎ 

الحجة الثانية : في وجوب العمرة: أن قوله تعالى : يوم للج كير [دعوبة: + يدل على 
وجوب حج أصغر على ما عليه حقيقة حقيقة أفعل» وما ذاك إلا العمرة بالاتفاق» وإذا ثبت أن العمرة 
حج» وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى : َا نج ولقوله : #وَلِنَم َل ألتايب جج ايت رال 
عمران: .]٩۷‏ 


الححة الثالثة : في المسألة أحاديث منها ما أورده ابن الجوزي في المتفق بين الصحيحين أن 
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جبريل عليه السلام سأل رسول الله ل عن الإسلام» فقال : «أَنْ تَشْهَدَ أن لا إِلّهَ إلا الله وان مُحَمَّدًا 
رَسُول الله وَأن تَقِيمَ الصّلاة وَتَوْتِيَ الرَّكَاةَ وَنَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحْجّ وَتَعْتَمِرِه2'0» وروى النعمان بن سالم 
عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبي شيخ كفي أدرك 
الإسلام» ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن» فقال عليه الصلاة والسلام: «حِجٌ عَنْ أبيك 
وَاعَُمِز» » فأمر بهماء والأمر للوجوبء ومنها ما روی ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «الحج والعمرة فرضان لا يضرك بأيهما بدأت» ومنها ما روت عائشة رضي الله 
عنها بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» قالت : قلت : يا رسول الله» هل على النساء جهاد؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : «عَلَيِهِنٌ جِهَادٌ لآ تال فيه الْحَح وَالْعْمْرَةه”" . 

الحجة الرابعة : فى وجوب العمرة» قال الشافعي رضي الله عنه : اعتمر النبي يه قبل 
الحج “» ولو لم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب» وحجة من 
قال: العمرة ليست واجبة وجوه: 

الحجة الأولى : قصد الأعرابي الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام 
فعلمه الصلاة» والزكاة» والحج» والصومء فقال الأعرابي : هل علي غير هذا؟ قال : «لآ إلا أن 
تَطوْحّ»» فقال الأعرابي : لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال عليه الصلاة والسلام : «أفْلَحَ الأعرابي 
إن صَدَقَ»”*» وقال عليه الصلاة والسلام : «بيِى الإسْلامُ عَلَى حَمْسِ : شَهَادَة ن لا إِلّهَ إلا الله وَأنّ 
ارول الله وام الصّلا» وَإِيمَاءُ الْكَاوَء وَصَوْمُ رَمَضَانَ» وَحَجالْبَتِ وقال عليه الصلاة 
والسلام: ١صَلُوا‏ حَمْسَكُمْ وَرَكُوا أمْوَالَكُم وَحُجوا بَيتَكُم تَدْخُلُوا جَنَة 5 رَبَكُهْ200 فهذه أخبار مشهورة 


(۱) متفق عليه : اي EE OS‏ 
ا ا 0 /! 

(۲( حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (المناسك) باب (الرجل يحج عن غيره) (۲/ eT‏ ۱۸1°( 
والترمذي في كتاب (الحج) باب (ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت) (۳/ ۲۹۹) حديث رقم (: °(« قال أبو 
عيسي : : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في (المناسك) باب (العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع) (0/ /١١ ٤‏ 
لاحي ا م ا ل ا ا )١‏ حديث 
رقم (1 ۰ جميعًا من طريق شعبة عن النعمان بن سا م عن عمرو بن أوس عن أب زرين . . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ 174) حديث رقم CEES ١(‏ 
OE‏ ل لل لا )3١‏ جميعًا من طريق حبيب بن أبي 
عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة . . . به . 

)٤(‏ صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب (المناسك) باب (العمرة) (۲/ )۸٥۰‏ حديث رقم )۱۹۸١(‏ والدارمي في 
SS‏ )من 
طريق أبن جريج . . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) باب (الزكاة في الإسلام) /١(‏ اليه ب 
ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) ٠ /8/١(‏ )من طريق مالك . . 

(1) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (۲/ 015) حديث رقم (515)) EE‏ 
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كالمتواترة فلا يجوز الزيادة عليها ولا ردهاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن 
النبي كلانه سُئل عن العمرة أواجبة هي أم لا؟ فقال : «لأ وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيرٌ لَك ”''» وعن معاوية 
الضرير عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلقال: «الْحَجُ جهَاد 
ofA ose‏ فق 1 1 كاين 5 7 
والعمرة تطوّع» 

والجواب: من وجوه : أحدها: أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن . وثانيها : لعل 
العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأحاديث» ثم نزل بعدها 
قوله : # يما للج وَآلْمْرَ ّ4 وهذا هو الأقرب؛ لأن هذه الآية إنما نزلت في السنة السابعة من 
الهجرة . وثالئها: أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس فيها بيان تفصيل الحج› وقد 
بينا أن العمرة حج؛ لأنها هي الحج الأصغر» فلا تكون هي منافية لوجوب العمرة» وأما حديث 
محمد ا :. رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الحج على ثلاثة أقسام : الإفراد» والقّران» والتمتع . فالإفراد أن 
يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الجل» أو يعتمر قبل أشهر الحج» ثم يحج في تلك السنةء 
والقِران أن يحرم بالحج والعمرة معًا في أشهر الحج بأن ينويهما بقلبه» وكذلك لو أحرم بالعمرة 
في أشهر الحج» ثم قبل الطواف أدخل عليها الحج يصير رانا والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج في هذه السنة» وإنما سمي تمتعًا لأنه يستمتع بمحظورات 
الإحرام بعد التحلل عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 
-حديث رقم (۲۲۲۱۵) والرويانيٍ في(مسنده) (1./7 ۰) حديث رقم )١1174(‏ وابن حبان في (صحيحه) ( /٠‏ 
(ETT‏ حديث رقم (10175) والحاكم في (المستدرك) /١(‏ ۲) حديث رقم (9١)جميعامن‏ طريق سليم بن عامر قال 
سمعت أبا أمامة . . . فذكره. 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (؟/ ۰ ديت رقم (411) من طريى غمرو بن غل عن 
الحجاج . . . به» وأحمدفي (مسنده) (۳۱۹/۳) حديث رقم )۱٤٤۳۷(‏ قال : حدثنا أبو معاوية . . . به» وأبويعلي في 
(مسنده) (۳/ )٤٤۳‏ حديث رقم (۱۹۳۸) من طريق حجاج . . . به . وقال أبو عيسي الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح › والدراقطني في (سئته) (۲/ ۲۸۵) حدیث رقم (۲۲۲۳) من طريق حجاج . . .به وقى غاد اجاح بن 
أرطأة› وهو فف > :اولي وقال ابن خزيمة في (صحيحه) (4/ +0" بعد ما ذكر حديث أب الزبير 
عن جابر وله الس e CES‏ برل عل ارهن عبر اجاج بن 
أرطأة عن ابن المنكدر عن جابر . . ثم ذكر الحديث الذي نحن بصدده . 
(۲) إسناده ضعيف جدا: ا ا مجه في 0 6 و 00 ن ا بن يحيى 
الخشي ١‏ حدثنا عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يجيي عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع 
رسول الله كك . . فذكره» وفي إسناده عمر بن قيس المكي ١‏ قال الحافظ في التقريب : متروك»› وشيخه طلحة بن 
يحيى» صدوق كثير الخطأ» وقال البخاري : منكر الحديث والشافعي في (مسنده) (۱/ »)١١7‏ قال: قال سعيد بن 
سلم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية , بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله كك قال. . 
فذكره» ورواه البيهقي في (سننه الكبرى) )۳٤۸ /٤(‏ من طريق الشافعي› قال : قاله سعيد بن سالم » اا 
سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله َو قال . . . فذكره» يعني بعض 
المشرقيين أثبت مثل هذا عن النبي كك فقال: هو منقطع . 
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إذا عرفت هذا فنقول, اختلف الناس في الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي رضي الله عنه 
أفضلها الإفراد» ثم التمتع» ثم القران. وقال في اختلاف الحديث : التمتع أفضل من الإفراد وبه 
قال مالك رضي الله عنه» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: القران أفضل› ثم الإفراد» ثم ال تع 
وهو قول المزني وأبي إسحق والمروزي من أصحابناء وقال أبو يوسف ومحمد: القران أفضل» 
ثم التمتع» ثم الإفرادء حجة الشافعي رضي الله عنه في أن الإفراد أفضل من وجوه: الأول : 
التمسك بقوله تعالى : رثا ننج ور ع4 والاستدلال به من ثلاثة أوجه الأول : أن الآية 
اقتضت عطف العمرة ة على الحج. والعطف يستدعي المغايرة ب بين المعطوف والمعطوف عليه. 
والمغايرة لا تحصل إلا عند الإفراد: فأما عند القران فالموجود شيء واحد» وهو حج وعمرة 
وذلك مانع من صحة العطف . الثاني : قوله : ويا تلج وا 0 ۽ ب يقتضي الإفرادء بدليل أنه 
تعالى قال : : ۶ن تيرم قا انير عدب رسي وأيضا أنه تعالى 
أوجب على الخلق عند الأداء فدية واحدة» والقارن يلزمه فديتان عند الحصر . الثالث : هذه الآية 
تدل على وجوب الإتمام. والإتمام لا يحصل إلا عند الإفراد. ويدل عليه وجهان: الأول: أن 
السفر مقصود في الحج» بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج من وطنه» ولولا أن السفر 
مقصود في الحج لكان يحج عنه من أدنى المواقيت» ويدل عليه أيضا أنهم قالوا: لو نذر أن يحج 
ماشيا وحج راكبا يلزمه دم» فثبت أن السفر مقصود والقران يقتضي تقليل السفر ؛ لأن بسببه يصير 
السفران سفرا واحداء فثبت أن الإتمام لا يحصل إلا بالافراد . الثاني : أن الحج لا معنى له إلا 
زيارة بقاع مكرمة» ومشاهد مشرفة» والحاج زائر اللهء والله تعالى مَزورٌه» ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم» وعند القّران تنقلب الزيارتان زيارة 
واحدة» بل الحق أن جملة أنواع الطاعات في الحج وفي العمرة تكرر عند الإفراد» وتصير 
واحدة عند القران» فثبت أن الافراد أقرب إلى التمام» فكان الإفراد إن لم يكن واجيا عليكم 
ببخكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . 

الححة النانة ٠‏ في بيان أن الإفراد أفضل : أن الافراد يقتضي كونه آتيا بالحج مرة» ثم بالعمرة 
بعد ذلك» فتكون الأعمال الشاقة قة في الإفراد أكثر فوجب أن يكون أفضل لقوله عليه السلام : 
«أَفْضَلٌ اعمال بي أَخْمَرُها» أي : أشقها . 

الححة الغالة: . أنه عليه السلام كان نفردًا فوجب أن يكون الإفراد أفضل» أما قولنا: إنه كان 
مفردا فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم في هذا المعنى» فروى مسلم في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي عن أفرد بالحج 230 وروی جابر وابن عمر أنه أفرد. وأما أنس فقد روي 
6 ا ا ار ما ا ب و 


بحيى . . 0 وأبو داود في كتاب (الحج) باب (إفراد الحج) (۲/ )١51/‏ حديث رقم (۱۷۷۷) من طريق القعنبي . . 
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عنه أنه قال : كنت واقفا عند جران ناقة رسول الله ياء فكان لُعابها يسيل على كتفي » فسمعته 
يقول : «لَبّك بِحَج وَعْمْرَةٍ مَعّا» »)١(‏ ثم الشافعي رضي الله عنه رجح رواية عائشة رضي الله عنها 
وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه : أحدها: بحال الرواة» أما عائشة فلأنها كانت 
عالمة» ومع علمها كانت أشد الناس التصاقا برسول الله يلِن» وأشد الناس وقوفا على أحواله. 
وأما جابر فإنه كان أقدم صحبة للرسول َل من أنس » وإن أنسًا كان صغيرًا في ذلك الوقت قبل 
العلم» وأما ابن عمر فإنه كان مع فقهه أقرب إلى رسول الله عه من غيره؛ لأن أخته حفصة 
كانت زوجة النبي كن . والثاني: أن عدم القران متأكد بالاستصحاب . والثالث: أن الإفراد 
يقتضي تكثير العبادة» والقران يقتضي تقليلهاء فكان إلحاق الإفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام 
أولى» وإذا ثبت أن النبي يكت كان مفردا وجب أن يكون الإفراد أفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يختار الأفضل لنفسهء ولأنه قال : «خُذُوا مني مَتَاسِككُمْ» أي : تعلموا مني 

الحجة الرابعة : أن الإفراد يقتضي تكثير العبادة» والقران يقتضي تقليلهاء فكان الأول أولى ؛ 
لأن المقصود من خلق الجن والإنس هو العبادة» وكل ما كان أفضى إلى تكثير العبادة كان 
أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: 

الحجة الأولى : التمسك بقوله تعالى : : يشا كنع اتم :4 وهذا اللفظ يحتمل أن يكون 
المراد منه | إيجاب كل واحد منهماء أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهما على سبيل التمام 
فلو جملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول» فكان الثاني أكثر 
فائدة» فوجب حمل اللفظ عليه ؛ لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة . 

الحجة الثانية : أن القران جَمّع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الإتيان بنسك واحد. 

الحجة الثالفة : أن في القران مسارعة إلى النسكين» وفي الإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله : 9 سارعا [آل عمران: م01 ٠‏ 


والجواب عن الأول: أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة على الإفراد» 


=قال أبو عيسي SSS‏ والنسائي في كتاب (الحج) ؛ باب ([ إفراد الحج) (5/ )٠١۸‏ حديث رقم 
(0©/,من طريق عبد ال رحمن . . . به وابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (الإفراد با لحج)(۲/ ) حديث رقم 


/١( به » والدارمي في كتاب (المناسك) باب (في إفراد الحج)‎ . . lh ER 
حديث رقم (۳۷) جميعا من طريق‎ )۲۲٣ /۱( حديث رقم (1817) ومالك في كتاب (الحج) باب (إفراد الحج)‎ ) ۷ 
. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . . . به‎ 

6 : أخرجه مسلم في كتاب (الحج) باب (إهلال النبي چ وهديه) (۲/ /۲۱٤‏ 415) وأبو داود في کناب 
(المناسك) باب (في الإقران) (۲/ *177) حديث رقم (1740) والنسائي في كتاب (مناسك الحج) باب (القران) (۳/ 
۷ حديث رقم (۲۷۲۸) وابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (في الإقران) (۲/ 184) حديث رقم (1954) من 
طريق عبد الأعلى . ا ا . . به» كلاهما (عبد الأعلي» وهشيم) عن 
يحيى . . . به جميعًا من طريق يحبى بن أبي إسحاق عن أنس . . 
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وأما ما ذكرتموه فمجرد حسن ظن ؛ حيث قلتم : حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أولى وإذا كان 
كذلك كان الترجيح لقولنا . 

والجواب عن الثاني والثالث: أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضًاء إلا أن القران كان حيلة 
في إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرَّخّصًا فيه» فأما أن يكون أفضل فلاء وبالجملة 
فالشافعي رضي الله عنه لا يقول إن الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من الحجة المقرونة لكنه 
يقول: من أتى بالحج في وقته ثم بالعمرة في وقتها فمجموع هذين الأمرين أفضل من الإتيان 
بالحجة المقرونة . 

المسألة الرابعة: في تفسير الإتمام في قوله : #وَأيَمًُا للج ولم بير 4 وفيه وجوه: أحدها: 
روي عن علي وابن مسعود أن إتمامهما أن يحرم من دويرة أهله وثانيها: قال أبو مسلم : المعنى 
أن من نوى الحج والعمرة لله وجب عليه الإتمام» قال: ويدل على صحة هذا التأويل أن هذه 
الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار النبي يا في السنة الماضية عن الحج والعمرة فالله تعالى أمر 
رسوله في هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض» ويحصل من هذا التأويل فائدة فقهية وهي 
أن تطوع الحج والعمرة كفرضيهما في وجوب الإتمام . وثالئها: قال الأصم: إن الله تعالى 
فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة» وذكر الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي 
رحمه الله ف كتاب الإحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال: الأمور المعتبرة قبل الخروج إلى الإحرام 
ثمانية : الأول: في المال فينبغي أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة 
لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده من الودائع » ويستصحب من المال الطيب 
الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع التوسع في الزاد والرفق 
بالفقراء» ويتصدق بشيء قبل خروجه» ويشتري لنفسه دابة قوية على الححَمل أو يكتريهاء فإن 
اكتراها فليظهر للمكاري كل ما يحصل رضاه فيه . الثاني : في الرفيق فينبغي أن يلتمس رفيقًا 
صالحًا محبًا للخير» معينا عليه» إن نسي ذكره» وإن ذكر ساعده» وإن جبن شجعه» وإن عجز 
قواه وإن ضاق صدره صبره» وأما الإخوان والرفقاء المقيمون فيودعهم» ويلتمس أدعيتهم› 
فإن الله تعالى جعل في دعائهم خيراء والسنة في الوداع أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك . الثالثة : في الخروج من الدارء فإذا هم بالخروج صلى ركعتين يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة قل ييا كرون 4 [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية (الإخلاص) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله 
بالإخلاص . الرابعة: إذا حصل على باب الدار قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وكلما كانت الدعوات أزيد كانت أولى . الخامسة : في الركوب» فإذا ركب الراحلة 
قال: بسم الله وبالله والله أكبرء توكلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون . السادسة : في النزول» والسنة أن يكون أكثر سيره بالليل» ولا ينزل حتى يحمى 
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النهارء وإذا نزل صلى ركعتين ودعا الله كثيرًا . السابعة : إن قصده عدو أو سبع في ليل أو نهارء 
فليقرأ آية الكرسي» وشهد اللهء والإخلاص» والمعوذتين» ويقول: تحصنت بالله العظيم› 
واستعنت بالحي الذي لا يموت . الثامنة : مهما علا شرفا من الأرض في الطريق» فيستحب أن 
يكبر ثلاثا. التاسعة: أن لا يكون هذا السفر مشوبًا بشيء من أثر الأغراض العاجلة كالتجارة 
وغيرها. العاشرة: أن يصون الإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال» ثم بعد الإتيان بهذه 
المقدنافه باتى يجفيع أركان ا على ار ج ان الأكرب إلى ر و الكنات :و السنةء 
ويكون غرضه في كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى» فقوله: ##دَأْيِمُوًا للج وَالْمبْرَة # كلمة 
امه جاه ل المي ای د لجع على هذ رجه كل امل را حيث 
قال تعالى : #وَإذ بت لهم ريم بكلماب ا َه € [البقرة .]١74‏ 

الوجه الرابع: في تفسير قوله تعالى : َيِا لج وَالمبرةَ َو * أن المراد: أفردوا كل واحد منهما 
بسفرء وهذا تأويل من قال بالإفرادء وقد بيناه بالدليل» وهذا التأويل يروى عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقد يروى مرفوعا عن أبي هريرة» وكان عمر يترك القران والتمتع» ويذكر 
أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر في غير شهور الحج› » فإن الله تعالى يقول: #الحج أَشْهُرٌ 
مومت € [البقرة : ۷ وروی نافع عن ابن عمر أنه قال : فرقوا بين حجكم وعمرتكم . 

المسألة الخامسة : قرأ نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن عاصم للج 4 بفتح 
الحاء في كل القرآن وهي لغة الحجاز» وقرأ حمزة والكسائي وحفص» عن عاصم بالكسر في آل 
عمران» قال الكسائي : وهما لغتان بمعنى واحد» كرّطل ورطل» وقيل : بالفتح المصدرء 
وبالكسر الاسم . 

وقوله تعالى: إن أُحْوِرْجٌ ) قال أحمد بن يحيى: أصل الحصر والإحصار : الحبس» ومنه يقال 
للذي لا يبوح بسره: حُصر؛ لأنه حبس نفسه عن البوح» والحصر: احتباس الغائط» والحصير : 
المَلِكِ لأنه كالمحبوس بين الحُسجَاب وفي شعر لبيد" : 

جن لدى باب الحصير قيام 

والحصير معروف» سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهًا باحتباس الشيء مع 

ره 


إذا عرفت هذا فنقول: اده تفقوا على أن لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو إذا منعه عن مراده 
وضيق عليه» أما لفظ الإحصار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول: وهو اختيار أبي عبيدة 


)١(‏ هذا شطر البيت الأخير من قصيدة للبيد بن ربيعة الغامري وشطره الأول قال فيه : (ومقامة غلب الرقاب كأنهم) 

هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري؟- 5١‏ ه/ ؟- ٠٦١‏ م أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . من 
أهل عالية نجد . أدرك الإسلام» ووفد عل النبي كك يعد من الصحابة » ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بينًا واحدا . وسكن الكوفة وعاش عمرًا طويلاً وهو أحد أصحاب المعلقات . 7 
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وابن السّكيت والزجاج وابن قتيبة وأكثر أهل اللغة أنه مختص بالمرّض» قال ابن السكيت : يقال 
أحصره المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب في فصيح الكلام: أحصر بالمرض وخصر 


بالعد 
و. 

والقول الثاني : أن لفظ الإحصار يفيد الحبس والمنع» سواء كان بسبب العدو أو بسبب 
المرض وهو قول الفراء . 


والقول الثالث : أنه مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو» وهو قول الشافعي رضي الله 
عنه» وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر» فإنهما قالا: لا حصر إلا حصر العدوء وأكثر أهل 
اللغة يردون هذا القول على الشافعى رضى الله عنه» وفائدة هذا البحث تظهر فى مسألة فقهية». 
وهي أنهم اتفقوا على أن حكم الإحصار عند حبس العدو ثابت» وهل يثبت بسبب المرض 
وسائر الموانع؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال الشافعي : لا يثبت . وحجة أبي 
حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة؛ وذلك لأن أهل اللغة رجلان: أحدهما: الذين قالوا: 
الإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط › وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية 
نضا صريحًا في أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم . والثاني : الذين قالوا: الإحصار اسم 
لمطلق الحبس سواء كان حاصلا بسبب المرض أو بسبب العدو» وعلى هذا القول حجة أبي 
حنيفة تكون ظاهرة أيضًا؛ لأن الله تعالى علق الحكم على مسمى الإحصار»ء فوجب أن يكون 
الحكم ثابتًا عند حصول الإحصار»ء سواء حصل بالعدو أو بالمرض . وأما على القول الثالث : 
وهو أن الإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو» فهذا القول باطل باتفاق أهل اللغة» وبتقدير ثبوته 
فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج» وهذا قياس جَلِي ظاهر فهذا تقرير قول أبي 
حنيفة رضى الله عنه وهو ظاهر قوي» وأما تقرير مذهب الشافعى رضي الله عنه» فهو آنا ندعي 
أن المراد بالإحصار في هذه الآية منع العدو فقطء والروايات المنقولة عن أهل اللغة معارضة 
بالروايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر» ولا شك أن قولهما أولى لتقدمهما على هؤلاء 
الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن» ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا القول بوجوه من 
الدلائل : 

الحجة الأولى : أن الإحصار إفعال من الحصر والإفعال تارة يجىء بمعنى التعدية. نحو: 
ذهب زيد وأذهبته أناء ويجيء بمعنى : صار ذا كذاء نحو : أغَدَ البعير إذا صار : ذا غدةع وأجرب 
الرجل إذا صار ذا أبل جربى» ويجيء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو: أحمدت الرجل أي : 
وجدته محمودًا والإحصار لا يمكن أن يكون للتعدية» فوجب إما حمله على الصيرورة أو على 
الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين» ثم إن أهل اللغة اتفقوا على 
أن المحصور هو الممنوع بالعدو لا بالمرض» فوجب أن يكون معنى الإحصار هو أنهم صاروا 
ممنوعين بالعدوء أو وجدوا ممنوعين بالعدوء وذلك يؤكد مذهبنا . 


14۸ سورة البقرة 

الحجة الثانية : أن الحصر عبارة عن المنع وإنما يقال للإنسان إنه ممنوع من فعله ومحبوس 
عن مراده» إذا كان قادرًا عن ذلك الفعل متمكنا منه. ثم إنه منعه مانع عنه» والقدرة عبارة عن 
الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاءء وذلك مفقود في حق المريض فهو غير 
قادر ألبتة على الفعل» فيستحيل الحكم عليه بأنه ممنوع ؛ لأن إحالة الحكم على المانع تستدعي 
حصول المقتضى» أما إذا كان ممنوعًا بالعدو فههنا القدرة على الفعل حاصلة» إلا أنه تعذر 
الفعل لأجل مدافعة العدوء فصح ههنا أن يقال : إنه ممنوع من الفعل» فثبت أن لفظة الإحصار 
حقيقة في العدوء ولا يمكن أن تكون حقيقة في المرض . 

الحجة الثالثة : أن معنى قوله : أَحَمِرَمٌ € أي : حبستم ومنعتم» والحبس لا بد له من حابس» 
والمنع لا بد له من مانع» ويمتنع وصف المرض بكونه حابسًا ومانعا؛ لأن الحبس والمنع فعل» 
وإضافة الفعل إلى المرض محال عقلا؛ لأن المرض عرض لا يبقى زمانين» فكيف يكون فاعلا 
وحابسًا ومانعًا؟ أما وصف العدو بأنه حابس ومانع » فوصف جقيقي» وحمل الكلام على حقيقته 
أولى من حمله على مجازه . 

الحجة الرابعة: أن الإحصار مشتق من الحَصّرء ولفظ الحصر لا إشعار فيه بالمرض» فلفظ 
الإحصار وجب أن يكون خاليًا عن الإشعار بالمرض قياسًا على جميع الألفاظ المشتقة . 

الحجة الخامسة: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: #قّن کان منک تَرِيضًا أو يد أذ ين داد » 
فعطف عليه المريض › فلو كان المحصر هو المريض أو من.يكون المريض داخلا فيه» لكان هذا 

فان قل إن حص هذا انرق بالك ال عا عاماء وهر لن الزابى» فصا قير 
الآية إن منعتم بمرض تحللتم بدم» وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم . 

قلنا: هذا وإن كان حسئًا لهذا الغرض»ء إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشيء على نفسهء أما إذا لم 
يكن المحصر مفسرًا بالمريضء لم يلزم عطف الشيء على نفسه» فكان حمل المحصر على غير 
المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال» فكان ذلك أولى . 

الحجة السادسة : قال تعالى في آخر الآية : 15 انم فن تَمَتَم يمير إل اليج 4 ولفظ الأمن إنما 
يستعمل في الخوف من العدو لا في المرضء فإنه يقال في المرض : شفي وعفي ولا يقال: أمن . 

فإن قيل: لا نسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا في الخوف» فإنه يقال: أمن المريض من 
الهلاك وأيضًا خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أولها. 

قلنا: لفظ الأمن إذا كان مطلقا غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو. وقوله: خصوص 
آخر الآية لا يمنع من عموم أولها . 

قلنا: بل يوجب؛ لأن قوله: إ2 أمنتم © ليس فيه بيان أنه حصل الأمن مماذاء فلا بد وأن 
يكون المراد حصول الأمن من شيء تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره هو الإحصارء فصار التقدير: 
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فإذا أمنتم من ذلك الإحصارء ولما ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا في حق العدوء وجب أن 
يكون المراد من هذا الإحصار بصي > فثبت بهذه الدلائل أن الإحصار المذكور في الآية هو 
منع العدو فقطء أما قول من قال: إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو باطل بهذه الدلائل» وفيه 
دليل آخرء وهو آنا خسري ا جبهرا عار أن سب نزول هله ]لاا أن الكنار ارو الى جل 
بالحديبية» والناس وإن اختلفوا في أن الآية النازلة في سبب هل تتناول غير ذلك السبب» إلا 
أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجًا عنه» فلو كان الإحصار اسما لمنع 
المرض» لكان سبب نزول الآية خارجًا عنهاء وذلك باطل بالإجماع» فثبت بما ذكرنا أن 
الإحصار في هذه الآية عبارة عن منع العدوء وإذا ثبت هذا فنقول: لا يمكن قياس منع المرض 
عليه » وبيانه من وجهين : 

الأول: أن كلمة : (إن)» شرط عند أهل اللغة» وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه 
ظاهراء فهذا يقتضي أن لا يثبت الحكم إلا في الإحصار الذي دلت الآية عليه» فلو أثبتنا هذا 
الحكم في غيره قياسًا كان ذلك نسخا للنص بالقياس» وهو غير جائز . 

الوجه الثاني: أن الإحرام شرع لازم لا يحتمل النسخ قصذا؛ ألا ترى أنه إذا جامع امرأته حتى 
فسد حجه لم يخرج من إحرامه» وكذلك لو فاته الحج حتى لزمه القضاءء والمرض ليس 
كالعدوء ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنًا من مرضه. أما المُحصّر بالعدو فإنه 
خائف من القتل إن أقام» فإذا رجع فقد تخلص من خوف القتل» فهذا ما عندي في هذه المسألة 
على ما يليق بالتفسير . 

أما قوله تعالى: 5ا أسْتَبسَرَ ون اندي ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال القَفُال رحمه الله : في الآية إضمارء والتقدير: فحَلَلَتم فما استيسرء 
وهو كقوله: #قمن من کات نکم ريصا أو عل سَفَرٍ وده من ينام أ [البقرة : 4م أي : فأفطر 
فعدة» وفيها إضمار آخرء وذلك لأن قوله: #فا اس سْتَيْسَرَ مِنّ لدی كلام غير تام لا بد فيه من 
اا قم الجعبالانة اسا ان قال :مل ما رقع راد ذواجب عل كنا 
استيسر . والثاني : قال الفراء: لو نصبت على معنى : اهدوا ما تيسر كان صوابًاء وأكثر ما جاء 
في القرآن من أشباهه مرفوع . 

المسألة الثانية : * سدس € بمعنى تیسر › ومثله : استعظم» > أي : تعظم واستكبر: أي» تكبرء 
واستصعب : أي : تصعب . 

المسألة الثالئة: #لمَدَيَ» جمع هّدية» كما تقول: تمر وتمرة» قال أحمد بن يحيى: آهل 
الحجاز يخففون لاللمرَيٌ» وتميم تله فيقولون : هدية وهّذي» وم مَعِية ومَطي› قال الشاعر :2١(‏ 


. هذا البيت للشاعر الفرزدق» وتقدم ترجمته‎ )١( 


۱1۰ سورة البقرة 
حلفتٌ برب مكَة والمُصَلَى وأ عناق الهَدِىّ مُقَلْداتِ 
ومعنى (الهدي): ما يهدى إلى بيت الله عز وجل تقربا إليه» بمنزلة الهدية يهديها الإنسان إلى 
غيره تقربا إليه. ثم قال علي وابن عباس والحسن وقتادة: الهدي أعلاه بّدنة؛ وأوسطه بقرة» 

وأخسه شاة» فعليه ما تيسر من هذه الأجناس . ) 

المسألة الرابعة : المحصر إذا كان عالما بالهدي» هل له بدل ينتقل إليه؟ للشافعي رضي الله 
عنه فيه قولان: أحدهما: لا بدل له» ويكون الهدي في ذمته أبدّاء وبه قال أبو حنيفة رضي الله 
عئه» والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصّر الهدي على التعيين› وما أثيت له بدلا . 
والثاني : أن له بدلا ينتقل إليه» وهو قول أحمدء فإذا قلنا بالقول الأول: هل له أن يتحلل في 
الحال أو يقيم على إحرامه؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يقيم على إحرامه حتى يجده» وهوقول 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية . والثاني : أن يتحلل في الحال للمشقة» وهو الأصح , فإذا قلنا 
بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة› وأقربها أن يقال : يقوّم الهدي بالدراهم ويشتر تري بها طعام 
ويؤدي › وإنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الهدي . 

المسألة الخامسة ٠‏ المحصّر | ا ل ل تا 
يتحلل ألبتة قبل الذبح . 

المسألة السادسة: اختلفوا في العمرة» فأكثر الفقهاء قالوا: حكمها في الإحصار كحكم 
الحج . وعن ابن سيرين أنه لا إحضار فيه لأنه غير مؤقت» وهذا باطل؛ لأن قوله تعالى: ين 
نر € مذكور عقيب الحج والعمرة» فكان عائدًا إليهما . 

أما قوله تعالى: ول غفا روس ی يم ادى ر4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : . في الآية حذف؛ أن الرجل لاال ببلرع ادي ا > بل لا يحصل 
التحلل إلا بالنحرء فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدي محله وينخرء فإذا تحر فاحلقوا. 

المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم» بل 
حيث حُبس» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز ذلك إلا في الحرم . ومنشأ الخلاف 
البحث في تفسير هذه الآية» فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المَجل في هذه الآية اسم 
للزمان الذي يحصل فيه التحلل» وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان. 

حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه: الأول: أنه عليه الصلاة والسلام آخصر 
طرف الحديبية الذي هو أسفل مكة» وهو من الحرم» قال الواقدي : الحديبية على طرف الحرم 
على تسعة أميال من مكة» أجاب القَمَال رحمه الله في (تفسيره) عن هذا السؤال» فقال: الدليل 
على أن.نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم قوله تعالى : 4% هم ايت کفروا وصدوڪم عَنِ الْمَسَحِدٍ 
ارام ودی معکرقا أن يبل ء رس . ومع فبين تعالى أن الكفار منعوا النبي ڪر عن إبلاغ الهندي 
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محله الذي كان يريده فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدي في غير الحرم . 

الحجة الثانية : أن المحصّر سواء كان في الجل أو في الحرم فهو مأمور بنحر الهدي فوجب 
أن يتمكن في الحل والحرم من نحر الهدى . 

بيان المقام الأول:أن قوله : # فَإِنْ تُمْوِرْم# يتناول كل من كان مُحصّراء سواء كان في الجل أو 
في الحرم» وقوله بعد ذلك: # فا أَسْتَيْسَرَ من اهدي معناه: فما استيسر من الهدي نحره واجب» 
أو معناه فانحروا ما استيسر من الهدي» وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على أن نحر 
الهدي واجب على المحصّرء سواء كان مُحصّرًا في الجل أو في الحرم» وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون له الذبح في الجل والحرم؛ لأن المكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له فعل المأمور به 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون المُحصّر قادرًا على إراقة الدم حيث أحصر . 

الحجة الثالثة : أن الله سبحانه إنما مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من تخليص 
النفس عن خوف العدو في الحال» فلو لم يجز النحر إلا في الحرم وما لم يحصل النحر لا 
يحصل التحلل بدلالة الآية» فعلى هذا التقدير وجب أن لا يحصل التحلل في الحال» وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم» ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفى 
الخوف» وكيف يؤمن بهذا الفعل مع قيام الخوف» وإن كان غيره فقد لا يجد ذلك الغيرء فماذا 
يفعل؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: 

الأول:أن المجل بكسر عين الفعل عبارة عن المكان» كالمسجد والمجلس فقوله: 9 عى يِل 
ادى يلي يدل على أنه غير بالغ في الحال إلى مكان الحل» وهو عندكم بالغ محله في الحال . 

جوابه:المجل عبارة عن الزمان» وأن من المشهور أن محل الدّين هو وقت وجوبه. 

الثاني:هب أن لفظ المجل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الاحتمال بقوله : 
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ثم لها إل البيتِ الْعَيِمِقٍ 4 [الحج: +4 وفي قوله: هديا بلع الْكعبَة4 المائدة: ]ولا شك أن 
المراد منه الحرم ؛ فإن البيت عينه لا يراق فيه الدماء . 

جوابه:قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على المحرم في ماله من بدنة وجزاء هدي 
فلا يُجزيي إلا في الحرم لمساكين أهله إلا في موضعين : أحدهما: مَن ساق هديا فعطف في 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين . والثاني: دم المحصر بالعدو فإنه ينئحر حيث حبس › 
فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة؟ 

الثالث:قالوا: الهدي سمي هديا لأنه جار مجرى الهدية التي يبعثها العبد إلى ربه» والهدية لا 
تكون هدية إلا إذا بعثها المهدي إلى دار المهدى إليهء وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل موضع 
الهدي هو الحرم . 

جوابه:هذا التمسك بالاسم» ثم هو محمول على الأفضل عند القدرة . 

الرانع: أن سائر دماء الحج كلها؛ قربة كانت أو كفارة لا تصح إلا في الحرم» فكذا هذا . 


1۲ سورة البقرة 
جوابه: أن هذا الدم إنما وجب لإزالة الخوف وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه حيث 
أحصر» أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا يحصل هذا المقصود» وهذا المعنى غير موجود في 
سائر الدماء فظهر الفرق . 
المسألة الثالثة : هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤوسهم إلا بعد تقديم 
ما استيسر من الهدي» ار 0 


قوله تعالى: 9 من کان نک يسا أ و بود أذى من ا اا م صيّام ا ق 


روت ا ا aft ol‏ ك م کے م ر ہے جو E‏ ب ب ماس اص و 
أو سك فإذأ نم تمن نملع عرق 1 لح فأ 00 و أشذىق تمر لم ید م 
ل“ 4 م رو م کج س يه 
تللثة أيام ف لحم وسبعة إِذا م َلك عجر 3 4 عل 57 مرم 3 6 0 

ص FEF‏ 2 7ه درسم 6 7 م 
الد ار ته وَأعْلَما أَنّ اه سَدِيدٌ الاب © 4 


فيه مسائل: 

..المسألة الأولى : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة» قالكعب: مر بي 
رسول الله بيا زمن الحديبية» وكان في شعر رأسي كثير من القمل والصٌئبان وهو يتناثر على 
وجهي» فقال عليه الصلاة والسلام : تۇك هَوَامُ رَأسِكٌ؟» قلت ت : َعَم يا رسول اللهء قال: 
«اخلِق راسك“ فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمقصود 5 المحرم إذا تأذى بالمرض أو 
بهوام رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية» والله أعلم . 

المسألة الثانية : ففدية : رفع لأنه مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: فعليه فدية» وأيضا ففيه 
إضمار آخرء والتقدير: فحلق فعليه فدية. 

المسألة الثالثة: قال بعضهم : هذه الآية مختصة بالمحصرء وذلك لأن قبل بلوغ الهدي محله 
ربما لحقه مرض أو أذى في رأسه إن صبر» فالله أذن له في ذلك بشرط بذل الفدية» وقال 
آخرون: بل الكلام مستأنف لكل محرم لحقه المرض في بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى في 
رأسه فاحتاج إلى الحلق» فبين الله تعالى أن له ذلك» وبين ما يجب عليه من الفدية . 

إذا عرفت هذا فنقول: المرض قد يحوج إلى اللباس» فتكون الرخصة في اللباس كالرخصة في 


م ا 


(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الحصر) باب (قول الله تعالی : بی کان منم مَرِيضًا أو بد أَدى © الآية) ٤(‏ / 
ا أطرافه في الأحاديث الآتية : : (1816/ 101 49 414°/ /415١‏ 
/o0110 /éo۱V‏ *دثاه/ A‏ 5 ومسلم في (المصدر السابق) (۲/ 1006101104٠‏ 7 وأبو داود في كتاب 
N O CD‏ ا كات ا الجر يو ديه الفمل في 

رأسه) 0 حديث رقم )١815(‏ وأحمد في (مسنده) )١54/741/4(‏ جنيعًا من طرق عن عبد 


الرحمن بن أبي ليل . . 
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الحلق» وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له بشرط الفدية» وقد يحتاج 
أيضا إلى استعمال الطيب في كثير من الأمراض فيكون الحكم فيه ذاك» وأما من يكون به أذى من 
رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصّئبان وقد يكون بسبب الصداع وقد يكون عند الخوف من 
حدوث مرض أو ألم» وبالجملة فهذا الحكم عام في جميع محظورات الحج . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أنه هل يقدم الفدية ثم يترخص أو يؤخر الفدية عن الترخص» 
والذي يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص ؛ لأن الإقدام على الترخص كالعلة في 
وجوب الفدية فكان مقدمًا عليه وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية» ولا ينتظم 
الكلام إلا على هذا الحدء فإذن يجب تأخير الفدية . 

أما قوله تعالى : #يّن صِيَامِ أؤ صَدَمَةٍ أو صل فالمراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور الثلاثة› 
وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : أصل التَّسّك العبادة» قال ابن الأعرابي : التّسّك سبائك الفضة كل سبيكة 
منها نسِيكة» ثم قيل للمتعبد: ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالسبيكة 
المخلصة من الخبّث» هذا أصل معنى النسك» ثم قيل للذبيحة : نسك لأنها من أشرف العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله . 

المسألة الثانية : اتفقوا في النسك على أن أقله شاةء لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور 

لثلاثة : الجمل» والبقرة» والشاة» ولما كان أقلها الشاة» لا جرم كان أقل الواجب في النسك 

و الصيام والإطعام فليس في الآية ما يدل على كميتهما وكيفيتهماء وبماذا يحصل 
بيانه فيه قو لان : 

أحدهما: أنه حصل عن كعب بن عجرة» وهو ما روى أبو داود في سننه أنه عليه الصلاة 
والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الهوام في رأسهء قال له : «اخلق ثم اذخ شَاةً تسا أو 
صم تلان ة یام أو أطِْمْ ئة آصُع مِنْ تَمْرِ عَلَى سِمَةٍ مَسَاكِين» 7" . 

والقول الثاني : ما يروى عن ابن عباس والحسن أنهما قالا: الصيام للمتمتع عشرة أيام 
اا مال کی المد ری أن السيان و وا لاا مساق جا 
وجب حملهما على المفسر فيما جاء بعد ذلك » وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي». 
وا 
)١(‏ متف عليه د رجه الشاري ا الله تعالى : قن کان نکم ریسا أو يوه ی € [البقرة: 
> : ! الآية) )۱١ /٤(‏ حديث رقم ٠ .)١81١5(‏ وتراجع أطرافه في الأحاديث الآتية )۱۸1°/ /181١8‏ 69٠١غ2/‏ 
4° ١9١://ااه:/‏ 0110| “/اه/ eA‏ ) ومسلم في (المصدر السابق) (۲/ ۸° (ATTY /۸06۹) (A‏ 
والترمذي في كتاب (الحج) (۳/ ۲۸۸) حديث رقم (407) والنسائي في كتاب (المناسك) باب (في المحرم يؤذيه 
رك اط اا ل 
عبد الرحمن بن أبي ليل . . 


۱14 سورة البقرة 

المسألة الثالثة : الآية دلت على حكم من أقدم على شيء من محظورات الحج بعذرء أما مَن. 
حلق رأسه عامدا بغير عذر:فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه الدم» وقال 
مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر» والأية حجة عليه» لأن قوله: # هّن من 
متم مَرِيضًا أو يده أذ ين أو مَيْديَةٌ بَن صِيَارٍ4 يدل على اشتراط هذا الحكم بهذه الأعذارء 
والمشروط بالشيء عَدَم عند عدم الشرط . 

وقوله تعالی:* ک۲ این فاعلم أن تقديره: فإذا أمنتم من الإخصار . 

وقوله: فن تم رة إل > فيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى التمة التلذذء يقال: تمتع بالشيء» أي : تلذذ به» والمتاع : كل شيء 
يتمتع به» وأصله من قولهم: حبل ماتع أي : طويل» وكل من طالت صحبته مع الشيء فهو. 
متمتع به» والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج» ثم يقيم بمكة 
حلالا ينشىء منها الحج» فيحج من عامه ذلك وإنما سمي متمتعًا لأنه يكون مستمتعًا 
بمحظورات الإحرام فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج» والتمتع على هذا الوجه 
صحيح لا كراهة فيه› وههنا نوع آخر من الت تع مكروه» وهو الذي حذر عنه عمر رضي الله چنه 
وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله يكل وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة 
الحج ٠ء‏ والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع بها 
إلى الحج» وروي أن رسول الله يله أذن لأصحابه في ذلك ثم نسخ (©» روي عن أبي ذر أنه 
قال: ما كانت متعة الحج إلا لي خاصة» فكان السبب فيه أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر 
الحج ويعدونها من أفجر الفجور فلما أراد رسول الله ككل إبطال ذلك الاعتقاد عليهم بالغ فيه بأن 
نقلهم في أشهر الحج من الحج إلى العمرة وهذا سبب لا يشاركهم فيه غيرهم » فلهذا المعنى كان 
فسخ الحج خاصًا بهم . 


/۷( حديث رقم (559)) والبيهقي في (سننه الكبرى)‎ )٥۲ /۱( صحيح موقوف : أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
كلاهما من طريق مام » قال : : حدثنا قتادة » عن أبي نضرة» قال : قلت لحابر بن‎ )۱۳۹٤۸( حديث رقم‎ )۰ 5 
عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة» وإن ابن عباس يأمر بهاء قال : فقال لي : على يدى جرى الحديث» تمتعنا مع‎ 
رسول الله ڪل - - قال عفان : ومع أبي بكر - فلما ولي عمر خطب الناس» فقال: . . فذكره.‎ 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النكاح) باب (نكاح المتعة أبيح ' ٹم )۲۳/۱۹/۳ ١١‏ والنسائي في كتاب 
(النكاج) باب (تحريم المتعة) (۳/ )٤٥۷‏ حديث رقم (۳۳۹۸)» وأحمد في (مسنده) (۳/ ٠5‏ 5) قال : حدثنا يونس . 
كلاهما (قتيبة» يونس) قالا : حدثنا الليث . . . به جميعًا من طريق الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : : ثم أذن 
رسول الله يك بالمتعة» فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطيني؟ فقلت : 
ردائي » وقال صاحبي : ردائي» وكان رداء صاحبي أجود من ردائي » وكنت أشب منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحبي 
أعجبها وإذا نظرت إل أعجبتها » ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني »؛ فمكثت معها ثلاثًا . ثم إن رسول الله ڪين قال : 
«من كان عنده من هذه النسائي اللاتي يتمتع فليخل سبيلها»» واللفظ للنسائي . 


الآية رقم (47)( 11۵ 


المسألة الثانية : قوله تعالى : فن منم عة أي SS‏ ا ة فكأنه لا يتمتع 
بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الإحرام بسبب إتيانه بالعمرة» وهذا هو معنى التمتع بالعمرة إلى 
الحج . 

أما قوله تعالى: ها أَسْتسَرَ مِنّ اندي ففيه مسائل: 

لا ا اجرب 5اا تع خمس شرائط : أحدها: أن يقدم العمرة 
على الحج . والثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» فإن أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى 
بشيء من الطواف وإن كان شرطا واحدا ثم أكمل باقيه في أشهر الحج وحج في هذه السنة لم 
يلزمه دم لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج» وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وأتى 
بأعمالها في أشهر الحجء فيه قولان: قال في (الأم) وهو الأصح: لا يلزمه دم التمتع لأنه أتى 
بركن من أركان العمرة قبل أشهر الحج» كما لو طاف قبله» وقال في (القديم والإملاء): يلزمه 
ا ا ا ل SE‏ الله عنه : إذا أتى 

ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره . الشرط الثالث : أن يحج في هذه 

اا ع اع ااه لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في عام 
واحد. الشرط الرابع : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى :. # دَلِكَ لِسَ لم يك 
هم حاضِك الْسَْجِدٍ و4 وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من مسافة 
القصرء فإن كان على مسافة القصر فليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتبر من مكة أو من 
الحرم» وفيه وجهان . الشرط الخامس : أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة» 
فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع ؛ لأن لزوم الدم لترك الإحرام من الميقات 
ولم يوجدء فهذه هي الشروط المعتبرة في لزوم دم التمتع . 

المسألة الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الإساءة» فلا يجوز له أن 
يأكل منه» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نُسّك ويأكل منهء حجة الشافعي من وجوه: 

الحجة الأولى : أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران» بيان حصول 
الخلل فيه من وجوه ثلاثة : الأول: روي أن عثمان كان ينهى عن المتعة فقال له علي رضي الله 
عنهما: عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة» وذلك يدل على حصول نقص فيها . الثانى : 
أنه تعالى سماه تمتمّاء والتمتع عبارة عن التلذذ والانتفاع » ومبنى العبادة على المشقة» فيدل على 
أنه حصل في كونه عبادة نوع خلل .. الثالث : وهو بيان الخلل على سبيل التفصيل : أن و في التمتع 
صار السفر للعمرة» وكان من حقه أن يكون للحج. تالضع الأكبر هن الحم :أرقا خضل 
الترفه وقت الإحلال بينهما وذلك خلل» وأيضا كان من حقه جعل الميقات للحجء فإنه أعظم»› 
فلما جعل الميقات للعمرة كان ذلك نوع خلل» وإذا ثبت كون الخلل في هذا الحج وجب جعل 
الدم دم جبران لا دم نسك . 


۳ سورة البقرة 


الحجة الثانية : أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك الحج أو العمرة كما لو أفرد بهماء وكما 
في حق المكي» والجمع بين العبادتين لا يوجب الدم أيضا بدليل أن من جمع بين الصلاة 
والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم» فثبت بهذا أن هذا الدم ليس دم نسك فلا بد وأن يكون دم 
جبران . 

الحجة الثالثة : أن الله تعالى أوجب الهدي على التمتع بلا توقيت» وكونه غير مؤقت دليل 
على أنه دم جبران؛ لأن المناسك كلها مؤقتة . 

الحجة الرابعة: أن للصوم فيه مدخلاء ودم النسك لا يبدل بالصوم» وإذا عرفت صحة ما 
ذكرنا فنقول: أن الله تعالى ألزم المكلف إتمام الحج في قوله : ويا كيج وَالمبر ب © وقد دللنا 
على أن حج التمتع غير تام». فلهذا قال تعالى : فن متم يلمر إل لي نا ايسر وِنَ المَدَئْ * وذلك 
لأن تمتعكم يوقع نقصًا في حجتكم فاجبروه بالهدي لتكمّل به حجتكم» فهذا معنى حسن مفهوم 
من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعزء ولو تشارك 
ستة في بقرة أو بدنة جاز» ووقت وجوبه بعدما أحرم بالحج» لأن الفاء في قوله : فا أسْتَيْسَرَ مِنّ 
دري € يدل على أنه وجب عقيب التمتع» ويستحب أن يذبح يوم النحرء فلو ذبح بعد ما أحرم 
بالحج جاز لأن التمتع قد تحقق» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوزء وأصل هذا أن دم 
التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات» وعنده دم نسك كدم الأضحية فيختص بيوم 
النحر . 

أما قوله تعالى: ##ذَنَ لم هذ مَصِيَمْ َة بر © فالمعنى أن المتمتع إن وجد الهدي فلا كلام وإن لم 
يجده فقد بين الله تعالى بدله من الصيام» فهذا الهدي أفضل أم الصيام؟ الظاهر أن يكون المبدل 
الذي هو الأصل أفضل» لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه في الكمال والثواب كالهدي وهو 
كقوله : یز عك كيك 4 . 

وف الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الآية نص فيما إذا لم يجد الهدي» والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد الهدي 
ولم يجد ثمنه» أو كان ماله غائباء أو يباع بثمن غال فهنا أيضا يعدل إلى الصوم . 

المسألة الثانية : قوله: يبام َة َير في لي 4 أي فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج ويتفرع 
عليه مسألة فقهية» وهي أن المتمتع إذا لم يجد الهدي لا يصح صومه بعد إحرام العمرة قبل 
إحرام الحج» وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح . حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه: 
الأول: أنه صام قبل وقته فلا يجوز كمن صام رمضان قبله» وكما إذا صام السبعة أيام قبل 
الرجوع وإنما قلنا: إنه صام قبل وقته» لأن الله تعالى قال: ليام َة أي في للم 4 وأراد به 


الآية رقم (111) ۱1۷ 


إحرام الحج» لأن سائر أفعال الحج لا تصلح طرفا للصوم» والإحرام يصلح فوجب حمله عليه . 
الثاني : أن ما قبل الإحرام بالحج ليس بوقت للهدي الذي هو أفضل» فكذا لا يكون وقتا للصوم 
الذي هو بدله اعتبار بسائر الأصول والأبدال» وتحقيقه أن البدل حال عدم الأصل يقوم مقامه 
فيصير في الحكم كأنه الأصل» فلا يجوز أن يحصل في وقتٍ لو وجد الأصل لم يجز. 

إذا عرفت هذا فنقول: ات تفقوا على أنه يجوز بعد الشروع في الحج إلى يوم النحرء والأصح أنه لإ 
يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تصوموا في هذه الأياه»”“ 
والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطرا. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله: #إدًا رَمَنتُمُ 4 فقال الشافعي 
رضي الله عنه في (الجديد): هو الرجوع إلى الأهل والوطن› وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج والأخذ في الرجوع» ويتفرع عليه أنه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج» وقبل الوصول إلى بيته» لا يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه› 
ويجزيه عند أبي حنيفة رحمه الله» حجة الشافعي وجوه : الأول : قوله : #إذًا َنم # معناه إلى 
الوطن» فإن الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطا وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط› 
والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط» ويتاكد ما قلنا بأنه لو مات قبل الوضول إلى الوطن لم يكن غليه شيء الثاني : 
ما روي عن ابن عباس قال : لَمّا قَدِمَْا مَكة قال النبي يك | 
تلد اهدي فَطفتا بالْبَيْتِ وَيالصّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأََينَا النسَاَ وَلَبِسْنَا الّيّابَ» م أمَرَ تا عَشِيّةَ التّرْوِيَةٍ أن 
هل بِالْحَجّ فلما قَرَغْنَا قال : «وعليكم الْهَدْيُ (فإن لم تجدوا فَصِيَامُ : يام في اليج وسبعة إن 
رجعتن) إِلَى أَمْصَارِكُمٌ:”") ..القالثك: أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر في رمضان . . فصوم 
التمتع أخف شأنًا منه . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن أبي عبلة (سبعة) بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام كأنه قيل : فصيام 
ثلاثة أيام» كقوله : ار إطعلم في يوم ذى مسَمبتر ©) يتما © [البلد: فلك [No‏ . 

أما قوله تعالى: لتك عَكَرَةٌ زد فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين : أحدهما: أن 

من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة فذكره يكون إيضّاحا للواضح والثاني : أن قوله : 
3٤با‏ يوهم وجود عشرة غير كاملة في كونها عشرة . وذلك محال . والعلماء ذكروا أنواعا من 


(1) م ٠١ OE CE EE‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (؟/ 
)٤‏ والنسائي في (سننه الكبرى) (۲/ ۱۹۷) حديث رقم (۲۸۸۳) جميعًا من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة.. . به 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الحج) باب (قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) 
(؟/١٠017)‏ حديث رقم )۱٤۹۷(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . . 
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الفوائد في هذا الكلام : الأول: أن الواو في قوله: < رة إا مب ليس نصا قاطعًا في الجمع 
بل قد تكون بمعنى (أو) كما في قوله: می ولت وریم€ رر.ى,. ۽ وکما في قولهم : جالس 
الحسن وابن سيرين أي : جالس هذا أو هذاء فالله تعالى ذكر قوله : < عير عر إزالة لهذا 
الوهم . النوع الثاني : أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالا من المبدل كما في التيمم مع 
الماء» فالله تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك» بل هو كامل في كونه قائمًا مقام المبدل ليكون 
الفاقد للهدي المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الأجر الكامل من 
عند الله» وذكر:العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى قوله : # ع كأنه لو قال: تلك كاملةء 
جَوّز أن يراد به الثلاثة المفردة عن السبعة» أو السبعة المفردة عن الثلاثة» فلا بد في هذا من ذكر 
العشرة . ثم اعلم أن قوله  :‏ عر يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجه: أحدها: أنها كاملة في 
البدل عن الهدي قائمة مقامه . وثانيها: أنها كاملة في أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدي من القادرين عليه . وثالثها: أنها كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون 
كاملا مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 

النوع الاي ,أن الله تعالى إذا قال: أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام» لم يبعد أن يكون هناك 
دليل يقتضي خروج بعض هذه الأيام عن هذا اللفظ ؛ فإن تخصيص العام كثير في الشرع 
والعرف» فلو قال: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» بقي احتمال أن يكون مخصوصًا 
بحسب بعض الدلائل المخصصة. فإذا قال بعده: تلك عشرة كاملة فهذا يكون تنصيصًا على أن 
هذا المخصص لم يوجد ألبتة» فتكون دلالته أقوى واحتماله للتخصيص والنسخ أبعد. 

النوع الرابع,أن مراتب الأعداد أربعة : آحاد. وعشرات» ومئين» وألوف» وما وراء ذلك فأما 
أن يكون مركبًا أو مكسورّاء وكون العشرة عددًا موصوفا بالكمال بهذا التفسير أمر يحتاج إلى 
التعريف» فصار تقدير الكلام : إنما أوجبت هذا العدد لكونه عددًا موصوفا بصفة الكمال خاليا 
عن الكسر والتركيب . 1 

النوع الخامس ,أن التوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب» كقوله : #ولكن تعمى الْقلوب لت في 
لصَدُور 4 [الحج : يقال : ورلا طابر بطر تاد [الأنعام : رم والفائدة فيه أن الكلام الذي يعبر 
عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة» أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي يعبر 
عنه بالعبارة الواحدة» فالتعبير بالعبادات الكثيرة يدل على كونه في نفسه مشتملا على مصالح 
كثيرة» ولا يجوز الإخلال بهاء أما ما عبر عنه بعبارة واحدة فإنه لا يعلم منه كونه مصلحة مهمة لا 
يجوز الإخلال بها . وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره في هذا الموضع دلالة 
على أن رعاية العدد في هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز إهمالها ألبتة . 

النوع السادس.في بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب» ولم يكونوا أهل حساب» 
فبين الله تعالى ذلك بيانًا قاطعًا للشك والريب» وهذا كما روي أنه قال في الشهر : هكذا وهكذا 


الآية ر فم ()4٦(‏ 4 
وأشار بيديه ثلاثا» وأشار مرة أخرى وأمسك إبهامه في الثالثة منبهًا بالإشارة الأولى على ثلاثين › 
وبالثانية على تسعة وعشرين . 

النوع السابع: أن هذا الكلام يزيل الإبهام المتولد من تصحيف الخط› وذلك لأن سبعة وتسعة 


2 م 


متشابهتان في الخط › فإذا قال بعده #تَلكَ عر كيل » زال هذا الاشتباه . 

النوع الثامن: أن قوله : #قصيام تلك يام في لَلَجَ وَسبْعَةٍ إا يَجَمْكُمْ © يحتمل أن يكون المراد منه أن 
يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام» على أنه يحسب من هذه السبعة تلك الثلاثة 
المتقدمة» حتى يكون الباقي عليه بعد من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة» ويحتمل أن 
يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة» فهذا الكلام 
محتمل لهذين الوجهين» فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الإشكال» وبين أن الواجب 
بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة . 

النوع التاسع: أن اللفظ وإن كان خبرا لكن المعنى أمرء والتقدير: فلتكن تلك الصيامات 
صيامات كاملة؛ لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال: ويا للج وام ب وهذه 
الصيامات جبرانات للخلل الواقع في ذلك الحج» فلتكن هذه الصيامات صيامات كاملة حتى 
يكون جابرًا للخلل الواقع في ذلك الحج» الذي يجب أن يكون تامًا كاملا والمراد بكون 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا في بيان كون الحج تامّاء وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ 
الخبر لأن التكليف بالشيء إذا كان متأكدًا جدًا فالظاهر دخول المكلف به في الوجود» فلهذا 
السبب جاز أن يجعل الإخبار عن الشيء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به» ومبالغة الشرع في 
إيجابه . 

النوع العاشر: أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع من 
الحج. > فليس في هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى» فلما قال 

ه : تلك عشرة ع کی # دل ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال؛ وذلك لأن الصوم 

قاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى : «الصوم لي» والحج أيضًا مضاف 
إلى الله تعالى بلام الاختصاص» على ما قال : واوا لج وة و ) وكما دل النص على 
مزيد اختصاص لهاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى» فالعقل دل أيضًا على ذلك» أما في حق 
الصوم فلأنه عبادة لا يطلع العقل ألبتة على وجه الحكمة فيهاء وهو مع ذلك شاق على النفس 
جدّاء فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاة الله تعالى» والحج أيضًا عبادة لا يطلع العقل 
ألبتة على وجه الحكمة فيهاء وهو .مع ذلك شاق جدًا لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن, 
روود اياف وى Na o E E‏ راتت قر إن له ليا 
العشرة بعضه واقع في زمان الحج فيكون جمعا بين * شيئين شباقين جذاء وبعضه واقع بعد 
الفراغ من الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق› 575 أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو 
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الدرجة» فلا جرم أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة» وشهد سبحانه على أنه عبادة في 
غاية الكمال والعلوء فقال: ين عكر ية فإن التنكير في هذا الموضع يدل على تعظيم 
الحالء فكأنه قال : عشرة وأية عشرة» عشرة كاملة» فقد ظهر بهذه الوجوه العشرة اشتمال هذه 
الكلمة على هذه الفوائد النفيسة» وسقط بهذا البيان طعن الملحدين في هذه الآية» والحمد لله 
رب العالمين . 

أما قوله تعالى: ٥رک‏ بس ل ی َم ارك السنجد طر4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: ذلك * إشارة إلى ما تقدم» وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما يلزم 
المتمتع من الهدي وبدله» وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب اختلفواء فقال الشافعي 
رضي الله عنه : إنه راجع إلى الأقرب» وهو لزوم الهدي وبدله على المتمتع» أي إنما يكون إذا 
لم يكن المتمتع من حاضري المسجد الحرام» فأما إذا كان من أهل الحرم فإنه لا يلزمه الهدي 
ولا بدله» وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا الهدي إنما لزم الآفاقي؛ لأنه كان من 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات: فلما أحرم من الميقات عن العمرة» ثم أحرم عن 
الحج لا من الميقاث» فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبورا بهذا الدم» والمكي لا يجب عليه 
أن يحرم من الميقات› فإقدامه على التمتع لا يوقع خالا في حجه» فلا جرم لا يجب عليه الهدي 
ولا بدله» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن قوله: دك € إشارة إلى الأبعد» وهو ذكر 
التمتع » وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام» ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هو دم 
جناية لا يأكل منه» حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه: 

الحجة الأولى : قوله تعالى : فن تَمنَمَ امبر إل ال © عام يدخل فيه الحرمي . 

الحجة الثانية: قوله: ذلك € كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب» وهو وجوب 
الهدي» وإذا حص إيجاب الهدي بالمتمتع الذي يكون آفاقيا.لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون 

الححة الثالئة : أن الله تعالى شرع القران والمتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية في 
تحريمهم العمرة في أشهر الحج والنسخ يثبت في حق الناس كافة . 

الحجة الرابعة : أن من كان من أهل الإفراد كان من أهل المتعة قياسًا على المدني› إلا أن 
المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه. حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله : ذلك € كناية 
فوجب عودها إلى كل ما تقدم» لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

وجوابه: لم لا يجوز أن يقال: عوده إلى الأقرب أولى ؛ لأن القرب سبب للرجحان أليس أن 
مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة» وإنما تميزت تلك الجملة 
عن سائر الجمل بسبب القرب» فكذا ههنا . 
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المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بحاضري المسجد الحرام» فقال مالك : هم أهل مكة 
وأهل ذي طوىء قال: فلو أن أهل منى أحرموا بالعمرة من حيث يجوز لهم » ثم أقاموا بمكة 
حتى حجوا كانوا متمتعين» وسئل مالك رحمه الله عن أهل الحرم أيجب عليهم ما يجب على 
المتمتع» قال: نعم» وليس هم مثل أهل مكة» فقيل له فأهل منى» فقال: لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم. وقال الشافعي 
رضي الله عنه : هم الذي يكونون على أقل من مسافة القصر من مكةء فإن كانوا على مسافة. 
القصر فليسوا من الحاضرين . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا المسجد الحرام أهل 
المواقيت» وهي : ذو الحليفة» والجُحفة» وقرنء ويَلَمُلمء وذات عرق» فكل من كان من أهل 
موضع من هذه المواضع» أو من أهل ما وراءها إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام» هذا 
هو تفصيل مذاهب الناس» ولفظ الآية موافق لمذهب مالك رحمه الله؛ لأن أهل مكة هم الذي 
يشاهدون المسجد الحرام ويحضرونه» فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم » إلا أن الشافعي قال : كثيرًا 
ما ذكر الله المسجد الحرام» والمراد منه الحرم» قال تعالی : سبح أَلَذِىَ أَسْرَئ يِعَبَدِوء للا مرت 
الْمَسَجِْدٍ الْحَرار * [الإسراء: ]١‏ ورسول الله بي إنما أسري به من الحرم لا من المسجد الحرام» 
وقال : لر نهآ إلى ايت اميتي [الحج: :5 والمراد الحرم؛ لأن الدماء لا تراق في البيت 
والمسجد» إذا ثبت هذا فنقول : المراد من المسجد الحرام ههنا ما ذكرناه» ويدل عليه وجهان : 
الأول: الحاضر ضد المسافر» وكل من لم يكن مسافرًا كان حاضرًاء ولما كان حكم السفر إنما 
ثبت في مسافة القصرء فكل من كان دون مسافة القصر لم يكن مسافرًا وكان حاضرًا الثاني : أن 
العرب تسمي أهل القرى : حاضرة وحاضرين» وأهل البر: بادية وبادين» ومشهور كلام الناس : 
أهل البدو والحضر يراد بهما أهل الوبر والمدر. 

المسألة الثالثة : قال الفراء : اللام في قوله : (لِمَن) بمعنى على» أي : ذلك الفرض الذي هو 
الدم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكة» كقوله عليه الصلاة والسلام : «وَاشْتَرطِي لَهُمْ 
الْوَلآة» "أي : عليهم . 

المسألة الرابعة : الله تعالى ذكر حضور الأهل» والمراد حضور المحرم لا حضور الأهل ؛ 
لأن الغالب على الرجل أنه يسكن حيث أهله ساكنون . 

المسألة الخامسة : المسجد الحرام إنما وصف بهذا الوصف لأن أصل الحرام والمحروم 
الممنوع عن المكاسب» والشيء المنهي عنه حرام لأنه منع من إتيانه» والمسجد الحرام الممنوع 
من أن يفعل فيه ما منع عن فعله» قال الفراء: ويقال: حرام وحرم مثل زمان وزمن . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المكاتب) باب (استقالة المكاتب وسؤاله الناس) (0/ )۲۲٠‏ حديث رقم 
(5677) من طريق أبي أسامة . . . به» ومسلم في كتاب (العتق) باب (إنما الولاء لمن أعتق) (۲/ )١1١57/9‏ من 
طريق جرير . . . به» كلاهما (أبو أسامة» جرير) عن هشام. . . به جميعًا من طريق هشام بن عرؤة عن أبيه عن 


عائشة. . . به. 
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اما قوله تعالى: وتيا يِه 4 قال ابن عباس : يريد فيما فرض عليكم : لولم ان اہ كَدِيدُ 
رياب # لمن تهاون بحدوده قال أبو مسلم : العقاب والمعاقبة سيان» وهو مجازاة المسيء على 
إساءته وهو مشتق من العاقبة : كأنه يراد عاقبة فعل المسيء» كقول القائل : لتذوقن عاقبة فعلك . 

وله تمالی: الع لَه سَنوصدة" كس ر يورك اح ما رک ول 
روت ول A2‏ م 7 شفع 01 2 ا رټ 2 0 ی ٣‏ ت د أ کا کر 


ص وتزودوا ولت 
ع آل“ اد و لتقو و : ابل لد ب © 4 


0 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : من المعلوم بالضرورة أن الحج ليس نفس الأشهرء فلا بد ههنا من تأويل 
وفيه وجوه: أحدها: التقدير: أشهر الحج أشهر معلومات؛ فحذف المضاف» وهو كقولهم: 
البرد شهران» أي : وقت البرد شهران . والثاني : : التقدير الحج حج ج أشهر معلومات» أي : لا حج 
إلا في هذه الأشهرء ولا يجوز في غيرها كما كان أهل الجاهلية يستجيزونها في غيرها من 
الأشهرء فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر . الثالث : يمكن تصحيح الآية من غير إضمارء 
وهو أنه جعل الأشهر نفس الحج لما كان الحج فيها كقولهم : ليل قائم» ونهار صائم . 

المسألة العا ة: أجمع المفسرون على أن شوالا وذا القعدة من أشهر الحج» واختلفوا في ذي 
الحجة» فقال عروة بن الزبير : إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك رحمه الله تعالى . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: العشر الأول من ذي الحجة من أشهر الحج» وهو قول ابن عباس 
وابن عمر والنخعي والشعبي ومجاهد والحسن . وقال الشافعي رضي الله عنه: التسعة الأولى 
من ذي الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج» حجة مالك رضي الله عنه من وجوه : الأول : 
أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأقله ثلاثة . 

الحجة الثائية : أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج» وهو رمي الجمارء والمرأة إذا 
حاضت فقد تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشرء ومذهب عروة جواز تأخير 
طواف الزيارة إلى آخر الشهر . 

والجواب عن الأول: : من وجهين : : أحدهما: أن لفظ الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد» 
بدليل قوله: #قَقَدَ صم صمت وکا لسري , ٠]‏ والثاني : أنه نزل بعض الشهر منزلة كله» كما 
mR‏ . والجواب عن الثاني : أن رمي الجمار يفعله 
الإنسان وقد حل بالحلق والطواف والنحر من إحرامه» فكأنه ليس من أعمال الحج» والحائض 
إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لا في حكم الأداء» وأما الذين قالوا إن عشرة أيام من أول 
ذي الحجة هي من أشهر الحج» فقد تمسكوا فيه بوجهين : الأول: أن.من المفسرين من زعم أن 
يوم الحج الأكبر يوم النحر . والثاني : أن يوم النحر وقت لركن من أركان الحج» وهو طواف 
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الزيارة. وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه احتج على قوله بأن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم 
النحرء والعبادة لا تكون فائته مع بقاء وقتهاء فهذا تقرير هذه المذاهب . 

بقى ههنا إشكالان: الأول: أنه تعالى قال من قبل : يلوك عن الْأَهِلَدٍ هل هى نَّ مواقيثٌ الئاس 
وَأَلْحَيَ4 [البقرة: 184] فجعل كل الأهلة مواقيت للحج الثاني : أنه اشتهر د بة أ: 
قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله» ومن بعد داره البعد الشديد لا يجوز أن 
يحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر. الحج» وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان 
e‏ . والجواب من الأول : أن تلك الآية عامة» وهذه الآية وهي قوله: #الحج شه 

مَل 4 خاصة والخاص مقدم على العام . وعن الثاني : أن النص لا يعارضه الأثر المروي عن 

00 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : مومت © فيه وجوه : أحدها: أن الحج إنما يكون في السنة 
مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورهاء ليس كالعمرة التي يؤتى بها في السنة مرارًاء 
وأحالهم في معرفة تلك الأشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف.ما عرفوا وإنما جاء مقررا له . الثاني : أن المراد بها معلومات ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام . الثالث : المراد بها أنها مؤ قتة في أوقات معينة لا يجوز تقديمها 
ولا تأخيرهاء لا كما يفعله الين نزل فيهم #إِنَّمَا ألسّىءٌ زیادة د في افر [التوية: 0-0 

ا CS NSE SL SS‏ 
وبه قال أحمد وإسحاق» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة RE feet‏ : لا يجوز في جميع 
السنة . حجة الشافعي رضي الله عنه قوله: #الحج أشْهِرٌ منت 4 وأشهر جمع تقليل على 
ود ااموروساي بد الي با وباو LS‏ 
الأدنى» فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة» والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : شوال» 
وذو القعدة» وبعض من ذي الحجة» وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن لا يجوز الإحرام بالحج 
قبل الوقت» ويدل عليه ثلاثة أوجه: الأول: أن الإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا يصح قياسًا 
على الصلاة . الثاني : أن الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت؛ لأنها أقيمت مقام 
ركعتين من الظهرء حكمًا فلأن لا يصح الإحرام وهو شروع في العبادة أولى . الثالث: أن 
الإحرام لا يبقى صحيحًا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء» فلأن لا ينعقد صحيحًا 
لأداء الحج قبل الوقت أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء» حجة أبي حنيفة رضي الله عنه 
وجهان: الأول : قوله تعالى : ونك عن اهار فل هىّ موَاقِيثٌ لاس وَأَلْحح © [البقرة: 4 فجعل 
الأهلة كلها مواقيت للحج› وهي ليست بمواقيت للحج› فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الإحرام» 
ويجوز أن يسمى الإحرام حجًا مجازًا كما سمي الوقت ححا في قوله : الح لَنْهْدٌ سوست 4 
بل هذا أولى ؛ لأن الإحرام إلى الحج أقرب من الوقت . 
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والحجة الثانية: أن الإحرام التزام للحج» فجاز تقديمه على الوقت كالنذر . 

والجواب عن الأول: أن الآية التي ذكرناها أخص من الآية التي تمسكتم بها . 

والجواب عن الثاني: أن الفرق بين النذر وبين الإحرام أن الوقت معتبر للأداء» والاتصال للنذر 
بالأداء؛ بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأء وأما الإحرام فإنه مع كونه التزاما فهو أيضا 
شروع في الأداء وعقد عليه» فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالى: تسن وْسَ فهك ألَجّ»4 فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معنى ر4 في اللغة: ألزم وأوجب» يقال: فرضت عليك كذا أي : 
أوجبته» وأصل معنى الفرض في اللغة الحز والقطع» قال ابن الأعرابي : الفرض الحز في القدح 
وفي الوتد وفي غيره» وفرضة القوسء الحز الذي يقع فيه الوترء وفرضة الوتد الحز الذي فيه 
ومنه فرض الصلاة وغيرهاء لأنها لازمة للعبد» كلزوم الحز للقدح» ففرض ههنا بمعنى أوجب» 
وقد جاء في القرآن : فرض بمعنى أبان» وهو قوله : #سورة انلها ووضها © [العور: ]١‏ بالتخفيف» 
وقوله : قد رض أله لک يله ايميك [التحريم: ؟] وهذا أيضًا راجع إلى معنى القطع ؛ لأن من قطع 
شيئًا فقد أبانه عن غيره» والله تعالى إذا فرض شيئًا أبانه عن غيره» ففرض بمعنى أوجب» 
وفرض بمعنى أبان» كلاهما يرجع إلى أصل واحد . 

المسألة الثانية : اعلم أن في هذه الآية حذقاء والتقدير: فمن ألزم نفسه فيهن الحج» والمراد 
بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرمًا؛ إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجًا إلا بفعل يفعله» فيخرج 
عن أن يكون حلالاء ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى غير ذلك› 
ولأجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرماء لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على نفسه» ولهذا 
السبب أيضا سميت البقعة حرمًا لأنه يحرم ما يكون فيها مما لولاه كان لا يحرم» فقوله تغالى : 
َس رَس فهك أذجّ4 يدل على أنه لا بد للمحرم من فعل يفعله لأجله يصير حاجًا ومحرماء ثم 
اختلف الفقهاء في أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضي الله عنه : أنه ينعقد الإحرام بمجرد 
النية من غير حاجة إلى التلبية . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع في الإحرام 
بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي . قال القفال رحمه الله في تفسيره: يروى عن 
جماعة أن من أشعر هديه أو قلده فقد أحرم رونت عر اشير ادال لاا اشير 
فقد أحرم ”"“ وعن ابن عباس : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة والحج فقد أحرم "» حجة 


(1) إسناده صحيخ : رجاله كلهم ثقات» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم )۱۲۸٥۸(‏ بتحقيقناء وأورده 
الزيلعي في (نصب الراية) (؟/ ۷ وابن حجر في (الدراية) (۲/ ۲) وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (؟/ ١‏ )حديث رقم )۱۲۸٤٥(‏ من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس . 5 


به . 
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الشافعي رضي الله عنه وجوه : 

الحخة الاؤلى + قوله تعالى ون وين رزورك ا هل رك وله لوك واا و ا 
وفرض الحج لا يمكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق الهدي فإنه لا إشعار ألبتة في التلبية 
بكونه محرمًا لا بحقيقة ولا بمجاز» فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية» وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج» بدليل قوله تعالى : ير رَرَيَ 4 فوجب أن تكون النية كافية في ” 
انعقاد الحج . 

الحجة الثانية : ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «وإِنّما لكل امرئ ما نَوَى' . 

الحجة الثالثة : القياس» وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات» فيصح الشروع فيه بالنية 
كالصوم» حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان: الأول: ماروى أبو منصور الماتريدي في 
(تفسيره) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحرم إلا مَن أمَّل أو لبى . الثاني : أن الحج 
عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة . 

وأما قوله تعالى: ف رمك وَلَا َو ولا حِدَالَ فى أَلْحَحَ 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع والتنوين ولا حِرَالَ 4 
بالنصب» والباقون قرءوا الكل بالنصب . 

واعلم أن الكلام في الفرق بين القراءتين في المعنى يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمتين : 
الأولى : أن كل شيء له اسم ء فجوهر الاسم دليل على جوهر المسمى»› وخركات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك: رجل يفيد الماهية المخصوصة» وحركات هذه 
اللفظة» أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة» دال على أحوال تلك الماهية وهي المفعولية 
والفاعلية والمضافية» وهذا هو الترتيب العقلي حتى يكون الأصل بإزاء الأصل » والصفة بإزاء 
الصفة» فعلى هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخرء فيقال: رحل 
جدار حجر» وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال مختلفة في ذات المسمى 
فحيث أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شيء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليًا 
عن الحركات» فإن أريد في بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب؛ لأنه أخف 
الحركات وأقربها إلى السكون . 

المقدمة الثانية: إذا قلت : لا رجل بالنصب» فقد نفيت الماهية» وانتفاء الماهية يوجب انتفاء 
جميع أفرادها قطعّاء أما إذا قلت : لا رجلّ بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا منكرًا مبهمّاء وهذا 
بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل» فثبت أن قولك: لا رجل 
بالنصب أدل على عموم النفي من قولك : لا رجل بالرفع والتنوين .. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول : أما الذين قرؤا الثلاثة 
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بالنصب فلا إشكال» وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب فذلك يدل 
على أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث والفسوق» وذلك لأن الرفث عبارة 
عن قضاء الشهوة» والجدال مشتمل على ذلك» لأن المجادل يشتهي تمشية قوله» والفسوق 
عبارة عن مخالفة أمر الله» والمجادل لا ينقاد للحق» وكثيرا ما يقدم على الإيذاء والإيحاش 
المؤدي إلى العداوة والبغضاء فلما كان الجدال مشتملا على جميع أنواع القبح لا جرم خصه الله 
تعالى في هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي» أما المفسرون فإنهم قالوا: من قرأ 
الأولين بالرفث والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» كأنه قيل : فلا يكون رفث 
ولا فسوق وحمل الثالث على الإخبار بانتفاء الجدال» هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم خص 
الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

المسألة الثانية : أما الرفث فقد فسرناه في قوله : أجل كَڪُم ليله اضيا أَلرَمَتُ إل ساي 4 
[البقرة: 1409] والمراد : الجماع . وقال الحسن : المراد منه كل ما يتعلق بالجماع. فالرفث باللسان 
ذكر المجامعة وما يتعلق بهاء والرفث باليد اللمس والغمزء والرفث بالفرج الجماع» وهؤلاء 
قالوا: التلفظ به في غيبة النساء لا يكون رفثّاء واحتجوا بأن ابن عباس كان يحدو بعيره وهو 


محرم ويقول : 
ومن مشي بنا مَميسا إن تَضْدُقٍ الطيرٌ نيك لميسا 


فقال له أبو العالية أترفث وأنت محرم؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . وقال آخرون: 
الرفث هو قول الخنا والفحش» واحتج هؤلاء بالخبر واللغة» أما الخبر فقوله عليه الصلاة 
والسلام : (إِذَا كان يَوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ قلا يَرْفْتْ ولا يَجْهَل» فَإِنٍ امْرُؤٌ شَائَمّه فليقل إني صاب 
أنه قال: الرفث الإفحاش في المنطق» يقال: أرفث الرجل إرفانّاء وقال أبو عبيدة: الرفث : 
اللغو من الكلام . ) 

أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهما مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا فيما قبل 
أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة» واختلف المفسرون؛ فكثير من المحققين حملوه على كل 
المعاصي قالوا: لأن اللفظ صالح للكل ومتناول لهء والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء عن جميع 
أنواعه» فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل» وهذا متأكد بقوله تعالى : 

دي مح كم 2ت ي 0 ت ا رص وە ەر رمعو م ر ر 

فَفَسقّ عن أمْرِ رید [الكهف: ]٥۰‏ وبقوله : و إل ا نر والفسوق وَالْعِصَيَان» [الحجرات: /] . 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصوم) باب (فضل الصوم) )٠٠١ /٤(‏ حديث رقم »)۱۸۹١(‏ ومسلم 
في كتاب (الصوم) باب (فضل الصيام) (۲/ )٠١١ /۸٠٠‏ جميعًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. . . 
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الأول: المراد منه السباب» واحتجوا عليه بالقرآن والخبر» أما القرآن فقوله تعالى : #ولا تتايزواً 
بالا لقنب تس الان المسوف بعد ألإيملن€ [الحجرات: »]١١‏ وأما الخبر فقوله عليه الصلاة و 
باب انلم فو وَِتَالَهُ كُفْرٌ2'70 . والثاني Î‏ ساني قال تعالي : ولک 
1ل كويد كزة هذا ننه من 2 قد بِحكُمْ © [البقرة : ۲] . والثالث : قال ابن زيد: 2 
لذي للاستاء نهم كانوا في حجهم يحون لأجل المج ولأجل الأصنام؛ وقال تال : ولا 
َأَكُلُواْ ينا ر پک اسم أله علد كم لَفِسَيٌ4 7الأنماء: 6١‏ وقوله: أو فقا أَهِلَّ لِمَير أله بن » 
يعوا با رون يري باح عور وو حيو د 
والخامس : أن الرفث هو الجماع ومقدماته مع الحليلة» والفسوق هو الجماع ومقدماته على 
سبيل الزنا. والسادس : قال محمد بن الطبري : الفسوق. هو العزم على الحج إذا لم يعزم على 
ترك محظوراته . 

وأما الجدال فهو فِعال من المجادلة» وأصله من الجَذل الذي من الفتل» يقال: زمام مجدول 
وجديلء أي : مفتول» والجديل اسم الزمام؛ لأنه لا يكون إلا مفتولا. وسميت المخاصمة 
مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه» وذكر المفسرون وجوها في 
هذا الجدال . 

فالأول: قال الحسن : هو الجدال الذي يخاف منه الخروج إلى السباب والتكذيب والتجهيل . 

والثاني: قال محمد بن كعب القرظي : إن قريشًا كانوا إذا اجتمعوا بمنى» قال بعضهم: حجنا 
آتم» وقال آخرون: بل حجنا أتم» فنهاهم الله تعالى عن ذلك . 

والثالث: قال مالك في (الموطأ) الجدال في الحج أن قريشا كانوا يقفون عند المشعر الحرام في 
E ERE CE‏ : نحن أصوب» ويقول 
هؤلاء: نحن أصوب» قال الله تعالى: لكل أ. ر ماتا منسکا هم تا ڪوه كلا زك في 
آلا َنم لک ریت إت تک هکی ټی © وَإن بكوك کش لله أقله ب ما عمو [الحج: ٠۷‏ - 
]٦۸‏ قال مالك هذا هو الجدال فيما يروى› والله أعلم . 

والرابع: قال القاسم بن محمد: الجدال في الحج أن يقول بعضهم : الحج اليوم» وآخرون 
يقولون: بل غداء وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلة» وأخرون كانوا 
يجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون» فبعضهم يقول : هذا اليوم يوم العيد وبعضهم 
يقول: بل غذاء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فكأنه قيل لهم : قد بينا لكم أن الأهلة مواقيت 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) باب (خوف المؤمن أن يحبط عمله) )١176 /١(‏ حديث رقم 
)٤۸(‏ من طريق شعبة . . . به . ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان قول النبي َة : سباب المسلم فسوق) /١(‏ 
357 ١١)من‏ طريق محمد بن طلحة : ثلاثتهم (شعبة › سفيان » محمد) عن زبيد بن الحارث . . . به» جميعًا من طريق 
أبي وائل عن عبد الله . . . به 
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للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 

الخامس: قال القفال رحمه ل ق الله يا حين 
أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ة فشق عليهم ذلك» وقالوا : نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيًا؟ ! 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لّو اسْتَقبَلْت ِن أَمْرِي ما ادبت مَا سُفْتُ الْهَدْيَ › وَلَجَعَلْتَهَا عُمْرَهَ 
وتركوا الجدال حينئذ . 

السادس: قال عبد الرحمن بن زيد: جدالهم في الحج بسبب اختلافهم في أيهم المصيب في 
الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

السابع : . أنهم كانوا مختلفين ذ في السنين فقيل لهم : لا جدال في الحج ؛ فإن الزمان استدار وعاد 
إلى ما كان عليه الحج في وقت إبراهيم عليه السلام» وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في 
حجة الوداع : «ألا إِنَّ الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْمَيهِ يَوْمَ خَلَّقَ الله السَّمَواتٍِ وَالأرْضُ»» فهذا مجموع ما 
قاله المفسرون في هذا الباب . 

وذكر القاضي كلامًا حسئًا في هذا الموضع» فقال: قوله تعالى : لفارت ولا سو وآ 
حِدَالَ فى الحم # يحتمل أن يكون خبرًا وأن يكون نهيًا كقوله: ل 0 NS‏ أي : لا 
ترتابوا فيه» وظاهر اللفظ للخبر»ء فإذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة 
من هذه الخلال بل يفسد؛ لأنه كالضد لهاء وهي مانعة من صحته» وعلى هذا الوجه لا يستقيم 
المعنى» إلا أن يراد بالرفث الجماع المفسد للحج» ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج› 
ويحمل الجدال على الشك في الحج ووجوبه؛ لأن ذلك يكون كفرًا فلا يصح معه الحج . وإنما 
حملنا هذه الألفاظ الثلاثة على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع 
الحج» فإن قيل : أليس أن مع هذه الأشياء يصير الحج فاسدًا ويجب على صاحبه المضي فيه› 
وإذا كان الحج باقيًا معها لم يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج؟ قلنا: المراد من 
الآية حصول المضادة بين هذه الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء» وتلك الحجة 
الصحيحة لا تبقى مع هذه الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه 
المضي فيها شيء آخر سوى تلك الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء» وأما الجدال الحاصل 
بسب الشك في وجوب الحج فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج؛ لأن ذلك كفر وعمل الحج 
مشروط بالإسلام فثبت أنا إذا حملنا اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال 
على ما ذكرناه» أما إذا حملناه على النهي وهو في الحقيقة عدول عن ظاهر اللفظ فقد يصح أن 
يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش » وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه» وبالجدال جميع 
أنواعه ؛ لأن اللفظ مطلق ومتناول لكل هذه الأقسام» فيكون النهي عنها نهيّا عن جميع أقسامهاء 
وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية كالحث على الأخلاق الجميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» 
والاحتراز عما يحبط ثواب الطاعات . 
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المسألة الثالثة : الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص» وهو 
قوله : فلا رمك ولا سو ولا حِدَالَ ن أَلْحَج € هي أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه 
قوى أربعة: قوة شهوانية بهيمية» وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة عقلية ملكية . 
والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة» أعني : الشهوانية» والغضبية» والوهمية» 
فقوله: فلا رمك إشارة إلى قهر الشهوانية» وقوله: ولا صو( إشارة إلى قهر القوة 
الغضبية التي توجب التمرد والغضب» وقوله: #ولا جِدَالَ# إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل 
الإنسان على الجدال في ذات الله» وصفاته» وأفعاله» وأحكامهء وأسمائه» وهي الباعثة 
للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم» والمخاصمة معهم في كل شيء» فلما كان منشأ الشر 
محصورًا في هذه الأمور الثلائة» لا جرم قال: لملا رمك ولا سو ولا حِدَالَ فى احج أي : 
فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلالهء والانخراط في سلك الخواص من 
عباده» فلا يكون فيه هذه الأمورء وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات› فلا 
ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنهاء ومن الله التوفيق في كل الأمور . 

لفسال الرابعة: من الناس من عاب الاستدلال والبحث والنظر والجدال» واحتج بوجوه: 
أحدها: أنه تعالى قال : ولا جِدَالَ ف ألْحَيَّ4 وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجدال» ولو كان 
الجدال في الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما نهى عنه في الحج» بل على ذلك التقدير 
كان الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه +وثانيهاء قوله 
تعالى : ا ریو َك إلا جل بل هر كوم حصِمُونَ © [الزخرف ٠‏ عابهم بكونهم من أهل الجدل» 
وذلك يدل على أن الجدل مذموم . وثالئها: قوله : #ولا تترعواً مارغو فكوا ودب رع € [الأنفال: : 41[ 
نهى عن المنازعة . 

وأما جمهور المتكلمين فإنهم قالوا: الجدال في الدين طاعة عظيمةء واحتجوا عليه بقوله 
تعالى : ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْمووظة اة وى دهم ولق ب أَحسَن 4 اسل 6] وبقوله 
A‏ ربا عرو لیس َد جََدَلْتَنًا ڪرت حالنَا4 [هود: 
۲ ومعلوم أنه ما كان ذلك الجدال إلا لتقرير أصول الدين . 

إذا تبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصوص »› فنحمل الجدل المذموم على الجدل 
في تقرير الباطل» وطلب المال والجاه» والجدل الممدوح على الجدل في تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله» والذب عن دين الله تعالى . 

أما قوله تعالى: #وما تَفْعَلُوا من حَيْر شل اة وَتَرَوّدوأ إت حَيرٌ ألرَادٍ لكوك [البقرة: ]١90‏ 
فاعلم أن الله تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خير وطاعةء فقال: ويوا للج ولم َو 
[البقرة: 1145 وقال E‏ سر ومفضية لقال : فلا رست وآ 
0000 حِدَالَ فى الْحَعَ» ثم عقب الكل بقوله: #وما شلوا من خَيْرٍ يته اَن وقد كان 
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الأولى في الظاهر أن يقال: وما تفعلوا من شيء يعلمه الله» حتى يتناول كل ما تقدم من الخير 
والشرء إلا أنه تعالى خص الخير بأنه يعلمه الله لفوائد ولطائف : أحدها: إذا علمت منك الخير 
ذكرته وشهرته› وإذا علجع بتك الح SS aC SE SS‏ 
هكذاء فكيف في العقبى . وثانيها : أن من المفسرين من قآل في تفسنير قوله : إن الحاعة ءايه 
كاد أُحْفييًا # [طه : : ]٠6‏ معناه: لو أمكئني أن أخفيها عن نفسي لفعلت فكذا هذه الآيةء كانم تيل 
للعبد : ما تفعله من خير علمته» وأما الذي تفعله من الشر قل أمكن أن أخفيه عن نفس لر ا 
ذلك . وثالئها أن السلطان العظيم إذا قال لعبده المطيع : كل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة 
في حقي فأنا عالم به ومطلع عليه» كان هذا وعدا له بالثواب العظيم» ولو قال ذلك لعبده 
المذنب المتمرد كان توعدا بالعقاب الشديد» ولما كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين» لا جرم 
ذكر ما يدل على الوعد بالثواب» ولم يذكر مايدل على الوعيد بالعقاب . ورابعها: أن جبريل 
عليه السلام لما قال : ما الإحسان؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «الإِخْسَانُ أن تَعْبّدَ الله 
كَأَنكَ تَرَاُ فَإنْ لَمْ نَكُنْ تَرَاهُ نه راك“ فههنا بين للعبد أنه يراه ويعلم جميع ما يفعله من 
الخيرات لتكون طاعة العبد للرب من الإحسان الذي هو أعلى درجات العبادة» فإن الخادم متى 
علم أن مخدومه مطلع عليه ليس بغافل عن أحواله كان أحرص على العمل وأكثر التذاذًا به وأقل 
نفرة عنه . وخامسها: أن الخادم إذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله كان جده 
واحياة ف ادر ارات ري لتر عر امار ا اللا بيدا قا ع ا د 
الوجوه أتبع تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث والفسوق والجدال بقوله : #وما تَمْعَلُواً منّ 
به حير يمه أله ا 

ا قوله تعانى: «وتَرودواً مرك حَيْرَ اراد أََنو) ففيه قولان: 

أحدهما: أن المراد: وتزودوا من التقوى» والدليل عليه قوله بعد ذلك : #وّإِرك حَيْرَ أَلرَادِ 
درا € وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران: سفر في الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر في 
الدنيا لا بد له من زاد» وهو الطعام والشراب والمركب والمال» والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضا 
من زاد» وهو معرفة الله ومحبته والإعراض عما سواه» وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه: 
الأؤل: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب موهوم» وزاد الآخرة يخلصك من عذاب متيقن . 
وثانيها: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع» وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان) باب بيان الإيمان إلا سلام) /١(‏ ا وأبو داود في كتاب 
(السنة) باب (في القدر) )۲٠٠٠۵ /٤(‏ حديث رقم (2)5595 والترمذي في كتاب (الإيمان) باب (ما جاء في وصف 
جبريل للنبي يك ) ٦ /٥(‏ ۸۰) حديث رقم »)7551١(‏ والنسائي في كتاب (الإيمان) باب (نعت الإسلام) (۸/ )٤۷۲‏ 
ل ل یمان) (۱/ 5 ۲) حديث رقم (1۳) جميعًا من طريق 
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وثالئها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام والأسقام والبليات» وزاد الآخرة يوصلك 
إلى لذات باقية خالصة عن شوائب المضرة» آمنة من الانقطاع والزوال . ورابعها: أن زاد الدنيا 
وهي كل ساعة في الإدبار والانقضاءء وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة» وهي كل ساعة في 
الأقبال والقزب: والوضول» وخامسها» أن زاد الذنا يوضلاك إلى تة الشهرة والتفسنوزاه 
الآخرة يوصلك إلى عتبة الجلال والقدس» فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى . 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية» فكأنه تعالى قال: لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواي يا أولي الألباب» يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين يعلمون حقائق الأمور 
وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحضيل هذا الزاد لما فيه كثرة المنافع» وقال 


الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 
إذا نت لم برحل بزادٍ مِنَ الثُقى لافيت بَعدَ المَوتِ من قد تَرَوّدا 
يمت على أن لا تَكونَ كَيئلِهٍ ١‏ وَائك لم تُرصِد لما کان أَرصّدا 


والقول الثاني : أن هذه الآية نزلت في أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد ويقولون : 
إنا متوكلون» ثم كانوا يسألون الناس» وربما ظلموا الناس وغصبوهم» فأمرهم الله تعالى أن 
يتزودواء فقال: وتزودوا ما تبلغون به فإن خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال وأنفسكم 
عن الظلم . وعن ابن زيد: أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة فنزلت . 
وروى محمد بن جرير الطبري عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها فنهوا 
عن ذلك بهذه الآية. قال القاضي : وهذا بعيد؛ لأن قوله: يإ حر اراد لبوق 4 راجع إلى 
قوله: #وكرَرّم» فكان تقديره: وتزودوا من التقوى» والتقوى في عرف الشرع والقرآن عبارة 
عن فعل الواجبات وترك المحظورات»ء قال: فإن أردنا تصحيح هذا القول ففيه وجهان: 
أحدهما : أن القادر على أن يستصحب الزاد في السفر إذا لم يستصحبه عصى الله في ذلك» 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية . والثاني: أن يكون في الكلام حذف» ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآجل فإن خير الزاد التقوى . 

أما قوله تعالى: انرز ففيه مسائل: 
المسألة الأولى : أن قوله: ومرن فيه تنبيه على كمال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 

أنا أبو التجم وَشِعري شعري 

المسألة الثانية: أثبت أبو عمرو الياء في قوله: رن * على الأصل» وحذفها الآخرون 
للتخفيف ودلالة الكسر عليه . 

أما قوله تعالى: يأو الأ( فاعلم أن لباب الشيء ولبه هو الخالص منه» ثم اختلفوا 
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بعد ذلك» فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما في الإنسان» والذي تميز به الإنسان عن 
البهائم وقرب من درجة الملائكة» واستعد به للتمييز بين خير الخيرين» وشر الشرين : وقال 
آخرون: أنه في الأصل اسم للقلب الذي هو محل العقل» والقلب قد يجعل كناية عن العقل قال 
تعالى : 3 فی کلک زكرن لمن کا لم قل أو أل ألسَمعَ وه سيد يد [ق: ۳۷] فكذا ههنا جعل 
اللب كناية عن العقل» فقوله : «يتأؤلي الْألتب» معناه : يا أولي العقول» وإطلاق اسم المحل 
على الحال مجاز مشهورء فإنه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس » ولمن ليس له حمية : 
فلان لا نفس لهء فكذا ههنا. 

فإن قيل: إذا كان لا يصح إلا خطاب العقلاء» فما الفائدة في قوله : يأل الْأَنتب» . 

قلنا: معناه : إنكم لما كنتم من أولي الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء والعمل بهاء 
كاد رجريها علكم ag‏ ولهذا قال الشاعر : 

ولم ر في عيوب الناس شيعا كتقص القايِرينَ على التّمام 

ولهذا قال تعالى : ارک الامو بل ف أل 4 [الأعراف : ۰ يعني : الأنعام معذورة بسبب 

العجزء أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش » فلا جرم كانوا أضل . 


قوله تعالى e‏ ښوا سلا س رَيْحكُْمْ دا 
أك يِن عرقت فاڏڪرا الله عند المشعر الْكَرَارٌ واذڪروه كما 
هڪ وإِن ڪنتَم ين 5 لمن الصَالِينَ ®4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى : في الآية حذف» والتقدير: ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلاء والله 
ا ١‏ 

المسألة الثانية : اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة ذ في الحج من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى منع عن الجدال فيما قبل هذه الآية» والتجارة كثيرة الإفضاء إلى المنازعة 
بسبب المنازعة في قلة القيمة وكثرتهاء فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج . وثانيها: أن 
التجارة كانت محرمة وقت الحج في دين أهل الجاهلية» فظاهر ذلك شيء مستحسن ؛ لأن 
المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى» فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه بالأطماع 
الدنيوية . وثالثها: أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم في وقت 
الحج» كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار سببا 
لحرمة اللبس مع مساس الحاجة إليه فبأن يصير سببا لحرمة التجارة مع قلة الحاجة إليها كان 
أولى . ورابعها: عند الاشتغال بالصلاة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات»؛ 
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فوجب أن يكون الأمر كذلك في الحج . فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة في تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج» فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير محرمة» 
فإذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا في تفسير قوله : أن تَْتَعوَأ مصلا من ري4 
وجهين : الأول: أن المراد هو التجارة» ونظيره قوله تعالى : #وءاكروتٌ يضرو في الْارْضٍ بون ين 
صل أ [المزمل: .+]» وقوله : #جصل لكر اْيَلَ وَالنّهَار لتكو فيه ولغوا من فل € [القصص: ©/] 
ثم الذي يدل على صحة هذا التفسير وجهان: الأول : ما روي عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير 
أنهما قرآً: (أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) . والثاني : الروايات المذكورة في سبب 
النزول . 

فالرواية الأولى: قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج» وإذا 
دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية» وكانوا يسمون التاجر في الحج: الداج 
ويقولون: هؤلاء الداج» وليسوا بالحاج» ومعنى الداج: المكتسب الملتقط»› وهو مشتق من 
الدجاجة» وبالغوا في الاحتراز عن الأعمال» إلى أن امتنعوا عن إغاثة الملهوف» وإغاثة 
الضعيف وإطعام الجائع › فأزال الله تعالى هذا الوهم» وبين أنه لا جناح في التجارة» ثم أنه لما 
كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج» وما بعدها أيضا في الحجء وهو قوله: مدآ أَفَضكُم 
بن عَرَفَتِ» دل ذلك على أن هذا الحكم واقع في زمان الحج» فلهذا السبب استغنى عن 
ذكره. 

والرواية الثانية: ما روي عن ابن عمر أن رجلا قال له : إنا قوم نكري» وإن قومًا يزعمون أنه لا 
حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله يله عما سألت ولم يرد عليه حتى نزل قوله : “ليس 
عَتَكُمْ جح( فدعاه وقال : أنتم حجاج» وبالجملة فهذه الآية نزلت ردًا على من يقول: لا 
حج للتجار والأجراء والجمالين . 

والرواية الثالغة: أن عكاظ ومجنة وذا المجاز كانوا بتجرون في أيام الموسم فيهاء وكانت 
معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام كرهوا أن يتجروا في الحج بغير إذن» فسألوا رسول الله جلا 
فنزلت هذه الآية . 

والرواية الرابعة: قال مجاهد : إنهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولامنى» فنزلت هذه 
الآية . 

إذا ثبت صحة هذا القول فنقول : أكثر الذاهبين إلى هذا القول حملوا الآية على التجارة في 
أيام الحج» وأما أبو مسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج» قال: والتقدير: فاتقون في كل 
أفعال الحج» ثم بعد ذلك لس عَم جام أن بوا فصلا من رَيَِكُمْ 4» ونظيره قوله 
تعالى : 6 ميت الصَلؤهُ أنتش روا في الأرض وَإدوأ من قشل أل [البجسمة: 1٠0‏ . 

واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه: أحدها: الفاء في قوله: مادا أَنَضْكُم ين 
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عَرَفَدتٍ » يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل» وذلك يدل على وقوع التجارة 
في زمان الحج . وثانيها: أن حمل الآية على موضع الشبهة أولى من حملها لاعلى موضع 
الشبهة» ومعلوم أن محل الشبهة هو التجارة في زمن الحج» فأما بعد الفراغ من الحج فكل أحد 
يعلم حل التجارة . 

أما ما ذكره أبو مسلم من قياس الحج على الصلاة فجوابه : أن الصلاة أعمالها متصلة فلا 
يصح في أثنائها التشاغل بغيرهاء وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض » ففي خلالها 
يبقى المرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجّاء لا يقال: بل حكم الحج باق في كل تلك 
الأوقات» بدليل أن حرمة التطيب واللبس وأمثالهما باقية» لأنا نقول: هذا قياس فى مقابلة النص 
فيكو انط ١‏ 

القول الثالث : أن المراد بقوله تعالى : #آن تََبْتَعُا صل يّن رَيِحَكُمْ € هو أن يبتغي الإنسان 
حال كونه حاجا أعمالا أخرى تكون موجبة لاستحقاق فضل الله ورحمته مثل إعانة الضعيف» 
وإغاثة الملهوف» وإطعام الجائع» وهذا القول منسوب إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
عليهم السلام . واعترض القاضي عليه بأن هذا واجب أو مندوب» ولا يقال في مثله : لا جناح 
عليكم فيه وإنما يذكر هذا اللفظ في المباحات . 

والجواب: لا نسلم أن هذا اللفظ لا يذكر إلا في المباحات والدليل عليه قوله تعالى : #فَلِيس 
یک تح أن تَقَصِروا من ألصََلَوة# [النساء: ١‏ والقصر بالاتفاق من المندوبات» وأيضا فأهل ‏ 
الجاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللا في الحج ونقصًا فيهء 
فبين الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله : لا جَنَاحَ علي © [البقرة: 555 . 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصانًا في الطاعة لم تكن مباحة» أما إن لم 
توقع نقصانا ألبتة فيها فهي من المباحات التي الأولى تركهاء لقوله تعالى : #وما ادا إلا إيعبدوا 
َه لصي لَهُ لَب [البينه: ه] والإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة» وقال 
عليه السلام حكاية عن الله تعالى : «أَنَا أَغْتَى الشُرَكَاء عَنْ الشَرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً شرك فِيهِ غَبْرِي 
ترَكته وَشِرْكه» والحاصل أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص . 

قوله تعالى: کا أَفَضْكُّم ين عرفت فَأدْكُررا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَار » فيه مسائل: 

المسألة الأولى : الإفاضة الاندفاع في السير بكثرة» ومنه يقال: أفاض البعير بجرته» إذا وقع 
بها فألقاها منبثة» وكذلك أفاض الأقداح في الميسر» معناه جمعها ثم ألقاها متفرقة» وإفاضة 
الماء من هذا؛ لأنه إذا صب تفرق والإفاضة في الحديث إنما هي الاندفاع فيه بإكثار وتصرف في 
وجوههء وعليه قوله تعالى: #إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ# [يونس: »]5١‏ ومنه يقال للناس : فوض» وأيضًا 
جمعهم فوضىء ويقال: أفاضت العين دمعهاء فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق . 
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فقوله تعالى: #إرَيْ_ € أي : دفعتم بكثرة» وأصله أفضتم أنفسكم» فترك ذكر المفعول» كما 
ترك في قولهم : دفعوا من موضع كذا وصبواء وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: ونزل في 
وادي قيروان وهو يخدش بعيره بمحجنه . 

المسألة الثانية: عرس جمع عرفة» سميت بها بقعة واحدةء كقولهم: ثوب أخلاق» 
وبرمة أعشارء وأرض سباسب» والتقدير: كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة فسمى مجموع 
تلك القطع بعرفات» فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان : التعريف والتأنيث؟ قلنا : 
هذه اللفظة في الأصل اسم لقطع كثيرة من الأرض» كل واحدة منها مسماة بعرفة» وعلى هذا 
التقدير لم يكن علمًا ثم جعلت علمًا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على أصلها في عدم 
الصرف . 

المسألة الثالئة : اعلم أن اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى بيوم التروية» واليوم التاسع منه 
يسمى بيوم عرفة» وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات» وذكروا في تعليل هذه الأسماء 
وجومًا. أمايوم التروية ففيه قولان: أحدهما: من روي يروي تروية» إذا تفكر وأعمل فكره 
ورويته . والثاني : من رواه من الماء يرويه إذا سقاه من عطش . أما الأول : ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدى: أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت» فلما بناه تفكرء فقال: رب إن لكل عامل أجرّاء 
فما أجري على هذا العمل؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافكء قال: يا 
رب زدني» قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به» قال : زدني قال: أغفر لكل من استغفر له الطائفون 
من موحدي أولادك» قال: حسبي يا رب حسبي . وثانيها : أن إبراهيم عليه السلام رأى في منامه 
ليلة التروية كأنه يذبح ابنه» فأصبح مفكرًاء هل هذا من الله تعالى أو من الشيطان؟ فلما رآه ليلة 
عرفة يؤمر به أصبح فقال : عرفت يارب أنه من عندك . وثالثها: أن أهل مكة يخرجون يوم 
التروية إلى منى فيروون في الأدعية التي يريدون أن يذكروها في غدهم بعرفات . 

أما القول الثاني وهو اشتقاقه من تروية الماءء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل مكة كانوا 
يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق» وكان الحاج يستريحون في هذا اليوم من 
مشاق السفر»ء ويتسعون في الماء» ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة الماء في طريقهم. 
والثاني : أنهم يتزودون الماء إلى عرفة . والثالث : أن المذنبين كالعطاش الذين وردوا بحار 
رحمة الله فشربوا منها حتى روواء وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى : #وَالشَّفْع ولور » 
[الفجر : م]ععن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة» والوتر يوم النحرء وعن عبادة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : ١صِيَامُ‏ عَشْر الأضحى كُل يوم ينها كالشَهْرٍ ٠‏ ولِمّن يَصُوم يَوْم التّروية سَنَةَ » وبصّؤم 
يوم عرَفة سَسَتَانٍ» وروى أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال : امن صام يوم التروية أعطاه الله مثل 
ثواب أيوب على بلائه» ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالى مثل ثواب عيسى ابن مريم عليه 
السلام» . 
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وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء» خمسة منها مختصة به» وخمسة مشتركة بينه وبين غيره» أما 
الخمسة الأولى فأحدها: عرفة» وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه مشتق من المعرفة» وفيه ثمانية أقوال: الأول: قول ابن عباس : إن آدم وحواء 
التقيا بعرفة فعرف أحدهما صاحبه فسمى اليوم عرفة» والموضع عرفات» وذلك أنهما لما أهبطا 
من الجنة وقع آدم بسرنديب» وحواء بجدة» وإبليس بنيسان» والحية بأصفهانء فلما أمر الله 
تعالى آدم بالحج لقي حواء بعرفات فتعارفا. وثانيها: أن آدم علمه جبريل مناسك الحج» فلما 
وقف بعرفات قال له: أعرفت؟ قال نعم» فسمى عرفات . وثالثها: قول علي وابن عباس وعطاء 
والسدي: سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها بما تقدم من النعت 
والصفة. ورابعها: أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك» وأوصله إلى عرفات» 
وقال له: أعرفت كيف تطوف وفي أي موضع تقف؟ قال: نعم . وخامسها: أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين» ثم التقيا يوم عرفة 
بعرفات . وسادسها: ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام . وسابعها: أن الحاج يتعارفون 
فيه بعرفات إذا وقفوا. وثامنها: أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 

القول الثاني : في اشتقاق عرفة أنه من الإعتراف ؛ لأن الحجاج إذا وقفوا في عرفة اعترفوا 
للحق بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة»› 
ويقال: إن آدم وحواء عليهما السلام لما وقفا بعرفات قالا: ربنا ظلمنا أنفسناء فقال الله سبحانه 
وتعالى الآن عرفتما أنفسكما . 

والقول الثالث : أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى : # وهم أنه عرقها هج [محمد: 
"] أي : طيّبها لهم» ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا في عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب» ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة › قال عليه الصلاة والسلام : لوف فم الصّائِم 
َد الل أَطْيِبُ ِن ريح الْمِسْكِ» . 

الثاني: يوم انان الكمار من دين الإسلام . الثالث: يوم إكمال الدين . الرابع : يوم إتمام 
النعمة . الخامس : يوم الرضوان؛ وقد جمع الله تعالى هذه الأشياء في أربع آيات» في قوله : 
الوم بیس لذبن كقرواً م من ییک € [المائدة : ] الآأية» قال عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية 
عرفة. وكان يوم الجمعة والنبي ويا واقف بعرفة في موقف إبراهيم عليه السلام ؛ وذلك في حجة 
الوداع» وقد اضمحل الكفرء وهدم بنيان الجاهلية» فقال عليه الصلاة والسلام : «لَوْ يَعْلَمُ الئاس 
لالد ل زا نرت لبتي الال اوري عدر العا الا الا E‏ 
ا أما نحن فجعلناه عيدين» كا يَْمْعَرَقَةَ في يَوْم الْجْمُعَو' ' . فأما معنى : 
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إياس المشركين: فهو أنهم يئسوا من قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى 
دينهم . فأما معنى إكمال الدين فهو أنه تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشيء من الشرائع» وأما إتمام 
النعمة فأعظم النعم نعمة الدين» لأن بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار» وقد تمت في 
ذلك اليوم وكذلك قال في آية الوضوء ريحم َم عَلككْم لمڪم شکدت) رر + ولما 
جاء البشير وقدم على يعقوب» قال : على أي دين تركت يوسف؟ قال : على دين الإسلام» قال : 
الآن تمت النعمة» وأما معنى الرضوان فهو أنه تعالى رضي بدينهم الذي تمسكوا به وهو 
الإسلام» فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم فلا يوم أكمل من اليوم الذي بشرهم فيه بإكمال 
الدين . وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين الوم الت کم یتک ومنت عَم نمم( [المائدة: 
+] ويوم قطيعة القاطعين أن أله ری من المشركين سور [العوية: +] ويوم إقالة عثر النادمين› 
وقبول توبة التائبين ورتا ظامناً سا( رایاراف: مم] فکما تاب بر حمته على آدم فيه فكذلك ینوب 
على أولاده وهو الى قبل الوب عن عبارو [لعورى: ه,]» وهو أيضا يوم وفد الوافدين #وَأَوّن في 
الاس يخي أك يكالا» س : ,. وفي الخبر «الْحَاجُ وَفْدُ اللّهِ » والحاج زوار الله وَحَقُ عَلَى 
الْمَرُورِ أن بكرم زَائِرَهُ) . 

وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة فأحدها: يوم الحج الأكبرء قال الله تعالى : #وأذن 
ت أل ورسولیء لى ألنّاس يوم ليم ألْأكَيْر 4 ر[دربة: م وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحرء 
واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين فيه» فمنهم من قال: إنه عرفة» وسمي بذلك لأنه 
يحصل فيه الوقوف بعرفات والحج عرفة إذا لو أدركه وفاته سائر مناسك الحج أجزأ عنها الدم. 
فلهذا السبب سمي بالحج الأكبرء قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه الكفار والمسلمون› 
ونودي فيه أن لا يحج بعده مشرك» وقال ابن سيرين : إنما سمي به لأنه اجتمع فيه أعياد أهل 
الملل كلها من اليهود والنصارى وحج المسلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده» ومنهم من قال : إنه 
يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحجء فأما الوقوف فلا يجب في اليوم بل يجزئ في الليل 
وروي القولان جميعًا عن علي وابن عباس عن النبي عل . وثانيها: الشفع . وثالثها: الوتر. 
ورابعها: الشاهد. وخامسها: المشهود في قوله: # وتاه وَمتْجُور# بروج : م] وهذه الأسماء 
فسرناها في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل . منها أنه تعالى خص صومه 
بكثرة الغواب» قال عليه الصلاة والسلام : «صَوْمٌ يَوْم التَرْوِيَة كَفَارَةُ سَنَةِّ وَصَوْمُ يَوْم عَرَفَةَ كَمَارَة 


)١1(‏ حسن : أخرجه أحمد في (مسنده) (0/ ٠ ٤‏ "1) حديث رقم (77741) من طريق منصور عن مجاهد عن حرملة بن 
إياس الشيباني عن أبي قتادة. . . به» والبيهقي في (شعب الإيمان) (۳/ /7”01) حديث رقم (71777) من طريق أي 
قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أب قتادة. . . به» والنسائي في (سننه الكبرى) (۲/ )٠١١‏ حديث رقم 
)۲۸٠۲(‏ من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . . . به والبيهقي في (سنه الكبرى)- 
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سََئَيْنِ» 2١7‏ وعن أنس كان يقال في أيام العشر : كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل يستحب 
ل NEG‏ 

المسألة الرابعة: اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الحج حتى يسهل 
الوقوف على معنى الآية» ندع بر كا سور نر دي E‏ فإن كان مفردًا أو قارنًا 
طاف طواف القدوم» وأقام على إحرامه حتى يخرج إلى عرفات» وإن كان متمتعا طاف وسعى 
وحلق وتحلل من عمرته. وأقام إلى وقت خروجه | إلى عرفات» وحينئذ يحرم من جوف مكة 
بالحج ويخرج» وكذلك من أراد الحج من أهل مكة» والسنة للإمام أن يخطب بمكة يوم السابع 
من ذي الحجة» بعدما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدًا بعدما يصلون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال» ثم إن القوم يذهبون يوم التروية إلى منى بحيث يوافون 
الظهر بهاء ويصلون بها مع الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يوم عرفة» ثم 
إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات» فإذا دنوا منها فالسنة أن لا يدخلوهاء بل 
يضرب فيه الإمام بنمرة وهي قريبة من عرفة» فينزلون هناك حتى تزول الشمس » فيخطب الإمام 
خطبتين يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف» إذا فرغ من 
الخطبة الأولى جلس» ثم قام وافتتح الخطبة الثانية والمؤذنون يأخذون في الأذان معه ويخفف 
بحيث يكون فراغه منها مع فراغ المؤذنين من الأذان» ثم ينزل فيقيم المؤذنون فيصلي بهم 
الظهرء ثم يقيمون في الحال ويصلي بهم العصرء وهذا الجمع متفق عليه» ثم بعد الفراغ من 
الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات ؛ لأن النبي يل وقف هناك› وإذا وقفوا 
استقبلوا القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 

واعلم أن الوقوف ركن لا يدرك الحج إلا به» فمن فاته الوقوف في وقته وموضوعه فقد فاته 
الحج ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة» ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
وذلك نصف يوم وليلة كاملة. وإذا حضر الحاج هناك في هذا الوقت لحظة واحدة من ليل أو 
نهار فقد كفى . وقال أحمد: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة» ويمتد إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر» فإذا غربت الشمس دفع الإمام من عرفات» وأخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها 
وبين العشاء بالمزدلفة . 

وفي تسمية المزدلفة أقوال: أحدها : أنهم يقربون فيها من منى» والازدلاف : القرب . والثاني : 
أن الناس يجتمعون فيها والاجتماع : الإزدلاف . والثالث: أنهم يزدلفون إلى الله تعالى» أي : 
يتقربون بالوقوف . ويقال للمزدلفة : جمع ؛ لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب» وهذا 
-(5/ ۲۸۳) حديث رقم (81714) من طريق أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة . . . به وابن أبي شيبة 
في مصنفه حديث رقم (14794) بتحقيقنا عن عطاء عن أبى الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول الله لا › 0 
في (الأوسط) )٠۳۳ /٥(‏ حديث رقم )٤۸۷١(‏ من طريق أبي الخليل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. . 
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قول قتادة. وقيل : إن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء» وازدلف إليهاء أي: دنا منهاء ثم إذا 
أتى الإمام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتين» ثم يبيتون بهاء فإن لم يبت بها فعليه دم 
شاة» فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس» والتغليس بالفجر ههنا أشد استحبابًا منه في 
غيرهاء وهو متفق عليه» فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الحصى للرمي» يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة» ثم يذهبون إلى المشعر الحرام» وهو جبل يقال له قزح» وهو المراد من قوله 
تعالى: کا أَفَضْكُّر ين عرقت نَأَدْكُرُرا لَه عند الْمَضْعَر الْكرَا4 وهذا الجبل أقصى 
لودل معا بلي »اقرف قرف إن أنه أو ونك ارات إنا لم يوند :الله 
تعالى يهلله ويكبره» ولا يزال كذلك حتى يسفر جدّاء ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور 
كما في عرفة» ثم يذهبون منه إلى وادي محسرء فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راكبًا 
أن يحرك دابته» ومن كان ماشيًا أن يسعى سعيًا شديدًا قدر رمية حجرهء فإذا أتوا منى رموا جمرة 
العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي» فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
الهدي إن كان معه هدي وذلك سنة لو تركه لا شيء عليه» لأنه ربما لا يكون معه هدي» ثم بعدما 
ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصرهء والتقصير أن يقطع أطراف شعوره» ثم بعد الحلق يأتي مكة 
ويطوف بالبيت طواف الإفاضة» ويصلي ركعتي الطواف» ويسعى بين الصفا والمروة» ثم بعد 
ذلك يعودون إلى منى في بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي› 
واتفقوا على أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل» والمراد من التحلل حل 
اللبس والتقليم والجماع» فهذا هو الكلام في أعمال الحج» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة إبراهيم عليه 
السلام» وذلك أن قريشًا وقومًا آخرين سموا أنفسهم بالحُمُس»ء وهم أهل الشدة في دينهم› 
والحماسة: الشدة يقال: رجل أحمس وقوم حمس ء ثم إن هؤلاء كانوا لا يقفون في عرفات› 
ويقولون: لا نخرج من الحرم ولا نتركه في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون بعرفة والذين كانوا 
يقفون بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس » والذين يقفون بمزدلفة يفيضون إذا طلعت الشمس › 
ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير» ومعناه: أشرق يا ثبير بالشمس كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون 
في غور من الأرض› وهو المنخفض منهاء وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا في غور من 
الأرض» فأمر الله تعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام بمخالفة القوم في الدفعتين» وأمره بأن 
يفيض من عرفة بعد غروب الشمس» وبأن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس› والآية لا 
دلالة فيها على ذلك» بل السنة دلت على هذه الأحكام . 

المسألة السادسة : الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب في الحج› وذلك أن 
الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات» والإفاضة من 
عرفات مشروطة بالحصول في عرفات» وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو 
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واجب» فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج» فإذا لم يأت به فلم 
يكن آتيا بالحج المأمور به» فوجب أن لا يخرج عن العهدة» وهذا يقتضي أن يكون الوقوف 
بعرفة شرطا . 

أقصى ما في الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل ما ذكرناه» وإنما 
يعدل عنه بدليل منفصل . وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية لا دلالة فيها على أن الوقوف 
شرط . ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب.ء إلا أنه إن فاته ذلك قام الوقوف بجميع الحرم 
مقامه» وسائر لل ار تفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة . 

المسألة السابعة : قوله: #مَأذْكررا زا لَه عد اشم لحرا يدل أن الحصول عند المشعر 
الحرام واجب» ويكفي فيه المرور به كما في عرفة» فأما الوقوف هناك فمسنون» وروي عن 

علقمة والنخعي أنهما قالا: الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة» وحجتهما قوله 
تعالى: کا آقش ئر قن عرقت فَأَدْكُرُرا أله عند اَلْمَشْعَرٍ الْكرَار» وذلك لأن الوقوف 
بعرفة لا ذكر له صريحًا في الكتاب» وإنما وجب بإشارة الآية أو بالسنة» والمشعر الحرام فيه أمر 
جزم» وقال جمهور الفقهاء: إنه ليس بركن» واحتجوا بقوله عليه السلام: «الْحَجُ عَرَقَةُ؛ فَمَنْ 
وَقَف بِعَرَفَة ققد تم حَحَه» وبقوله: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَة فَقَدَ أَدْرَكَ الْحَجّ 0 فاته عَرَفَة فَقَدْ فاته الحَجّ) 
قالوا: وفي الآية إشارة إلى ما قلنا؛ لأن الله تعالى قال: َا أَفَضْكّر ين عرفت تَأَدْكُرُا 
الله عند ألْمَشَعَرٍ الْكرَارٌ 4 أمر بالذكر لا بالوقوف» م ران ار 
للذكر وليس بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أصل؛ لأنه قال : لدا افر ين عرقت # 
ولم يقل من الذكر بعرفات . 

المسألة الثامنة : #الْمَشَمَرٍ © المعلم» وأصله من قولك: شعرت بالشيء إذا علمته» وليت 
شعري مافعل فلان» أي: ليت علمي بلغه وأحاط به» وشعار الشيء أعلامه» فسمى الله 
تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام؛ لأنه معلم من معالم الحج» ثم اختلفوا؛ فقال قائلون: 
المشعر الحرام هو المزدلفة» وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده» هكذا قاله الواحدني في (البسيط) . قال صاحب (الكشاف): الأصح أنه قزح» وهو آخر 
حد المزدلفة» والأول أقرب؛ لأن الفاء في قوله: #مَأدْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرارٌ »© تدل 
على أن الذكر عند المشعر الحرام يحصل عقيب الإفاضة من عرفات» وما ذاك إلا بالبيتوتة 

المسألة التاسعة : اختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر الحرام» فقال بعضهم : المراد منه 
وت و اا : AER‏ 
إنخرقى4 ٠.‏ ::: والدليل عليه أن قوله: سكا أ جن الْمَش عر الحا أمر وهو 
للوجوب» ولا ذكر هناك يجب إلا هذا ل : المراد منه ذكر الله بالتسبيح 
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والتحميد والتهليل . وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس في هذه الليلة وقال: كان الناس إذا 
أدركوا هذه الليلة لا ينامون . 

أما قوله تعالى: «رأذكررة كما هدنت » ففيه سؤالات: 

السؤال الأول : لماقال: ##نَأرْكُرُرا أله عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَارٌ# فلم قالمرةأخرى: 
'رَأَدْكُرُْ# وما الفائدة في هذا التكرير؟ 

والجواب من وجوه: أحدها: أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسيةء فقوله أولا: 
لاوکر € أمر بالذكرء وقوله ثانيا: اواز ڪرو گنا مَدَدكُمْ 4 أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي 
والقياس . وثانيها: أنه تعالى أمر بالذكر أولاء ثم قال ثانيا: #وَأَدْكُرُرهُ كما هدنك * أي : 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كما هداكم الله لدين الإسلام» فكأنه تعالى قال: إنما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة» ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان» فقال: # كارأ لْهِدَّة وَلتُكيروا َه عى ما هَدَسْكُمَ 4 [البقرة: ٥٠‏ وقال في 
(الأضاحي) : « کلک سَكَرهَا کک ٹکیا کہ عل ما دک € دحم : بم . وثالثها : أن قوله أولا: 
أا أله عند لْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ» أمر بالذكر باللسان وقوله ثانيا: #رَأدْكُروة كما 
هدنك 4 أمر بالذكر بالقلب» وتقريره أن الذكر في كلام العرب ضربان أحدهما : ذكر هو ضد 
النسيان والثاني : الذكر بالقول» فما هو خلاف النسيان قوله : #إومآ سيه إلا السَّيِطنُ أن أَدكرم» 
[الكهف: :] وأما الذكر الذي هو القول فهو كقوله: # فاڏڪروا آله كدوك بآءثْْ أو اد 
زرا [نبفر:: ۲۰۰ واذڪروا َه ن ايار عدوت [البقرة: »]۲٠۳‏ فشبت أن الذكر وارد 
بالمعنيين : فالأول: محمول على الذكر باللسان . والثاني : على الذكر بالقلب» فإن بهما يحصل 
تمام العبودية. ورابعها: قال ابن الأنباري : معنى قوله: #وأذخكروة كما هڪ( يعني : 
اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته . وخامسها: يحتمل أن يكون المراد من الذكر مواصلة 
الذكرء كأنه قيل لهم : اذكروا الله واذكروه أي : اذكروه ذكرا بعد ذكرء كما هداكم هداية بعد 
هداية» ويرجع حاصله إلى قوله: تاا لذن اموا أذكروأ آله دا كر (الأسراب: .]4١‏ 
وسادسها: أنه تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام» وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة› 
ثم قال بعده: رَأَدْ'كُرُوهُ كما دحك 4 والمعنى أن توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة 
لوظائف الشريعة» فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة» وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر 
الحرام» بل عن من سواه فيصير مستغرقًا في نور جلاله وصمديته» ويذكره لأنه هو الذي يستحق 
لهذا الذكرء ولأن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة إليه بكونك في هذه الحالة تكون في مقام 
العروج ذاكرا له ومشتغلا بالثناء عليه» وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني ؛ لأن العبد في هذه الحالة 
يكون في مقام العروج فيصعد من الأدنى إلى الأعلى» وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا 
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يعبر عنه الخيال» ومن أراد أن يصل إليه؛ فليكن من الواصلين إلى العين» دون السامعين للأثر . 
ورابعها: أن يكون المراد بالأول هو ذكر أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى . والمراد بالذكر 
الثاني : الاشتغال بشكر نعمائه» والشكر مشتمل أيضًا على الذكر» فصح أن يسمى الشكر ذكرًاء 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية» فقال: # كما هدذ والذكر 
المرتب على النعمة ليس إلا الشكر . وثامنها: أنه تعالى لما قال # نَأَرْكُيرا أله عند الْمَضْعَر 
لْكرَارَ# جاز أن يظن أن الذكر مختص بهذه البقعة وبهذه العبادة» يعني : الحج» فأزال الله 
تعالى هذه الشبهة فقال 9 وَأَدَْكُرُوهُ كما هَدَنكُ:ْ4 يعني : اذكروه على كل حال» وفي كل 
مكان» لأن هذا الذكر إنما وجب شكرًا على هدايته» فلما كانت نعمة الهداية متواصلة غير 
منقطعة» فكذلك الشكر يجب أن يكون مستمرًا غير منقطع . وتاسعها: أن قوله : « ارا أله 
عند الْسشعرٍ الْكَرَارٌ4 المراد منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك ثم قوله: 
« وَأَدْكُيُوهْ كما هدذ والمراد منه التهليل والتسبيح . 

السؤال الثاني : ما المراد من الهداية في قوله : ۶ کنا هَدَدكُب4؟ 

الجواب : منهم من قال : إنها خاصة» والمراد منه كما هداكم بأن ردكم في مناسك حجكم 
إلى سنة إبراهيم عليه السلام» ومنهم من قال: لاء بل هي عامة متناولة لكل أنواع الهداية في 
معرفة الله تعالى» ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه . 

السؤال الثالث : الضمير في قوله : #يّن نَل إلى ماذا يعود؟ 

الجواب : يحتمل أن يكون راجعًا إلى (الهدى) والتقدير: وإن كنتم من قبل أن هداكم من 
الضالين . وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن» والتقدير: واذكروه كما هداكم بكتابه الذي بين 
لكم معالم دينه» وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

أما قوله تعالى: # وَإن ڪئم بن َيِه لَمِنَ ألصَالِينَ4 فقال القفال رحمة الله عليه: فيه 
وجهان: أحدهما: وما كنتم من قبله إلا الضالين . والثاني : قد كنتم من قبله من الضالين» وهو 


كقوله : #إن کل تفن كأ ما عاف 4 [الطارق: »]٤‏ وقوله : #وإن تك لين الكذيين # 0 85 .]١‏ 
قوله تعالى: ُو أَفِيصُوأ مِنّ حَيَتُ أَفاصٌ آلکاس وَاسْتَمْفرُوا الله رک الله 


َد کے ©4 

فيه قولان: الأول: المراد به الإفاضة من عرفات» ثم القائلون بهذا القول اختلفواء فالأكثرون 
منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحُمسٌ» وذلك أنهم كانوا لا يتجاوزون 
المزدلفة ويحتجون بوجوه: أحدها: أن الحرم أشرف من غيره فوجب أن يكون الوقوف به 
أولى . وثانيها: أنهم كانوا يترفعون على الئاس ويقولون: نحن أهل الله فلا نحل حرم الله . 
وثالثها: أنهم كانوا لو سلموا أن الموقف هو عرفات لا الحرم» لكان ذلك يوهم نقصًا في 


يدر | ليل 
ا ثم ذلك النقص كان يعود إليهم» ولهذا الأمر كان الحُمُس لا يقفون إلا في المزدلفةء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية أمرًا لهم بأن يقفوا في عرفات» وأن يفيضوا منها كما تفعله سائر 
الناس» وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر أميرًا في الحج أمره بإخراج الناس 
إلى عرفات» فلما ذهب مر على الحمس وتركهم» فقالواله: إلى أين وهذا مقام آبائك وقومك 
فلا تذهب» فلم يلتفت إليهم ومضى بأمر الله إلى عرفات ووقف بهاء وأمر سائر الناس بالوقوف 
بهاء وعلى هذا التأويل فقوله :. من حَيْتٌ أكاصٌ آلكاش) يعني لتكن إفاضتكم من حيث أفاض 
سائر الناس الذين. هم واقفون بعر فات' . ومن القائلين بأن المراد بهذه الآية الإفاضة من عرفات 
من يقول قوله : نر أفِيصُوا» أمر عام لكل الناس» وقوله: لمن حَيْتٌ أقصاصٌ أَلكَاسٌ 4 0 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فإن سنتهما كانت الإفاضة من عرفات» وروي أن النبي كلل 
كان يقف في الجاهلية بعرفة كسائر الناس» ويخالف الحمس» وإيقاع اسم الجمع على الواحد 
جائز إذا كان رشا يقتدي به» وهو كقوله تعالى: الد قال لهم التاس€ [آل عمران: ۳ يعني : 
نعيم بن مسعو د لن الاس ق فد جمعوا جمعوا کک [آل عمران : ۳٣‏ يعني ٠.‏ أبا سفيان» وإيقاع اسم الجمع 


صم 2 ومو 


على الواحد المعظم ا قوله : #إنَآ أَنرْْتَهُ في َة ألمَدَرٍ € [القدر: ]١‏ وفي الآية وجه 
ثالث ذكره القفال رحمه الله» وهو أن يكون قوله: يِن حَيْتٌُ أكاصٌ آلكاش) عبارة عن تقادم 
الإفاضة من عرفة وأنه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث» كما يقال: هذا مما فعله 
الناس قديماء فهذا جملة الوجوه في تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الإفاضة من عرفات . 
القول الثاني : وهو اختيار الضحاك: أن المراد من هذه الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم 
النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله: لين حَيْتٌ فاص المراد بالناس إبراهيم 
امال اناما وذلك أنه ات فرتعي الإقافة من التزدلفة قبل طلرع الم على ها 
جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا يفيضون بعد 
طلوع الشمس .ء فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة في الوقت الذي كان يحصل 
فيه إفاضة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . واعلم أن على كل واحد من القولين إشكالا: 
أما الإشكال على القول الأول: فهو أن قوله تعالى : 59 ر يصوأ من ن حَيتُ فاص آلكاش4 يقتضي 
ظاهره أن هذه الإفاضة غير ما دل عليه قوله : ۶لا اکر  : TE E‏ لمكان 
ف فإنها توجب العرتيب» ولو كان المراد من هذه الآية: الإفاضة من غرفات» مع أنه 
ا و ع PE SO OR‏ 
جائزء ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات» ثم أفيضوا من عرفات» وإنه غير جائز . 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذه الآية متقدمة على ما قبلهاء والتقدير: فاتقون يا أولي 
الألباب» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله» وعلى هذا الترتيب يصح 
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في هذه الإفاضة أن تكون تلك بعينها . 

قلنا: هذا وإن كان محتملا إلا أن الأصل عدمه» وإذا أمكن حمل الكلام على القول الثاني من 
غير التزام إلى ما ذكرتم فأي حاجة بنا إلى التزامه . 

وأما الإشكال على القول الثاني: فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا حملنا لفظ ين 4 في قوله : 

من حَيَتُ كا ألكَاسٌ4 على الزمان» وذلك غير جائز» فإنه مختص بالمكان لا بالزمان. 

أجاب القائلون بالقول الأول: عن ذلك السؤال بأن # ر4 ههنا على مثال ما في قوله تعالى : وما 
أذرئك ما الْعقبة © نك رد4 [البلد: 237 ]٠۳‏ إلى قوله: #ثوّ کان من لذن «امنوأ © [البلد: بلع أي : كان 
مع هذا من المؤمنين» ويقول الرجل لغيره: قد أعطيتك اليوم كذا وكذاء ثم أعطيتك أمس كذاء 
فإن فائدة كلمة #تُدَّ * ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخر» لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك 
المخبر عنه . 

وأجاب القائلون بالقول الثاني: بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشابهان جدًا فلا يبعد جعل اللفظ 
المستعمل في أحدهما مستعملا في الآخر على سبيل المجاز . 

أما قوله: #منّ حَيّتُ أضاص الاش فقد ذكرنا أن المراد من الاش € إما الواقفون بعرفات 
وإما إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام وأتباعهماء وفيه قول ثالث وهو قول الزهري . أن المراد 
بالناس في هذه الآية : آدم عليه السلام» واحتج بقراءة سعيد بن جبير نر أَفِيصُوأ من حَيْتُ 
أقاصٌ آَلتَاسٌ » وقال : هو آدم» نسي ما عهد إليه» ويروى أنه قرأ (الناس) بكسر السين اكتفاء 
بالكسرة عن الياء» والمعنى : أن الإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتر 

أما قوله تعالى: #وَأسْسَئْنرُوا أنه 4 فالمراد منه الاستغفار باللسان مع التوبة بالقلب» وهو أن يندم 
على كل تقصير منه في طاعة الله» ويعزم على أن لا يقصر فيما بعد» ويكون غرضه في ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة» كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناهماء وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 


ر كبلك اونا ی ر وا كان کی من ند ی ا يتاع إن 


والجواب: أنه إن كان مذنبًا فالاستغفار واجب» وإن لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه أنه قد 
صدر عنه تقصير في أداء الواجبات» والاحتراز عن المحظورات» وجب عليه الاستغفار أيضا 
تداركا لذلك الخلل المجوزء وإن قطع بأنه لم يصدر عنه ألبتة خلل في شيء من الطاعات» فهذا 
كالممتنع في حت البشر» فمن أين يمكنه هذا القطع في عمل واحد» فكيف في أعمال كل العمرء 
إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضًا واجب ؛ وذلك لأن طاعة المخلوق لا تليق بحضرة الخالق» 
ولهذا قالت الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» فكان الاستغفار لازمًا من هذه الجهة. 


الآية رقم )٠٠١(‏ ۱4۵ 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : إن لَِمَانُ عَلَى قبي وني لأسْتَغْفِرُ الله ي الْيَوْم سَبْعِينَ مرها . 

وأما قوله تعالى: #إِنَّ أله عَمُودٌُ در 4 قد علمت أن غفورًا يفيد المبالغة» وكذا الرحيم» ثم في 
الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب؛ لأنه تعالى لما أمر 
المذنب بالاستغفار» ثم وصف نفسه بأنه كثير الغفران كثير الرحمة» فهذا يدل قطعا على أنه 
تعالى يغفر لذلك المستغفر» ويرحم ذلك الذي تمسك بحبل رحمته وكرمه . 

المسألة الثانية : اختلف أهل العلم في المغفرة الموعودة في هذه الآية» فقال قائلون: إنها 
عند الدفع من عرفات إلى الجَمُعء وقال آخرون: إنها عند الدفع من الجَمْع إلى منى» وهذا 
الاختلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله: نر أَفِيِيُوا» على أي الأمرين يحمل؟ قال القفال 
رحمه الله : ويتأكد القول الثاني بما روى نافع عن ابن عمرء قال : خطبنا رسول الله ل عشية 
يوم عرفة فقال: «يا أيُها الناسٌ» إن اللة عر وجَلٌ يطل عليكم في مقايكم هذاء فََبل من محسنكم 
ووهَبّ مسيئكم لمخسنکم › والنّبعات عوَّضّها من عنده أفيضوا على اسم الله» فقال أصحابه : يا 
رسول الله أفضت بنا بالأمس كثيبا حزينا وأفضت بنا اليوم فرحا مسرورًاء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إني سألتُ ربي عَرّ وجل بالأمس شيئًا لم يَجُد لي به : سألثه التّبعات فأبى عَلي به» فلما 
كانَ اليومُ أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئُك السلا ويقول لك : التَّبعاث ضمنتُ عِوَضْها 
من عندي» اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 
قوله تعالى: « قدا فصتم تتاك ڪم ڪاڏڪروا الله كدوم بآءكْمْ أو اد 

زكرا 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام التشريق 
يقفون بين مسجد منى وبين الجبل» ويذكر كل واحد منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة 
وصلة الرحم» ويتناشدون فيها الأشعارء ويتكلمون بالمنثور من الكلام» ويريد كل واحد منهم 
من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه» فلما أنعم الله عليهم بالإسلام أمرهم أن 
يكون ذكرهم لربهم كذكرهم لأبائهم وروى القفال في (تفسيره) عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله ياو على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد الله وأثنى عليه› 
ثم قال: «أما بعدٌ أيها الناسٌ إن الله قد أذهبّ عَنكم حَمِية الجاهلية وتفككهاء يا أيُها الناسٌُ إنما 
الناسٌ رجلان: بر تقئ كريم على الله أو فاجرٌ شقئ هيّن على الله» ثم تلا: يناما الاش إنّا لقن 
ن كر وق [الحجرات: +1] أقولٌ قولِي هذا وأستغفِرٌ اللة لي ولَكُم؛ وعن السدي أن العرب بمنى 
بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجََمُنة» عظيم القدر» كثير 


11 ظ سورة البقرة 
المال» فأعطني مثل ما أعطيته» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

المسألة الثانية : اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس» فالمراد به الإتمام والفراغ» وإذا علق 
على فعل الغير فالمراد به الالزام»ء نظير الأول قوله تعالى: فقضلهن سبع سَمَوَاتٍ فى ومين # 


[نصلت : ؟١١]‏ إا فيب ألصَلََة 4 [الجمعة: 6٠١‏ وقال عليه الضلاة والسلام : «وَمَا اتک قَاقضوا»› 


ويقال في الحاكم عند فصل الخصومة قضى بينهماء ونظير الثاني قوله تعالى: «وقضى ريّكَ» 
[الإسراء: ]۲١‏ وإذا استعمل في الإعلام» فالمراد أيضًا ذلك» كقوله: صتا إل بوه إِسَرِيلَ في 
كنب » [الإسراء: 4] يعني : أعلمناهم . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى : قدا مَصَيْسُم تتاك لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه› 
خصوصًا وذكرٌ كثير منه قد تقدم من.قبل . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد: اذكروا الله 
عند المناسك ويكون المراد من هذا الذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي» ويكون قوله: #9فَإدًا مَصِيْسُم بتاكم فَأَذْكُرُوأ لله كقول القائل: إذا 
حججت فطف وقف بعرفة» ولا يعني به الفراغ من الحج بل الدخول فيه» وهذا القول ضعيف ؛ 
لأنا بينا أن قوله : #هَإدًا مَصَيْسُّم اكك مشعر بالفراغ والإتمام من.الكل» وهذا مفارق لقول 
القائل : إذا حججت فقف بعرفات ؛ لأن مراده هناك الدخول في"الحج لا الفراغ» وأما هذه الآية 
فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 0 

المسألة الثالثة : (المناسك) جمع منسك الذي هو المصدر بمنزلة النسك» أي : إذا قضيتم 
عباداتكم التي أمرتم بها في الحج» وإن جعلتها جمع مسك الذي هو موضع العبادة» كان 
التقدير : فإذا قضيتم أعمال مناسككم» فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما أمر الله تعالى به الناس 
في الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء . 

المسألة الرابعة : الفاء في قوله : # تَأَدَْكُرُوا أ يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب هذا 
الذكرء فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو؟ فمنهم من حمله على الذكر على الذبيحة» 
ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق» على 
حسب اختلافهم في وقته أولا وآخرًا؛ لأن بعد الفراغ من الحج لا ذكر مخصوص إلا هذه 
التكبيرات» ومنهم من قال: بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من ذكر التفاخر 
بأحوال الأباء؛ لأنه تعالى لو لم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة 
الذميمة» فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وحللتم فتوفروا على ذكر الله 
دون ذكر الآباء» ومنهم من قال: بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب الإقبال على الدعاء 
والاستغفار» وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال» والتزام المشاق في 
سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يُقبل على الدعاء والتضرع وكثرة الاستغفار والانقطاع 
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إلى الله تعالى» وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات الكثيرة. وفيه وجه 
خامس وهو أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة: قهر النفس ومحو آثار النفس والطبيعة» ثم 
هذا العزم ليس مقصودًا بالذات بل المقصود منه أن تزول النقوش الباطلة عن لوح الروح حتى 
يتجلى فيه نور جلال اللهء والتقدير: فإذا قضيتم مناسككم وأزلتم آثار البشرية» وأمطتم الأذى 
عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتنوير القلب بذكر الله» فالأول نفي والثاني إثبات والأول 
إزالة ما دون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر الملك الجبار. ٠‏ 

أما قوله تعالى: « كروي بت » ففيه وجوه: 

أحدها: وهو قول جمهور المفسرين : أنا ذكرنا أن القوم كانوا بعد الفراغ من الحج يبالغون في 
الثناء على آبائهم في ذكر مناقبهم وفضائلهم فقال الله سبحانه وتعالی : #« مَأَدْكُروا أله کر 
“بآءكُمْ» يعني : توفروا على ذكر الله كما كنتم تتوفرون على ذكر الآباء» وابذلوا جهدكم في 
الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائه كما بذلتم جهدكم في الثناء على آبائكم؛ لأن هذا أولى 
وأقرب إلى العقل من الثناء على الأباء ؛ فإن ذكر مفاخر الآباء إن كان كذبًا فذلك يوجب الدناءة 
في الدنيا والعقوبة في الآخرة» وإن كان صدقا فذلك يوجب العَجْب والكبر وكثرة الغرور» وكل 
ذلك من أمهات المهلکات» فثبت أن اشتغالكم بذكر الله أولى من اشتغالكم بمفاخر آبائكم. 
فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوي . 

وثانيها: قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم» واكتفى بذكر الآباء عن 
الأمهات كقوله: #سَرْبِيل تَتبحكم الْحر4 [النحل: »]4١‏ قالوا: وهو قول الصبي أول ما يفصح 
الكلام أبه أبه» أمه أمه» أي : كونوا مواظبين على ذكر الله كما يكون الصبي في صغره مواظبًا 
على ذكر أبية وأمه . 

وثالثها: قال أبو مسلم : جرى ذكر الأباء مثلا لدوام الذكرء والمعنى أن الرجل كما لا ينسى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله . 

ورابعها: قال ابن الأنباري في هذه الآية : إن العرب كان أكثر أقسامها في الجاهلية بالآباءء 
كقوله وأبي وأبيكم وجدي وجدکم› فقال تعالى : عظموا الله كتعظيمكم آبائکم . 

وخامسها: قال بعض المذكورين : المعنى : اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية 
فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف منه» ثم كان يثبت لنفسه آلهة فقيل لهم : 
اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية» بل المبالغة في التوحيد ههنا أولى من هناك» 
وهذا هو المراد بقوله : أو اشد ذر4 . 

وسادسها: أن الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ويكون ذاكرًا له بالتعظيم» 
فكونوا أنتم في ذكر الله كذلك . 

وسابعهاريحتمل أنهم كانوا يذكرون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند الله 
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فعرفهم الله تعالى أن آباءهم ليسوا في هذه الدرجة إذ أفعالهم الحسنة صارت غير معتبرة بسبب 
شركهم» وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل» وقد نهى رسول الله ية عن أن يحلفوا بآبائهم 
فقال: «مَنْ كَانَ حَالًِا فَلْيَحْلِفٌ بالله أو لِيَصْمُتْ) إذا كان ما سوى الله فإنما هو لله وبالله فالأولى 
ف لله ا و اشر 

وثامنها: روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : هو أن تغضب لله إذا عصي أشد من 
OE‏ 

واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه مشتركة في 
شيء واحد» وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له دائم الرجوع إليه في 
طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه» اللهم اجعلنا بهذه الصفة يا أكرم الأكرمين . 

أما قوله تعالى: ار أسَدّ را ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : عامل الإعراب في آ4 قيل : الكاف» فيكون موضعه جرًا وقيل : 
اراچ فيكون موضعه نصبًّاء والتقدیر : اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم» واذكروه « ا 
ڪر من آبائکم . 

المسألة الثانية : قوله: أو ايد دِْحْراً» معناه : بل أشد ذكرًاء وذلك لأن مفاخر آبائهم 
كانت قليلة» أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية» فيجب أن يكون اشتغالهم بذكر 
صفات الكمال في حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم» قال القفال رحمه الله : 
ومجاز اللغة فى مثل هذا معروف» يقول الرجل لغيره: افعل هذا إلى شهر أو أسرع منه» لا يريد 
11 للك كيلك ور نا بردب الكتريعن الأ دل ل عا و 


قوله تعالى: ل ص الکاس من قول ر اننا فى الذييسا وما لو ف الکخرۃ 
من خَلقِ © وَمِنْهُم من يَعُولُ را ءانا ف اليا َة وف الْآْرَةَ حسسنة 
وتا عَدَابَ لكر © أرْكبَكَ لَجْرْ کیٹ تک کا وله سرب لساب © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن [للاتعالى عر ار لقعا وداسات لوجع ثم أمر بعدها بالذكرء 
فقال: #قَإدًا افش ځر يٿ عرفت أذڪرا آله عند المشعر الات i‏ كج 


هَدَنْكُمْ4 [البقرة: 144]» ثم بين أن الأولى أن يترك ذكر غيره» وأن يقتصر على ذكره» فقال : 
دروا لله كدوم بام أو أككدّ زكر ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال : 
لی الکاس س قول رعا انها فى الذي وما أحسن هذا الترتيب» فإنه لا بد من تقديم 
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العبادة لكسر النفس وإزالة ظلماتهاء ثم بعد العبادة لا بد من الإشتغال بذكر الله تعالى لتنوير 
القلب وتجلى نور جلاله» ثم بعد ذلك الذكر يشتغل الرجل بالدعاء ؛ فإن الدعاء إنما يكمل إذا 
كان مسبوقا بالذكر كما حكي عن امع ا ال NU‏ بقل : ری حلقن ھر 
دن 4 [الشمراء: 04]» ثم قال: رب هب لي ححكما وَأَلْحِتنى بلصَلِحِينَ © [الشعراء: عم فقدم الذكر 
على الدعاء . 

إذا عرفت هذا فنقول: بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان: أحدهما: أن يكون دعاؤهم 
مقصورًا على طلب الدنيا. والثاني: الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا وطلب الآخرة» 
وقد كان في التقسيم قسم ثالث» وهو من يكون دعاؤه مقصورًا على طلب الآخرة» واختلفوا في 
أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا؟ والأكثرون على أنه غير مشروعء وذلك أن الإنسان خلق 
محتاجًا ضعيفًا لا طاقة له بآلام الدنيا ولا بمشاق الآخرة» فالأولى له أن يستعيذ بربه من كل 
شرور الدنيا والآخرة» روى القفال في (تفسيره) عن أنس أن النبي يي دخل على رجل يعوده 
وقد أنهكه المرض» فقال: «ما كنت تدعُو الله به قبل هذا؟» قال: كنت أقول .اللهم ما كنت 
تعاقبني به في الآخرة فعجل به في الدنياء فقال النبي عليه السلام : «سبحانّ الله! إنك لا تطيقٌ 
ذلك ؛ ألا قلت : ارا َانكا ن لديا حسككةٌ ون اة صد وَقَنَا عَدَابَ لار 2# قال : فدعا له 
رسول الله ييا فشفي . 

واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن» أو على منبت شعرة واحدة» 
لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محرومًا عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال بذكره» فمن 
ذا الذي يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه» فثبت أن الاقتصار في الدعاء على 
طلب الآخرة غير جائز . وفي الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين» وأهمل هذا القسم الثالث . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون في الدعاء على طلب 
الدنيا من هم؟ فقال قوم: هم الكفارء روي عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون إذا 
وقفوا: اللهم ارزقنا إبلا و بقرًا وغئمًا وعبيدًا وإماءء وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة» وذلك 
لأنهم كانوا منكرين للبعث والمعاد» وعن أنس كانوا يقولون: اسقنا المطر وأعطنا على عدونا 
الظفرء فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له في الآخرة» أي : لانصيب له 
فيها من كرامة ونعيم وثواب» نقل عن الشيخ أبي علي الدقاق رحمه الله أنه قال: أهل النار 
يستغيثون ثم يقولون: أفيضوا علينا من الماء» أو مما رزقكم الله في الدنياء طلبًا للمأكول 
والمشروب» فلما غلبتهم شهواتهم افتضحوا في الدنيا والآخرّة» وقال آخرون: هؤلاء قد 
يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم لا لأخراهم» ويكون سؤالهم هذا من جملة 
الذنوب؛ حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف» وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني» معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة» وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له في 
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الآخرة» وإن كان الفاعل مسلمّاء كما روى في قوله: #إنَّ الذي يرو مهد آله امهم تما َليلًا 
للك ل حَلَقَ لهُم في اة 4 [ال عمران . بمع أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة» روي عن 
النبي ڪل“ «إنَّ الله : يويد هَذًا الدّينَ بأَقوَامٍ لخَلاقَ لَهُمْ. ثم معنى ذلك على وجوه : أحدها: أنه 
لا خلاق له في الآخرة إلا أن يتوب . والثاني : ل خلاق له في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه. 
والثالث : لا خلاق له في الآخرة كخلاق من سأل الله لآخرته» وكذلك لا خلاق لمن أخذ مالا 

بيمين فاجرة كخلاق من تورع عن ذلك» والله أعلم . 

المسألة الغالئة : قوله تعالى : را ءَانَِا فى )لدُن» حذف مفعول #عَإنَِ)*» من الكلام لأنه 
كالمعلوم» واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية» وبدنية» وخارجية أما الروحانية : 
فاثنان: تكميل القوة النظرية بالعلم» وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة» وأما البدنية 
فاثنان: الصحة والجمال» وأما الخارجية فاثنان: المال» والجاهء فقوله: #أعَانَِا فى الاي 
يتناول كل هذه الأقسام ؛ فإن العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنياء والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة في الدنيا وضبط مصالحها كانت من الدنياء 
وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جمسانية إلا لأجل الدنياء 
ثم قال تعالى في حق هذا الفريق وما لَمُ فف الأبِْرَةَ مِنْ ‏ َي أي ليس له نصيب في نعيم 
الآخرة» ونظير هذه الآية قوله تعالى : «من کے ری رک اك اق ا 

حَرَك الدنیا وید منها وما له فى رة ين ¿ تصيِبٍ © [الشوری: ۲۰] ثم | إنه تعالى لم يذكر في هذه الآية أن 
الذي طلبه في الدنيا هل أجيب له آم لا؟ قال بعضهم: | إن مثل هذا الإنسان ليس بأهل للإجابة ؛ 
لأن كون الإنسان مجاب الدعوة صفة مدح» فلا تثبت إلا لمن كان وليًا لله تعالى مستحقا للكرامة 
لكنه وإن ثم يجب فإنه ما دام مكلفًا حيًا فالله تعالى يعطيه رزقه على ما قال: #وَما من دَآتََ في 
لْأَرْضٍ إلا عل أله ِرْقُهَاك زمو.: + وقال آخرون: إن مثل هذا الإنسان قد يكون مجابّاء لكن تلك 
الإجابة قد تكون مكرًا واستدراجًا . 

أماقوله تعالی: ویھر گن يول ربا ٤اا‏ ن الدّيا تة وف الْأحْرََ سه وَقِنَا عَدَابَ أَلثَارٍ 4 
فالمفسرون ذكروا فيه وجوها: 

احده: أن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة» والأمن» والكفاية والولد الصالح» والزوجة 
الصالحة» والنصرة على الأعداء . وقد سمى الله تعالى الخصب والسعة في الرزق» وما أشبهه 
(حسنة) فقال : إن ٹیک ست نش [العوبة: ٠ه]‏ وقيل في قوله : فل هَل ترتصوت ,ينآ 
إل إحدى الْحسَيين لَحُسَيَْينِ © [العوية : اندها الات اانه كر ا سداق الخ ال 
الفوز بالثواب» والخلاص من العقاي» وبالجملة فقوله: # ربع نكا ن الا س ون 
» سبي كلمة جامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة» ووض خياد بن سلمة عن ثابت أنهم 
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قالوا لأنس : ادع لناء فقال : «اللَّهُمٌ آيتا في الدنْيا حَسََةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسََةٌ وَقِنَاعَذَابَ الئَارٍ ) » 
قالوا: زدنا فأعادهاء قالوا: زدنا. قال: «ماتُرِيدُونَ ؟ سَأَلْتُ لَكُمْ حير الدُنْيَا وَالآخْرَة؛. ولقد 
صدق أنس فإنه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة» فإذا سأل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة لم يبق 
شيء سواه . وثانيها: أن المراد بالحسنة في الدنيا العمل النافع وهو الإيمان والطاعة والحسنة في 
الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته وبرؤيته وروى الضحاك عن 
ابن عباس أن رجلا دعًا ربه فقال في دعائه : ربا “نكا ي الانيا حَسكةٌ وف الْأْرَةَ سن وَقنَا 
عَذَابٌ ألكَارٍ# فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أعلمٌ أن هذا الرجل سأل اللة شيئًا من أمر 
الدنيا»» فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) فقال 
رسول الله يَكلْكِ: «إنه يقول : آتنا في الدّنيا عَملاً صالِحًا» وهذا متأكد بقوله تعالى : ولزن يقو 
ربا هب لتا من أَزويجما وَدْرِيكيِنَا رَه أف [الفرقان: 4/] وتلك القرة هي أن يشاهدوا أولادهم 
وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين على العبودية . وثالثها: قال قتادة: الحسنة في الدنيا وفي 
الآخرة طلب العافية في الدارين» وعن الحسن: الحسنة في الدنيا فهم كتاب الله تعالى» وفي 
الآخرة الجنة» واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لو قيل» آتنا في الدنيا الحسنة وفي الآخرة 
الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات» ولكنه قال : #ءَانِكا ف اليا تة وف الْأْرَةَ 
حَسسَنةُ4 وهذا نكرة فى محل الإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة» فلذلك اختلف المتقدمون من 
ال ل واد متهي حمل الفط على فار اخس انرا ا 

فإن قيل: أليس أنه لو قيل : آتنا الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة لكان ذلك متناولا لكل 
الأقسام» فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير؟ 

قلت: الذي أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فيما تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول: اللهم أعطني كذا وكذا بل يجب أن يقول: اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقا 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك» فلو قال: اللهم أعطني الحسنة في الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزماء وقد بينا أنه غير جائز» أما لما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني في الدنيا حسنة كان 
المراد منه حسنة واحدة وهى الحسنة التى تكون موافقة لقضائه وقدره ورضاه وحكمه وحكمته 
نكان الك أت :إلى رعا الات والنانظلة على اسل اله 

أما قوله تعالى: اولك لَمُْرْ یٹ يِمَا كسا ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : 8 أولتيِكَ4 فيه قولان: أحدهما: إنه إشارة إلى الفريق الثاني 
فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة؛ والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث قال : 
وما لم ف ارق مِنْ خَلقٍِ4 . 

والقول الثاني : أنه راجع إلى الفريقين أي : لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما نواه 
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فمن أنكر البحث وحج التماسًا لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مجازيه» أو يكون المراد 
EEE‏ لظ 
حَرَيْ وم کات يُرِيدٌ حَرت لديا وتوہ مہا وما لَمُ فى رة ين َيب( [الشورى: . 

أما قوله تعالى: لمر َيب يَدَا كسا ففیه سؤالات: 

السؤال الأول : قوله: «الَمْرْ تهت يىا كبوأ يجري مجرى التحقير والتقليل فما المراد 
منه ؟ 

الجواب : المراد: : لهم نصيب من الدنيا ومن الآخرة بسبب كسبهم وعملهمء فقوله: #من» 
في قوله : يىا كسلا لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

السؤال الثانى : هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ 

الراب تع +« ولكن بحسب الوغل لا يخس الانتتخقاق الذاتي : 

السؤال الثالث : ما الكسب؟ 

الجواب : الكسب يطلق على ما يناله المرء بعمله» فيكون كسبه ومكتسبه» بشرط أن يكون 
ذلك جر منفعة أو دفع مضرة» وعلى هذا الوجه يقال في الأرباح : إنها كسب فلان» وأنه كثير 
الكسب أو قليل الكسب» لأنه لايريد إلا الربح» فأما الذي يقوله أصحابنا من أن الكسب واسطة 
بين الجبر والخلق فهو مذكور في الكتب القديمة في الكلام . 

أما قوله تعالى: وله سرع لَنْسّانٍ» ففيه مسائل:: 

المسألة الأولى : #سَريع # فاعل من السرعة» قال.ابن السكيت : سرع يسرع سرعا وسرعة فهو 
سريع # صاب © تفر كالما ومعنى الحساب في اللغة العد يقال : حَسّب يحسب حسابًا 
وحِسْبة وحسّبًا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت» والحَسّب : ماعد» ومنه حسّب الرجل وهو : 
ما يعد من مآثره ومفاخره» والاحتساب الاعتداد بالشيء» وقال الزجاج : الحساب في اللغة 
مأخوذ من قولهم : حسبك كذاء أي : كفاك» فسمى الحساب في المعاملات حسابا لأنه يعلم به 
ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في معنى كون الله تعالى محاسبًا لخلقه على وجوه: أحدها: 
أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم» بمعنى أنه تعالى يخلق العلوم الضرورية في 
قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتهاء وبمقادير ما لهم من الثواب والعقاب» قالوا: ووجه 
هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإنسان بما له وعليه» فاطلاق اسم الحساب على 
هذا الإعلام يكون إطلاقا لاسم السبب على المسبب وهذا مجاز مشهورء ونقل عن ابن عباس أنه 
قال: إنه لا حساب على الخلق بل يقفون بين يدي الله تعالى ويعطون كتبهم بأيمانهم فيها 
سيئاتهم» فيقال لهم : هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنهاء ثم يعطون حسناتهم ويقال: هذه 
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حسناتكم قد ضعفتها لكم . 

والقول الثانى : أن المحاسبة عبارة عن المجازاة» قال تعالى : #وَكيّن من ريو عََتْ عَنْ أ ويا 
ورَسَلِو فحاسبتها سا سَّدِيدًا4 [الطلاق: ۸] ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب للأخذ والإعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز» فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة . 

والقول الثالث : أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية مالها من الثواب والعقاب 
فمن قال: إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال: إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سمعًا يسمع 
به كلامه القديم» كما أنه يخلق في عينه رؤية یری بها ذاته القديمة» ومن قال إنه صوت قال: إنه 
تعالى يخلق كلامًا يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو في 
جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلف به» فهذا هو 
المراد من كونه تعالى محاسبا لخلقه . 

المسألة الثالثة : ذكروا في معنى كونه تعالى سريع الحساب وجوها: 

أحدها: أن محاسبته ترجع إما إلى أنه يخلق علومًا ضرورية في قلب كل مكلف بمقادير 
أعماله ومقادير ثوابه وعقابه» أو إلى أنه يوصل إلى كل مكلف ما هو حقه من الثواب أو إلى أنه 
يخلق سمعًا في أذن كل مكلف يسمع به الكلام القديم» أو إلى أنه يخلق في أذن كل مكلف صوتا 
دالا على مقادير الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى محاسبا | إلى أنه 
تعالى يخلق شيئًاء ولما كانت قدرة الله تعالى متعلقة بجميع الممكنات› ولا يتوقف تخليقه 
وإحداثه على سبق مادة ولا مدة ولا آلة ولا يشغله شأن عن شأن لا جرم كان قادرًا على أن يخلق 
جميع الخلق في أقل من لمحة البصر وهذا كلام ظاهرء ولذلك ورد في الخبر أن الله تعالى 
يحاسب الخلق في قدر حلب ناقة . 

وثانيها: أن معنى كونه تعالى : #سَرِيعٌ لتاب # أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم. 
وذلك لأنه تعالى في الوقت الواحد يسأله السائلون كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا 
والآخرة فيعطي كل واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك» ولو كان الأمر مع واحد 

من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب» فأعلم الله تعالى أنه سيم كمساب # أي : هو عالم 
بجملة سؤالات السائلين؛ لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد ا وهذا معنى 
الدعاء المأثور «يا مَن لا يشعَّله شأنٌ عن شأن» وحاصل الكلام في هذا القول أن معنى كونه تعالى 
سبع كلاب كونه تعالى عالمًا بجميع أحوال الخلق وأعمالهم» ووجه المجاز فيه أن 
المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء» فالحساب سبب لحصول العلم» فأطلق 
اسم السبب على المسبب وثالثها: أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا محالة» كما قال عز 
وجل : إا وعد مادق © ون أدبن و © [الذاريات: ه-ة] وکل ما هوآت آت› فكأنخ قيل: إن 
الساعة التي فيها الجزاء والحساب قريبة. 
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اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر الحرام لم يذكر الرمي لوجهين: أحدهما: أن ذلك كان 
أمرا مشهورًا فيما بينهم وما كانوا منكرين لذلك» إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر الله لأنهم كانوا 
لا يفعلونه . والثاني : لعله إنما لم يذكر الرمي لأن في الأمر بذكر الله في هذه الأيام دليلا عليه» 
إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منهاء ثم قال: وذ ڪر لَه يه يكار مدوب 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إن الله تعالى ذكر في مناسك الحج الأيام المعدودات» والأيام المعلومات 
فقال هنا : رڪرو اله > اام عدون #» وقال في سورة الحج ٠:‏ # لسشَهِدُوا متم لهم 
ويكروأ اس ل و ف أَيَامِ 925-58 : مع فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن المعلومات 
ی :لعشت الال ودی ا ارا اکر وأما المعدودات فثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
وهي أيام التشريق» واحتج على أن المعدودات هي أيام التشريع بأنه تعالى ذكر الأيام 
المعدودات» والأيام لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة» ثم قال بعده: لمر ن تمل في ومین َا ق 
عه وس كلم مَل إِنم عليه عا عي 4 وهذا يقتضي أن يكون المراد کسی ل في تنو كله تم عا 
e‏ زا مح ات ع ااا ا بت ا ی 
التشريق» فعلمنا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق» والقفال أكد هذا بما روى في تفسيره 
عن عبد الرحمن بن نعمان الذيلمي» أن رسول الله ية أمر مناديا فنادى : «الْحَج عَرَفَةُ؛ مَنْ جَاءَ 
بل جَمْع قَبْلَ طلوع الْقَجْرٍ فَقَد أذرَك الْحَجٌ يام م مِئَى ثلاثة؛ قَمَنْ تَعَجُل فِي يَوْمَين فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ 
تَأَخْرَمَلاً إِنْمَ عَلَيِهِ؛ وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق» قال الواحدي 
رحمة الله عليه : أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر : أولها: يوم النفرء وهو اليوم الحادي 
عشر من ذي الحجة ينفر الناس فيه بمنى . والثاني : يوم النفر الأول؛ لأن بعض الناس ينفرون في 
هذا اليوم من منى . والثالث : يوم النفر الثاني وهذه الآيام الثلاثة مع يوم النحر كلها أيام النحرء 
و E Ls i IE‏ 

OT‏ المراد بالذّكر في هذه الأيام : الذكر عند الجمرات» فإنه يكبر مع كل حصاة» 
والذكر إدبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك» إلا أنهم اختلفوا في مواضع 

الموضع الأول: أجمعت الأمة على أن التكبيرات المقيدة بإدبار الصلوات مختصة بعيد 
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الأضحى » ثم في ابتدائها وانتهائها خلاف . 

. القول الأول: أنها تبتدأ من الظهر يوم النحر إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق» فتكون 
التكبيرات على هذا القول في خمس عشرة صلاة» وهو قول ابن عباس وابن عمرء وبه قال مالك 
لكاي رشي اللا احا ا و اليب فيه آنه الأثر بهذ اكيراك إنما ورد في جين 
الحاج» قال تعالى : #فأذْكروا أله کدوک سأك #رربيرة: ٣.۰‏ ثم قال : وازڪروا اه يه أَيَارِ 
مدوب هَمَن تل في يمن مَل قم عي € وهذا إنما يخصل في حق الحاج» فدل على أن الأمر 
بهذه التكبيرات إنما ورد في حق الحاج» وسائر الناس تبع لهم في ذلك ثم إن صلاة الظهر هي 
أول صلاة يكبر الحاج فيها بمنى» فإنهم يلبون قبل ذلك» وآخر صلاة يصلونها بمنى هي صلاة 
الصبح من آخر أيام التشريق» فوجب أن تكون هذه التكبيرات في حق غير الحاج مقيدة بهذا 
الزمان. 

القول الثاني : ٠‏ للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة التخرء إلى صلاة 
الصبح من آخر أيام التشريق» وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثماني عشرة صلاة . 

والقول الغالثك : للشافعي رضي الله عنه أن يبتدأ بها من صلاة الفجر يوم عرفة» وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحر» فتكون التكبيرات بعد ثمان صلوات وهو قول علقمة والأسود 
والنّحْعي وأبي حنيفة . 

والقول الرابع : أنه يبتدأ بها من صلاة الفجر يوم عرفة»؛ وينقطع بعد صلاة العصر من يوم 
ع ا ال و سر و 0 و وهو قول أكابر 
الصحابة» كعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس» ومن الفقهاء قول الثوري وأبي يوسف ومحمد 
وأحمد وإسحاق والمزني وابن شريح» وعليه عمل الناس بالبلدان» ويدل عليه وجوه: الأول: 
ما روى جابر أن النبي يل صلى الصبح يوم عرفة» ثم أقبل علينا فقال: «الله أكبر»» ومد التكبير 
إلى العصر من آخر أيام التشريق . والثاني : أن الذي قاله أبو حنيفة أخذ بالأقل» وهذا القول أخذ 
بالأكثرء والتكثير في التكبير أولى لقوله تعالى : #أدَكروا لَه ذا کا #ررتمرب: ,ع . الثالث: أن 
هذا هو الأحوطء لأنه لو زاد في التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها. والرابع :أن هذه 
التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق» فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام التشريق . 

فإن قيل: هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي أيام التشريق» فوجب أن لا تكون 
مشروعة يوم عرفة . 

قلنا: فهذا يقتضي أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالإجماع؛ وأيضا لما كان الأغلب في هذه 
المدة أيام التشريق؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 

الموضع الثاني: قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب في التكبيرات أن تكون ثلاثًا نسقّاء 
أي : متتابعاء وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد يكبيو مرت حجة الشافعي ما روى 
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عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» قال : رأيت الأئمة يكبرون في أيام التشريق 
بعد الصلاة ثلانّاء ولأنه زيادة في التكبير» فكان أولى لقوله تعالى: #اذكروأ الله دما كر )4 
[الأحزاب: ]4١‏ ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث : «لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد» ثم قال: وما زاد من ذكر الله فهو حسن» وقال في التلبية : وأحب أن لا يزيد على تلبية 
رسول الله يلل والفرق أن من سنة التلبية التكرار فتكرارها أولى من ضم الزيادة إليهاء وههنا 
يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت» وأما التكبير على الجمار فقد روي أن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة» فينبغي أن يفعل ذلك . 

أما قوله تعالى: ن مج ف ومن قلا إثم عو ومن كم دلا إنم عه لم أن ) ففيه سؤالات: 

السؤال الأول : لم قال فمن تعجل ولم يقل : فمن ععجل؟ 

الجواب : قال صاحب (الكشاف): تعجل واستعجل يجيئان مطاوعين بمعنى عجل » يقال : 
تعجل في الأمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

السؤال الثانى : قوله : وس َأ ملآ إِنْم عد فيه إشكال» وذلك لأنه إذا كان قد استوفى 
كل ما يلزمه في تمام الحج» فما معنى قوله: 6 إِْمَ عد فإن هذا اللفظ إنما يقال في حق 
المقصر ولا يقال في حق من أتى بتمام العمل . 

والجواب: من وجوه: أحدها: أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل أن 
يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم ؛ ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول: القصر عزيمة» والإتمام غير جائز» فلما كان هذا الاحتمال قائمّاء لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في الأمرين» فإن شاء استعجل وجرى على موجب 
الرخصة» وإن شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة» ولا إثم عليه في الأمرين جميعًا . 
وثانيها: قال بعض المفسرين : إن منهم من كان يتعجل ؛ ومنهم من كان يتأخرء ثم كل واحد من 
الفريقين يعيب على الآخر فعله» كان المتأخر يرى أن التعجل مخالفة لسنة الحج» وكان 
المتعجل يرى أن التأخر مخالفة لسنة الحج» فبين الله تعالى أنه لا عيب في واحد من القسمين 
ولا إثم» فإن شاء تعجل وإن شاء لم يتعجل . وثالئها: أن المعنى في إزالة الإثم عن المتأخر إنما 
هو لمن زاد على مقام الثلاث» فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي ثلاث» فمن 
نقص عنها فتعجل في اليوم الثاني منها فلا إثم عليه» ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث إلى الرابع 
فلم ينفر مع عامة الناس فلا شيء عليه . ورابعها: أن هذا الكلام إنما ذكر مبالغة في بيان أن الحج 
سبب لزوال الذنوب وتكفير الأثام» وهذا مثل أن الإنسان إذا تناول الترياق» فالطبيب يقول له : 
الآن إن تناولت السّم فلا ضررء وإن لم تتناول فلا ضررء مقصوده من هذا بيان أن الترياق دواء 
كامل في دفع المضارء لا بيان أن تناول السم وعدم تناوله يجريان مجرى واحد» فكذا ههنا 
المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفرا لكل الذنوب» لا بيان أن التعجل 
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وتركه سيان» ومما يدل على كونه الحج سببًا قويًا في تكفير الذنوب قوله عليه الصلاة والسلام : 
١مَنْ‏ ڪج فَلَمْ يَف وَلَمْ يَفْسّْق خَرَجَ مِنْ نوه كوم وَلَدَنْ) . وخامسها: أن كثيرًا من العلماء قالوا: 
الجوار مكروهء لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه عن عينه» وإذا كان غائبًا ازداد شوقه 
إليه» وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على هذا المعنى أن من تعجل في يومين فحاله 
أفضل ممن لم يتعجل» وأيضا من تعجل في يومين فقد انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك 
المقام بمنى» ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك الاستعجال في الطواف فلهذا السبب 
يبقى في الخاطر تردد في أن المتعجل أفضل أم المتأخر؟ فبين الله تعالى أنه لا إثم ولا حرج في 
واحد منهما. وسادسها: قال الواحدي رحمه الله تعالى : إنماقال: کوس كأ هلآ إنْم عله 4 
لتكون اللفظة الأولى موافقة للثانية» كقوله : #ويحروأ سن سية لها € [الشورى : ٠‏ وقوله: لسن 
ادى عَلَيْ اندو ع يل ما أعْتَدَئ علي © [البقرة: 144] ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان 
ليس بسيئة ولا بعدوان» فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى» فلأن يحمل على 
موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى ؛ لأن المبرور المأجور يصح في المعنى نفي الإثم عنه . 

السؤال الثالث : هل في الآية دلالة على وجوب الإقامة بمنى بعد الإفاضة من المزدلفة؟ . 

الجواب : نعم» كما كان في قوله: مَإدَا أَقَضْمُّم ّث عَرَفس4 البقرة: 144] دليل على 
وقوفهم بها. 

واعلم أن الفقهاء قالوا: إنما يجوز التعجل في اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من 
اليومين» فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أن ينفر إلا في اليوم الثالث ؛ 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم» وإنما جعل له التعجل في اليومين لا في الثالث هذا 
مذهب الشافعي» وقول كثير من فقهاء التابعين» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يجوز له أن ينفر 
مالم يطلع الفجرء لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد. 

أما قوله تعالى: ل َ4 ففيه وجوه: 

أحدها: أن الحاج يرجع مغفورًا له بشرط أن يتقي الله فيما بقي من عمره ولم يرتكب ما 
يستوجب به العذاب» ومعناه التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج» فبين تعالى أن 
عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار بالحج السابق . وثانيها: أن هذه المغفرة إنما 
تحصل لمن كان متقيًا قبل حجه» كما قال تعالى : لأإِنَمَا يبل أله ون الْمنَّقِينَ 4 [المائدة: ۲۷] 
وحقيقته أن المصر على الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى الفرض في الظاهر . وثالثها: أن 
هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقيًا عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج» كما روي 
في الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ حَجٌ فَلَمْ يَرْفْثْ وَلَمْ يَفْسقْ . ...0 واعلم أن الوجه 
الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره في الحال» والتحقيق أنه لا بد من الكل . 
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وقال بعض المفسرين : المراد بقوله : إن ال ما يلزمه التوقي في الحج عنه من قتل الصيد 
وغيره؛ لأنه | إذا لم يجتنب ذلك صار مأثومًا» وربما صار عمله محبطاء وهذا ضعيف من 
وجهين : الأول : أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل . الثاني : أن هذا لا يصح إلا إذا حمل على ما 
قبل هذه الأيام؛ لأنه في يوم النحر إذا زمى وطاف وحلق» فقد تحلل قبل رمي الجمار فلا يلزمه 
اتقاء الصيد إلا في الحرم» لكن ذاك ليس للإحرام» لكن اللفظ مشعر بأن هذا الاتقاء معتبر في 
هذه الأيام» فسقط هذا الوجه. ظ 

أما قوله تعالى: #وَأَتَّهُوا أله فهو أمر في المستقبل» وهو مخالف لقوله: 8 لمن َي الذي 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار» وقد علمت أن التقوى عبارة.عن فعل الواجبات وترك 
المحرمات . 

فأما قوله: < وأغكمرا نكم ليه كرون فهو تأكيد للأمر بالتقوى» ونعث على التشديد فيه 
لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة» وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النارء 
صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى» وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء خروجهم من 
الأجداث إلى-انتهاء الموقف ؛ لأنه لا يتم كونهم هناك إلا بجميع هذه الأمورء والمراد بقوله: 
ف« يو انه حيت ١‏ مالك سواه ولا لها إلا إيادودولا ا ا عن ی كا قال 
تعالى : ليم لا تملك نفس فی سينا ف سا والأمر ومر € [الإنفطار: 19]. 


قوله تعالی: وَمِنَ الاس من بعک فوم فى الَو الد 
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e a aer 
انك فى لديا ومسلم وهو الذي يقول: را ءالا ي الانيا حَسَكةٌ وف الْأنْرَةَ د4‎ 
بقي المنافق فذكره في هذه الآية» وشرح صفاته وأفعاله» فهذا ما يتعلق بنظم الآية.‎ ]۲٠٠ [البقرة:‎ 
والغرض بكل ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيما يتضل بأفعال القلوب والجوارح›‎ 
واجيعلجوا أن المغيود لا يمكن إعفاء الابور عند ثم ا المفميروة على تولين : متهم من‎ 
قال: هذه الآية مختصة بأقوام معينين». ومنهم .من قال : إنها عامة في حق كل من كان موصوفًا‎ 
بهذه الصفة المذكورة في هذه الآية» أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه:‎ 
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فالرواية الأولى: أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وهو حليف لبني زهرة أقبل إلى 
النبي كَل وأظهر الإسلام» وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك»› وهذا هو المراد بقوله: 
«يُتجبك قوم فى الْحَمِرَ لديا وَيْنْهِدُ أله عل ما فى بو غير أنه كان منافقًا حسن العلانية خبيث 
الباطن» ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل 
الْحُمّرء وهو المراد بقوله: وا ول سكن في آلأرض بد ها ويلك الَْرْتَ وَالتَملٌ» . وقال 
آخرون: المراد بقوله تعالى : #يُمْجِبَكَ فّ4 هو أن الأخنس أشار على بني زهرة بالرجوع يوم 
بدرء وقال لهم : إن محمذا ابن أختكم»ء فإن يك كاذبًا كفاكموه سائر الناس» وإن يك صادقا 
كنتم أسعد الناس به قالوا: نعم الرأي ما رأيت» قال: فإذا نودي في الناس بالرحيل فإني أتخنس 
بكم فاتبعوني» ثم خنس بثلثمائة رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله يد فسمي لهذا السبب 
اة وكان اسمه : أبي ابن شریق › فبلغ ذلك رسول الله كه فأعجبه . وعندي أن هذا القول 
ضعيف ؛ وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالی : ن الاس مَن يجك َو في 
لْحَيَرةٍ لديا وَمْنْهِدُ أله عَنَ مَا فى كيد مذكور في معرض الذم فلا يمكن حمله عليه» بل القول 
الأول هو الأصح . ۰ 

والرواية الثانية: في سبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن عباس والضحاك أن كفار قريش بعثوا 
إلى النبي بي آنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفرًا من علماء أصحابك» فبعث إليهم جماعة فنزلوا ببطن 
الرجيع» ووصل الخبر إلى الكفارء فركب منهم سبعون راكبًا وأحاطوا بهم وقتلوهم وصلبوهم»› 
ففيهم نزلت هذه الآية» ولذلك عقبه من بعد بذكر من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهًا بذلك 
على حال هؤلاء الشهداء . 

القول الثاني : في الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين» أن هذه الآية عامة في 
حق كل من كان موصوفا بهذه الصفات المذكورة» ونقل عن محمد بن كعب القرظيء أنه 
جرى بينه وبين غيره كلام في هذه الآية» فقال: إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل 
الآية في الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفا بتلك الصفات» والتحقيق في المسألة 
أن قوله: # وَين ألنَّاِ4 إشارة إلى بعضهم» فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع» وقوله: # وَيشهد 
نّم لا يدل على أن المراد به واحد من الناس لجواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنى 
وهو جمع . وأما نزوله على السبب الذي حكيناه فلا يمتنع من العموم: بل نقول: فيها ما يدل 
على العموم» وهو من وجوه: أحدها: أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعِلْيّة 
فلما ذم الله تعالى قومًا ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم» علمنا أن الموجب لتلك 
المذمة هو تلك الصفات» فيلزم أن كل من كان موصوفا بتلك الصفات أن يكون مستوجبًا 
للذم . وثانيها: أن الحمل على العموم أكثر فائدة؛ وذلك لأنه يكون زجرًا لكل المكلفين عن 
تلك الطريق المذمومة. وثالئها: أن هذا أقرب إلى الاحتياط ؛ لأنا إذا حملنا الآية على العموم 
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دخل فيه ذلك الشخص» وأما إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره» فثبت بما 
ذكرنا أن حمل الآية على العموم أولى . إذا عرفت هذا فنقول: اختلفوا في أن الآية هل تدل 
على أن الموصوف بهذه الصفات منافق أم لاء والصحيح أنها لا تدل على ذلك؛ لأن الله 
تعالى وصف هذا المذكور بصفات خمسة» وشيء منها لا يدل على النفاق : فأولها قوله: 
«يتجبك نَوْلْةُ فى الْحَيَرْةَ لديا وهذا لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الإيماء 
الحاصل بقوله: إن الْحَيَرْةَ ألدّيَا» ؛ لأن الإنسان إذا قيل: إنه حلو الكلام فيما يتعلق بالدنيا 
أوهم نوعًا من المذمة. وثانيها: قوله: ##وَشْهِدُ أله عَنَ ما فى كَلِدء4 وهذ لا دلالة فيه على 
حالة منكرة» فإن أضمرنا فيه أن يشهد الله على ما في قلبه مع أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع 
هذا الإضمار لا يدل على النفاق» لأنه ليس في الآية أن الذي يظهره للرسول من أمر الإسلام 
والتوحيد» فإنه يضمر خلافه حتى يلزم أن يكون منافقاء بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر 
ضده حتى يكون مرائيًا. وثالئها: قوله: وهر ألدٌ الصا € وهذا أيضا لا يوجب النفاق . 
ورابعها: قوله: #وَإدَا كول سكن فى الْأَرْضٍ ينيد فها) والمسلم الذي يكون مفسدًا قد يكون 
كذلك. وخامسها: قوله: #وَإدًا يل له أن أله أَحَدَنَهُ الْمِرَّهُ بالائرٌ # فهذا أيضًا لا يقتضي 
النفاق» فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في الآية كما يمكن ثبوتها في المنافق يمكن 
ثبوتها في المرائي» فإذن ليس في الآية دلالة على أن هذا المذكور يجب أن يكون منافقا إلا أن 
المنافق داخل في الآية» وذلك لأن كل منافق فإنه يكون موصوفا بهذه الصفات الخمسة بل قد 
يكون الموصوف بهذه الصفات الخمسة غير منافق» فثبت أنا متى حملنا الآية على الموصوف 
بهذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي» وإذا عرفت هذه الجملة فنقول: الله تعالى 
وصف هذا المذكور بصفات خمسة . 

الصفة الأولى: قوله : يموك فوم فى الب اليا والمعنى : يروقك ويعظم في قلبك» ومنه 
الشيء العجيب : الذي يعظم في النفس . 

أما فى قوله: لف الْحْيَةَ لديا © ففيه وجوه: أحدهما: أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان في هذه المسألة» والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا. 
والثاني : أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه في الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله وكلامه 
في الآخرة؛ لأنه ما دام في الدنيا يكون جريء اللسان حلو الكلام» وأما في الآخرة فإنه تعتريه 
اللكنة والاحتباس خوفا من هيبة الله وقهر كبريائه . 

الصفة الثانية: قوله : #وَِمْهِدُ أله عَلَ ما فى لبو # فالمعنى أنه يقرر صدقة في كلامه ودعواه 
بالاستشهاد بالله» ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين» ويحتمل أن يكون ذلك 
بأن يقول: .الله يشهد بأن الأمر كما قلت» فهذا يكون استشهادًا بالله ولا يكون يميئّاء وعامة 
القراء يقرؤن ##وَشْمْهِدٌ أنه # بضم الياءء أي : هذا القائل يشهد الله على ما في.ضميره» وقرأ ابن 
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محيصن (يَشهد الله على ما في قلبه) بفتح الياء» والمعنى : أن الله يعلم من قلبه خلاف ما 
أظهره . 

فالقراءة الأولى: تدل على كونه مرائيًا وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

وأما القراءة الثانية: فلا تدل إلا على كونه كاذبًاء فأما على كونه مستشهذا بالله على سبيل 
الكذب فلاء فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

الصفة الثالثة: قوله تعالى: وهر أذ لْحِصَار» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الألد: الشديد الخصومة» يقال: رجل ألّد» وقوم لّدء وقال الله تعالى : 
لوشو پو هرما لا [مريم: 191 » وهو كقوله : بل هر رم مون 4 [الزخرف: 08] يقال : منه لد يلدء 
بفتح اللام في يفعل منه» فهو ألد» إذا كان حَصِماء ولَّدّدت الرجل ألده بضم اللام: إذا غلبته 
بالخصومة . قال الزجاج : اشتقاقه من لديدتي العنق وهما صفحتاه» ولديدي الوادي» وهما 
جانباه» وتأويله : أنه فى أي وجه أخذه خصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب من 
خاصمه. ْ ْ 

وأما #ألِْصَامِ © ففيه قولان أحدهما: وهو قول خليل : أنه مصدر بمعنى المخاصمة» 
كالقتال والطعام بمعنى المقاتلة والمطاعنة» فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة» ثم في هذه 
الإضافة وجهان: أحدهما: أنه بمعنى (في) والتقدير: ألد في الخصام . والثاني : أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 

والقول الثاني : أن الخصام جمع خصّمء كصعاب وصعب» وضِخام وضَحْمء والمعنى : 
وهو أشد الخصوم خصومة» وهذا قول الزجاج. قال المفسرون: هذه الآية نزلت في 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه» وفيه نزل أيضًا قوله : وَل لكل هرر [الهمزة: ]١‏ وقوله : 
#ولا تع کل ساني مهن © همان مَشَمْ بتي © [القلم : ١‏ ثم للمفسرين عبارات في تفسير هذه 
اللفظة» قال مجاهد أل لْخِصَاوِ ) معناه: طالب لا يستقيم» وقال السدي: أعوج الخصام . 
وقال قتادة: ألد الخصام معناه أنه جَدِل بالباطل» شديد القسوة في معصية الله» عالم اللسان 
جاهل العمل . 

المسألة الثانية : تمسك المنكرون للنظر والجدل بهذه الآية» قالوا: إنه تعالى ذم ذلك الإنسان 
بكونه شديدًا في الجدل» ولولا أن هذه الصفة من صفات الذم» وإلا لما جاز ذلك» وجوابه ما 
تقدم في قوله : ولا حِدَالَ فى أَلْحج © [البقرة: 1997] . ٠‏ 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : وا وک كك فى الْأَرضٍ ليد ها ونیک الْحَرْتَ وَالشَمَل وله لا 
ِب الاد اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الإنسان أنه حلو الكلام» وأنه يقرر صدق قوله 
بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام» بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان فقلبه منطو على ضد 
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ذلك» فقال: ودا ول مسكئ في الْأَرْضٍ لبيد ها٠‏ ثم في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #وَدًا رل © فيه قولان اها : معناه: وإذا انصرف من 
عندك سعى في الأرض بالفساد» ثم هذا الفساد يحتمل وجهين : أحدهما: ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب». وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن الأخنس 
لما أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلما خرج من عنده مر بزرع 
للمسلمين فأحرق الزرع وقتل الحَمّرء ومنها أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان بينه وبين 
ثقيف خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 

والوجه الثانى في تفسير الفسان: أنه كان بعد الانصراف من حضرة النبي عليه السلام يشتغل 
بإدخال الشبه في قلوب المسلمين» وباستخراج الحيل في تقوية الكفر» وهذا المعنى يسمى 
فساداء قال ثعالى : حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له : اندر موسی وَقَومٌَ لِيِفْسِدُوأ فى لاض »* 
[الأعراف : 007( أي : يردوأ قوماك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شریعتهم › وقال أيضًا: إن أَحَافُ أن 
بل وڪم او أن بظهر في آلا رض ألْفَسَاد © [غافر: :,]» وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : ودا 
قل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ ررر:: ع ما يقرب من هذا الوجه» وإنما سمى هذا المعنى فسادًا 
في الأرض لأنه يوقع الاختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض » 
فتنقطع الأرحام وينسفك 'الدماء» قال تعالى : #فَهل عَسَِسّمْ إن ول أن يدوا فى الْارض وَتَفَظِعوَأ 
ایامک [محمد : ۲۲] ناي نهم ا لر عر كين ل يضارا | إلا على الفساد في الأرض» وقطع 
الارحام» وذلك من حيث قلنا وهو كثير في القرآن. واعلم أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب؛ لأنه تعالى قال : ونيرك الَْرْتَ ولل € والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا محالة . 

القول الثاني : في تفسير قوله : لوَا يرل 4 وإذا صار واليًا فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد 
في الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل: يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك 
الحرث والنسل» والقول الأول أقرب إلى نظم الآية؛ لأن المقصود بيان نفاقه» وهو أنه عند 
الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة» وعند الغيبة يسعى في إيقاع الفتنة والفساد . 

المسألة الثانية : قوله: سي فى انر € أي : اجتهد في إيقاع القتال» وأصل السعي هو 
المشي بسرعة» ولكنه مستعار لإيقاع الفتنة والتخريب بين الناس» ومنه يقال : فلان يسعى 
بالنميمة» قال الله تعالی : لو حرجو فیک ما زاوم إلا بالا ولاوضعوا کک بوت ال4 
[التوبة: ]٤١‏ ° ةق 

المسألة الثالئة: من فسر الفساد بالتخريب قال: إنه تعالى ذكره أولا على سبيل الإجمال؛ 
وهو قوله: نر € ثم ذكره ثانيًا على سبيل التفصيل فقال : برك الْحَرْتَ والنّدل # 
ومن فسر الإفساد بإلقاء الشبهة قال: كما أن الدين الحق أمران: أولهما العلم» وثانيهما العمل› 
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فكذا الدين الباطل أمران: أولهما الشبهات» وثانيهما فعل المنكرات» فههنا ذكر تعالئ أولا من 
ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات» وهو المراد بقوله : ميد فيه # ثم ذكر ثانيا إقدامه على 
المنكرات» وهو المراد بقوله : #وَيُوَيدك الْحَرْسَ وَالنَمَل € ولا شك في أن هذا التفسير أولى» ثم 
من قال : سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع للمسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمُر قال: المراد 
بالحرث الزرع» وبالنسل تلك الحُمُرء والحرث هو ما يكون منه الزرع» قال تعالى : فيم ما 
روب @ ءاس تررعوئة: #[الو اقعة: 258 54] وهو يقع على كل ما يحرث ويرزع من أصناف النبات . 
وقيل : إن الحرث هو شق الأرض» ويقال لمايشق به: محرث» وأما النسل فهو على هذا 
التفسير نسل الدواب» والنسل في اللغة: الولد» واشتقاقه يحتمل أن يكون من قولهم : نسل 
ينسله إذا خرج فسقطء ومنه نسل ريش الطائرء ووبر البعير» وشعر الحمار» إذا خرج فسقط› 
والقطعة منها إذا سقطت نسالة» ومنه قوله تعالى : إل رهم ينسلوت#زيس: ١ه]‏ أي : يسرعون؛ 
لأنه أسرع الخروج بحدة» والنسل الولد لخروجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه» والناس 
نسل آدم» وأصل الحرف من النسول وهو الخروج» وأما من قال: إن سبب نزول الآية: أن 
الأخنس بيت على قوم ثقيف وقتل منهم جمعاء فالمراد بالحرث : إما النسوان لقوله تعالى : 
اؤ ڪرت لَك € ابقر :: م0 أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحرث بشق 
الأرض» إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد» وأما النسل فالمراد منه الصبيان . 

واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه؛ لأن المراد 
منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان» وعلى التفسير الثاني : إهلاك الحيوان بأضله 
وفرعه» وعلى الوجهين فلا فساد أعظم منه» فإذن قوله : وبمك الْحَرْتَ ولل € من الألفاظ 
الفصيحة جدًا الدالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيره في الاختصار ما قاله في صفة 
الجنة لوَفِيهَامَا سَنْتَهِيهِ الْأنفْس ركد الَْعَيْتٌ #[درعرف: ١‏ وقال: نج ينها مما وبَرْعَنهَا4 
[النازعات: 1”] ٠‏ 

فإن قيل: أفتدل الآية على أنه يهلك الحرث والنسل» أو تدل على أنه أراد ذلك؟ 

قلنا: إن قوله : #سئى فى الْدَرضٍ لِبُئْسدٌ فِها 4 دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك» ثم قوله : 
لونم ألْحَرْتَ ولل € إن عطفناه على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك» فإن تقدير الآية 
هكذا: سعى في الأرض ليفسد فيهاء وسعى ليهلك الحرث والنسل . وإن جعلناه كلامًا مبتدأ 
منقطعًا عن الأول» دل على وقوع ذلك» والأول أولى» وإن كانت الأخبار المذكورة في سبب 
نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت في الوجود . 

المسألة الرابعة : قرأ بعضهم ونيك الْحَرْتَ وَاَلدَّمَلَ ¢ على أن الفعل للحرث والنسل» وقرأ 
الحسن بفتح اللام من يهلك وهي لغة نحو: أبى يأبى» وروي عنه ونه # على البناء 
للمفعول . 
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المسألة الخامسة : استدلت المعتزلة على أن الله تعالى لا يريد القبائح بقوله تعالى : وله لا 
يحب اساد قالوا: والمحبة عبارة عن الإرادة» والدليل عليه قوله تعالى : إت الذي عي أن 
يع ألْتَحِمَّة4 [النور: 14] والمراد بذلك أنهم يريدون» وأيضًا نقل عن الرسول عليه السلام أنه 
قال: (إنَّ الل أَحَبٌّ لَكُمْ نَلآنَا: وکر لَك ئا أحَبٌ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلانُشْرِكُوا به شَيَِاء وَأَنْ 
نَناصَحُوا مِن ولا أي ركم › وَكَرِة لَكُمْ القِيلَ وَالقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السوّالٍ» فجعل الكراهة 
ضد المحبة» ولولا أن المحبة عبارة عن الإرادة وإلا لكانت الكراهة ضدًا للإرادة» وأيضًا لو 
كانت المحبة غير الإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه؛ لأن الكراهة على هذا القول إنما تضاد 
الإرادة دون المحبة . قالوا: وإذا ثبت أن المحبة نفس الإرادة فقوله : وال لا يحب اساد جار 
مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله: وما أله برذ ما باد [غافر: ]۳١‏ بل دلالة هذه الآية 
أقوى؛ لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق» ثم قال: وله لا يحب اساد إشارة 
إليه» فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد وجب 
أن لا يكون خالقًا له؛ لأن الخلق لا يمكن إلا مع الإرادة» فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الإرادة ومسألة خلق الأفعالء والأصحاب أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن المحبة غير الإرادة» 
بل المحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه . والثاني : إن سلمنا أن المحبة نفس الإرادةء 
ولكن قوله : وله لا يِب اساد لا يفيد العموم؛ لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا 
يفيدان العموم . ثم الذي يهدم قوة هذا الكلام وجهان: الأول: أن قدرة العبد وداعيته صالحة 
للصلاح والفساد فترجح الفساد على الصلاح» إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع» وإن وقع لمرجح 
فذلك المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل» فثبت أن الله سبحانه هو المرجح 
لجانب الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال: إنه لا يريده . والثاني : أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد» لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك محال . 

الصفة الخامسة: قوله تعالى: ودا مل له تق الله أحْدَنَهُ الْعِزَّهُ باَلائْر » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال الواحدي: قوله تعالى: #وَإِدًا ِل له أن أله اَذَه رَه معناه أن 
رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال» فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

واعلم أن هذا التفسير ضعيف ؛ لأن قوله : #وَإدًا ل له أت أله أده رَه ليس فيه دلالة 
إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة» فإما أن هذا القول قيل أو ما قيل فليس في الآية 
دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان يدعوا الكل 
إلى التقوى من غير تخصيص . 

المسألة الثانية : أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة» أولها: اشتغاله 
بالكلام الحسن في طلب الدنيا وثانيها: استشهاده بالله كذبا وبهتانا. وثالثها: لجاجه في إبطال 
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الحق وإثبات الباطل . ورابعها: سعيه في الفساد. وخامسها: سعيه في إهلاك الحرث والنسل 
وكل ذلك فعل منكر قبيح . 

وظاهر قوله: #وَإِدًا قِلَ له أن آل4 فليس بأن ينصرف إلى بعض هذه الأمور أولى من 
بعض» فوجب أن يحمل على الكل » فكأنه قيل : اتق الله فى إهلاك الحرث والنسل وفى السعى 
بالفساد» وفي اللجاج الباطل» وفي الاستشهاد بالله كذلك» وفي الحرص على طلب الدنيا فإنه 
ليس رجوع النهي إلى البعض أولى من بعض . 

المسألة الثالثة : قوله: #أَحَدَّنْهُ الِْرَّهُ الَو فيه وجوه: أحدها: أن هذا مأخوذ من قولهم : 
أخذت فلانا بأن يعمل كذاء أي : ألزمته ذلك وحكمت به عليه؛ فتقدير الآية: أخذته العزة بأن 
يعمل الإثم» وذلك الإثم هو ترك الالتفات إلى هذا الواعظ وعدم الإصغاء إليه . وثانيها: #حَدَنْهُ 
لْمِرَّهُ» أي : لزمتهء يقال : أخذته الحمى» أي : لزمته» وأخذه الكبر» أي : اعتراه ذلك» فمعنى 
الآية : إذا قيل له اتق الله لزمته العزة الحاصلة بالإثم الذي في قلبه» فإن تلك العزة إنما حصلت 
بسبب ما في قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر في الدلائل» ونظيره قوله تعالى: بل الذي كفرا 
فى عقر شقا [ص: ۲]» والباء ههنا في معنى اللام» يقول الرجل : فعلت هذا بسببك ولسببك› 
وعاقبته بجنايته ولجنايته . 

أما قوله تعالى: ل مَحَسَبمٌ جمد قال المفسرون: كافيه جهنم جزاء له وعذابّاء يقال: حسبك 
درهم» أي : كفاك وحسبنا الله» أي : كافينا الله. وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين: هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها في الآخرة» وهي أعجمية وقال آخرون. جهنم اسم عربي سميت 
نار الآخرة بها لبعد قعرهاء حكى عن رؤبة أنه قال: ركية جهنام : يريد بعيدة القعر . 

أما قوله تعالى: ونس المهاد» ففيه وجهان: 

الأول: أن المهاد والتمهيد: التوطئة» وأصله من المهدء قال تعالى : #ولارض فرشتها عَم 
هدو [ددريت : ]٠۸‏ أي : الموطئون الممكنون» أي : جعلناها ساكنة مستقرة لا تميد بأهلها 
ولا تنبو عنهمء وقال تعالى: نمم يَمْهَدُونَ4 [الروم: 4؛] أي : يفرشون ويمكنون . 

والشاني: أن يكون قوله: ولس الها أي : لبئس المستقرء كقوله: لاجَهُمٌ يَصَلوْئَها 
ویش لْقَرَار # [إبراهيم : ٩‏ وقال بعض العلماء : المهاد: الفراش للنوم» فلماكان المعذب في 
النار يلقى على نار جهنم جعل ذلك مهادًا له وفراشًا . 

قوله تعالى: ریت الاس من ری سه انتآ سات ا له روف بالبساد 4063 

اعلم أنه تعالى لما وصف في الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر في هذه الآية 
حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين» فقال: #وَمِنَ الاس س رى تة ابا 
ڪات أله . 
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ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في سبب النزول روايات:.أحدها: روى ابن عباس أن هذه الآية نزلت في 
صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان» وفي عمار بن ياسر» وفي سمية أمه» وفي ياسر 
أبيه» وفي بلال مولى أبي بكر» وفي خباب بن الأرّت» وفي عابس مولى حويطب أخذهم 
المشركون فعذبوهم» فأما صهيب فقال لأهل مكة: إني شيخ كبير» ولي مال ومتاع» ولا يضركم 
كنت منكم أو من عدوكم» تكلمت بكلام وأنا أكره أن أنزل عنه» وأنا أعطيكم مالي ومتاعي 
وأشتري منكم ديني» فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله» فانصرف راجعًا إلى المديئة» فنزلت الآية» 
وعند دخول صهيب المدينة لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك» فقال'له صهيب : 
وبيعك فلا نخسر ما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذاء وقرأ عليه الآية» وأما خباب بن الأرت 
وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة» وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت وقتل ياسرء وأما الباقون 
فأعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركون فتركواء وفيهم نزل قول الله تعالى : : ودين 
هاجکروا فى أله من بعل ما اموا 6 [النحل : ٠١‏ بتعذيب أهل مكة رتهم في ادا حَسَية € [النحل : : 41] 
بالنصر والغنيمة» ولأجر الآخرة أكبر» وفيهم نزل : «إِلَّامنْ أْكْرء وة مُظمَين الاين » 
[النحل: 11١5‏ والرواية الثانية : أنها نزلت في رجل أمر بمعروف ا عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

والرواية الثالثة: نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله كَل ليلة خروجه إلى 
الغار» ويروى أنه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه وميكائيل عند رجليه» 
وجبريل ينادي : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب » يباهي الله بك الملائكة» ونزلت الأية . 

المسألة الشانية: أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء: البيع» قال تعالى : وشوه 
تصن بيس 6 [يوسف: ٠‏ أي باعوه» وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة» وهذا البيع 
هو أنه بذلها في طاعة الله» من الصلاة والصيام والحج والنجهادء ثم توصل بذلك إلى وجدان 
ثواب الله لعو E‏ ورا SD‏ والله كالمشتري» كماقال: 
«إنَّ أنَهَ أشْترئ ت المزمیی انش تشه اموم باک ر هم ال4 الحوية: ١:‏ وقد سمى الله 
تعالى ذلك تجارة» فقال : : اا لی اموا هل آمل عل رز شیک و يَنْ عاب ألم © اوم باد وَسُوليه 
یدو فى سبيل اه مولي وأشيك€ [الصف: ]١ ٠٠١‏ . وعندي أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على 
ظاهرها وذلك أن من أقدم على الكفر والشرك والتوسع في ملاذ الدنيا والإعراض عن الآخرة 
وقع في العذاب الدائم؛ فصار في التقدير كأن نفسه كانت له» فبسبب الكفر والفسق خرجت عن 
ملكه وصارت حقًا للنار والعذاب» فإذا ترك الكفز والفسق وأقدم على الإيمان والطاعة صار كأنه 
اشترى نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب ييذل دارهم معدودة ويشتري بها 
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نفسه› فكذلك المؤمن يبذل أنفاسًا معدودة ويشتري بها نفسه أبدًا لكن المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم» فكذا المكلف لا ينجو عن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنياء ولهذا قال عيسى 
عليه السلام : #وأوْصن بِالصَّلةِ وَالرَكَوِوَ ما دمت حي [مربم: م٠‏ وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة 


ھ2 


والسلام : #واعبد ربك حى يأ 


رص وروس 


نيك اليقيث؟ [الحجر: وو ٠‏ 

فإن قيل: إن الله تعالى جعل نفسه مشتريًا؛ حيث قال : لن اہ أشكرى مرب امز أَنفْسَهُمَ 
وموم [العوية : ورمع وهذا يمنع کون المؤمن مشتريا . 

قبن لا منافاة بين الأمرين» فهو كمن اشترى ثوبًا بعبد» فكل واحد منهما بائع » وكل واحد 
منهما مشترء فكذا ههنا. وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لفظ الشراء 
على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول: يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في طلب الدين» فيدخل فيه 
المجاهد» ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل» كما فعله أبو عمار وأمه» ويدخل فيه 
الآبق من الكفار إلى المسلمين» ويدخل فيه المشتري نفسه من الكفار بماله كما فعل صهيب» 
ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الجائر . 

وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشا فحاصروا قصرًا فتقدم منهم واحدء فقاتل 
حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر: كذبتم رحم الله أبا فلان» وقرأ 
لوی الاس س رى تفس أبِيكآء مات أو ثم اعلم أن المشقة التي يتحملها الإنسان لا 
بد وأن تكون على وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية» فأما لو كان على خلاف الشرع فهو 
غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس فى التهلكة نحو ما إذا خاف التلف عند الاغتسال 
من الجنابة ففعل . ۰ 

قال قتادة: أما والله ما هم بأهل حروراء المَرّاق من الدين ولكنهم أصحاب رسول الله جيار 
من المهاجرين والأنصار لما رأوا المشركين يدعون مع الله إلها آخر قاتلوا على دين الله وشّرّوا 
أنفسهم غضبًا لله وجهادًا في سبيله . 

المسألة الثانية : #يَنْرى تنص اكه تساي او أي : لابتغاء مرضاة الله وير رى» 
بمعنى : يشتري . 

اما قوله تعالى: کول روف اليب # فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل 
المنقطع› ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس» ومن رأفته أنه لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصر على الكفر مائة سنة إذا تاب ولو في لحظة أسقط كل ذلك 
العقاب . وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمالء ثم أنه يشتري ملكه بملكه فضلا 
مه ورخمة وإنكسانا . 
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قوله تعالى: ا تايها لدت ءَامَنُوا آذځلوا في اليو ڪا ولا تيعو 
En‏ ليله كم 1 5 روو م @ 4 

ا ال اكع ا تز رر 
والنسل» أمر المسلمين بما يضاد ذلك» وهو الموافقة في الإسلام وفي شرائعه» فقال : ياي 
O eS‏ ) 

وفيه «سائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع والكسائي (السّلم) بفتح السين» وكذا في قوله: #وَإن 
جتحا جتحا لِلسَّلمِ © [الأنفال: : 1[ وقوله : وندعوا ل سار © [محمد: ٥۳٥‏ وقراً عاصم في رواية أبي 
کا را وقرأ حمزة والكسائي بكسر السين في هذه» والتي 

في البقرة» والتي في سورة محمد في قوله : دعا إل لأر وقرأ ابن عامر بكسر السين في 
هذه التي في البقرة وحدها وبفتح السين في الأنفال» وفي سورة محمد» فذهب ذاهبون إ إلى أنهما 
لغتان بالفتح والكسر» مثل : رَطل ورطل وجّسر وجسرء وقرأ الأعمش ب بسح الشين وام 

المسألة الثانية . أصل هذه الكلمة من الانقياد» قال الله تعالى : #إد قال له ريه: َال 
أُسْلَمّتٌ » [البقرة: ]١١١‏ والإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المعنى» وغلب اسم السلم على الصلح 
وترك الحرب» وهذا أيضًا راجع إلى هذا المعنى؛ لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا 
ينازعه فيه» قال أبو عبيدة : وفيه لغات ثلاث : السَلمْ والسَلمْء والسّلام . 

المسألة الثالثة ٠‏ في الآية إشكال» وهو أن كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الإسلام؛ 
فيصير تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام» والإيمان هو الإسلام» ومعلوم أن 
ذلك غير جائزء ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجومًا في تأويل هذه الآية : 

أحدها: أن المراد بالآية المنافقون» والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا بكليتكم في 
الإسلام» ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي : آثار تزيينه وغروره في الإقامة على النفاق» ومن 
قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من ذكر المنافقين 
وهو قوله : رمن الاس من يجك قُولٌْ© [ببتر:: +.م] الآية» فلما وصف المنافق بما ذكر دعا في 
هذه الآية إلى الإيمان بالقلب وترك النفاق . 

وثانيها: أن هذه الآية نزلت في طائفة من مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسى» فعظموا 
السبت» وكرهوا لحوم الإبل وألبانهاء وكانوا يقولون: ترك هذه الأشياء مباح في الإسلام» 
بواجت قن ایک س راكوا ااا ار الله تعالى ذلك منهم وأمرهم أن يدخلوا في 
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السلم كافة» أي : في شرائع الإسلام كافة» ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة اعتقادًا له 
وعملا به؛ لأنها صارت منسوخة ول تَبْعُوأْ خْطْوَاتِ سيان في التمسك بأحكام التوراة بعد أن 
عرفتم أنها صارت منسوخة» والقائلون بهذا القول جعلوا قوله: #َانَّة4 من وصف السلمء 
كأنه قيل : ادخلوا في جميع شرائع الإسلام اعتقادًا وعملا . 

وثالشها: أن يكون هذا الخطاب واقعًا على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه السلام 
فقوله : يابا اليرت ءَامَثُوأ4 أي : بالكتاب المتقدم ذخا في ليزم كَآنَّد4 أي : أكملوا 
طاعتكم في الإيمان» وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبياته وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
وبكتابه في السلم على التمام» ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحسينه عند الاقتصار على دين 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض» وبالجملة فالمراد من خطوات الشيطان الشبهات التي يتمسكون بها 


فى بقاء تلك الشريعة . 
ورابعها: هذا الخطاب واقع على المسلمين ييا ليت ١َامَثوا)‏ بالألسنة «أَدْخُنُوا في لِك 


فُدَ»# أي : دوموا على الإسلام فيما تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شيء من 
شرائعه ولا تَنََعُأْ حُطُوتٍ أَلشَيِطن» أي : ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية» ومن قال بهذا التأويل قال: هذا الوجه متأكد بما قبل هذه الآية وبما بعدهاء 
أما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى في صفة ذلك المنافق في قوله: #سسكئ في الْأَرْضِ 
يَف فيها# [البقرة: ٠0١‏ وما ذكرنا هناك أن المراد منه إلقاء الشبهات إلى المسلمين» فكأنه تعالى 
قال : دوموا على إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون» وأما ما بعد هذه 
الآية فهو قوله تعالى : هل يرون إل أن أيهم َه في َكَل مِنَّ السا [البقرة: 1٠٠١‏ يعني : هؤلاء 
الكفار معاندون مصرون على الكفر قد أزيحت عللهم» وهم لا يوقفون قولهم بهذا الدين الحق 
إلا على أمور باطلة مثل أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة . 

فإن قيل: الموقوف بالشيء يقال له : دم عليه» ولكن لا يقال له: ادخل فيه› والمذكور في 
الآية هو قوله : # ادخلوا . 

قلنا : إن الكائن في الدار إذا علم أن له في المستقبل خروجًا عنها فغير ممتنع أن يؤمر بدخولها 
في المستقبل حالاً بعد حال» وإن كان كائئًا فيها في الحال» لأن حال كونه فيها غير الحالة التي 
أمر أن يدخلهاء فإذا كان في الوقت الثاني قد يخرج عنها صح أن يؤمر بدخولهاء ومعلوم أن 
المؤمنين قد يخرجون عن خصال الإيمان بالنوم والسهو وغيرهما من الأحوال» فلا يمتنع أن 
يأمرهم الله تعالى بالدخول في المستقبل في الإسلام . وخامسها: أن يكون السلم المذكور في 
الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة» والتقدير: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة» أي : كونوا موافقين ومجتمعين في نصرة الدين واحتمال البلوى فيه» ولا تتبعوا خطوات 
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الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس» وهو كقوله : ولا تتترعوأ فلشلا 
يذهب رگ € [الأنفال: 5؛]وقال تعالى : #يتأيها لے اموا أصَيروا ‏ [آل عمران: ٠٠۲]وقال‏ : 
«وَاعْتصكُوأ بل الله بيبيسًا ول تَرّها 4 [آل عمران: ]٠٠۳‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «المؤمن يرضى 
لأخيه ما يرضّى لنفسه» . وهذه الوجوه في التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندي فيه وجوه 
أخر: أحدها: أن قوله : # يَتأيُها اليس ءامنا إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب» وقوله: 
آلوأ في ايلم كافَّة4 إشارة إلى ترك الذنوب والمعاصي ؛ وذلك لأن المعصية مخالفة لله 
ولرسوله» فيصح أن يسمي تركها بالسلم» أو يكون المراد منه: كونوا منقادين لله في الإتيان 
بالطاعات» وترك المحظورات ؛ وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال بالمعاصي وهذا 
تأويل ظاهر . وثانيها: أن يكون المراد من السلم كون العبد راضيًا ولم يضطرب قلبه» على ما 
E E O DEES eS‏ ا 0 
في قوله : ولا موأ يألو مروا راما [الفرقان: ۷۲]» وفي قوله: خد العفو وأ العف وَأَعْرِض عن 
کنات 4 [الأعراف: 149]. فهذا هو كلام في وجوه تأويلات هذه الآية. 

المسألة الرابعة : قال القفال: #« اة يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخولء أي : 
ادخلوا بأجمعكم ذ في السلمء ولا تفرقوا ولا تختلفواء قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم 
كافة وكافين ورأيت النسوة كافات . ويصلح أن يرجع إلى الإسلام» أي : ادخلوا في الإسلام 
كله أي : في كل شرائعه . قال الواحدي رحمه الله : هذا أليق بظاهر التفسير؛ لأنهم أمروا 
بالقيام بها كلهاء ومعنى الكافة في اللغة الحاجزة المانعة» يقال: كففت فلانا عن السوءء أي : 
منعته» ويقال: كف القميص لأنه منع الثواب عن الانتشار› وقيل لطرف اليد : كف لأنه يكف بها 
عن سائر البدن» ورجل مكفوف أي : كف بصره من أن يبصر» فالكافة معناها المانعة» ثم 
صارت اسما للجملة الجامعة وذلك لأن الاجتماع يمنع من التفرق والشذوذء فقوله: #أَدَحُلُوا في 
َليَلْرِ اة أي : ادخلوا في شرائع الإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الإسلام فتكفوا من أن 
تتركوا شيئًا من شرائعه» أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحدًا من أن لا يدخل فيه . 

اما قوله تعالى: ول دموا خوت الكيط» فالمعنى : ولا تطيعوه» ومعروف في الكلام أن 
يقال فيمن اتبع سنة إنسان: اقتفى أثره» ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته . وخطوات 
جمع خطوة» وو م 

اما قوله تعالى: #إِنَّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مين فقال أبو مسلم الأصفهاني : إن مبين من صفات البليغ 
الذي يعرب عن ضميره» وأقول: الذي يدل على صحة هذا المعنى قوله: #حم © وألكتب 
لمن © [الزخرف: ١ء‏ الدخان: ]١‏ ولا يعني بقوله مبيتا إلا ذلك . 

فإن قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع أنا لا نرى ذاته ولا نسمع كلامه؟ 

قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسلهء فلذلك الأمر صح أن يوصف بأنه عدو مبين 


الآية رقم )۲١۹(‏ ۰ فق 
وإن لم يشاهد» ومثاله: من يظهر عداوته لرجل في بلد بعيد» فقذ يصح أن يقال: إن فلانًا عدو 
مبين لك وإن لم يشاهده في الحال. وعندي فيه وجه آخرء وهو أن الأصل في الإبانة القطع. 
والبيان إنما سمي بيانًا لهذا المعنى» فإنه يقطع بعض الاحتمالات عن بعض» فوصف الشيطان 
بأنه مبين معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه . 

فإن قيل: كون الشيطان عدوا لنا إما أن يكون بسبب أنه يقصد إيصال الآلام والمكاره إلينا في 
الحال» أو بسبب أنه بوسوسته يمنعنا عن الدين والثواب» والأول باطل؛ إذ لو كان كذلك 
لأوقعنا في الأمراض والآلام والشدائد» ومعلوم أنه ليس كذلك» وإن كان الثاني فهو أيضًا 
الا لوا ا و ge‏ ا 
أن دعو فَاسَْجبَثْرَ لى [ابراهيم: ؟1]» إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين العداوة» والحال 
ما ذكرناه؟ 

الجواب : أنه عدو من الوجهين معًا: أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك. إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» ولیس يلزم من كونه مرد يدا لإيصال الضرر إلينا أن 
يكون قادرًا عليهاء وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصي وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع الإنسان في الباطل وبه يصير محرومًا عن الثواب» فكان ذلك 


من أعظم جهات العداوة. 
قوله تعالى: ل ن رَلَلْسُم من بد ما جَآكَنَكُمْ الْبِئت اموا آن الله عير 
e‏ ©{ 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ أبو السمال (زللتم) بكسر اللام الأولى وهما لغتان كضَّلّلت وضَّلِلت . 

المسألة الثانية : يقال: رل يَزْل زُلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل في الطين» ويقال لمن زل 
في حال كان عليها: زلت به الحال» ويسمى الذنب زّلة» يريدون به الزلة للزوال عن الواجب 
فقوله: إن كلثم أي : أخطأتم الحق وتعديتموه. وأما سبب نزول هذه الآية فقد اختلفوا 
في السلم كافة» فمن قال في الأول: إنه في المنافقين» فكذا الثاني» ومن قال: إنه في أهل 
الكتاب فكذا الثاني» وقِس الباقي عليه . 

يروى عن ابن عباس : إن رَلَلْثّم في تحريم السبت ولحم الإبل ن ي بي ما جآةنحكم 
الت محمد وله وشرائعه « كأعلموا أن أله عرِيرٌ4 بالنقمة #حَكِيمٌ ی في كل أفعاله» فعند 
هذا قالوا: لئن شئت يا رسول الله لنتركن كل كتاب غير كتابك» فأنزل الله تعالى يا الذي 
َآمنُوَا !مسوأ لله وَرَسُولِء # [النساء: 15]. 
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المسألة الثالثة : قوله : # إن رَلَلَسُر# فيه سؤال: وهو أن الحكم المشروط إنما يحسن في 
حق من لا يكون عارقًا بعواقب الأمورء وأجاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون»› 
ولکنه تعالى قدم ذلك وأوعد فيه لكي يكون له حجة على خلقه . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : #مّإن رَلَلْسُّر» يعني : إن انحرفتم عن الطريق الذي أمرتم به 
وعلى هذا التقدير يدخل في هذا الكبائر والصغائر؛ فإن الإنحراف كما يحصل بالكثير يحصل 
بالقليل . فتوعد تعالى على كل ذلك زجرًا لهم عن الزوال عن المنهاج ؛ لكي يتحرز المؤمن عن 
قليل ذلك وكثيره؛ لأن ما كان من جملة الكبائر فلا شك في وجوب الاحتراز عنه» وما لم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن کون العقاب مستحقًا به وحينئذ يجب الاحتراز عنه . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : مَل بد ما جَآَنْكُمْ السك يتناول جميع الدلائل العقلية 
والسمعية» أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا ثبت صحة نبوة محمد إل إلا 
بعد ثبوتهاء نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عالمًا بالمعلومات كلهاء قادرًا 
على الممكنات كلهاء غنيًا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسحرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق» فكل ذلك من البينات العقلية . وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة» فكل هذه البينات داخلة في الآية من حيث أن 
عذر المكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات . 

المسألة السادسة : قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد البيان 
وإزاحة العلةء فإذا علق الوعيد بشرط مجيء البينات وحصولها فبأن لا يجوز أن يحصل الوعيد 
لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولأن الدلالة لا ينتفع بها إلا أولو القدرة» وقد ينتفع 
بالقدرة مع فقد الدلالة» وقال أيضًا: دلت الآية على أن المعتبر حصول البينات لا حصول اليقين 
من المكلف» فمن هذا الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر والاستدلال يلحقه الوعيد 
كالعارف» فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف . 

أما قوله تعالى: «تأغلموا أن له عير ید4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: إن قوله تعالى: فين رَلَلْسْم مِنْ بد ما جَآمَنَكُمْ 
ليكب إشارة إلى أن ذنبهم وجُرمهم» فكيف يدل قوله: أن أله عير كي 4 على الزجر 
والتهديد؟ 

الجواب : أن العزيز من لا يُمنع عن مراده» وذلك إنما يحصل بكمال القدرة» وقد ثبت أنه 
سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات» فكان عزيرًا على الإطلاق» فصار تقدير الآية: فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات» فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه مانع عنكمء فلا 
يفوته ما يريده منكم وهذا نهاية في الوعيد؛ لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد 


الآية رقم )٠٠١(‏ زفق 


بذكر العقاب» وربما قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي» وأنت تعلم قدرتي عليك 
وشدة سطوتي» فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فإن قيل: أفهذه 
الآية مشتملة على الوعد كما أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم. Ea‏ 
ي #.فإن اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسيء» فكما يحسن من الحكيم 
إيصال العذاب إلى المسيء» 'فكذلك يحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق 
بالحكمة وأقرب للرحمة. 

المسألة الثانية : احتج من قال بأنه لا وجوب لشيء قبل الشرع بهذه الآية: قال: لأنه تعالى 
أثبت التهديد والوعيد بشرط مجيء البينات» ولفظ # أَلََْ لفظ جمع يتناول الكل» فهذا يدل 
على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات» وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن لا 
يحصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

المسألة الثالغة : قال أبو علي الجبائي : لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد من 
السفهاء والكفار السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم ؛ لأن مَّن فعّل السفه وأراده كان 
سفيهاء والسفيه لا يكون حكيما. أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور فيرجع 
معنى كونه تعالى حكيما إلى أنه عالم بجميع المعلومات وذلك لا ينافي كونه خالقًا لكل الأشياء 
ومريدا لهاء بل يوجب ذلك؛ لما بينا أنه لو أراد ما علم عدمه لكان قد أراد تجهيل نفسه» فقالوا : 
لو لزم ذلك لكان إذا أمر بما علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه . 

قلناء هذا إنما يلزم لو كان الأمر بالشيء أمرًا بما لا يتم إلا به» وهذا عندنا ممنوع» فإن قالوا: 
لو لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا يطاق» قلنا هذا عندنا جائز» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : يحكى أن قارئا قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال: إن كان هذا 
كلام الله فلا يقول كذا؛ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 


ا 1 ج علو اسه ٤‏ قروو ميو . وک سس مح سس رماي 22 
قوله تعالى: ل هل بظرون إلا أن يأتيهم آله فى ظلل مِنَ الما والْمكبحة 
ت CC‏ ره 
لور م 2رر و ےو ?عر چ 
وقضى الْأَمْرٌ وَإِلَ اله َع الأموز © 4 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الكلام المستقصي في لفظ النظر مذكور في تفسير قوله تعالى : "وجه يمين 
ف 0 ره َاظِرة 4 [القيامة : بس ممع وأجمعوا على آنه جى بمعنى الانتظار» قال الله تعالى : 
لاط بم یح رساود دسل دمع فالمراد من قوله تعالى : هل يو5 هو الانتظار . 

المسألة الثانية : أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 
والذهاب» ويدل عليه وجوه : 
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أحده: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب لا ينفك عن الحركة 
والسكون» وهما.محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث.. فيلزم أن كل ما يصح عليه 
المجيء والذهاب يجب أن يكون محدنًا مخلوقٌء| والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك ٠.‏ , 

وثانيها: أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان» فأما أن يكون في الصغر والحقارة 
كالجزء الذي لا يتجزأء وذلك باطل باتفاق العقلاء» وإما أن لا يكون كذلك بل يكون شيئًا كبيرًا 
ا 
المركب يكون مفتقرًا في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أجزائه غيره» 
E FOIE‏ وو ابي E‏ 
محتاج في وجوده إلى المرجُح والموجد» فكل ما كان كذلك فهو محدث مخلوق مسبوق 
بالعدم» والإله القديم يمتنع أن يكون كذلك . 

وثالثها: أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان فهو محدود ومتناو فيكون مختصا 
بمقدار معين» مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد منه أو أنقص» فاختصاصه 
بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح وتخصيص مخصصء وكل ما كان كذلك كان 
فعلا لفاعل مختار» وكل ما كان كذلك فهو محدث مخلوق. فالإله القديم الأزلي يمتنع أن يكون 
كذلك . 

ورابعها: أنا متى جوزنا في الشيء الذي يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إلها قديمًا أزلبًا 
فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفي الإلهية عن الشمس والقمرء وكان بعض الأذكياء من أصحابنا 
يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهما يمنع من القول بإلهيتهما سوى أنهما جسم يجوز عليه الغيبة 
والحضورء فمن جوز المجيء والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإلهية الشمس!! وما الذي 
أوجب عليه الحكم بإثبات موجود آخر يزعم أنه إله . 

وخامسها: أن الله تعالى حكى عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه طعن في إلهية الكواكب 
والقمر والشمس بقوله: 3 أُحِبُ الآذرت» [الأنماء: +/] ولا معنى للأفول إلا الغيبة والحضور 
فمن جوز الغيبة والحضور على الله تعالى فقد طعن في دليل الخليل عليه السلام» وكذب الله 
في تصديق الخليل عليه السلام في ذلك . 

سادسها: أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسى عليه السلام فقال: وبا رب اللي ) 
[الشعراء: +؛] وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسمًا موصوفا بالأشكال 
والمقادير لكان الجواب عن هذا السؤال ليس إلا بذكر الصورة والشكل والقدرء فكان جواب 
موسى عليه السلام بقوله : رب لسوت لاض ؟ [مریم : ]۰ شک ورب ابام ألأوك € [اددعان: 
[A‏ رب امسر وَالْمَعْبِ © [الحؤمل : 4 الشعراء : ۷۸] ۽ خطأ وباطلا > وهذا يقتضي بخطئة مو مح عليه 


الآية رقم )٠٠١(‏ ظ 0 


2 سو مط م 


السلام فيما ذكر من الجواب» وتصويب فرعون في قوله: إن رسولكم أأزۍ َسيل اك لمجنون ) 
[الشعراء: ۲۷]» ولما كان كل ذلك باطلاء علمنا أنه تعالى منزه عن أن يكون جسمّاء وأن يكون فى 
مكان» ومنزه عن أن يصح عليه المجيء والذهاب . ١‏ 

وسابعها: أنه تعالى قال : فل هو أله أ4 [الإخلاص: ]١‏ والأحد هو الكامل في الوحدانية» 
وكل جسم فهو منقسم بحسب الغرض والإشارة إلى جزأين» فلما كان تعالى أحذا امتنع أن يكون 
جسمًا أو متحيرّاء فلما لم يكن جسمًا ولا متحيرًا امتنع عليه المجيء والذهاب» وأيضًا قال 


e 
۶ و‎ 


تعالى : ##هل تَعَلمٌ لم سَمِيًا# [مريم: ]٠١‏ أي : شبيهًا ولو كان جسمًا متحيرًا لكان مشابها للأجسام في 
الجسمية» إنما الاختلاف يحصل فيما وراء الجسمية» وذلك إما بالعظم أو بالضفات 
والكيفيات» وذلك لا يقدح في حصول المشابهة في الذات» وأيضًا قال تعالى #لَيْسَ کِو 
وی 4 [الشورى : ١‏ ولو كان جسمًا لكان مثلاً للأجسام . 

وثامنها: لو كان جسمًا متحيرًا لكان مشاركا لسائر الأجسام في عموم الجسمية» فعند ذلك لا 
يخلو إما أن يكون مخالفًا فى خصوص ذاته المخصوصة وإما أن لا يكون» فإن كان الأول فما به 
المشاركة يوسا اا فن رشحي امار لخصوص اة الم ,ا 
محال؛ لأنا إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جسمًا كنا قد جعلنا الجسم 
صفة وهذا محال ؛ لأن الجسم ذات الصفة» وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة 
للمفهوم من كونه جسمًا وغير موصوف بكونه جسمّاء فحينئذ تكون ذات الله تعالى شيئًا مغايرًا 
للمفهوم من الجسم » وغير موصوف به وذلك ينفي كونه تعالى جسماء وإما إن قيل : إن ذاته 
تعالى بعد أن كانت جسما لا يخالف سائر الأجسام في خصوصية» فحينئذ يكون مثلا لها مطلقاء 
وكل ما صح عليها فقد صح عليه» فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب في ذاته أن تكون 
كذلك» وكل ذلك محال» فثبت أنه تعالى ليس بجسم» ولا بمتحيز› وأنه لا يصح المجيء 


والذهاب عليه . 

2 سم 3 عم‎ 4 3 2 04 “ea ٠ ۳ 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلف أهل الكلام في قوله : هل ينظرون إلا أن يأنيهم أله وذكروا فيه 
وجوها: 


الوجه الأول: وهو مذهب السلف الصالح أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء والذهاب 
على الله تعالى محال» علمنا قطعًا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء والذهاب» 
وأن مراده بعد ذلك شيء آخرء فإن عَيِّنا ذلك المراد لم نأمن الخطأء فالأولى السكوت عن 
التآويل» وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بما روي عن 
ابن عباس أنه قال : نزل القرآن على أربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحذ لجهالته» ووجه يعرفه 
العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط» ووجه لا يعلمه إلا الله» وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه في تفسير قوله تعالى : الم . 


۲۲٦‏ سورة البقرة 

الوجه الثاني: وهو قول جمهور المتكلمين : أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل» ثم 
ذكروا فيه وجومًا: الأول: المراد #مَنْ يرون إل أن يمم ار أي : آيات الله» فجعل مجيء 
الآيات مجيئًا له على التفخيم لشأن الآيات» كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
جهته» والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه تعالى قال في الآية المتقدمة : هن دَكَلْشُم مَنْ 
بد ما جَآمَنَْكُمْ ليت دَأعَلَموَا أن الله عَرِيرٌُ حصي ربنر:: .., فذكر ذلك في معرض الزجر 
والتهديد» ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: هل بظرود إل أن ياه اب ومعلوم أن التقدير أن 
يصح المجيء على الله لم يكن مجرد حضوره سببًا للتهديد والزجر؛ لأنه عند الحضور كما 
يزجر الكفاز ويعاقبهم» فهو يثيب المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن مجرد الحضور لا 
يكون سببًا للتهديد والوعيد» فلما كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد» وجب أن 
يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد» ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا 
تأويل حسن موافق لنظم الآية . 

والوجه الثالث: في التأويل أن يكون المراد #هَلْ يَظرُونَ إل أن يَأتَبَهُمْ ام أي : أمر الوم 
ومدار الكلام في هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافه إلى شيء» فإن كان ذلك محالا 
فالواجب صرفه إلى التأويل» كما قاله العلماء في قوله : لذن ارود أل زرمثدة: مم والمراد 
يحاربون أولياءه» وقال: #وَسَحَلٍ الْقَرسَة4 ربررى. +موالمراد: واسأل أهل القرية» فكذا قوله: 
< أيهم ا المراد به يأتيهم أمر الله وقوله: اء رك ربفجر: ,م:المراد: جاء أمر ربك 
وليس فيه إلا حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو مجاز مشهور» يقال: ضرب 
الأمير فلانّاء وصلبه» وأعطاه» والمراد أنه أمر بذلك» لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه» ثم الذي 
يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان : 

لأول. أن قوله ههنا  :‏ يَأَْبَومُ ا وقوله: #وجاء ربك إخبار عن حال القيامة» ثم ذكر هذه 


الواقعة بعينها في سورة النحل فقال: هل طروت إل أن انيهم المتبكة أو باي أمْر ري4 [النحل : 
مس فصار هذا الحكم مفسرًا لذلك المتشابه» لأن كل هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة لم 
يبعد حمل بعضها على البعض . 

والغاني .أنه تعالى قال بعده: لوَقْضِىَ ألم زمره: ؛» البقرة: ١م]ولا‏ شك أن الألف واللام 
للمعهود السابق» فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الألف واللام إشارة 
إليه» وما ذاك إلا الذي أضمرناه من أن قوله : < يهم ا أي : يأتيهم أمر الله . 

فإن قيل.أمر الله عندكم صفة قديمة› فالإتيان عليها محال» وعند المعتزلة أنه أصوات فتكون 
أعراضًاء فالإتيان عليها أيضًا محال . 

قين.الأمر في اللغة له معنيان : 

أحدهم الفعل والشأن والطريق» قال الله تعالى : #وما مرا إلا ووحِدةُ كلمج بِالْبصَرِ#© [القمر: ٠ه]‏ 


الآية رقم )٠٠١(‏ ۲۷ 


وما أ م فرعوت برشيرٍ # اهود : 1۹۷ وفي المثل : لأمر ما جدع قصير أنفه» لأمر ما يسود من يسود 
فيحمل الأمر ههنا على الفعل» وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال وإظهار الآيات المبينة» 
وهذا هو التأويل الأول الذي ذكرناه» وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذي هو ضد النهي ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أن يكون التقدير أن مناديًا ينادي يوم القيامة : ألا إن الله يأمركم بكذا وكذاء فذاك 
هو إتيان الأمرء وقوله: ف ظْكَلٍ ين الاي أي : مع ظلل» والتقدير:. إن سماع ذلك النداء 
ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد. 

لاني أن بكرن الاد إقياة اير الله فى لل جو الا ميرول ار و 
مخصوصة في تلك الغمامات تدل على حكم الله تعالى على كل أحد بما يليق به من السعادة 
والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة في ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد 
تلك الكتابة» يعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد والوعيد وغيرهماء وتكون فائدة الظلل من 
البراء آله تعالى ها ا ررد راا اا فده يغلهون أن الا قد ر ري 

الوجه الرابع:في التأويل أن المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من العذاب 
والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم» إذ لو ذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في باب 
الوعيد» وإ ا SSE a SS‏ ومثله قوله 
تعالى: انهم اله من حر E Oe‏ ارب شرت وم بام ديرف الْمْوْييِينَ 4 
[الحشر: اتی : أتاهم a‏ ا وكذلك قوله تعالى: 
واا بتر قرت التوامد حر فحر عم َلسَّمَفٌ من فوقهمٌ GS EE ACA EEF‏ 
فقوله : #وَأَتَدَهُمُ لْمَدَابُ4 كالتفسير لقوله تعالى : أت أله مهم مت ألْمواعِدِ4 ويقال في 
العرف الظاهر إذا سمع بولاية جائر : قد جاءنا فلان بجوره وظلمه» ولا شك أن هذا مجاز 
مشهور . 

الوجه الخامس:في التأويل أن يكون (في) بمعنى الباء» وحروف الجر يقام بعضها مقام 
البعض» وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد: العذاب 
الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة . 

الوجه السادس:أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهولها وشدتها؛ وذلك لأن 
جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضي في تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهرًا وأكبرهم هيبة» فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
الك الاتصوية » ديكو الخرضي من دكن | نيان الله تصوير عار الهيية وتهاية الت N ١‏ 


تعالی: ًا ا له ع واي يا فم م لذ اكوك ليك وريد 


٤‏ 200 3 م 


رط هه هھ سے 


ار امن غير تصوير قبضة وطي ويمين» وأنما هو تصوير لعظمة شأئه متيل الخفي 


4 سورة البقرة 


I E ar‏ : أنا ذكرنا أن قوله تعالى : ¥ يها الدرت 

: يتر:: ۸. ب إنما نزلت في حق اليهود» وعلى هذا التقدير فقوله‎ E 
أن أله ید س » [البقرة: 9 یکون خطابا‎ | af تيك ما جاءٽڪم لدت تأغلموا‎ a 
م ا وزحينكذيكون قوله تعالى: مل لو إل أن يام ال في ظكَلٍ يِنّ الاو‎ 
لمڪ [البقرة : ,بم حكاية عن اليهود» والمعنى : أنهم لايقبلون دينك إلا أن أيهم الله في‎ 
للَّهَ جَهْرَة»© رو .. ۾ وإذا كان هذا حكاية عن حال اليهود ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرها؛‎ 
وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا يجوزون على الله المجىء والذهاب»:‎ 
وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام وطلبوا مثل‎ 
ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا التقدير يكون هذا الكلام حكاية عن معتقد‎ 
اليهود القائلين بالتشبيه› فلا يحتاج حينئذ إلى التأويل» ولا إلى حمل اللفظ على المجاز»‎ 
وبالجملة قالآية تدل على أن قومًا ينتظرون أن يأتيهم الله» وليس في الآية دلالة على أنهم‎ 
. محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون» وعلى هذا التقدير يسقط الإشكال‎ 

فان قیل,فعلی هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالی : : ۶ ولل لَه جم لوز . 

ن ارجف أنه ال لها ل عاو ورف في فر لالد على هذا الوط القانينه 
ll SEDO PE‏ 4 وهذا الوجه أظهر عندي من. 
كل ما سبق» والله أعلم بحقيقة 

ا 205700000077 
مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الإتيان فقط» فكان حمل الكلام 
على التقديم والتأخير: »00000272727227 أيهم اله في ظكلٍ 
EE‏ ا 
eT ESE PT‏ 
كل قطعة منها تكون في غاية الكثافة والعِظم» فكل قطعة ظلة» والجمع ظلل» قال تعالى : ولا 
/ غشيجم مر توج كالظللٍ» [لقمان: FY‏ وقرأ بعضهم : (إلا أن يَأتِيَهُمُ الله في ظلال مِنّ الغمام) فيحتمل 
ا ا اي وأن يكون جمع ظل . 

إذا عرفت هذا فنفول:المعنى ما ينظرون إلا أن يأتيهم قهر الله وعذابه في ظلل من الغمام . فإن 
قيل : ولم يأتيهم العذاب في الغمام؟ 

قري, لوجوه : أحدها: أن الغمام مظنة الرحمة» فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع ؛ لأن 


الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع» كما أن الخير إذا جاءك من حيث لا __ 
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تحتسب كان أكثر تأثيرا في السرور» فكيف إذاجاء الشر من حيث يحتسب الخير» ومن هذا 
اشتد على المتفكرين في كتاب الله تعالى قوله: ويا م > اھ تا لم يكوا نبو ددر . 
‘(fv‏ 

وثانيها:أن نزول الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال في القيامة قال تعالى : #ويوم تَمَفَقُ 
e‏ 

وثالثها:أن الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير محصورة ولا محدودة» فكذا هذا الغمام ينزل 
عنه قطرات العذاب نزولا غير محصور . 

أما قوله تعالى: رل4 فهو عطف على ما سبق» والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
الملائكة يمكن أن يحمل على الحقيقة فوجب حمله عليها فصار المعنى أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيرهما من أحكام يوم 
القيامة . 

أا قوله تعالی: یی الْأمرُّ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة لهم ولا 
تصرف عنهم عقوبة › ولا ينفع في دفع ما نزل بهم حيلة . 

المسألة الثانية : قوله  :‏ ويي الك معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضى الأمرء فوضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير في القرآن» وخصوصًا في أمور 
الآخرة فإن الإخبار عنها يقع كثيرًا بالماضي» قال الله سبحانه وتعالی : ولذ قال أله يميس أبن 
مرم نت فلت لئاس ادف ردمس:: ٠»‏ والسبب في اختيار هذا المجاز أمران: أحدهما: 
التنبيه على قرب أمر الآخرة؛ فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه . والثاني : المبالغة 
في تأكيد أنه لا بد من وقوعه لتجزى كل نفس بما تسعى» فصار بحصول القطع والجزم 
بوقوعه كأنه قد وقع وحصل . 

المسألة الثالئة : الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق . وأخذ الحقوق لأربابها 
وإنزال كل أحد من المكلفين منزلته من الجنة والنارء قال تعالى : #وقال السَّيِطن لما فضي الْأَمَرُ 
یک آله وڪم ومد اَي [إبراهيم: 0١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول:قوله  :‏ وَفْنيَ ال يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من غير 
توقف» فإنه تعالى ليس لقضائه دافع» ولا لحكمه مانع . 

المسألة الرابعة : قرأ معاذ بن جبل (وقضاء الأمر) على المصدر المرفوع عطقا على 
الملائكة . 


۰ سورة البقرة 


أما قوله تعالی: ول آل َم الْأُمْرُ» ففیه مسائل: 

المسألة الأول : مِن المجسّمة من قال : كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك يقتضي أن يكون الله 
تعالى في مكان ينتهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين : 

إيؤول, أنه تعالى ملك عباده في الدنيا كثيرًا من أمور خلقه» فإذا صاروا إلى الآخرة فلا مالك 
للحكم في العباد سواه كما قال: #والأمر وْمِيذٍ ن ريارس . ., وهذا كقولهم : رجع أمرنا إلى 
الأمير إذا كان هو يختص بالنظر فيه» ونظيره قوله تعالى : لکل الله الْمَصِير * [آل عمران: 28» النور: 
٠ء‏ فاط : مومع أن الخلق الساعة في ملكه وسلطانه . 

انی قال أبو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أمورًا امتحاتاء فإذا 
انقضى أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك 
فهو أهل أن يتقى ويطاع ويدخل في السلم كما أمرء ويحترز عن خطوات الشيطان كما نهى . 

المسألة الانية : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد»ء يقال : 
رجعته أي : رددته» قال تعالى: وین نحت إل € رنمن: ..» وفي موضع آخر: وین 
رودت لک رق # [الكهف : .م]» وفي موضع آخر : 3م ردوا 4 0 موللهُم اَي 4 [الأنعام : وقال 
تعالى : ورب أرجعون © لعل أَعَمَلٌ لحا [المؤمتون: فى .آي : ردني » وقرأابن عامر وحمزة 
والكسائي (ترجع) بفتح التاء» أي : تصيرء كقوله تعالى : #أل إلى أله تي الام [السورى: 
م4 وقوله: لن لبا إيابوم © زرناسبة:: مہ اال الله مَرْجِمَكُمَ4 زررمئ:: .]قال القفال 
رحمه الله: والمعنى في القراءتين متقارب ؛ لأنها ترجع إليه جل جلالهء وهو جل جلاله يرجعها 
إلى نفسه بإفناء الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال : وفي قوله : و ]ل د » بضم التاء ثلاث معان : 
أحدها: هذا الذي ذكرناه» وهو أنه جل جلاله يرجعها كما قال في هذه الآية : < ويي ال 
وهو قاضيها. والثاني : أنه على مذهب العرب في قولهم : فلان يعجب بنفسه» ويقول الرجل 
لغيره : إلى أينيذهب بك» وإن لم يكن أحد يذهب به. والثالث : أن ذوات الخلق وصفاتهم لما 
كانت شاهدة عليهم بأنهم مخلوقون محدثون محاسبون» وكانوا رادين أمرهم إلى خالقهم. 
فقوله : و الك د » أي : يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أنفسهم› وهو كما قال : سح 
لَه ما فى أَلسَموتِ ما في الْأرْضِ؟ [الجممة: ى العنابن: ٠فإن‏ هذا التسبيح بحسب شهادة الحال؛ لا 
بحسب النطق باللسان» وعليه يحمل أيضًا قوله : ول يسْحجِدُ من في السَّموتِ وَالْاْرَضٍ طوْعَا وك 4 
#رسد: ٠٠‏ ٍقيل : إن المعنى يسجد له المؤمنون طوعاء ويسجد له الكفار كرمًا بشهادة أنفسهم 
بأنهم عبيد الله» فكذا يجوز أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها 
إليه» أما المؤمنون فبالمقال» وأما الكفار فبشهادة الحال . 


الآية رقم (١1؟)‏ ۲۳ 


قل 
د 3l‏ س 2 صا کم مركب ہے رص م كوكم 


قوله تعالى: ل سل ب اویل كم اتدنهم من ءاي نة ومن دل نعمة الله من 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : # سل كان في الأصل اسأل فتركت الهمزة التي هي عين الفعل لكثرة الدور 
في الكلام تخفيفًاء ونقلت حركتها إلى الساكن الذي قبلهاء وعند هذا التصريف استغني عن ألف 
الوصل» وقال قطرب: يقال : سأل يسأل مثل زأر الأسد يزأر» وسأل يسأل» مثل خاف يخاف» 
والأمر فيه : سل مثل خحف» وبهذا التقدير قرأ نافع وابن ¿ عامر (سال سائل) على وزن قال» 
وكال» وقوله: 8# ك هو اسم مبني على السكون موضوع للعدد» يقال: إنه من تأليف كاف 
التشبيه مع 4# ثم قصرت (ما) وسكنت الميم»› وبنيت على السكون لتضمنها حرف 
الاستفهام» وهي تارة تستعمل في الخبر وتارة في الاستفهام وأكثر لغة العرب الجر به عند 
الخبر» والنصب عند الاستفهام» ومن العرب من ينصب به في الخبرء ويجر به في الاستفهام› 
وهي ههنا يحتمل أن تكون استفهامية» وأن تكون خبرية . 

المسألة الثانية : اعلم أنه ليس المقصود: سل بني إسرائيل ليخبروك عن تلك الآيات فتعلمها 
وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بتلك الأحوال بإعلام الله تعالى إياه» بل 
المقصود منه المبالغة في الزجر عن الإعراض عن دلائل الله تعالى. وبيان هذاالكلام أنه تعالى 
قال: ٭ انا الذرت اموا أَدْحْلُوا في اسل كانه ولا يعوا خطوت ت الشّيطان 4 [البقرة: ]۲٠۸‏ 
فأمر بالإسلام ونهى عن الكفرهء ثم قال: لن رَلَلْْم مِنْ بعد ما جَآءَنَكُم الْيَنْسَتُ* أي : فان 
ارصع عزو هنا ID aC‏ ر ڪيم € [البقرة: 

*ثم بين ذلك التهديد بقوله: «هل يَظرُونَ إل أن ينيهم أله ف ظُلَلٍ يِن العام ولڪ 
[البقرة : ٠‏ ثم ثلث ذلك التهديد بقوله : # سل 2 بن إِسْرّءِ يل يعني : سل هؤلاء الحاضرين آنا لما 
آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروهاء لا جرم استوجبوا العقاب من الله تعالى» وذلك تنبيه لهؤلاء 
الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات 0 
والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهمء كما قال تعالى : اتعَيَروأ كول الاسر 4 
[الحشر : ۲]وقال : قد کات فی فصصم عبر ل آلا تب [يوسف : ١افهذا‏ بیان وجه النظم . 

المسألة الثالثة :فرق أبو عمرو في (سل) بين الاتصال بواو وفاء وبين ن الاستئناف» فقرأ 
(سلهم) و(سل بني إسرائيل) بغير همزة لوَسَسَلٍ الَْرَيَةِ4 [يوسف: 1۸۲فسَل لذ يقرو 
ڪت که ا #وَسْكَلُوأ أله من فضاوء» [النساء: 7]بالهمز» وسوّى الكسائي بين الكل› 
وقرأ الكل بغير همز وجه الفرق أن التخفيف في الاستئناف وصلة إلى إسقاط الهمزة المبتدأة 
وهي مستقلة وليس كذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف» لأن الألف ساقطة فيها أجمع . 


۲ سورة البقرة 

المسألة الرابعة : قوله : لين اينم ند فيه قولان : 

أحدهما: المراد به معجزات موسى عليه السلام» نحو فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال 
المن والسلوى» ونتق الجبل» وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب» وإنزال 
التوراة عليهم» وتبيين الهدى من الكفر لهم » فكل ذلك آيات بينات . 

والقول الثاني : أن المعنى؛ كم آتيناهم من حجة بينة لمحمد عليه الصلاة والسلام» يعلم بها 
صدقه وصحة شريعته . 

أما قوله تعالى: ووس بَِدَلْ سا ألّه4. 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (ومن يبدل) بالتخفيف . 

المسألة الثانية : قال أبو مسلم : في الآية حذف» والتقدير: كم آتيناهم من آية بينة وكفروا بها 
لكن لا يدل على هذا الإضمار قوله: #أوَمن برل يْمَدَ ار . 

المسألة الثالثة : في َة أن ههنا قو لان : 

أحدهما : أن المراد آياته ودلائله وهي من أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من 
الضلالة» ثم على هذا القول في تبديلهم إياها وجهان فمن قال المراد بالاية البينة معجزات 
موسى عليه السلام» قال: المراد بتبديلها أن الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها 
أسباب ضلالاتهم كقوله: فراد تم رسا إل سهد 4 [التوبة : ]٠٠٠‏ ومن قال : المراد بالآية البينة 
ما في التوراة والإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه السلام» قال: المراد من تبديلها تحريفها 
وإدخال الشبهة فيها. 

القول الثاني : المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية والله تعالى 
هو الذي أبدل النعمة بالنقمة لما كفرواء ولكن أضاف التبديل إليهم لأنه سبب من جهتهم وهو 
ترك القيام بما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات . 

أما قوله تعالى: مر بَمَدِ مَا جات فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من قوله : 
ين بعد مَا اَن أي : من بعد ما تمكن من معرفتهاء أو من بعد ما عرفها كقوله تعالى: لثم 
رفوم مِنْ عي ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمْلَمُوت © [البقرة: ]٠٠‏ لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفهاء 
فكأنها غائبة عنه» وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية» فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح» فلهذا قال: إن أله سَدِيدُ 
آليتاب# قال الواحدي رحمه الله تعالى : وفيه إضمار» والمعنى شديد العقاب لهء وأقول: بيّن 
عبد القاهر النحوي فى كتاب (دلائل الإعجاز) أن ترك هذا الإضمار أولى» وذلك لأن المقصود 
RET‏ شلدية اللعقات من غير العنات إلى كوته ليد 
العقاب لهذا أو لذلك» ثم قال الواحدي رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الجرم . 


الآية رقم )۲١۲(‏ ۲ 


0 5 5 س2 ل صم م۶ ل ال لوس ساس مر سر سر ص 2 رار ر 
قوله تعالى: «و رين للبت كفروأ الْحيَؤة الديًا ويسَحرونَ من ألْذِينَ اموأ وَالْزِسِنَ 
7 چو رو مر ے٤‏ موه رو ص ع ص رصم رو 

اتقوأ فوقهم يوم القيلمة والله ررق من ياء عبر حساب ®{ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعدما جاءته وهم الكفار الذين 
كذبوا بالدلالة والأنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذي لأجله كانت هذه طريقتهم 
فقال : رن لِلِنَ كُفرُوا الْحيَوْدٌ اليا ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف عقول الكفار 
والمشركين في ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الآخرة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : إنما لم يقل: زينت لوجوه أحدها: وهو قول الفراء: أن الحياة والإحياء 
واحدء فإن أنث فعلى اللفظ»ء وإن ذكر فعلى المعنى كقوله: #كُمن جم موعظة من ريه © [البقرة: 
٠‏ واد لدت ظَلَمُوأ ألصّيْحَةُ4 رمود: 0+] وثانيها: وهو قول الزجاج أن تأنيث الحياة ليس 
بحقيقى» لأنه ليس حيوانًا بإزائه ذكر» مثل امرأة ورجل» وناقة وجمل» بل معنى الحياة والعيش 
والبقاء واحد فكأنه قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء» وثالئها: وهو قول ابن الأنباري : 
إنما لم يقل: زينت» لأنه فصل بين رن وبين #الْحَيَؤدٌ ألدّيا4» بقوله : ين كوا وإذا فصل 
بين فعل المؤنث وبين الاسم بفاصل» حسن تذكير الفعل» لأن الفاصل يغني عن تاء التأنيث . 

المسألة الثانية : ذكروا في سبب النزول وجوما: 

فالرواية الأولى: قال ابن عباس : نزلت في أبي جهل ورؤساء قريش» كانوا يسخرون من فقراء 
المسلمين» كعبد الله بن مسعود» وعمارء وخباب» وسالم مولى أبي حذيفة» وعامر بن فهيرة 
وأبي عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر على أنواع البلاء مع أن الكفار 
كانوا في التنعم والراحة . 

والرواية الثانية: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير وبني قينقاع» سخروا 
من فقراء المسلمين المهاجرين» حيث أخرجوا من ديارهم وأموالهم . 

والرواية الثالغة: قال مقاتل : نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه» كانوا يسخرون من 
ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين› واعلم أنه لا مانع من نزولها في جميعهم . 

المسألة الثالئة: اختلفوا فى كيفية هذا التزيين» أما المعتزلة فذكروا وجوهًا أحدها: قال 
الجبائي : المزين هو غواة الجن والإنس» زينوا للكفار الحرص على الدنياء وقبحوا أمر الآخرة 
في أعينهم» وأوهموا أن لا صحة لما يقال من أمر الآخرة» فلا تنغصوا عيشتكم في الدنيا قال : 
وأما الذي يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل» لأن المزين للشيء هو المخبر عن 
حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى» فإما أن يكون صادقًا فى ذلك التزيين» وإما أن يكون 
كاذبّاء فإن كان صادقًا وجب أن يكون ما زينه حسئاء فيكون فاعله المستحسن له مصيبًا وذلك 


٤‏ سورة البقرة 
يوجب أن الكافر مصيب في كفره ومعصيته» وهذا القول كفر» وإن كان كاذيًا في ذلك التزيين 
أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر» وهذا أيضًا كفرء قال: فصح أن المراد من 
الآية أن المزين هو الشيطان» هذا تمام كلام أبي علي الجبائي في (تفسيره) . 

وأقول: هذا ضعيف لان قوله تعالى: رن إن كدرو © يتناول جميع الكفار» فهذا يقتضي أن يكون 
لجميع الكفار مزين» والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرًا لهم» إلا أن يقال: إن كل 
واحد منهم كان يزين للآخر» وحينئذ يصير دورًا فثبت أن الذي يزين الكفر لجميع الكفار لا بد 
وأن يكون مغايرًا لهم » فبطل قوله: إن المزين هم غواة الجن والإنس» وذلك لأن هؤلاء الغواة 
داخلون في الكفار أيضًاء وقد بينا أن المزين لا بد وأن يكون غيرهم» فثبت أن هذا التأويل 
ضعيف» وأما قوله: المزين للشيء هو المخبر عن حسنه فهذا ممنوع» بل المزين من يجعل 
الشىء موصوفا بالزينة» وهى صفات قائمة بالشىء باعتبارها يكون الشىء مزيئّاء وعلى هذا 
التقدير سقط كلامه» ثم إن سلمنا أن المزين للشيء هو المخبر عن حسنه» فلم لا يجوز أن 
يقال: الله تعالى أخبر عن حسنه» والمراد أنه تعالى أخبر عما فيها من اللذات والطيبات 
والراحات» والإخبار عن ذلك ليس بكذب» والتصديق بها ليس بكفر» فسقط كلام أبي علي في 
هذا الباب بالكلية . ظ 

التأويل الثانى: قال أبو مسلم : يحتمل في رن لأ كو أنهم زينوا لأنفسهم والعرب يقولون 
الكثيرة : آل بۆفكۈت »# [المائدة: ۷١‏ التوبة: ٠١‏ المنافقون: ]٤‏ ° أن دصرو 4 [غافر: 59] إلى غير 
1 ءٍِ ر 4و2 مس م روه م بيس م رده c4‏ و م ى وت 
ذلك» وأكده بقوله تعالى: اياجا الزن ءامنا لا تنه افلكم و وڪم عن كر ان4 
[المنانقون: و] فأضاف ذلك إليهما لما كانا كالسبب» ولما كان الشيطان لا يملك أن يحمل الإنسان 
على الفعل قهرًا فالإنسان في الحقيقة هو الذي زين لنفسه» واعلم أن هذا ضعيف» وذلك لأن 
قوله : ن يقضي أن مزيئًا زينه» والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 
قراءة من قرأ لرن لزن كَمبُوا ايء ار » على البناء للفاعل الثاني : قوله تعالى : #إِنا جملا ما 
رص ۶۶ےے 1 5 ee‏ ى 2e4‏ ر 5 4 5 5 ُ - 
على الأرضٍ زيتة ها لمبلوهر اَم أَحْسِنْ عملا رئب . ب ثم القائلون بهذا التأويل ذكروا وجومًا 
الأول: يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره في الدنيا من الزهرة والنضارة والطيب 
واللذة» وإنما فعل ذلك ابتلاء لعباده» ونظيره قوله تعالى : رين لاس حب الشهوت [آل عمران: 
؛] إلى قوله: قل انکر َير ن رڪم لذت اتقو عند دَيَهِمْ جنك # [آل عمران : وح وقال أيضا: 


مەم فى دع 7 ء4 و4 م > وء ر 2 2 ٌو م مس” 6 ع مءو +2 0-0 
#المال والسئون زبنة الْحيؤة آلدنيا ولبقت الصَلحت عير عند ريك ثوابا ویر أملا© رى +. وقالوا : 


فهذه الآيات متوافقة» والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان»› 
فركب في الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الإلجاء الذي لا يمكن تركه» 


الآية رقم (؟١؟)‏ 0 
بل على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك الامتحان» وليجاهد 
المؤمن هواه فيقصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام . الثاني : أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنياء ولم يمنعهم عن الإقبال عليهاء والحرص الشديد في طلبهاء فهذا الإمهال هو 
المسمى بالتزيين . 

واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 
حصول هذه الزينة في قلوب الكفار لا بد له من محدث وإلا فقد وقع المحدث لا عن مؤثر وهذا 
محال» ثم هذا التزيين الحاصل في قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الإيمان والطاعة أو ما رجح» فإن لم يرجح ألبتة بل الإنسان مع حصول هذه الزينة في قلبه كهو لا 
مع حصولها في قلبه» فهذا يمنع كونه تزييئًا في قلبه» والنص دل على أنه حصل هذا التزيين» 
وإن قلنا بأن حصول هذا التزيين في قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية؛ غلى جانب الإيمان 
والطاعة» فقد زال الاختيار لأن حال الاستواء لما امتنع حصول الرجحان» فحال صيرورة أحد 
الطرفين مرجوحًا كان أولى بامتناع الوقوع؛ وإذا صار المرجوح ممتنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع» ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فهذا هو توجيه السؤال» ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

الوجه الثالث: في تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما كان من 
المباحات دون المحظورات» وعلى هذا الوجه سقط الإشكال» وهذا أيضًا ضعيف» وذلك 
لأن الله تعالى خص بهذا التزيين الكفارء وتزيين المباحات لا يختص به الكافر» فيمتنع أن يكون 
لمراد بهذا لعزي تزيين المباحات» وأيشا إن المؤمن إذا منع بالمباحات من طيبات الدني 
يكون تمتعه بها مع الخوف والوجل من الحساب في الآخرة» فهو وإن كثر ماله وجاهه فعيشه 
مكدر منغص»› وأكثر غرضه أجر الآخرة وإنما يعد الدنيا كالوسيلة إليهاء وليس كذلك الكافر. 
لوان فلك ات يده فسرورة نيا ك ن غا ع لف لاا ااال اقفوو 
Ss E LS E Ea‏ 
تلك الآية بقوله : لوكرو م الد ما4 وذلك مشعر بأنهم كانوا يسخرون منهم في تركهم 
اللذات المحظورة» وتحملهم المشاق الواجبة» فدل على أن ذلك التزيين ما وقع في المباحات 
بل وقع في المحظورات . 

وأما أصحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق في قلبه إرادة الأشياء والقدرة على تلك 
الأشياء» بل خلق تلك الأفعال والأحوال» وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس إلا الله 
سبحانه » وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الآية . 

أما قوله تعالى: لوَيسسَرُونَ ين َي “اموأ فقد روينا في كيفية تلك السخرية وجومًا من 
الروايات» قال الواخذئ + فرلا رة انف غير معطواف غل انق : ولا يبعد استئناف 


1 سورة البقرة 


المستقبل بعد الماضي» وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض» ثم أخبر عنهم بفعل يديمونه 
فقال : #وَيَسْسَرُونَ ِنَ ادن اما 4 ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون هؤلاء المساكين تركوا 
لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة مع أن القول بالآخرة 
قول باطل» ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية لازمة» أما لو ثبت القول 
بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك الأبدي بسبب لذات حقيرة 
في أنفاس معدودة لم يوجد في الخلق أحد أولى بالسخرية منه» بل قال بعض المحققين : 
الإعراض عن الدنياء والإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات» فإنه إن بطل القول 
بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاسًا معدودة» وإن صح القول بالآخرة كان الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمرًا متعيئاء فثبت أن تلك السخرية كانت باطلة وأن عود السخرية 
عليهم أولى . 

أما قوله تعالى: واد 

ففيه سؤالات: 

السؤال الأول : لم قال: ن لذن اموا 4 ثم قال: ايى نّم 4؟ 

الجواب : ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي» وليكون بعنًا للمؤمنين 
على التقوى . 

السؤال الثاني : ما المراد بهذه الفوقية؟ 

الجواب : ديا : أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان» لأن المؤمنين 
يكونون في عليين من السماء والكافرين يكونون في سجين من الأرض وثانيها: يحتمل أن يكون 
المراد بالفوقية ية الفوقية في الكرامة والدرجة . 

فإن قيل: إنما يقال : فلان فوق فلان في الكرامة» إذا كان كل واحد منهما في الكرامة ثم يكون 
أحدهما أزيد حالاً من الآخر في تلك الكرامة» والكافر ليس له شيء من الكرامة فكيف يقال : 
المؤمن فوقه في الكرامة؟ 

قلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم في سعادات الدنيا ثم في الآخرة ينقلب الأمر» فالله تعالى يعطي 
المؤمن من سعادات الآخرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة للكافرين» 
وثالئها: أن يكون المراد: أنهم فوقهم في الحجة يوم القيامة» وذلك لأن شبهات الكفار ربما 
كانت تقع في قلوب المؤمنين» ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله تعالى» وأما 
يوم القيامة فلا يبقى شيء من ذلك » بل تزول الشبهات» ولا تؤثر وساوس الشيطانء كما قال 
تعالى : إن الذي أَجْرمُوأ كانوأ من لین ءامنوأ يَضْسَكْوْنَ © [المطففين: ]٠‏ إلى قوله : كا الد «امثواأ» 
[المطففين: 14 الآية» ورابعها: أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين في الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة» وهي مع بطلانها منقضية» وسخرية 


> م22 


ين اتقوا فوقهم يوم لْتمَو)ك. 


الآيه 1۲ ¥ 


المؤمن بالكافر في الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية . 

السؤال الثالث: هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساد فإن لقائل أن يقول: إنه تعالى خص 
الذين اد تقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحضل لهم هذه 
الفوقية» وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 

الجواب: هذا تمسك بالمفهومء فلا يكون أقوى في الدلالة من العمومات التي بينا أنها 
مخصوصة بدلائل العفو . 

اما قوله تعالى: وال ررق من ياء عير حسَابٍ © فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي الله 
المتقين في الآخرة من الثواب» ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوماء أحدها: أنه يرزق من يشاء في 
الآخرةء وهم المؤمنون بغير حساب» أي : رزقًا واسعًا رغدًا لا فناء له ولا انقطاع. وهو 
كقوله: « اولك يَدَخْو اة رون فا َر وساب #اغائر: ]4٠‏ فإن كل ما دخل تحت 
الحساب والحصر والتقدير فهو متناه» فما لا يكون متناهيًا كان لا محالة خارجًا عن الحساب»› 
وثانيها : أن المنافع الواصلة إليهم في الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال : يفيه 
جورم ورِيدهم من فصل #النساء: 117 فالفضل منه بلا حساب» وثالثها : أنه لا يخاف نفادها 
عنده» فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه» لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما يعطي وما 
يبقي» فلا يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف به» والله لا يحتاج إلى الحساب» لأنه عالم غني لا 
نهاية لمقدوراته ورابعها: أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة» وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا 
كان بحيث إذا أعطى شيئًا انتقص قدر الواجب عما كان» والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء 
الأدوار والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقيّاء فعلى هذا لا يتطرق 
الحساب ألبتة إلى الثواب» وخامسها: أراد أن الذي يعطي لا نسبة له إلى ما في الخزانة لأن الذي 
يعطي في كل وقت يكون متناهيًا لا محالة» والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا 
نسبة له إلى غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله : مير حِسَاببِ 4 وهو إشارة إلى أنه لا نهاية 
لمقدورات الله تعالى» وسادسها: طعير حِسَاب € أي : بغير استحقاق» يقال: لفلان على فلان 
حساب إذا كان له عليه حق» وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئًا» وليس لأحد معه 
حساب بل كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل واللإحسان» لا بسبب الاستحقاق» وسابعها: 
نير حِسَابِ » أي : يزيد على قدر الكفاية» يقال: فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر 
الكفاية» فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب» وثامنها : مير حِسَابٍ » أي : يعطي كثيرًا 
لأن ما دخله الحساب فهو قليل . 

واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله لها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها والله 


أعلم . 
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أما إذا حملنا الآية على ما يعطي في الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين . 

ففيه وجوه: 

ادها وهو أليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين ؛ لأنهم كانوا 
يستدلون بحصول السعادات الدنيوية على أنهم على الحق ويحرمون فقراء المسلمين من تلك 
السعادات على أنهم على الباطل» فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله : #واله ررق من يسا سير 
حِسَابٍ » يعني : أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئًا عن كون المعطي محمًا أو 
مبطلاً أو محسئًا أو مسيئًا وذلك متعلق بمحض المشيئة› فقد وسع الدنيا على قارون» وضيقها 
على أيوب عليه السلام» فلا يجوز لكم أيها الكفار أن تستدلوا بحصول متاع الدنيا لكم وعدم 
حصولها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين» بل الكافر قد يوسع عليه زيادة 
في الاستدراج» والمؤمن قد يضيق عليه زيادة في الابتلاء والامتحان» ولهذا قال تعالى: ولول 
أن يکو الاش م وڃدة لَجَعَلمَا لمن يُكفرٌ بان وتم سما من فس4 [الزخرف : 7"] . 

وثانيها: أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء في الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون لأحد 
عليه» ولا مطالبة» ولا تبعة» ولا سؤال سائل» والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو كان المؤمن 
على الحق فلم لم يوسع عليه في الدنيا؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلاً فلم وسع عليه 
في الدنيا؟ بل الاعتراض ساقط» والأمر أمره» والحكم حكمه ##لا ستل عما يفعل وهم سوت ) 
[الأنبياء : 77] ٠‏ 

وثالثها: قوله : بر حِسَابٍ 4 أي : من حيث لا يحتسب كما يقول الرجل إذا جاءه ما لم يكن 
في تقديره: لم يكن هذا في حسابي» فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية: أن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم» فالله تعالى قد يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب » 
ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين» قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم فأغناهم بما أفاء عليهم 
من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود» وبما فتح على رسوله ييه بعد وفاته على أيدي أصحابه 
حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر. ٠‏ 

فإن قيل: قد قال تعالى في صفة المتقين وما يصل إليهم عة حِسَابا» رربا: +6 أليس ذلك 
كالمناقض لما في هذه الآية؟ 

قلنا: أما من حمل قوله: لا ساس على التفضل؛ وحمل قوله: عله َا على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولناء أو بحسب الإستحقاق على ما هو قول المعتزلة» 
فالسؤال ساقط» وأما من حمل قوله: ير ساب على سائر الوجوه» فله أن يقول: إن ذلك 
العطاء إذا كان يتشابه في الأوقات ويتماثل» صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء حسابًاء 
ولا ينقضه ما ذكرناه في معنى قوله : يعبر حِسَابٍ» . 


الآية رقم (1۳( ۰ ۳4 
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دوله تعالى: 7 کان الاس أمة واحدة فيعث الله اليش شري ومندرين انا 
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اعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآية المتقدمة أن سبب سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
جه الدنباء:بين في .هلله ال أذ هذا المع غير مختضن :هذا الرماة» بل كان عاصلا فى لازت 
المتقادمة» لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق» ثم اختلفوا وما كان اختلافهم إلا بسبب 
البغي والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا فهذا هو الكلام في ترتيب النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القفال: الأمة القوم المجتمعون على الشيء الواحد يقتدي بعضهم 
ببعض » وهو مأخوذ من الائتمام . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة» ولكنها ما دلت على أنهم كانوا أمة 
واحدة في الحق أم في الباطل» واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنهم كانوا على دين واحد وهو الإ يجانيو الحو ا 
ويدل عليه وجوه؛ الأول : ما ذكره القفال فقال: الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية : بعت 
اه اَي مريت وَمذِرِنَ وأنزل معهم الككب لحن ليخ بَيْنّ الئاس ذِيمَا نكا اا € نهدا ندل 
على أن الأنبياء عليهم السلام | إنما بعثوا حين الإختلاف» ويتأكد هذا بقوله تعالى : #وما كان 
الكاش إل اة جد دأحَْلفُوا© [بونس: ]٠١‏ ويتأكد أيضا بما نقل عن ابن مسعود أنه قرأ: (كان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين -إلى قوله ا 

إذا عرفت هذا فنقول: الفاء في قوله : عت أله أي 4 تقتضي أن يكون بعثهم بعد الاختلاف 
ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة ف في الكفر» لكانت بعثة الرسل قبل هذا الإختلاف أولىء لأنهم لما 
بعثوا عندما كان بعضهم محقًا وبعضهم مبطلاًء فلأن يبعثوا حين ما كانوا كلهم مبطلين مصرين 
على الكفر كان أولى» وهذا الوجه الذي ذكره القفال رحمه الله حسن في هذا الموضوع وثانيها : 
أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدةء ثم أدرجنا فيه فاختلفوا بحسب دلالة الدليل عليه؛ 
وبحسب قراءة ابن مسعود» ثم قال : وما سكت فيه إلا الذي اوه من بد ما جا نهم هم َنَت با 
نهم € والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الاختلاف الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار 
إليه» بقوله : کان الاس امه وَحدَة 4 ثم حكم على هذا الاختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي»› 
وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة» فدلت الآية على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت 


٠ 6‏ سورة البقرة 
بسبب البغى» وهذا يدل على أن الاتفاق الذي كان حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان 
فى الحق لا فى الباطل» فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل 
وثالئها: أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى أولاده» فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله 
تعالى» ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في الدين» إلى أن قتل قابيل هابيل بسبب الحسد والبغي» 
وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر» والآية منطبقة عليه» لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور 
والإناث» كانوا أمة واحدة على الحق» ثم اختلفوا بسبب البغي والحسد» كما حكى الله عن 
ابني آدم لذ قربا قربانا ملعيل من آحدهما ولم يبل بن لحر » [لماسة: ,م فلم يكن ذلك القتل 
والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسدء وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر والآية منطبقة عليه 
ورابعها : أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا أهل السفينة» وكلهم كانوا على الحق والدين 
الصحيح» ثم اختلفوا بعد ذلك» وهذه القصة مما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر› 
إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك» فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بعد ذلك ولم 
يثبت ألبتة بشيء من الدلائلأنهم كانوا مطبقين على الباطل والكفر» وإذا كان كذلك وجب حمل 
اللفظ على ما ثبت بالدليل وأن لا يحمل على ما لم يثبت بشيء من الدلائل . 

وخامسي وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنى له إلا ترتيب المقدمات 
لتوصل بها إلى النتائج » وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر ولزم الدور أو 
التسلسل وهما باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات» وكما أن المقدمات 
يجب إنتهاؤها إلى الضروريات فترتيب المقدمات يجب انتهاؤه أيضًا إلى ترتيب تعلم صحته 
بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم ضصحتها بضرورة العقل» وإلى 
ترتيبات تعلم صحتها بضرورة العقل» وجب القطع بأن العقل السليم لا يغلط لو لم يعرض له 
سبب من خارج» فأما إذا عرض له سبب خارجي» فهناك يحصل الغلط فثبت أن ما بالذات هو 
الصواب وما بالعرض هو الخطأ» وما بالذات أقدم مما بالعرض بحسب الاستحقاق وبحسب 
الزمان أيضاء هذاهو الأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة واحدة في الدين الحق» 
ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية وهي البغي والحسد» فهذا دليل معقول ولفظ القرآن مطابق 
له فوجب المصير إليه . 


yy . 5 .‏ 1 > مي م م ا دوخ 
فإن قيل:فما المراد من قوله : #ولا يزالون مخيلفيت 09 إلا من رجحم ريك وَلْذلِك حَلقهم 4 [هود: 2114 


1۹[ 
قن المعنى ولأجل أن يرحمهم خلقهم . 
5 وو راع و ره e‏ م ءءء 
وسادسي,قوله عليه السلام : «كل مَوْلودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَيُتَصّرَانِهِ وَيْمَجْسَانِهِ» ٠(‏ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (ما قيل في أولاد المشركين) (۳/ )14٠‏ حديث رقم 


(186) من طريق أبي سلمة . ا به ومسلم في كتاب (القدر) باب (معنى كل مولود یولد على الفطرة) )٠١ ٤١ /٤(‏ 
حديث رقم (۲۳) من طريق أبي صالح . . . به كلاهما (أبو سلمة» وأبو صالح) عن أي هريرة. . . به. 


لآية رقم (؟١؟) ٤‏ اذل 
دل الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلية لما كان على شيء من الأديان الباطلة» 
وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية» TE E E‏ 
الأغراض الفاسدة من البغي والحسدء وسابعها : أن الله تعالى لما قال : الست ريك قالوا بل 
(الأعررف : ,اع فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق» وهذا القول مروي عن ا بن ب 
وجماعة من المفسرين» إلا أن للمتكلمين فى هذه القصة أبحاثا كثيرة» ولا حاجة بنا فى نصرة 
هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا الوجه» فهذا جملة الكلام في تقرير هذا 
القول. 

أما القول الثانى: هو أن الناس كانوا أمة واحدة في الدين الباطل» فهذا قول طائفة من المفسرين 
كالحسن وعطاء وابن عباس» واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله : '#وِْمَتَ اه لين ميرب 
ومنذرن وهو لا يليق إلا بذلك» وأما الخبر فما روي عن النبي عليه السلام : (إِنَّ الله تعالى نَظَرَ 
إلى أَهْل الأزض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بََايَا ِن أل الْكتاب» . 

وجوابه: ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده» وذلك لأن عند الاختلاف لما وجبت البعثة . فلو كان 
الاتفاق السابق اتفاقًا على الكفر لكانت البعثة في ذلك الوقت أولى» وحيث لم تحصل البعثة 
هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقا على الحق لا على الباطل» ثم اختلف القائلون بهذا القول 
أنه متى كان الناس متفقين على الكفر فقيل من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه السلام كانوا كفارًاء 
ثم سألوا أنفسهم سؤالاً وقالوا: أليس فيهم من كان مسلمًا نحو هابيل وشيث وإدريس» وأجابوا 
بأن الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب» ولا يعتد بالقليل في الكثير كما لا يعتد بالشعير 
القليل في البر الكثيرء وقد يقال: دار الإسلام وإن كان فيها غير المسلمين ودار الحرب وإن كان 
فيها مسلمون . 

القول الغالك : وهو اختيار أبي مسلم والقاضي : أن الناس كانوا أمة واحدة في التمسك 
بالشرائع العقلية› وهي الاعتراف بوجود الصانع وصفاته. والاشتغال بخدمته وشكر نعمته. 
والاجتناب عن القبائح العقلية» كالظلم» والكذب» والجهل» والعبث وأمثالها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والاستغراق» وحرف الفاء يفيد 
التراخي» فقوله  :‏ ْمَك اكه الع يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون الناس أمة 
واحدة» فتلك الوحدة المتقدمة على بعثة جميع الشرائع لا بد وأن تكون وحدة في شريعة غير 
مستفادة من الأنبياء»ء فوجب أن تكون في شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناه» وأيضًا فالعلم 
بحسن شكر المنعم» وطاعة الخالق والإحسان إلى الخلق» والعدل» مشترك فيه بين الكل» 
والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل» فالأظهر أن الناس كانوا في 
أول الأمر على ذلك» ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة» ثم سأل نفسه» فقال: أليس أول 
الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبيّاء فكيف يصح إثبات الناس مكلفين قبل بعثة الرسل» وأجاب 


+٤۲‏ سورة البقرة 
بأنه يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا مجتمعين على التمسك بالشرائع العقلية أولآء ثم 
إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده» ويحتمل أن بعد ذلك صار شرعه مندرسّاء فالناس 
رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية» واعلم أن هذا القول لا يصح إلا مع إثبات تحسين العقل 
وتقبيحه» والكلام فيه مشهور في الأصول . 

القول الرابع : أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة» وليس فيها أنهم كانوا على 
الإيمان أو على الكفرء فهو موقوف على الدليل . 

القول الخامس : أن المراد من الناس ههنا آهل الكتاب ممن آمن بموسى عليه السلام» وذلك 
لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله : ايها الت ءَامَنُوا دخاو في اللو اند 4 
[البقرة: ]۲٠۸‏ وذكرنا أن كثيرًا من المفسرين زعموا أن تلك الأية نزلت فى اليهود» فقوله تعالى: 
كن الاس أَمَّدَ وَحِدَة€ أي : كان الذين آمنوا بموسى أمة واحدة» غ واحد» ومذهب 
واحد» ثم اختلفوا بسبب البغي والحسد» فبعث الله النبيين» وهم الذين جاؤا بعد موسى عليه 
السلام وأنزل معهم الكتاب» كما بعث الزبور إلى داود» والتوراة إلى موسى» والإنجيل إلى 
عيسى » والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم في تلك الأشياء التي 
اختلفوا فيهاء وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولما بعدهاء وليس فيها إشكال إلا 
أن تخصيص لفظ الناس في قوله: كن الاس بقوم معينين خلاف الظاهر إلا أنك تعلم أن 
الألف واللام كما تكون للاستغراق فقد تكون أيضًا للعهد فهذا ما يتعلق بهذه الآية . 

أما قوله تعالى: معت أله لبن ميري وَمَنذِرِنَ € فاعلم آنا ذكرنا أنه لا بد ههنا من 
الإضمارء والتقدير (كان الناس أمة واحدة - فاختلفوا - فبعث الله النبيين) واعلم أنه الله تعالى 
وصف النبيين بصفات ثلاث : 

الصفة الأولى: كونهم مبشرين . 

والثانية: كونهم منذرين» ونظيره قوله تعالى: رسلا مُبَشّرِنَ وَمُنَذِرِنَ4 [الساء: ٠٠١‏ وإنما قدم 
البشارة على الإنذار» لآن البشارة تجري مجرى حفظ الصحة» والإنذار يجري مجرى إزالة 
المرض» ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه في الذكر. 

الصفة الثالثة: قوله : #وأنزل معهم الْكِتب لحن € فإن قيل : إنزال الكتاب يكون قبل وصول 
الأمر والنهي إلى المكلفين» ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والإنذار فلم قدم ذكر 
التبشير والإنذار على إنزال الكتب؟ أجاب القاضي عنه فقال: لأن الوعد والوعيد منهم قبل بيان 
الشرع ممكن فيما يتصل بالعقليات من المعرفة بالله وترك الظلم وغيرهما وعندي فيه وجه آخر 
وهو أن المكلف إنما يتحمل النظر في دلالة المعجز على الصدق وفي الفرق بين المعجز والسحر 
إذا خاف أنه لو لم ينظر فربما ترك الحق فيصير مستحقًا للعقاب» والخوف إنما يقوى ويكمل عند 
التبشير والإنذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب في الذكر ثم قال 


الآية رقم (17؟) ۲ 


القاضي : ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال ذلك الكتاب 
أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب معجرًا أو لم يكن كذلك» لأن كون 
الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئًا من ذلك . 

أما قوله تعالى: کم بن الاس © فاعلم أن قوله : لح © فعل فلا بد من استناده إلى شيء 
تقدم ذكره» وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة» فأقربها إلى هذا اللفظ : الكتاب» ثم النبيون» ثم الله فلا 
جرم كان إضمار كل واحد منها صحيححًاء فيكون المعنى : ليحكم الله» أو النبي المنزل عليه» أو 
الكتاب» ثم إن كل واحد من هذه الاحتمالات يختص بوجه ترجيح» أما الكتاب فلأنه أقرب 
المذكورات» وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم في الحقيقة لا الكتاب» وأما النبي فلأنه هو المظهر 
فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى» أقصى ما في الباب أن يقال : الحاكم هو الله» فإسناد 
الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول: هذا المجاز يحسن تحمله لوجهين الأول : أنه مجاز مشهور 
يقال: حكم الكتاب بكذاء وقضى كتاب الله بكذاء ورضينا بكتاب الله» وإذا جاز أن يكون هدى 
وشفاءء جاز أن يكون حاكمًا قال تعالى: إن هدا لقان يَبوى لی هم أفرم ور الْمُؤْمِنينَ » 
[الإسراء: 4]» والثاني : أنه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حاله . 

أما قوله تعالى: فما اموا فة 4 فاعلم أن الهاء في قوله: #ذيمَا افوا نه )4 يجب أن يكون 
راجعاء إما إلى الكتاب» وإما إلى الحق» لأن ذكرهما جميعًا قد تقدم» لكن رجوعه إلى الحق 
أولى» لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكمًا فيما اختلفوا فيه فالكتاب 
حاكم» والمختلف فيه محكوم عليه » والحاكم يجب أن يكون مغايرًا للمحكوم عليه . 

أما قوله تعالى: رما أَخْتَلَتَ فيه إل ألَدنَ أُوبُومُ 4 فالهاء الأولى راجعة إلى الحقء» والثانية : إلى 
الكتاب» والتقدير: وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب» ثم قال أكثر المفسرين : المراد 
بهؤلاء: اليهود والنصارى والله تعالى كثيرًا ما يذكرهم في القرآن بهذا اللفظ كقوله: #وطعام دين 
ووأ ألككب جل لک € [سائدة: ه] لفل اهل الككب تمالا إل لمر سوام میا وښن © [آلعمران: 4+] 
ثم المراد باختلافهم يحتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضا كقوله تعالى : وات الَهُودُ لَيِسَتِ 
لتّمسرن على سىء وكات التَسَرَئ ليست ايهو عل سىء وَهْحْ ينون كدب [البقرة: +11] ويحتمل أن 
يكون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم» فقوله : وما أَحْمَلَتَ فيه إلا أَلَدِنَ أُوبُوهُ * أي : وما اختلف في 
الحق إلا الذين أوتوا الكتاب مع أنه كان المقصود من إنزال الكتاب أن لا يختلفوا وأن يرفعوا 
المنازعة في الدين واعلم أن هذا يدل على أن الإختلاف في الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان الاختلاف في الحق حاصلاء بل كان الاتفاق 
فى الحق حاصلاً وهو يدل على أن قوله تعالى : 6ن الاس أُمَّدَ وِرَةٌ 4 معناه أمة واحدة فى دين 
الدق: ١‏ 

أما قوله تعالى: ين بَنَدٍ ما جَآدَنْهُمُ ألْبَيَثُ * فهو يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم الكتاب 
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كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا محالة لإيتاء الكتاب» وهذه البينات لا يمكن 
حملها على شيء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا يمكن 
القول بالنبوة إلا بعد ثبوتهاء وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا بعد 
ثبوته» فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدورء بل لا بد من إثباتها بالدلائل 
العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 

أما قوله تعالى: شا يتنهم € فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية. أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب» وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند ذلك 
قد تمت eR i PO PGE E N‏ 
إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنياء ونظيره هذه الآية قوله تعالى : وما فرق 
اَذ وشا الكتت إلا ا ند م جام اه ٤‏ 

أما قوله تعالى: «فهدى اله ااذ ءامنا لما تلفأ يه م لَْيّ يبء 4 فاعلم أنه تعالى لما 
السو او سيوج وبع بو O EE‏ 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحق في الأشياء التي اختلف فيها آهل الكتاب؛ يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : نحن 
لأخرُونَ السَابِقُونَ يذ الْقهامةء ونّخنْ ول الئاس دولا اج َو الْقَِاموٍ» بيد أَنهُمْ ونوا اكاب ِن 
قَبَِْاوَأُوتِبنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَدَانَ الل يا احمَلَهُوا فيه مِن الْحَقْ بذ ء فَهَذا الوم الذي هَدَانا الله 
الئاس لَنَا فيه تَبَعُ» وَعَدَا لِلْيَهُودٍ وَبَمْدَ عَدِ لِلنُصَارَى»' ".قال ابق ل : اختلفوا في القبلة فصلت 
اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرقء فهدانا الله للكعبة واختلفوا في الصيام»› 
فهدانا الله لشهر رمضان» واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود : كان يهوديا وقالت النصارى : 
كان نصرانبّاء فقلنا: إنه كان حنيفًا مسلمًا واختلفوا فى عيسى» فاليهود فرطواء والنصارى 
أفرطواء وقلنا القول العدل» وبقي في الآية مسائل: ' 

المسألة الأولى: من الأصحاب من تمسك بهذه الآية على أن الإيمان مخلوق لله تعالى قال : 
لأن الهداية هي العلم والمعرفة» وقوله: ظتَهِدَى أله 4 نص في أن الهداية حصلت بفعل الله 
تعالى» فدل ذلك على أن الإيمان مخلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهداية غير والاهتداء غير» والذي يدل ههنا على أن 
الهداية لا يمكن أن تكون عبارة عن الإيمان وجهان الأول: أن الهداية إلى الإيمان غير الإيمان 


(۱) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) باب (هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم (۲/ )٤٤٤‏ حديث رقم (۸۹7) من طريق وهيب . . . به ومسلم في كتاب (الجمعة) باب (هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة والطيب والسواك) (۱۹/۲/ 586) من طريق سفيان... به كلاهما (وهيب» سفيان) عن ابن 
طاووس . . يه 
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كما أن التوفيق للإيمان غير الإيمان» والثاني : أنه تعالى قال في آخر الآية : #بإِذْنِدِء 4 ولا يمكن 
صرف هذا الإذن إلى قوله: #امَهدى أله # إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضمار 
ليصرف هذا الإذن إليهء والتقدير : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا 
بإذنه» وإذا كان كذلك كانت الهداية مغايرة للاهتداء . 

المسألة الثانية: احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد يخص المؤمن بهدايات لا 
يفعلها في حق الكافرء والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه: أحدها: أنهم اختصوا بالاهتداء فجعل 
هداية لهم خاصة كقوله: #هدى مقن [البقرة: "] ثم قال: #هُدّى لاس4 وثانيها: أن 
المراد به : الهداية إلى الثواب وطريقة الجنة» وثالثها: هداهم إلى الحق بالألطاف . 

المسألة الثالثة : قوله: لما أحتَلَفُوأْ فيه € أي : إلى ما اختلفوا فيه كقوله تعالى : يعوو لِمَا 
َالُوأ# [المجادلة: *] أي : إلى ما قالواء ويقال: هديته الطريق وللطريق وإلى الطريق . 

فإن قيل: لم قال فهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولم يقل : هداهم للحق فيما اختلفوا 
وقدم الاختلاف؟ 

والجواب من وجهين الأول: أنه لما كانت العناية بذكر الاختلاف لهم بدأ به» ثم فسره بمن هداه» 
الثاني : قال الفراء : هذا من المقلوب» أي : فهداهم لما اختلفوا فيه . 

المسألة الرابعة: قوله: بء 4 فيه وجوه؛ أحدها: قال الزجاج: بعلمهء الثاني : هداهم 
بأمره أي حصلت الهداية بسبب الأمر كما يقال: قطعت بالسكين» وذلك لأن الحق لم يكن 
متميرًا عن الباطل» وبالأمر حصل التمييز فجعلت الهداية بسبب إذنه» الثالث : قال بعضهم : لا 
بد فيه من إضمار والتقدير : هداهم فاهتدوا بإذنه . 

أما قوله: «وَألّهُ يَهْدِى من يسَلَهُ إل رط مُسْتَّقِم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم» والمعتزلة 
أجابوا من ثلاثة أوجه أحدها: المراد بالهداية البيان» فالله تعالى خص المكلفين بذلك» 
والثاني : المراد بالهداية الطريق إلى الجنة» الثالث : المراد به اللطف فيكون خاصًا لمن يعلم أنه 
يصلح له وهو قول أبي بكر الرازي . 

a‏ آل كفنا الككة ولاج ككل الى كز دن 
دم سم البأسآة الک لزلا حى يفول الرسول ولیب امنا مع مق 
ر آلو آلآ إن َر لر ب © »4 
في النظم وجهان الأول: أنه تعالى قال في الآية السالفة : لوال يَهَدِى من يا إل مر مم4 : 
والمراد أنه يهدي من يشاء إلى الحق وطلب الجنة» فبين في هذه الآية أن ذلك الطلب لا يتم ولا 
يكمل إلا باحتمال الشدائد فى التكليف فقال : أ حَسِبْسُمْ أن نحلو ألجكة وَلَمَا ياي مَل الي 
علا ين يكم 4 الآية» الثاني : أنه في الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه من الحق 


۲ سورة البقرة 


بإذنه بين في هذه الآية أنهم بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في إقامة الحق وصبروا على 
البلوى» فكذا نتم يا أصحاب محمد لا تستحقون الفضيلة في الدين إلا بتحمل هذه المحن . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: استقصينا الكلام في لفظ (أم) في تفسير قوله تعالى : #آمْ َم مدآ إذ 
م الوب [البقرة: 188 والذي نريده ههنا أن نقول (أم) استفهام متوسط كما أن (هل) 
استفهام سابق» فيجوز أن يقول: هل عندك رجل» أعندك رجل؟ ابتداء» ولا يجوز أن يقال: أم 
عندك رجل» فأما إذا كان متوسطا جاز سواء كان مسبوقًا باستفهام آخر أو لا يكونء أما إذا كان 
مسبوقًا باستفهام آخر فهو كقولك : أنت رجل لا تنصف. أفعن جهل تفعل هذا أم لك سلطان؟ 
وأما الذي لا يكون مسبوقًا بالاستفهام فهو كقوله: ال © تل السب لا ريب ويد من رب 
امین © آم بقولوت أنتربه ہل هر ال ين ريك زر وما مآ أتنهم من مدير ِن كبك لَمَلْهُمَ 
يمتَدُوت4 [السجدة: ]+-١‏ وهذا القسم يكون في تقدير القسم الأول» والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم 
يقولؤن أفتراه؟ فكذا تقدير هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء 
فصبروا على استهزاء قومهم بهم» أفتسلكون سبيلهم» أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير 
سلوك سبيلهم؟ هذا ما لخصه القفال رحمه اللهء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وَكمًا يکم مَكَلُ ادن حَلَوَا ِن َلك ) أي : ولم يأتكم مثل الذين 
خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن (لما) إنما هي (لم) و(ما) زائدة وقال سيبويه : (ما) ليست 
زائدة لأن (لما) تقع في مواضع لا تقع فيها (لم) يقول الرجل لصاحبه : أقدم فلان؟ فيقول: (لما) 
ولا يقول: (لم) مفردة» قال المبرد : إذا قال القائل: لم يأتني زيد» فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا 
قال: لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه قال النابغة : 

أزف التَّرحُْلُ غير أنَّ رَكابنا لمًا يرل برحالنا وكأن قد 

فعلى هذا قوله: لوا أي مَكَلُ ِي حَكوَأْ ِن كنج © يدل على أن إتيان ذلك متوقع منتظر . 

المسألة الثالثة : قال ابن عباس : لما دخل رسول الله بيا المدينة» اشتد الضرر عليهم› 
لأنهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدي المشركين» وأظهرت اليهود العداوة 
لرسول الله يكل فأنزل الله تعالى تطييبًا لقلوبهم #آمْ حيبت 4 وقال قتادة والسدي : نزلت في 
غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن» وكان كما قال سبحانه 
وتعالى: #ويلعتٍ الْقَلُوب الْحَتَاجِرَ € [الأحزاب: ]٠١‏ وقيل: نزلت في حرب أحد لما قال 
عبد الله بن أبي لأصحاب محمد بيا : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد 
نبا لما سلط الله عليكم الأسر والقتل» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية: آم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان بي وتصديق 
رسولي» دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به» وابتلاكم بالصبر عليه» وأن ينالكم من أذى 
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الكفار» ومن احتمال الفقر والفاقة» ومكابدة الضر والبؤس في المعيشة» ومقاساة الأهوال في 
مجاهدة العدو» كما كان كذلك من قبلكم من المؤمنين› وهو المراد من قوله : ##وَلَنَا يکم مَك 
َي حَلوَا ين ّنك € والمثل هو المثل وهو الشبه» وهما لغتان : مثل ومثل كشبه وشبهء إلا أن 
المثل مستعار لحالة غريبة أو قصة عجيبة لها شأن ومنه قوله تعالى : ويله الكل ألأمل) [النسل: .+] 
أي : الصفة التي لها شأن عظيم . 

واعلم أن في الكلام حذفًا تقديره: مثل محنة الذين من قبلكم» وقوله: 7 َب بيان للمثل » 
وهو استئناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل؟ فقال : ميم البأسَآه A‏ ورلا » . 

أما لأسا فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في بؤس 
وة 

وأما ولآ € فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف»› 
وعندي أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه» والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والآفة والألم عليه . 

وأما قوله: #وَرُإررُ# أي : حركوا بأنواع البلايا والرزايا قال الزجاج : أصل الزلزلة في اللغة من 
أزال الشيء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الإزالة فضوعف لفظه بمضاعفة 
معناه» وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل» نحو صرء وصرصر»ء وصل وصلصل» 
وكف» وكفكف. وأقل الشيء»ء أي : رفعه من موضعه» فإذا كرر قيل : قلقل» وفسر بعضهم 
ورل ههنا بخوفواء وحقيقته غير ما ذكرناء وذلك لأن الخائف لا يستقر بل يضطرب قلبه» 
ولذلك لا يقال ذلك إلا في الخوف المقيم المقعد» لأنه يذهب السكون» فيجب أن يكون زلزلوا 
هاهنا مجازّاء والمراد: خوفواء. ويجوز أن يكونوا مضطربين لا يستقرون لمافي قلوبهم من 
الجزع والخوف» ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئًا آخر وهو النهاية في الدلالة على 
كمال الضر والبؤس والمحنة» فقال: لحي يقول اسول وَالَدِنَ ءامنا مع مي َير اّ4 وذلك لأن 
الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط النفس عند نزول البلاء» فإذا لم يبق 
لهم صبر حتى ضجواء كان ذلك هو الغاية القصوى في الشدة» فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه 
الدرجة العظيمة قيل لهم : ألا إن صر آَم ر إجابة لهم إلى طلبهم» فتقدير الآية هكذا: 
كانت حالهم إلى أن أتاهم نصر الله ولم يغيرهم طول البلاء عن دينهم» وأنتم يا معشر المسلمين 
كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى طلب الحقء فإن نصر الله قريب» لأنه آت» وكل 
باهر تبه ورادا مغل قود 1 2ق تكرت كان ان د يركوا أن يَقُونُوَاً امَكا وهم لا 
يفون e ga‏ يي قال : ار حَسِبم أ ن دحلو الْجَنَّة 
کک ا ا لذن جهھ کم وَيعْلَمَ امیت زال عمران: ٠٠۲‏ والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا 
أن أصحاب E!‏ والسلام كان ينالهم الأمر العظيم من البأساء والضراء من 
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المشركين والمنافقين.واليهود» ولما أذن لهم في القتال نالهم من الجراح وذهاب الأموال 
والنفوس ما لا يخفى»› فعزاهم الله في ذلك وبين أن حال من قبلهم في طلب الدين كان كذلك». 
والمصيبة إذا عمت طابت» وذكر الله من قصة إبراهيم عليه السلام وإلقائه في النار» ومن أمر 
أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به» ومن أمر سائر الأنبياء عليهم السلام في مصابرتهم على 
أنواع البلاء ما صار ذلك في سلوة المؤمنين . 

روى قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرت» قال: شكونا إلى رسول الله ية ما نلقى من 
المشركين» فقال: «إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك عن 
دينهم ؛ حتى إن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين» ويمشط الرجل بأمشاط الحديد فيما 
دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه» وايم الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون» . 

المسألة الرابعة: قرأ نافع حى يمول € برفع اللام والباقون بالنصب» ووجهه أن #حَىٍّ 4 إذا 
نصبت المضارع تكون على ضربين أحدهما: أن تكون بمعنى : إلى» زفي هذا الضرب يكون 
الفعل الذي حصل قبل ##حَىٍّ # والذي حصل بعدها قد وجدا ومضياء تقول: سرت حتى 
أدخلهاء أي : إلى أن أدخلهاء فالسير والدخول قد وجدا ومضياء وعليه النصب في هذه الآية 
لأن التقدير: وزلزلوا إلى أن يقول الرسول» والزلزلة والقول قد وجداء والثاني: أن تكون 
بمعنى : كي » كقوله: أطعت الله حتى أدخل الجنة» أي : كي أدخل الجنة» والطاعة قد وجدت 
والدخول لم يوجد» ونصب الآية لا يمكن أن يكون على هذا الوجه» وأما الرفع فاعلم أن الفعل 
الواقع بعد حى لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي وجدت» كما حكيت الحال 
في قوله: هدا من شيعئيء وهذا من عر [القصص: ٥‏ وفي قوله: # ويهر بيط وراعَيهِ 
ِالْوَصِيدٍ 4 [الكهف: ]٠۸‏ لأن هذا لا يصح إلا على سبيل أن في ذلك الوقت كان يقال هذا الكلامء 
ويقال: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه» والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك يقال : 
يجيء البعير يجر بطنه» ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب» كقولك : 
سرت حتى أدخل البلد. فيحتمل أن السير والدخول قد وجدا وحصلاء ويحتمل أن يكون قد 
وجد السير والدخول بعد لم يوجد» فهذا هو الكلام في تقرير وجه النصب ووجه الرفع» واعلم 
أن الأكثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام حكاية عمن يخبر عنها 
حال وقوعهاء وقراءة النصب لا تحتاج إلى هذا الفرض فلا جرم كانت قراءة النصب أولى . 

المسألة الخامسة: في الآية إشكال» وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد الله 
ووعيده أن يقول على سبيل الاستبعاد می صر م ؟ 

والجواب عنه من وجوه أحدها: أن كونه رسولاً لا يمنع من أن يتأذى من كيد الأعداء» قال 
تعالى : #ولقد تلد آنك يضِيقُ صَدْيْكَ یما يفُوُوتَ4 [الحجر: ]٠۷‏ وقال تعالى : لعف بحم تشک آل كرا 


الآية رقم (10؟) ۲4 


2 ا 


مُؤْمينَ #4 [الشمراء: ٣]وقال‏ تعالی : خی إا تيتس الرسل ونوا اَم مد ڪزيوا جاءهم ر 
فن [يوسف: ]٠١‏ وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حيلته» وكان قد سمع من الله تعالى أنه 
ينصره إلا أنه ما عين له الوقت في ذلك» قال عند ضيق قلبه : مى تمر الَو حتى إنه إن علم 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه» والذي يدل على صحة ذلك أنه قال في الجواب: ألا 
إن تر آم فرب فلما كان الجواب بذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعًا عن القرب» ولو 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا؟ لما كان هذا الجواب مطابقًا لذلك السؤال» وهذا 
هو الجواب المعتمد. 

والجواب الثاني: أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أنهم قالوا قولاً ثم ذكر كلامين 
أحدهما: «مىّ تَر الَو والثاني: ألا إن صر أنه قرب فوجب إسناد كل واحد من هذين 
الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فالذين آمنوا قالوا: #مىّ نص أله والرسول يلا 
قال: #ألا إِنَّ تَبْرَ أله فرب قالوا: ولهذا نظير من القرآن والشعرهء أما القرآن فقوله: لوين 
الليل ولتبتغوا من فضله في النهارء وأما من الشعر فقول امرئ القيس : 

كأ قُلوبَ الطير رَطبًا وَيابِسًا لدى وكرها العُنَابُ وَالحَشَفٌ البالي 

فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس» فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف جدًا . 

المسألة السادسة: ألا إِنَّ تمر أل قرب يحتمل أن يكون جوابًا من الله تعالى لهمء إذ 
قالوا: مق مر شو فيكون كلامهم قد انتهى عند قوله: مى تَر أن ثم قال الله عند ذلك 
3ال إن تمر لله بٍ4 ويحتمل أن يكون ذلك قولاً لقوم منهم» كأنهم لما قالوا: می نَمل 
َو رجعوا إلى أنفسهم فعلموا أن الله لا يعلي عدوهم عليهم» فقالوا: «ألآ إِنَّ صر أله زّببُّ» 
فنحن قد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك . 

فإن قيل: قوله : آلا إِنَّ َر أله َب يوجب في حق كل من لحقه شدة أن يعلم أنه سيظفر 
بزوالهاء وذلك غير ثابت . 

قلنا: لا يمتنع أن يكون هذا من خواص الأنبياء عليهم السلام» ويمكن أن يكون ذلك عامًا في 
حق الكل» إذ كل من كان في بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين» إما أن يتخلص عنه» وإما أن 
يموت وإذا مات فقد وصل إلى من لا يهمل أمره ولا يضيع حقهء وذلك من أعظم النصرء وإنما 
جعله قريبًا لأن الموت قريب . 


4 
کہ ® ت 


5 5 2 4 7 سر ص ر و 4> سم ددر سوي zو‏ ہہ ۶ے ےھ ص 
قوله تعالى: 9 يستلونكت ماذا فقون قل مآ أنفقتم من حبر فللولدن والافربين 


ر ر حر ے ير رص« و قد ر و 4 ٠.‏ ردو 4 4 ًَ و 
الى والْسَكينٍ وان اليل وما تعلو مِنْ حير َل آله بي عَلِيمٌ © »4 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ في بیان أنه یجب على كل مكلف أن يكون معرضًا عن طلب 


۲0۰ سورة البقرة 
العاجل» وأن يكون مشتغلاً بطلب الآجل» وأن يكون بحيث يبذل النفس والمال في ذلك شرع 
بعد ذلك في بيان الأحكام وهو من هذه الآية إلى قوله : الچ د رال أدبن حَرَجُوأْ من ويره 4 
[البقرة: +4]] لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان الأحكام 
مختلطا بعضها بالبعض» ليكون كل واحد منها مقويًا للآخر ومؤكدًا له . 
فالحكم الاول: هو هذه الآية 

نے مممائل: 

المسالة الأولى : قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رجل أتى للنبي عليه الصلاة 
5 6 فقال إن لي دينارًا فقال: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَْسِكَ؛ قال : إن لي دينارين قال : «أَنْفِفْها عَلَى أَهْلِكَ» 

: إن لي ثلاثة ئة قال : «أنففها عَلَى خَادِبِكَ) قال: إن لي أربعة قال: «أنففها عَلَى وَالِدِيك» قال: 
سوبي : «أنففها عَلَى قَرَابَتِكَ» قال : إن لي ستة قال : «أنفِفها فِي سيل الله › وَهُوَ 
أَخْسَتهَا» (20: وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخًا كبيرًا 
هرماء وهو الذي قتل يوم أحد وعنده مال عظيم» فقال: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت 
هذه الآية . 

المسألة الثانية : للنحويين في # باد قولان: أحدهما: أن يجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم 
واحد ويكون الموضع نصبًا بينفقون» والدليل عليه أن العرب يقولون: عماذا تسأل؟ بإثبات 
الألف في 7 م4 فلولا أن (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا: عماذا تسأل؟ بحذف الألف كما 
حذفوها من قوله تعالى : #عم الود [البا: ١]وقؤله‏ : فم أن م من دنه # [النازعات : *4]فلما لم 
يحذفوا الألف من آخر (ما) علمت أنه مع (ذا) بمنزلة اسم واحد ولم يحذفوا الألف منه لما لم 
يكن آخر الاسم والحذف يلحقها إذا كان آخرًا إلا أن يكون في شعر كقوله : 

علاما قام يَشْتُمُني لَثيمم | كخنزير تَمَرْعٌ في رماو" 

والقول الثانى : أن يجعل (ذا) بمعنى الذي ويكون (ما) رفعًا بالابتداء وخبرها (ذا) والعرب قد 
يستعملون (ذا) بمعنى الذي» فيقولون: من ذا يقول ذاك؟ أي : من ذا الذي يقول ذاك» فعلى هذا 
يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذي ينفقون . 


(1) حسمن : الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في كتاب (اللفظة) باب (في صلة الرحم) 
۲ حدیث رقم (1141) والنسائي في كتاب (الزكاة) باب (تفسير ذلك) (۳/ )١8‏ حديث رقم (۲۵۳) 
وأحمد في (مسنده) (۲/ )٠٠١١‏ والحاكم في (المستدرك) )151/١(‏ وأورده ابن حبان في (صحيحه) )١41/5(‏ 
حديث رقم(7771) . جميعا من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة . 1 . به وأورده الشيخ الألباني في (إرواء 
الغليل) (۳/ ٠/8‏ 1) وحسنه . 

(؟)هذا قول حسان بن ثابت الصحابي الجليل وتقدم ترجمته . 


الآية رقم (10؟) ۲۵۱ 


المسألة الغالغة : في الآية سؤال» وهو أن القوم سألوا عما ينفقون لاعمن تصرف النفقة 
إليهم» فكيف أجابهم بهذا؟ 

والجواب عنه من وجوه أحدها: أنه حصل في الآية ما يكون جوابًا عن السؤال وضم إليه زيادة بها 
يكمل ذلك المقصود» وذلك لأن قوله : 3 ما أبنت بَئْ ك4 جواب عن السؤال» ثم إن ذلك 
الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفا إلى جهة الاستحقاق» فلهذا لما ذكر الله تعالى الجواب 
أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان وثانيها : قال القفال : إنه وإن كان السؤال واردًا بلفظ # 4 إلا 
أن المقصود: السؤال عن الكيفية لأنهم كانوا عالمين أن الذي أمروا به إنفاق مال يخرج قربة 
إلى الله تعالى» وإذا كان هذا معلومًا لم ينصرف الوهم إلى أن ذلك المال أي شيء هو؟ وإذا 
خرج هذا عن أن يكون مرادًا تعين أن المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو؟ وحينئذ يكون 
الجواب مطابقًا للسؤال» ونظيره قوله تعالى : «قالوأ ادع لنا ريك بين لا ما هى إِنَّ ابقر مَمَبَهَ عَلَدَمَا 
ونا إن سآ آله لَمُهْمَدُونَ © قال إِنّهُ قول لها بره لا درأ ربى::. .بء ب وإنما كان هذا الجواب 
موافقًا لذلك السؤال» لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذاء فقوله : 
ما م لا يمكن حمله على طلب الماهية» فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها 
تتميز تلك البقرة عن غيرهاء فبهذا الطريق قلنا: إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال» فكذا 
ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أمروا بإنفاقه ما هو» وجب أن يقطع بأن مرادهم من 
قولهم : مادا يمون ليس هو طلب الماهية» بل طلب المصرف فلهذا حسن الجواب وثالثها : 
يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل لهم : هذا السؤال فاسد أنفق أي شيء 
كان ولكن بشرط أن يكون مالا حلالاً وبشرط أن يكون مصروفًا إلى المصرف وهذا مثل ما إذا 
كان الإنسان صحيح المزاج لا يضره أكل أي طعام كان» فقال للطبيب اا ا 
الطبيب : كل في اليوم مرتين» كان المعنى : كل ما شئت لكن بهذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق 
أي شيء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

المسألة ال ابعة : اعلم أنه تعالى راعى الترتيب في الإنفاق» فقدم الوالدين» وذلك لأنهما 
كالمخرج له من العدم إلى الوجود في عالم الأسباب» ثم ربياه في الحال الذي كان في غاية 
الضعف» > فكان إنعامهما على الابن أعظم من إنعام غيرهما عليه» ولذلك قال تعالى : #وقضئ 
03 ت آلا تعبدوا إل ياه وياو ِ4 [الإسراء : +,] وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى 
شيء أوجب من رعاية حق الوالدين» لأن الله تعالى هو الذي أخرج الإنسان من العدم إلى 
الوجود في الحقيقة» والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة› 
فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما فلهذا أوجب تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق› 
ثم ذكر تعالى بعد الوالدين الأقربين» والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
الفقراءء بل لا بد وأن يرجح البعض على البعض» والترجيح لا بد له من مرجح» والقرابة تصلح 


YoY‏ سورة البقرة 
أن تكون سببًا للترجيح من وجوه : 

احده ,أن القرابة مظنة المخالطة» والمخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على حال الآخرء 
فإذا كان أحدهما غنيّا والآخر فقيرًا كان اطلاع الفقير على الغني أتم» واطلاع الغني على الفقير 
أتم» وذلك من أقوى الحوامل على الإنفاق . 

وثانيها, أنه لو لم يراع جانب الفقير» احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة في حقه 
فالأولى أن يتكفل بمصالحهم دفعًا للضرر عن النفس . 

وثالثهاءأن قريب الإنسان جار مجرى الجزء منه والإنفاق على النفس أولى من الإنفاق على 
الغيرء فلهذا السبب كان الإنفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعيد» ثم إن الله تعالى ذكر 
بعد الأقربين اليتامى» وذلك لأنهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم يتامى ليس لهم 
أحد يكتسب لهم» فالطفل الذي مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب» وأشرف على الضياع . ثم 
ذكر تعالى بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر 
من قدرة اليتامى ثم ذكر تعالى بعدهم ابن السبيل فإنه بسبب انقطاعه عن بلده» قد يقع في 
الاحتياج والفقرء فهذا هو الترتيب الصحيح الذي رتبه الله تعالى في كيفية الإنفاق» ثم لما فصل 
هذا التفصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالإجمال فقال: ‏ وَمَا تَنْمَنُوا من عير ن له بي 
عر 4# أي : وكل ما فعلتموه من خير إما مع هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلبًا 
لجزيل ثوابه وهربًا من أليم عقابه فإن الله به عليم» والعليم مبالغة في كونه عالمًا يعني لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء جارك SS‏ : آي . 
ضِيع َمل عل ینگم من دگ أ و انی رال عسران: ١۹٠و‏ قال : فمن يعمل ينال در 00 
[الزلزلة: ٠]۷‏ 

المسألة الخامسة SCE E‏ هو الجال a‏ وجل : #وَإِنّم لحب ار 1 شريد 
[العاديات : ۽ و قال : إن رك حيرا ألْوْصِيّة» [البقرة : فالمعنی وما تفعلوا من إنفاق شيء من المال 
قل أو كثرء وفيه قول آخر وهو أن يكون قوله  :‏ وما تَمْمَنُو)ْ ِن َر يتناول هذا الإنفاق وسائر 
وجوه البر والطاعة» وهذا أولى . 

المسألة السادسة :قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وهذا ضعيف لأنه يحتمل 
حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها أحدها: قال أبو مسلم الإنفاق على الوالدين 
واجب عند قصورهما عن الكسب والملك» والمراد بالأقربين الولد وولد الولد وقد تلزم نفقتهم 
عند فقد الملك». وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بآية المواريث» لا 
وجه له لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة والميراث يصل بعد الموت» وأيضًا فما يصل بعد 
الموت لا يوصف بأنه نفقة وثانيها: أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى في باب 
النفقة فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهات فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به التطوع وثالثها : 


الآية رقم (17؟) Yor‏ 


أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفيما يتصل باليتامى 
والمساكين مما يكون زكاة ورابعها: يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون 
بعثا على صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية محتمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 

الحكم الثانى 
1116 جل و چ وو و رور و اتوك رر چ و ا د 
فوله تعالى: ل کيب ڪج ڪم الال وهو كه کي ومع أن رهوا سيا وهو 


« وع 2 در ره سوس رور رو تروف 
رور اتات ۹ م ف . 7 ۶ ا A‏ 
حار وعسی 1 ا | شا وهو سر والله يعلم 


وفيه مسائل: 

المسالة ايأو ,اعلم.أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكة فلما 
هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين» ثم أذن له في قتال المشركين عامة» ثم فرض الله 
الجهاد واختلف العلماء في هذه الاية فقال قوم: إنها تقتضي وجوب القتال على الكل وعن 
مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر وعطاء : أن هذه الآية 
تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت فقطء حجة 
الأولين أن قوله: # ج يقتضي الوجوب وقوله: # ع #۶ يقتضيه أيضاء والخطاب 
بالكاف في قوله : « )4 لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك 

5 95 57 ص رکو ا ل 2س مما رر ميس ار 
كما في قوله : ويب عل القصاص » [البقرة : T۱1۷۸‏ کیب ا ليام [البقرة: “11417 

ذبن قبل ,ظاهر الاية هل يقتضي أن يكون واجبًا على الأعيان أو على الكفاية؟ 

قبل يقتضي أن يكون واجبًا على الأعيان لأن قوله: # ع ع أي : على كل واحد من 
اخادكم كها في قو ۶ کے عونا الت 4ه ۶ کی ع E‏ حجة عطاء أن قوله: 
* ر يقتضي الإيجاب» ويكفي في العمل به مرة واحدة وقوله: 9# م #2 يقتضي 
تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت إلا أنا قلنا: إن قوله: # كيب عك 
أَلْقَصاص * [البقرة: ١۱۷۸‏ # كيب يڪم َلصِيَام 4 [البقرة: مم حال الموجودين فيه كحال من 
سيوجد بعد ذلك» بدلالة منفصلة وهي الإجماع» وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى 
على الوضع الأصلي» قالوا: ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى : # و وعد أله كلسي » 
ی ولو كان القاعد مضيعًا فرضًا لما كان موعودًا بالحسنى» اللهم إلا أن يقال : الفرض 
كان ثابتا ثم نسخ» إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز» ويدل عليه 
أيضًا قوله تعالى : وتا كنت الْمُؤْمبونَ ينوا ڪان رر ۾ والقول بالنسخ غير جائز 


+0٤‏ سورة البقرة 


على ما بيناه» والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات» إلا أن يدخل المشركون ديار 
المسلمين فإنه يتعين الجهاد حيتئذ على الكل والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : # وهو كُرْهُ لك فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله : « كيب 452 
aS‏ والبكل يلال علج ايض لذن الكازي a E E‏ كاد 
كذلك فكيف قال: $ وهر کر لَك فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارمًا لحكم الله وتكليفه 
وذلك غير جائز» لأن المؤمن لا يكون ساخطا لأوامر الله تعالى وتكاليفه» بل يرضى بذلك 
ويحبه ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفي تركه فساده . 

والجواب من وجهين: 

الأول:أن المراد من الكره» كونه شاقًا على النفس» والمكلف وإن علم أن ما أمره الله به فهو 
صلاحه» لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلاً شافًا على النفس» لأن التكليف عبارة عن إلزام ما 
في فعله كلفة ومشقة» ومن المعلوم أن أعظم ما يميل إليه الطبع الحياة» فلذلك أشق الأشياء على 
النفس القتال . 

الثاني: أن يكون المراد كراهتهم للقتال قبل أن يفرض لما فيه من الخوف» ولكثرة الأعداء 
فبين الله تعالى أن الذي تكرهونه من القتال خير لكم من تركه لئلا تكرهونه بعد أن فرض 
> : الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله : # وكميج أن هوا سيا وهو حر 
الله دري رای وة اتن وق المعبتر دراي اران ا 
الخنساء : 

ئإلماهي إقبال وإبار 

كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له والثاني : أن يكون فعلاً بمعنى مفعول» كالخبر بمعنى 
المخبور أي : وهو مكروه لكم» وقرأ السلمي بالفتح وهما لغتان كالضعف والضّعف» ويجوز أن 
ويلوي ان دا E‏ لع رو 
ومنه قوله تعالى : # لته أ كرما وَوَصَعَتهُ كه € [الأحقاف : ١٠]والله‏ أعلم وقال بعضهم: الكره» 
يه ويا وإذا كان بالإكراه فبالفتح . 

ما قوله: (وصي ان کٹا کیا رھ کو لصفم وخ أ شيا كبا هد د کک 


ففية منسا كل : 
الا الأولى اا مضارعه وبقي ماضيه فيقال منه» عسيتما وعسيتم قال 
تعالى : #قهل عَسَيْسّر4 ٠: ٠...‏ اويرتفع الاسم BEE‏ لي فتقول: عسى زيد. 


كما تقول: قام زيد ومعناه: قرب قال تعالى: #قل عي أن ب ون روف کہ » التمل: +]أي : قرب »ء 
فقولك : عسى زيد أن يقوم تقديره عسى قيام زيد أي : : قرب قيام زيد. 


الآية رقم (17؟) عع 


المسألة الثانية : معنى الآية أنه ربما كان الشيء شافًا عليكم في الحال» وهو سبب للمنافع 
الجليلة في المستقبل وبالضد» ولأجله حسن شرب الدوا المرء 0 

في المستقبل» وحسن تحمل الأخطار في الأسفار لتوقع حصول الربح في المستقبل» و 
تحدل ی ا ا ق ا وف ا ل 
لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد في الحال صون النفس عن خطر القتل» وصون المال عن الإنفاقء 
ولكن فيه أنواع من المضار منها: أن العدو إذا علم ميلكم إلى الدعة والسكون قصد بلادكم 
وحاول قتلكم فأما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم» وإما أن تحتاجوا إلى قتالهم من غير 
إعداد آلة وسلاح » وهذا يكون كترك مداواة المرض في أول ظهوره بسبب نفرة النفس عن تحمل 
مرارة الدواء» ثم في آخر الأمر يصير المرء مضطرًا إلى تحمل أضعاف تلك النفرة والمشقة» 
والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن» وذلك خير من الانتفاع بسلامة الوقت» ومنها وجدان 
الغنيمة» ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على الأعداء . 

أما ما يتعلق بالدين فكثيرة» منها ما يحصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد تقر 
وعبادة وسلك طريقة يقة الاستقامة فلم يفسد ما فعله» وو ا 
تصبرون على المحنة فترتدون عن الدين» ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في دينكم وبَذلّكم 
أنفسكم وأموالكم في طلبه مال بسبب ذلك إلى دينكم فإذا أسلم على يدكم صرتم بسبب ذلك 
مستحقين للأجر العظيم عند الله» ومنها أن من أقدم على القتال طلبًا لمرضاة الله تعالى كان قد 
تحمل ألم القتل بسبب طلب رضوان الله» وما لم يصر الرجل متيقئًا بفضل الله وبرحمته وأنه لا 
يضيع أجر المحسنين» وبأن لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضى بالقتل» ومتى كان كذلك فارق 
الإنسان الدنيا على حب الله وبغض الدنياء وذلك من أعظم سعادات الإنسان . 

فثبت بما ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره القتال من أعداء الله فهو خير كثير وبالضد» ومعلوم 
أن الأمرين مْتى تعارضا فالأكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله: #8 وي أن كَكَهُوأ 
يتا وهو يلڪم وڪس أن تيبأ ينا وهو 0 0 

امسا عر Ng N‏ يقال شررت اللحم 
والثوب إذا بسطته ليجف. ومنه قوله : 

وَحَقَى أشرّت بالأكُفٌ المَصاحِفٌ 

والشرر اللهب لانبساطه فعلى هذا (الشر) انبساط الأشياء الضارة . 

المسألة الرابعة : # و4 توهم الشك مثل لمل وهي من الله تعالى يقين» ومنهم من قال 
إنها كلمة مطمعة» فهي لا تدل على حصول الشك للقائل إلا أنها تدل على حصول الشك 
وو بسو را وو 9 PDP PP‏ 
الوجوه المذكورة في قوله تعالى: #آمَلَّكُمْ تَتَقُونَ4 بير مرو ,قال الخليل : (عسى) من الله 


۲۵٦‏ سورةا لبقرة 


واجب في القرآن قال : #فعسی الله أن أن أت [المائدة : ]٠١‏ يك و#عمى أله أن انق بهت 
55 ۸ وقد حصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى: وله يَمْلَمُ وشم لا سمرت ) فالمقصود منه الترغيب العظيم في الجهاد 
وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد قصور علم نفسه» وكمال علم الله تعالى» ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا بما فيه خيرته ومصلحته» علم قطعًا أن الذي أمره الله تعالى به وجب عليه امتثاله ؛ 
سواء كان مكرومًا للطبع أو لم يكن فكأنه تعالى قال: يا أيها العبد اعلم أن علمي أكمل من 
لايعاي ا 
يجري و ر € . [البقرة: ٠‏ 


7 #4 يلق ی مومس ہے 5 “6# إلى 5 5 و در‎ OK 
قوله تعالى : 95 سلو و ك عَن الشّمْرِ الْحرَام تال فيه فل قال فيه فيه كبير وصدٌ عن‎ 


2 أ م ع ر ميخ 
ل أله رڪ پو وَالْمَسَجِدٍ الحرار وإحرا راج أَهَلِوء ٠‏ منه أكبر عند الله 
ر2 ر چ ٠‏ مر 72 15 ^ رر ر و ر 0 2 2 و ل 
اك كبر من الفتل ولا راون کیو حى 6 ڪن يڪم إن 
۶2 


مس 7 8 ےه eA‏ 2 ا ا 


کس و 4 هه 0 0 
أعمللهم و ن ا ا واؤلتيك 
في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين والقائلون بأنه 
من المسلمين فريقان : 

الأول: الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد 
الحرام أعظم الحرمة في المنع من القتال لم يبعد عندهم أن يكون الأمر بالقتال مقيدًا بأن يكون 
في غير هذا الزمان وفي غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن سألوا النبي ية » فقالوا: أيحل لنا 
قتالهم في هذا الشهر وفي هذا الموضع؟ فنزلت الآية» فعلى هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال 
كان من المسلمين . 

الفريق الثاني: وهم أكثر المفسرين: رووا عن ابن عباس أنه قال: إن رسول الله بء بعث 
عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين» وبعد سبعة عشر شهرًا من 
مقدمه المدينة في ثمانية رهط› وكتب له كتابًا وعهدًا ودفعه إليه» وأمره أن يفتحه بعد منزلتين» 
ويقرأه على أصحابه» ويعمل بما فيه» فإذا فيه: (أما بعد فسر على بركة الله تعالى بمن اتبعك 
حتى تنزل بطن نخل» فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير)» فقال عبد الله: سمعًا 
وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمره» ومن أحب 
التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف» فمر عليهم عمرو بن الحضرمي 


د 
تك ىن 206 ys‏ 


2 
ا لنار هم فيها حَدِدُورت 40 


الآية رقم (7١؟) Yo‏ 


وثلاثة معهء فلما رأوا أصحاب رسول الله يل حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا بذلك أنهم قوم 
عَمَّارء ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش ورمى 
عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا اثنين وساقوا العير بما فيه حتى قدموا على رسول الله ية ٠‏ 
فضجت قريش وقالوا: قد استحل محمد الشهر الحرام» شهر يأمن فيه الخائف فيسفك فيه 
الدماء» والمسلمون أيضًا قد استبعدوا ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام : (إني ما أمرتكم بالقتال 
في الشهر الحرام)» وقال عبد الله بن جحش : يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي» ثم أمسينا 
فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى فوقف رسول الله كلق العير 
والأسارى» فنزلت هذه الآية» فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة(22 . وعلى هذا 
التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إنما صدر عن المسلمين لوجوه أحدها: أن أكثر الحاضرين عند 
رسول الله يي كانوا مسلمين» وثانيها: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب مع المسلمين» أما 
ماقبل هذه الآية فقوله: #أم حَبَُمْ أن ذَخلواً لكر # وهو خطاب مع المسلمين وقوله: 


ل مە ر 2 


شلوك عب الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرٍ © [البفرة: ]۲٠۹‏ ولوك عن الْبَتئ © [البقرة: ٠.‏ وثالشها: روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ما رأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله ية ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منها وتك عن اهر الما ©(" . 

والقول الثانى : أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا: سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
القتال في الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتكوا به واستحلوا قتاله فيه فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة : ليتكلوتك عن ألقَمْرِ لحري َال ِي 4 أي : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام مهل 
قال فيه كي 4 ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به أكبر من ذلك القتال 
لأولا رالوت اونگ حى ردوگ عن وب © فبين تعالى أن غرضهم من هذا السؤال أن يقاتلوا 
المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله : االتَِرُ للم باكر لرام لمت ماص مَس أعْتّدى یک 
عدوأ َه ييل ما دى ليك € [دبقرة: 144 فصرح في هذه الآية بأن القتال على سبيل الدفع 


یا 1 
e‏ ر 


بدل الاشتمال» كقولك : أعجبني زيد علمه ونفعني زيد كلامه وسرق زيد مالهء وسلب زيد 


(۱) إسناده حسن : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (9/ /0) حديث رقم (171774) من طريق بن إسحاق حدثني 
يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. . . به ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث فحديثه حسن . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الدارمي في (سننه) ٠ /١(‏ )حديث رقم )١15(‏ والضياء في (الأحاديث المختارة) (4 / 
)٤‏ حديث رقم )۲۹٤(‏ كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به 
وأورده الهيشمي في (المجمع) /١(‏ ۳۹۳) وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط 
وبقية رجاله ثقات . 


۲0۸ سورة البقرة 


ثوابه» قال تعالى : فل أضصب الأندود © ألار دات الوفود» [البروج: ٤‏ ه] وقال بعضهم : الخفض في 
قتال على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه» وهكذا هو في قراءة 
ابن مسعود والربيع» ونظيره قوله تعالى : «لِلَيِي أَسَتُضْهفُوأ لِمَنْ َامَنَ مم [الأعراف: ]۷١‏ وقرأ 
عكرمة (قتل فيه) . 

أما قوله تعالى: ل تال نه گ4 

ففيه مسألتان: 

المسالة الأولى : وال فبه) مبتدأ و « کد خبره» وقوله: طقِتَالٌُ4 وإن كان نكرة إلا أنه 
تخصص بقوله: يِه فحسن جعله مبتدأ والمراد من قوله : < ك4 أي عظيم مستنكر كما 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى : # كبرت كلم رج بن وهه [الكيف: ]١‏ . 

فإن قيل: لم نكر القتال في قوله تعالى : #قِمَالٌ فيه4 ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول» لأنه لو لم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير الأول 
كما في قوله تعالى : لن مم لمر يا [الشرح: ]١‏ . 

قلنا: نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول والقوم 
أرادوا بقولهم: يكوك عَنِ القَبْرِ لْرَامِ َال في ذلك القتال المعين الذي أقدم عليه 
عبد الله بن جحشء فقال تعالی : فل َال هبه کې وفيه تنبيه على أن القتال الذي يكون 
كبيرًا ليس هو هذا القتال الذي سألتم عنه» بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر» إنما القتال الكبير هو الذي يكون الغرض فيه 
هدم الإسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى ما 
صرح بهذا الكلام لئلا تضيق قلوبهم بل أبهم الكلام بحيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوهء 
وباطنه يكون موافقًا للحق» وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير» ولو أنه 
وقع التعبير عنهما أو عن أحدهما بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة» فسبحان من له 
تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سر لطيف لا يهتدي إليه إلا أولو الألباب . 

المسألة الثانية : اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر الحرام ثم 
اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لي عطاء بالله أنه لا 
يحل للناس الغزو في الحرم» ولا في الأشهر الحرم» إلا على سبيل الدفع» روى جابر قال: لم 
يكن رسول الله ية يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى . وسئل سعيد بن المسيب هل يصلح 
للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال نعم» قال أبو عبيد: والناس بالثغور اليوم 
جميعا على هذا القول يرون الغزو مباححا في الشهور كلهاء ولم أر أحدًا من علماء الشام والعراق 
ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز . 


الآية رقم (7١؟)‏ ۲0۹ 


رووژ هم 


والحجة في إباحته قوله تعالى: الوا الْمتْرِكين حَيْتُ وَجَدتْموْهرٌ € رارعربة: ه] وهذه الآية ناسخة 
لتحريم القتال في الشهر الحرام» والذي عندي أن قوله تعالى: فل يال فو ك4 هذا نكرة 
فى سياق الإثبات فيتناول فردًا واحدّاء ولا يتناول كل الأفراد» فهذه الآية لا دلالة فيها على 
تحريم القتال مطلقًا في الشهر الحرام» فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . 

أما قوله تعالى: ود عن سيل اک وَكُفْرا بو وَالْمَسْجِدٍ الَْرَاِ وراج أَمَيوء نه أك عند ال4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : للنحويين في هذه الآية وجوه؛ الأول: قول البصريين وهو الذي اختاره 
الزجاجء أن قوله: لوَصَدٌ عن سيل اله وَكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ أَلْرَار وَإِحْرَاجُ أَمْلِدء ين كلها 
مرفوعة بالابتداء» وخبرها قوله : أك عند أ والمعنى : أن القتال الذي سألتم عنه» وإن كان 
كبيرًاء إلا أن هذه الأشياء أكبر منه» فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام» فكيف تعيبون 
عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذرًا ظاهراء فإنه كان يجوز أن يكون ذلك 
القتل واقعًا في جمادى الآخرة» ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل : #أَتَأممُونَ الاس بال وون 
اشک » [البقرة: 4 4] » للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ* [الصف: ] وهذا وجه ظاهرء إلا أنهم اختلفوا في 
الجر في قوله : #وَآلْمَمِْرٍ الاي # وذكروا فيه وجهين؛ أحدهما: أنه عطف على الهاء في به 
والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه عطف على #سَبيلٍ أنه * قالوا: وهو متأكد بقوله تعالى: #إِنَّ 


aT 


دّيس کفروا وَيصِدُونَ عن سيل آله سد الحرم € [الحج: ]۲٠‏ . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا يجوز العطف على الضمير» فإنه لايقال: مررت به 
وعمروء وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام» فقوله: عن الْمَسْحِدِ ارا 4 صلة للصدء والصلة والموصول في حكم الشيء 
الواحد» فإيقاع الأجنبي بينهما لا يكون جائرًا . 

أجيب عن الأول: لم لا يجوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به وبالمسجد 
الحرام» والإضمار في كلام الله ليس بغريب» ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة تلن بو لارام ) 
[انساء: ]١‏ على سبيل الخفض ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق» فإذا قرأ به في 
كتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولاء وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني قالوا: لا 
شك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول» والأصل أنه لا يجوز إلا أنا تحملناه ههنا 
لوجهين الأول : أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشيء الواحد في المعنى» فكأنه لا فصل 
الثاني : أن موضع قوله: #رَكُمْرا بو © عقيب قوله: 8وَآلْمَسْمِرٍ الْسرَرٍ ) إلا أنه قدم عليه لفرط 
العناية» كقوله تعالى : (ولم يكن له كفوًا أحد) الإخلاص: ؛] كان من حق الكلام أن يقال: ولم يكن 
له أحد كفرًا إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا هاهنا . 


۲1۰ سورة البقرة 


الوجه الثاني: في هذه الآية» وهو اختيار الفراء وآبي مسلم الأصفهاني أن قوله تعالى : 
#وَالْمَسْحِدٍ الْعَرَاٍ 4 عطف بالواو على الشهر الحرام» والتقدير: يسألونك عن قتال في الشهر 
Tt‏ ثم بعد هذا طريقان أحدهما : أن قوله: لقتال يِه( مبتدأء وقوله: 
ډگ و مد عن فيل أل فشا بود #اهير رع شقن د والتققير : إن قتلاً فيه محكوم عليه بأنه كبير 
با سس الله وبأنه كفر بالله . 

والطريق الثاني: أن يكون قوله: لقتال يِه گب جملة مبتدأ وخبرء وأما قوله: #وَصَدٌ عن 
سيل أله 4 فهو مرفوع بالابتداء» وكذا قوله : #وَكفرا بو 4 والخبر محذوف لدلالة ما تقدم 
عليه» والتقدير: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير وكفر به كبير» ونظيره قولك: زيد 
منطلق وعمروء تقديره: وعمرو منطلق» طعن البصريون في هذا الجواب فقالوا: أما قولكم 
تقدير الآية: يسألونك عن قتال في المسجد الحرام فهو ضعيف؛ لأن السؤال كان واقعًا عن 
القتال في الشهر الحرام لا عن القتال في المسجد الحرام» وطعنوا في الوجه الأول بأنه يقتضي أن 
يكون القتال في الشهر الحرام كفرا بالله» وهو خطأ بالإجماع» وطعنوا في الوجه الثاني بأنه لما 
قال بعد ذلك : حراج أَمْلِوء مِنْهُ أب 4 أي : أكبر من كل ما تقدم فيلزم أن يكون إخراج أهل 
المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفرء وهو خطأ بالإجماع . 

وأقول: للفراء أن يجيب عن الأول بأنه من الذي أخبركم بأنه ما وقع السؤال عن القتال في 
المسجد الحرام» بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال في الشهر الحرام وفي 
البلد الحرام وكان أحدهما كالآخر في القبح عند القوم» فالظاهر أنهم جمعوهما في السؤال» 
وقولهم على الوجه الأول يلزم أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرًا . 

قلنا: يلزم أن يكون قتال في الشهر الحرام كفرًا ونحن نقول بهء لأن النكرة في الإثبات لا تفيد 
العموم» وعندنا أن قتالاً واحدًا في المسجد الحرام كفر» ولا يلزم أن كل قتال كذلك» وقولهم 
على الوجه الثاني يلزم أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفرء قلنا: المراد من أهل 
المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة» وإخراج الرسول من المسجد على سبيل الإذلال لا 
شك أنه كفر وهو مع كونه كفرًا فهو ظلم لأنه إيذاء للإنسان من غير جرم سابق وعرض لاحق ولا 
شك أن الشيء الذي يكون ظلمًا وكفرّاء أكبر وأقبح عند الله مما يكون كفرًا وحده» فهذا جملة 
القول في تقرير قول الفراء . 

القول الشالث: في الآية قوله : ل قال فيه گید و صد عن سیل الو وَكُئْرا بو © وجهه 
ظاهر »› باو اباي ا و0 :و َلْمَسْحِدٍ الَْرَارٍ # فهو 
واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزتا. 

المسألة الثانية : أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه: 

أحدها: أنه صد عن الإيمان بالله وبمحمد. عليه السلام . 
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وثانيها: صد للمسلمين من أن يهاجروا إلى الرسول عليه السلام . 

والشها: صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت» ولقائل أن يقول: الرواية دلت على أن 
هذه الاية نزلت قبل غزوة بدر في قصة عبد الله بن جحش » وقصة الحديبية كانت بعد غزوة بدر 
بمدة طويلة» ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع» وأما الكفر بالله 
فهو الكفر بكونه مرسلاً للرسل» مستحقًا للعبادة» قادرًا على البعث» وأما قوله: لسر 
لمر 4 فإن عطفناه على الضمير في (به) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام» ومعنى الكفر 
بالمسجد الحرام هو منع الناس عن الصلاة فيه والطواف به» فقد كفروا بما هو السبب في فضيلته 
التي بها يتميز عن سائر البقاع» ومن قال: إنه معطوف على سبيل الله كان المعنى : وصد عن 
المسجد الحرام» وذلك لأنهم صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين والركع السجود . 

وأما قوله تعالى: ٠‏ رج فيو ية 4 فالمراد أنهم أخرجوا المسلمين من المسجدء بل من 
مكة» وإنما جعلهم أهلاً له إذ كانوا هم القائمين بحقوق البيت كما قال تعالى : #وَألرْمَهُمَ ڪلم 
الَو انوا احق ها اهلها [الفعع: : ] وقال تعالى: #وما لهم آلا يعدبم لَه وش يَصِدُورت ڪن 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا انا أؤليآء:: إن أولياؤء إلا لفون زيؤيفس: »م فأخبر تعالى أن المشركين 
خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء المسجد» ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الأشياء حكم عليها 
بأنها أكبر» أي كل واحد منها أكبر من قتال في الشهر الحرام» وهذا تفريع على قول الزجاج»ء 
وإنما قلنا : إن كل واتعة من هته الأشياء ارهن فال الشهر اللعرام ارج اجه :أن 
كل واحد من هذه الأشياء كفرء والكفر أعظم من القتال» والثاني : أنا ندعي أن كل واحد من 
هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام وهو القتال الذي صدر عن عبد الله بن جحش » وهو 
ما كان قاطعا بوقوع ذلك القتال في الشهر الحرام» وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع هذه الأشياء 
منهم في الشهر الحرام» فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر . 

أما قوله تعالى: 'وَالْفِتَة أ كر ي ْمَل # فقد ذكروا في الفتنة ة قولين أحدهما: هي الكفر 
وهذا القول عليه أكثر المفسرين» وهو عندي ضعيف» لأن على قول الزجاج قد تقدم ذكر ذلك» 
فإنه تعالى قال : (وكفر به أكبر) فحمل الفتنة على الكفر يكون تكرارًاء بل هذا التأويل يستقيم 
على قول الفراء . 

والقول الثاني : أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم› تارة بإلقاء الشبهات في 
قلوبهم. وتارة بالتعذيب» كفعلهم ببلال وصهيب وعمار بن ياسر» وهذا قول محمد بن إسحاق 
E RS‏ ررد يلف قا لخر عدن 
عنه» ومنه قوله تعالى : إا اموک ولد كد 3 فة € [التغاين: ]٠١‏ أي : امتحان لكم لأنه إذا لزمه 
ا د SS‏ , ولده» فصار ذلك مانعًا له عن الإنفاق» وقال تعالى : #المَ 9© 


چ م ر }سه سس ٠‏ م شري cey‏ 


ألحسب الاس أن رکا أن بقولوا ء اما مشا وهم يفنو [العنكبوت: [Y‏ أي للايمتحنون في دينهم 


ننس سورة البقرة 
بأنواع البلاءء وقال: #وفسك فون * رس : .؛ وإنما هو الامتحان بالبلوى» وقال: لوين الاس 


مر عر سم 


يمول “امككا باه دآ أوذى في الله جَعَلَ فِتْمَةَ الاس كمداب أل [المنكبوت: ٠١‏ والمراد به المحنة التي 


م 4 0 م 4 


تصيبه من جهة الدين من الكفار وقال: إت الذِينَ فوا الْوْمِنِينَ والمُومتتِ م لم بتوبوا» [البروج: ]٠١‏ 
الد اله ايض وعرحوضي على الطاب اممتسترا تازيم على وای رقا 0 
جنا أ صدا ُمصَروأ ِن ألصّلؤة إِنْ ِف أن يفيت آلب كا ا ۰ وقال : مآ ار سر عليه بعيئين ينين © إل 
من هو هو صالٍ لے 4 [الصانات: e‏ : تيعو ما قشبه ونه اماه ا : أي : 
المحنة في الدين وقال : # واحدرهم أن بولک عل بعض مآ أل اه إل [المائدة: 4] وقال : ربا 
ا ملا ف َه کفروا) اه # را لا علا فة فوم شلك [بونس: 1۸۰ 
والمعنى أن يفتنوا بها عن دينهم فيتزين في أعينهم ما هم فيه من الكفر والظلم وقال: بير 
عرو © بيك امنود [القلم: ه. :] قيل : المفتون المجنون» والجنون فتنة» إذ هو محنة 
وعدول عن سبيل أهل السلامة في العقول . 

فثبت بهذه الآيات أن الفتنة هى الامتحان» وإنما قلنا: إن الفتنة أكبر من القتل ؛ لأن الفتنة عن 
الدين تفضي إلى القتل الكثير فى الدثياة إلى استحقاق العذاب الدائم في الآخرة» فصح أن 
الفتنة أكبر من القتل فضا عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن الحضرمي . 

روي أنه لما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش صاحب هذه السرية إلى مؤمني مكة : 
إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله ل من 
مكة» وس المؤمنين عن البيت الحرام قال : ولا رالو يمكلوئك حى دوك عن يڪم إن 
تما والمعنى ظاهر» ونظيره قوله تعالى : وَل رض عَنكَ الود ولا اشر کی کے ب 
[البقرة: ]٠١١‏ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما زال يفعل كذاء ولا يزال يفعل كذاء قال الواحدي : هذا فعل لا مصدر 
له» ولايقال منه: فاعل ولا مفعول» ومثاله في الأفعال كثير نحو (عسى) ليس له مصدر ولا 
مضارع وكذلك: ذوء ومافتئ» وهلمء وهاك» وهات»› وتعال» ومعنى: (لا يزالون) أي : 
يدومون على ذلك الفعل لأن الزوال يفيد النفي فإذا أدخلت عليه : ماء كان ذلك نفيًا للنفي 
فيكون دليلاً على الثبوت الدائم . 

المسألة الشانية: قوله: حى يدوك عن ويم أي : إلى أن يردوكم وقيل المعنى : 
ليردوكم . 

المسألة الثالثة : قوله: إن أسْتَطَنمُواً € استبعاد لاستطاعتهم» كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت 

فلا تبق علي وهو واثق بأنه لا يظفر به . 


الآية رقم (/17؟) ۹۳ 


ثم قال تعالى: وس رَد د نکم عن ديو ميمت وهو كَارٌ4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي قوله: لوس يرد 4 أظهر التضعيف مع الجزم لسكون 
الحرف الثاني : وهو أكثر في اللغة من الإدغام» وقوله : ليست هو جزم بالعطف على 
«يَرْكدذ» وجوابه توليك عبطت أَعْمَلُهُر 4 . 

المسألة الثانية : لما بين تعالى للاخرصهم ين تلك aE a LAS‏ 
ذكر بعده وعيدا شديذا على الردة» فقال: #ومن یردد مِنَكُم عن ديزدء فیمت وهو حاو وتيك 
حرطت أَعْمَلُهُمْ في لديا وَالْآخْرَةَ © واستوجب العذاب الدائم في النار . 

المسألة الثالثة : ظاهر الآية يقتضي أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا مات 
المرتد على الكفر» أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيء من هذه الأحكام» وقد تفرع على هذه 
النكتة بحث أصولي وبحث فروعي » أما البحث الأصولي فهو أن جماعة من المتكلمين زعموا 
أن شرط صحة الإيمان والكفر حصول الموافاة» فالإيمان لا يكون إيمانًا إلا إذا مات المؤمن عليه 
والكفر لا يكون كفرًا إلا إذا مات الكافر عليه» قالوا: لأن من كان مؤمئًا ثم ارتد والعياذ بالله فلو 
كان ذلك الإيمان الظاهر إيمانًا في الحقيقة لكان قد استحق قى عليه الثواب الأبدي» ثم بعد كفره 
يستحق العقاب الأبدي فإما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال» وإما أن يقال : إن الطارئ يزيل 
السابق وهذا محال لوجوه أحدها: أن المنافاة حاصلة بين السابق والطارئ» فليس كون الطارئ 
مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعا للطارئ» بل الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع 
وثانيها: أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين» كان شرط طريان الطارئ زوال السابق فلو 
عللنا زوال السابق بطريان الطارئ لزم الدور وهو محال» وثالشها: أن ثواب الإيمان السابق 
وعقاب الكفر الطارئ» إما أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما أزيد من الأخرء فإن تساويا 
وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر» فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل 
العقاب وهو باطل بالإجماع» وإن ازداد أحدهما على الآخرء فلنفرض أن السابق أزيد» فعند 
طريان الطارئ لا يزول إلا ما يساويه» فحينئذ يزول بعض الاستحقاقات دون البعض مع كونها 
متساوية في الماهية» فيكون ذلك ترجيحًا من غير مرجح وهو محال» لنفرض أن السابق أقل 
فحينئذ إما أن يكون الطارئ الزائد» يكون جملة أجزائه مؤثرة في إزالة السابق» فحينئذ يجتمع 
على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة وهو محال» وإما أن يكون المؤثر في إزالة السابق بعض أجزاء 
الطارئ دون البعض» وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية ترجيحًا للمثل من غير 
مرجح وهو محال» فثبت بما ذكرنا أنه إذا كان مؤمئًا ثم كفرء فذلك الإيمان السابق» وإن كنا 
نظنه إيمانًا إلا أنه ما كان عند الله إيمائاء فظهر أن الموافاة شرط لكون الإيمان إيمانّاء والكفر 


٤‏ سورة البقرة 
كفراء وهذا هو الذي دلت الآية عليه» فإنها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام 
أن يموت المرتد على تلك الردة . 

أما البحث الفروعي: فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت قال الشافعي 
رحمه الله : لا إعادة عليه» وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمة قضاء ما أدى وكذلك الحج»› حجة 
الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى : وم يَرْكَدِدْ نم ڪن يوه مَبَمْتْ وهر ڪاو اوليك 
حِطتٌ أَعْمََنْهُرْ 4 شرط في حبوط العمل أن يموت وهو كافر» وهذا الشخص لم يوجد في حقه 
هذا الشرط» فوجب أن لا يصير عمله محبطاء فإن قيل: هذا معارض بقوله : #ولؤ أشركا حيط 
عَنْمُم تا كنأ يََمَلُوْنَ4 [الأنمام: ۸۸] وقوله : ومن يَكَفْرٌ پالإین ققد حيط عَمَلْمُ 4 [المائدة: ه] لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب؛ لأنا نقول: ليس هذا من باب المطلق والمقيد» فإنهم أجمعوا 
على أن من علق حكمًا بشرطين» وعلقه بشرط أن الحكم ينزل عند أيهما وجد» كمن قال لعبده: 
أنت حر إذا جاء يوم الخميس» أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة: لا يبطل واحد منهماء 
بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه» ثم اشتراه ثم 
جاء يوم الجمعة وهو في ملكه عتق بالتعليق الأول . 

والسؤال الثاني: عن التمسك بهذه الآية أن هذه الأية دلت على أن الموت على الردة شرط 
لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية» ونحن نقول به فإن من جملة هذه الأحكام : الخلود 
في النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط› وإنما الخلاف في حبط الأعمال» وليس في الآية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

والجواب: أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين» لأن 
التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لو لم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعًا من تعليقه بالآخرء 
وفي مسألتنا لو جعلنا مجرد الردة مؤثرًا في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط 
أصلاً في شيء من الأوقات» فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 
المطلق والمقيد . 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط الموت على 
الردة. وإنما توجب الخلود في النار بشرط الموت على الردة» وعلى هذا التقدير فذلك السؤال 
ساقط . 

أما قوله تعالى: وكيك حيطت أعَظْهُم في لديا دار4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الإبل شيئًا يضرها فتعظم بطونها فتهلك 
وفي الحديث «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» فسمى بطلان الأعمال بهذا لأنه كفساد 


الآية رقم (118) 0 


الشيء بسبب ورود المفسد عليه . 

المسألة الثانية : المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل» لأن العمل شيء كما 
وجد فني وزال» وإعدام المعدوم محال» ثم اختلف المتكلمون فيه؛ فقال المثبتون للإحباط 
والتكفير : المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الإيمان السابق» إما بشرط الموازنة على 
ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة أولاً بشرط الموازنة على ما هو مذهب 
أبي علي » وقال المنكرون للإحباط بهذا المعنى المراد من الإحباط الوارد في كتاب الله هو أن 
المرتد إذا أتى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن الآتى بالردة كان يمكنه أن يأتى بدلها بعمل 
يستحق به ثوابًا فإذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الرديء الذي لا يستفيد منه 
نفعًا بل يستفيد منه أعظم المضار يقال : إنه أحبط عمله أي أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة بل فيه 
مضرة» ثم قال المنكرون للإحباط : هذا الذي ذكرناه في تفسير الإحباط» إما أن يكون حقيقة في 
لفظ الإحباط» وإما أن لا يكونء فإن كان حقيقة فيه وجب المصير إليه» وإن كان مجارًا وجب 
المصير إليهء لأنا ذكرنا الدلائل القاطعة فى مسألة أن الموافاة شرط فى صحة الإيمان» على أن 
القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال . ١‏ 

المسألة الثالئة : أما حبوط الأعمال في الدنياء فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى أن يظفر 
به ولا يستحق من المؤمنين موالاة ولا نصرًا ولا ثناء حسئاء وتبين زوجته منه ولا يستحق 
الميراث من المسلمين» ويجوز أن يكون المعنى في قوله: #حَبطت أُعْمَئّهُرْ في اد4 أن ما 
يريدونه بعد الردة من الإضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله؛ فلا 
يحصلون منه على شيء لإعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه 
بعد الردة» وأما حبوط أعمالهم في الآخرة فعند القائلين بالإحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذي استحقوه بأعمالهم السالفة» وعند المنكرين لذلك معناه: أنهم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثوابًا ونفعًا في الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضارء ثم بين كيفية 
تلك المضرة فقال تعالى : #وَأوْلَيِكَ أ سحب أَلثَارَ هم فیا کوت 4 . 
قوله عز وجل: إنَّ اریت امنا وَألَرِسِنَ حَاجَيُوا وكهدا 


5 
كك مەل 7 2 00 ر 4 
وليك ترحون زیت ت اله والله عفور جيم 4 


سيل له 
في الآية مسألتان: 
المسألة الأولى: في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان الأول: أن عبد الله بن جحش قال: يا 
رسول الله هب أنه لا عقاب فيما فعلناء فهل نطمع منه أجرًا وثوابًا فنزلت هذه الآية» لأن 
عبد الله كان مؤمئًاء وكان مهاجرّاء وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهدا والثانى : أنه تعالى لما 


۲717 سورة البقرة 


أوجب الجهاد من قبل بقوله: کيب يڪم ألقَتَالُ وهو كر 4 [البقرة: “11] وبين أن تركه 
سبب للوعيد أتبع ذلك بذكر من يقوم به فقال : إن لیت ٣٣مَنوا‏ وَالَذِيِنَّ مَاجَيُوا وَجَنهَدُوا في سيل 
أله #4 ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويعقبه وعد . 

المسألة الثانية : #مَاجَرُوا» أي : فارقوا أوطانهم وعشائرهم» وأصله من الهجر الذي هو ضد 
الوصل» ومنه قيل للكلام القبيح : هجرهء لأنه مما ينبغي أن يهجر» والهاجرة وقت يهجر فيه 
العمل» والمهاجرة مفاعلة من الهجرة» وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب والأقارب هجروه 
بسبب هذا الدين» وهو أيضًا هجرهم بهذا السبب» فكان ذلك مهاجرة» وأما المجاهدة فأصلها 
من الجهد الذي هو المشقةء ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم جهده إلى جهد آخر في 
نصرة دين الله» كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر ليحصل التأييد 
والقوة» ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد في قتال العدوء وعند فعل العدو» 
ومثل ذلك فتصير مفاعلة . 

ثم قال تعالى: < أؤلهك يَرْجُونَ رَحْمَتَ ال وفيه قولان: الأول أن المراد منه الرجاء» وهو عبارة 
عن ظن المنافع التي يتوقعهاء وأراد تعالى في هذا الموضع أنهم يطمعون في ثواب الله وذلك 
لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعًا بالفوز والثواب في عمله» بل كان يتوقعه ويرجوه . 

فإن قيل: لم جعل الوعد مطلقًا بالرجاء» ولم يقع به كما في سائر الآيات؟ 

قلنا: الجواب من وجوه؛ أحدها: أن مذهبنا أن الثواب على الإيمان والعمل غير واجب 
عقلاء بل بحكم الوعد» فلذلك علقه بالرجاء» وثانيها: هب أنه واجب عقلاً بحكم الوعد» 
ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن» فلا جرم كان الحاصل هو 
الرجاء لا القطع» وثالثها: أن المذكور ههنا هو الإيمان» والهجرة» والجهاد في سبيل اللهء ولا 
بد للإنسان مع ذلك من سائر الأعمال» وهو أن يرجو أن يوفقه الله لهاء كما وفقه لهذه الثلائة؛ 
فلا جرم علقه على الرجاء» ورابعها: ليس المراد من الآية أن الله شكك العبد في هذه المغفرة» 
بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة والجهاد» مستقصرين أنفسهم في حق الله 
تعالى» يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته» ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة دينه» فيقدمون 
على الله مع الخوف والرجاءء كما قال: ولزن بوثو ما انوأ لومم وجل م إل ريم دجمو 
[المؤمئنون: ٠15١‏ 

القول الثاني : أن المراد من الرجاء : القطع واليقين في أصل الثواب» والظن إنما دخل في كميته 
وفي وقته» وفيه وجوه قررناها في تفسير قوله تعالى : #الْذِبنَ طون انم ملقو ريم © [البقرة: 45] . 

ثم قال تعالى: وله عَمُودُ تحير € أي : إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا على الإيمان 
والعمل الصالح» وأنه غفور رحيم» غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا ورحمهم . 


الحكم الثالث 
A2 Brn‏ وح ےد ر سمو صد ملم 1 سم ور ےہ و l2‏ 3 
قوله عز وجل: ل يسعلونك عري الخمر وَالْمَيِسِرٍ قل فِهما إثم ككبير ومنيِع 


ص رص ي و 7 قد 
لتاس وَإشمهمآ أكبير من هما # 


کرد م 


اعلم أن قوله: يلوت عب الْحَمْرِ وَالْمَبْيرٍ4 ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألواء فإنه 
يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته» ويحتمل أنهم سألوا عن حل الانتفاع به» ويحتمل أنهم 
سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لما أجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الجواب على أن 
ذلك السؤال كان واقعًا عن الحل والحرمة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا: نزلت في الخمر أربع آيات» نزل بمكة قوله تعالى : #وين تَمَرّتٍ لتحيل 
لتب لدو نه سحكرا ورا حسنا » [النحل: 77] وكان المسلمون يشربونها وهي حلال لهم» ثم 
إن عمر ومعاذًا ونفرًا من الصحابة قالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمرء فإنها مذهبة للعقل» 
مسلبة للمال» فنزل فيها قوله تعالى : فل فِهِمَآ نم َر وَمَتَفعٌ نّا فشربها قوم وتركها 
آخرون» ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسًا منهم» فشربوا وسكرواء فقام بعضهم يصلي فقراً: 
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» فنزلت : #لا تَمَرَيْواً الصّكلؤة وَأْنسمٌَ سكرئ 4 [النساء: ]٤١‏ 
فقل من شربهاء ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص» فلما سكروا افتخروا 
وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعرًا فيه هجاء للأنصار» فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه 
شجة موضحة» فشكا إلى رسول الله لله فقال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزل : 


# تا لخر والمنير *# [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: #فهل نم نون 4 [المائدة: ]4١‏ فقال عمر: انتهينايا 


(1) 
رب . 

قال القفال رحمه الله : والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن 
القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيرًاء فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة 
لشق ذلك عليهم. فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج. وهذا الرفق» ومن الناس من قال 
بأن الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية» ثم نزل قوله تعالى : الا تَمَرَبُواْ الوه اثر شكرئ »4 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الأشربة) باب (في تحريم ا لخمر) (۳/ ۳۲۳) حديث رقم (7710) من طريق 
إسماعيل بن جعفر . . . به والترمذي في كتاب (تفسير القرآن) باب (من سورة المائدة) /٥(‏ 75؟) حديث رقم 
)"١5(‏ وقال أبوعيسي : وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل من طريق محمد بن يوسف . . . به والنسائي في 
كتاب (الأشربة) باب (تحريم الخمر) (5857/5) حديث رقم (0008)) وأحمد في (مسنده) (۱/ 01) حديث رقم 
(۳۷۸) قال: حدثنا خلف بن الوليد. . . به أربعتهم (إسماعيل» محمد بن يوسف» خلف» عبيد الله) عن 
إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل . . . به . 


4 سورة البقرة 


[النساء: +4] فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر وقت الصلاة» لأن شارب الخمر لا يمكنه أن يصلي 
إلا مع السكرء فكان المنع من ذلك منعًا من الشرب ضمتًاء ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية 
القوة في التحريم» وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 

المسألة الثانية : اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقر إلى بيان أن الخمر 
ما هو؟ ثم إلى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر. 

أما المقام الأول: في بيان أن الخمر ما هو؟ قال الشافعي رحمه الله: كل شراب مسكر فهو 
خمرء وقال أبو حنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد» حجة الشافعي 
على قوله وجوه: 

أحدها: ما روى أبو داود في (سننه) : عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: نزل 
تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والذرة؟. 
والخمر ما خامر العقل» وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه أحدها: أن عمر رضي الله عنه أخبر 
أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير» كما أنها كانت تتخذ من العنب 
والتمر» وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونها كلها خمرًا. 

وثانيها: أنه قال : حرمت الخمر يوم حرمت» وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمسة؛ وهذا 
كالتصريح بأن تحريم الخمر يتناول تحريم هذه الأنواع الخمسة وثالئها: أن عمر رضي الله عنه 
ألحق بها كل ما خامر العقل من شراب» ولا شك أن عمر كان عالمًا باللغة» وروايته أن الخمر 
اسم لكل ما خامر العقل فغيره. 

الحجة الثانية: روى أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«إِنَّ مِنْ التب خََمْرَاء وَإِنَّ مِنْ الثَمْرِ حَمْرَاء وَإِنَّ ِن الْعَسَّلِ خَمْراء وَإِنَّ مِنْ ابر حَمْرَاء وَإِنّ مِن الشعِيرٍ 


خحَمرًا) والأفقد و 


أحدهما: أن هذا صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم الخمر فتكون ذاخلة تحت الأية 
الدالة على تحريم الخمر . 

والثاني: أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات» فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم 
الثابت في الخمر ثابت فيهاء والحكم المشهور الذي اختص به الخمر هو حرمة الشرب» فوجب 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) )١17/8(‏ حديث 
رقم )55١9(‏ من طريق أبي حيان. . . به اح اموي ال ل هد شنا 
57" من طريق أبي حيان. . . به كلاهما (أبو حيان» زكريا) عن عامر الشعبي عن ابن عمر . . 

(۲) صحيح ١‏ احرج ارو ناو في كاك ا ناب کے ماه 9 0 کر 910 6ای 
في كتاب (الأشربة) باب (في الحبوب التي يتخذ منها الخمر) )7١77 /٤(‏ حديث رقم )١1817(‏ وقال: هذا حديث 
ا ل ل ل 
(مسنده) /٤(‏ ۲۹۷) جميعًا من طريق إسرائيل . . 


الآية رقم )۲٠۹(‏ ۲۹ 


أن يكون ثابتًا في هذه الأشربة» قال الخطابي رحمه الله: وتخصيص الخمر بهذه الأشياء 
الخمسة ليس لأجل أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانهاء وإنما جرى ذكرها خصوصًا 
لكونها معهودة في ذلك الزمان» فكل ما كان في معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة» 
فحكمها حكم هذه الخمسة» كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا يمنع من 
ثبوت حكم الربا في غيرها . ' 

الحجة الثالثة : روى أبو داود أيضًا عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِ: «كل 
مُسْكِرٍ خَمْرٌء وَكُلَ مُسْكِرٍ حَرَام» 1١‏ قال الخطابي : قوله عليه السلام «كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ» دل على 
وجهين أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد منه السكر من الأشربة كلهاء والمقصود منه أن 
الآية لما دلت على تحريم الخمرء وكان مسمى الخمر مجهولا للقوم حسن من الشارع أن يقال : 
مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إما على سبيل أن هذا هو مسماه في اللغة العربية» أو على 
سبيل أن يضع اسمًا شرعيًا على سبيل الأحداث كما في الصلاة والصوم وغيرهما . 

والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة» وذلك لأن قوله هذا خمر فحقيقة هذا 
الف درن نشب م فزق قام ةليل على إن ذلك محم ربعن خملة يها اع 
المشابهة في الحكم». الذي هو خاصية ذلك الشيء . 

الحجة الرابعة : روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سئل رسول الله علا عن 
البتع» فقال: «كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ قَهُوَ حَرَامٌ؛(" قال الخطابي: البتع شراب يتخذ من العسل» وفيه 
إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة» وإفساد لقول من قال: إن القليل من المسكر 
مباح» لأنه عليه السلام سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس» فيدخل فيه 
القليل والكثير منهاء ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله . 

الحجة الخامسة : روى أبو داود عن جابر بن عبد الله» قال : قال رسنول الله جل : «مَا أَسْكَرَ 
كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» 9" . 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم في كتاب (الأشربة) باب (بيان أن كل مسكر خمر) (۳/ )٠١۸۷ /۷ ٤‏ من طريق موسي بن 
عقبة . . . به والنسائي في كتاب (الأشربة) باب (إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة) )١ ١ /٤(‏ حديث رقم 
ل ا : حدثنا موسي بن عقبة . . . به كلاهمامن طريق 
موسي e‏ به. 

(۲) متفق عليه ES‏ : (لامجوزالوضوء بالنبيذ ولا المسكر)(١/١57)‏ حديث 
رقم )۲٤۲(‏ من طريق سفيان . ا يا ار جه ل و ع ل 
طريق مالك . . . به كلاهما (مالك » سفيان بن عيينة) عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . . 

(۳) حسن صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (الأشربة) باب (تحريم كل شراب أسكر كثيره) (/ ۸ 0 
(077) وابن ماجه في كتاب (الأشربة) باب : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (۲/ ۱۱۲۵) حديث رقم )۳۳۹٤(‏ من 
طريق عبيد الله بن عمر . . . به وأحمد في (مسنده) (۲/ )١61/‏ حديث رقم (/105) قال : حدثنا عبد الله بن عمر= 


۷۰ سورة البقرة 

الحجة السادسة: روي أيضًا عن القاسم عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله بي يقول : 
كل مُسْكِر حَرَامٌ وَمَا أسْكَرٌ مِنْهُ الْقَرْقُ فَمِلْءُ الَف مِنْهُ حَرَام» "“ قال الخطابي : (الفرق) مكيال يسع 
ستة عشر رطلا» وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب . 

الححة السابعة : روى أيضا أبو داود عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» قالت نين 
ول الله يِه عَنْ كَل مُسْكِرٍ ومر ”'' . قال الخطابي : المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر 
فى الأعضاء» وهذا لاشك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة» فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
كل مسكر فهو خمر» وهو حرام . 

النوع الثاني: من الدلائل على أن كل مسكر خمر التمسك بالاشتقاقات» قال أهل اللغة: أصل 
هذا الخرف التغطية» سمي الخمار خمارًا لأنه يغطي رأس المرأة» والخمر ما واراك من شجر 
وغيره» من وهدة وأكمة. وخمرت رأس الإناء أي : غطيته»› والخامر هو الذي يكتم شهادته. 
قال ابن الأنباري: سميت خمرًا لأنها تخامر العقل» أي : تخالطهء يقال: خامره الداء إذا 
خالطه. وأنشد لكثير : 

هَنيبًا مَريبًا غير داء مُخايِر"" 

ويقال خامر السقام كبده» وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول» لأن الشيء إذا خالط الشيء 
صار بمنزلة الساتر له» فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساترًا للعقل» كما سميت 
مسكرًا لأنها تسكر العقل أي : تحجزه» وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمرًا إذا ستره 
للمبالغة» ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكرء لأن السكر يغطي العقل» ويمنع من وصول 
نوره إلى الأعضاء»ء فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو المسكرء 
فكيف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس» وهو غير جائزهء لأنا 


-العمري . . . به وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» كلاهما (عبد الله بن عمر العمري» عبيد الله بن عمر) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه. . . به . 

(TIAY) حديث رقم‎ )٠١۹١ /۳( صحيح : أخرنجه أبو داود في كتاب (الأشربة) باب (النهي عن المسكر)‎ )١( 
: والترمذي في كتاب (الأشربة) باب (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (5/ 04؟) حديث رقم (1877) قال أبو عيسي‎ 
قال أحدهما في حديثه الحسوة من حرام . قال ال ا ا‎ 
0 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبوداود في كتاب (الأشربة) باب (النهي عن المسكر) (0/ ۱۵۹۵) حديث رقم )۳۹۸٩(‏ 
وأحمد في (مسنده) (7/ ٠ ٩‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) )١47/4(‏ من طريق الحسن بن عمرو . . به وضعفه 
الالان ن قت اداو ور تضعيفه من قبل ر بن رفي ات النامى اقنه من جي الا ال 
الحافظ في التقريب : صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

(۳)هذاالبيت لابن الرومي هو علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الرومي ۲۲۱۷- - ۳ ھ/ 8475-475م شاعر 
كبير » من طبقة بشار والمتنبي » رومي الأصل ».كان جده من موالي بني العباس ولد ونشأ ببغداد» ومات فيها مسمومًا 
قيل : دس له السمٌ القاسم بن عبيد الله- وزير المعتضد ٠‏ وكان ابن الرومي قد هجاه. 


الآية رقم (15؟) ۳۷ 
نقول: ليس هذا | ل و ل 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطء ويء يثبتونه بالاشتقاقات» 
ومسمى الصوم هو الإمساكء ويثبتونه بالاشتقاقات . 

النوع الثالث: من الدلائل الدالة على أن الخمر هو المسكرء أن الأمة مجمعة على أن الآيات 
الواردة في الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر أحدهما : هذه الآية» والثانية : آية المائدة 
والثالثة ١‏ وردت ف السك و وهر زل : #لا نتروا الصكلؤة وار سشكترئ 4 [الساء: *4] وهذا يدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 

النوع الرابع: من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعادًا قالا: يا رسول الله إن الخمر 
مسلبة للعقل» مذهبة للمال» فبين لنا فيه» فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله يسبب كون 
الخمر مذهبة للعقل» فوجب أن يكون كل ما كان مساويًا للخمر في هذا المعنى إما أن يكون 
خمرًا وإما أن يكون مساويا للخمر في هذا الحكم . 

النوع الخامس: من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى : #إِنّما بريد السَيِطن أن يوقم 
ِنَم العلاوة والبغضاء في الخَمرٍ والْمِسرٍ ویک ۾ عن در آله وعن الَو [المائدة: : ١و‏ ولا شك أن هذه 
الأفعال معللة بالسكر» وهذا التعليل يقيني» فعلى هذا تكون هذه الآية نصا في أن حرمة الخمر 
معللة بكونها مسكرة» فإما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمرء وإن لم يكن كذلك فلا بد من 
ثبوت هذا الحكم في كل مسكر» وكل من أنصف وترك العناد» علم أن هذه الوجوه ظاهرة جلية 
في إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوه؛ أحدها : قوله تعالى : #ومن ثمرتٍ 
اليل التب دو منه سحكرا وَِزْقَا سا € [الشحل : : ] من الله تعالى علينا باتخاذ السكر 
والرزق الحسن» وما نحن فيه سكر ورزق حسن» فوجب أن يكون مباحًا لأن المنة لا تكون إلا 
بالمباح . 

والحجة الثانية: ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلا م أتى السقاية عام حجة الوداع فاستند 
إليهاء وقال: «اسقوني»ء فقال العباس : ألا أسقيك مما ننبذه في بيوتنا؟ فقال : «ما تسقي 
الناس»» فجاءه بقدح من نبيذ فشمه» فقطب وجهه ورده» فقال العباس : يا رسول الله أفسدت 
على أهل مكة شرابهم» فقال: «ردوا علي القدح»» فردوه عليه» فدعا بماء من زمزم وصب عليه 
وشرب» وقال : «إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا نتنها بالماء» ' 

وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد» ولأن المزج بالماء كان لقطع الشدة 
بالنص» ولأن اغتلام الشراب شدته» كاغتلام البعير سكره. 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب (الأشربة) باب : (ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر) 


)۷٤۲ /(‏ حديث رقم )٥۷٠١(‏ والنسائي أيضًا في (السنن الكبرى) (۳/ 77”5) حديث رقم ٤(‏ 2075) بإسناده وفي 
إسناده عبد الملك بن نافع قال الحافظ : مجهول . 


۷Y‏ سورة البقرة 

الححة الثالثة : التمسك بآثار الصحابة . 

والجواب عن الأول: أن قوله تعالى : # دون منه سُحكرا ورزقا ا( [النحل: 510] نكرة فى 
الإثبات» فلم قلتم : الك الكو و الرزق الحرو هو هذا اليد ان اجيم المنسرون على أن 
تلك الآية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم الخمرء فكانت هذه الثلاثة إما 
ناسخةء أو مخصصة لها. 

وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة» وطبعه عليه السلام كان في غاية اللطافة» فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم» فلذلك قطب وجههء وأيضا كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة أو 
الرائحة» وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر من 
الاستدلال الضعيف غير جائز . 

وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة» فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله وسنة 
الرسول عليه السلام». فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر. 

المقام الثاني: في بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه؛ الأول: أن الآية 
دالة على أن الخمر مشتملة على الإثم» والإثم حرام لقوله تعالى: #فل إِنَمَا حرم ر الوكوش ما 
ظهر ينها وما بِطنّ ولم وان 4 [الأعراف : ۳۳] فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم الخمرء 
الثاني : أن الإثم قد يراد به العقاب› وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب» وأيهما كان 
فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم» الثالث : أنه تعالى قال  :‏ وَإِنْمُهُمَ1 ڪب من نوما صرح 
برجحان الإثم والعقاب» وذلك يوجب التحريم . 

فإن قيل: الآية لا تدل على أن شرب الخمر إثم» بل تدل على أن فيه إثمّاء فهب أن ذلك الإثم 
حرام فلم قلتم : إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم وجب أن يكون حرامًا؟ 

قلنا: لأن السؤال كان واقعًا عن مطلق الخمر» فلما بين تعالى أن فيه إِثمّاء كان المراد أن ذلك 
الإئم لازم له على جميع التقديرات› فكان شرب الخمر مستلزما لهذه الملازمة المحرمة› 
ومستلزم المحرم محرم» فوجب أن يكون الشرب محرمّاء ومنهم من قال : هذه الآية لا تدل على 
حرمة الخمرء واحتج عليه بوجوه؛ أحدها: أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس» والمحرم لا يكون 
فيه منفعة» والثاني : لو دلت هذه الآية على حرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت آية المائدة وآية 
تحريم الصلاة؟ الثالث : أنه تعالى أخبر أن فيهما إثمًا كبيرًا فمقتضاه أن ذلك الإثم الكبير يكون 
حاصلا ما داما موجودين» فلو كان ذلك الإثم الكبير سببًا لحرمتها لوجب القول بثبوت حرمتها 
في سائر الشرائع . 

والجواب عن الأول: أن حصول النفع العاجل فيه في الدنيا لا يمنع كونه محرمّاء ومتى كان 
كذلك لم يكن حصول النفع فيهما مانعًا من حرمتهما لأن صدق الخاص يوجب صدق العام . 


الآية رقم (19؟) ۷ 


والجواب عن الثاني:أنا روينا عن ابن عباس أنها نزلت في تحريم الخمر»ء والتوقف الذي ذكرته 
غير مروى عنهم» وقد يجوز أن يطلب الكبار من الصحابة نزول ما هو أكد من هذه الآية في 
التحريم» كما التمس إبراهيم صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتى ليزداد سكونًا وطمأنينة . 

والجواب عن الثالث:أن قوله : # فِبِهمآ إِثْمّ كبير» إخبار عن الحال لا عن الماضي» وعندنا 
أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم في ذلك الزمان» وعلم أنه ما كان مفسدة للذين 
كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام في هذا الباب . 

المسألة الثالثة : في حقيقة الميسر فنقول : الميسر القمار» مصدر من يسر كالموعد والمرجع 
من فعلهماء يقال يسرته إذا قمرته» واختلفوا في اشتقاقه على وجوه؛ أحدها: قال مقاتل : 
اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب» كانوا يقولون: يسروا 
لنا ثمن الجزورء أو من اليسار لأنه سبب يساره» وعن ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية 
يخاطر على أهله وماله» وثانيها: قال ابن قتيبة: الميسر من التجزئة والاقتسام› يقال: يسروا 
الشيء» أي : اقتسموه» فالجزور نفسه يسمى ميسرًا لأنه يجزأ أجزاء» فكأنه موضع التجزئة» 
والياسر الجازر» لأنه يجزئ لحم الجزورء ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: 
إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزؤون لحم الجزورء وثالثها: قال الواحدي: إنه من 
قولهم: يسر لي هذا الشيء ييسر يسرًا وميسرًا إذا وجب. والياسر الواجب بسبب القداح» هذا 
هو الكلام في اشتقاق هذه اللفظة . 

وأما صفة الميسر فقال صاحب (الكشاف): كانت لهم عشرة قداح» وهي الأزلام والأقلام 
الفذ» والتوأم» والرقيب» والحلس» بفتح الحاء وكسر اللام» وقيل بكسر الحاء وسكون اللام» 
والمسبل» والمعلى» والنافس» والمنيح» والسفيح» والوغد» لكل واحد منها نصيب معلوم من 
جزور ينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء» وقيل : ثمانية وعشرين جزءًا إلا ثلاثة» وهي : المنيح 
والسفيح» والوغد» ولبعضهم في هذا المعنى شعر : 

لي في الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 

وأمساميهن وغد وسفيسح ومنليح 

فللفذ سهم» وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس خمسة» وللمسبل 
ستة» وللمعلى سبعة» يجعلونها في الربابة» وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل» ثم 
يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحًا منها فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء 
أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدحغ ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئّاء وغرم ثمن 
الجزور كله» وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك 
ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين» أو هو اسم لجميع 


¥٤‏ سورة البقرة 


أنواع القمار» روي عن النبي ييا : «إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم»"“ وعن ابن 
سيرين ومجاهد وعطاء : كل شيء فيه خطر فهو من الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوزء وأما 
الشطرنج فروي عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسر»ء وقال الشافعي 
رضي الله عنه : إذا خلا الشطرنج عن الرهانء واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان» لم 
يكن حرامًا» وهو خارج عن الميسرء لأن الميسر ما يوجب دفع المال» أو أخذ مال» وهذا ليس 
كذلك» فلا يكون قمارًا ولا ميسرّاء والله أعلم» أما السبق في الخف والحافر فبالاتفاق ليس من 
الميسر» وشرحه مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

المسألة الخامسة : الإثم الكبير» فيه أمور: 

أحدها: أن عقل الإنسان أشرف صفاته» والخمر عدو العقل» وكل ما كان عدو الأشرف فهو 
أخس » فيلزم أن يكون شرب الخمر أخس الأمورء وتقريره أن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يجري 
مجرى عقال الناقة» فإن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح» كان عقله مانعًا له من الإقدام 
عليه» فإذا شرب الخمر بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خاليًا عن العقل المانع منهاء 
والتقريب بعد ذلك معلوم» ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويمسح به 
وجهه كهيئة المتوضئ» ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورًا والماء طهورًاء وعن 
العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جراءتك؟ فقال ما 
أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي» ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم . 

وثانيها: ما ذكره الله تعالى من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وثالثها: أن هذه المعصية من خواصها أن الإنسان كلما كان اشتغاله بها أكثرء ومواظبته عليها 
أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها أقوى . بخلاف سائر المعاصي» مثل الزاني إذا فعل 
مرة واحدة فترت رغبته فى ذلك العمل» وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته 
أتم» بخلاف الشرب» فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر» كان نشاطه أكثرء ور 
واظب الإنسان عليه صار الإنسان غرقًا في اللذات البدنية» معرضًا عن تذكر الآخرة والمعادء 
حتى يصير من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء وبالجملة فالخمر يزيل العقل» وإذا زال العقل 
حصلت القبائح بأسرها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «الْحَمرُ أمُ الَْبَا ِثِ» وأما الميسر فالإثم 
فيه أنه يفضي إلى العداوة» وأيضًا لما يجري بينهم من الشة والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) )٠١ /٠١(‏ من طريق إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص 
عن عبد الله قال: قال رسول الله با . . . فذكره. وفي (شعب الإيمان) /٥(‏ ۲۳۸) حديث رقم (5001) من 
طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله. . . مرفوعًا وابن عدي في (الكامل) (۱/ )۲٠۲‏ من طريق 
إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبد الله . . . به» وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف وجاء الحديث 
ا ع ل ا من طريق عبد الملك عن أبي لأحوص عن 
ابن مسعود. . . فذكره موقوفا وهو صحيح موقوف . 


الآية رقم (۲۱۹» )۲۲١‏ ۲۷0 
ولك يكنا يورت الميارة» الذعيا جه إذ e SS a‏ 
ذكر الله وعن الصلاة» وأما المنافع المذكورة في قوله تعالى: #وَمْيِعٌ نّا فمنافع الخمر 
أنهم كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من النواحي» وكان المشتري إذا ترك المماكسة في الثمن كانوا 
يعدون ذلك فضيلة ومكرمة» فكان تكثر أرباحهم بذلك السبب» ومنها أنه يقوي الضعيف 
ويهضم الطعام ويعين على الباه» ويسلي المحزون» ويشجع الجبان» ويسخي البخيل ويصفي 
اللون» وينعش الحرارة الغريزية ويزيد في الهمة والاستعلاء ومن منافع الميسر : التوسعة على 
ذوي الحاجة لأن من قمر لم يأكل من الجزورء وإنما كان يفرقه في المحتاجين وذكر الواقدي أن 
الواحد منهم كان ربماقمر ف فى المجلس الواحد مائة بعير» فيحصل له مال من غير كد وتعب» ثم 
ترق إلى المتحتاجين + نكسب ننه المد بوالقناء:- 

المسألة السادسة : قرأ حمزة والكسائي (كثير) بالثاء المنقوطة من فوق والباقون بالباء المنقوطة 
من تحت ؛ حجة حمزة والكسائي أن الله وصف أنواعًا كثيرة من الإثم في الخمر والميسر وهو 
قوله: #إإِنّما بريد لطن أن ب يوقِع يبتكم العلاوة والبغضآء في ابر والمسر # [المائدة: ]4١‏ فذكر أعدادًا من 
الذنوب فيهما ولأن النبي بيا لعن عشرة بسبب الخمر "'"»؛ وذلك يدل على كثرة الإثم فيهماء ولأن 
الإثم في هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيهما إثم ومنافع » وكما أن المنافع أعداد كثيرة فكذا 
الإثم فصار التقدير كأنه قال : فيهما مضار كثيرة ومنافع كثيرة» حجة الباقين أن المبالغة في تعظيم 
الذنب إنما تكون بالكبر لا بكونه كثيرًا يدل عليه قوله تعالى : # عَبيِرَ مم4 [النجم: »]٣۷‏ 
و#حككبابر ما تهون عنه # [النساء : »]*١‏ لم کان حوبا يرا € [النساء : : ؟] وأيضًا القراء ات تفقوا على قوله: 
رهما ست بالباء المنقوطة من تحت» وذلك يرجح ما قلناه. 

الحكم الرايع 
قوله تعالى: ‏ وسكلوتت مادا سَفِمُونَ قل العفو کدلت سان أنه ل لدبت 
مڪ کون © فى لدت الخ 4 

اعلم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه بذكر 
الكمية» قال القفال: قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان هذا؟ فيقول : 
هو رجل من مذهبه كذاء ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس لما رأوا الله ورسوله 
يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه» سألوا عن مقدار ما كلفوا به» هل هو كل المال أو 
بعضهء فأعلمهم الله أن العفو مقبول . 


ود : أخرجه 0 ماحم مد ال ن¿ ماجه في (سننه) (۲/ )١1١77‏ 


A4‏ سورة البقرة 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : أصل العفو في اللغة الزيادة» قال تعالى: #خَذ 
لمر € [الأعراف: 144] أي : الزيادة» وقال أيضًا: حى عَمَوأ» [الامررف: هو] أي : زادوا على ما كانوا 
عليه من العدد قال القفال: العفو ما سهل وتيسر مما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال: خذ ما عفا 
لك» أي : ما تيسر ويشبه أن يكون العفو عن الذنب راجعا إلى التيسر والتسهيل» قال عليه الصلاة 
والسلام : «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ ة الْخَيْلٍ وَالرّقِيقٍ فَهَانُوا رُبُعَ عُشْرَ أَمْوَالْكُم؛ معناه : التخفيف 
بإسقاط زكاة الخيل والرقيق» ويقال: أعفى فلان فلانًا بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح في 
المطالبة» وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذا عفوًا صفواء إذا لم يكدر عليه بالأذى» 
ويقال: خذ من الناس ما عفا لك أي : ما تيسرء ومنه قوله تعالی : #حَذٍ العف [الأعراف: وو,ع أي : 
ما سهل لك من الناس» ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك 
إنما يكون فيما يفضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال: العفو 
هو الزيادة راجع إلى التفسير الذي ذكرناه» وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس في الإنفاق 
فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : #وءات ذا الْفَرق حَقمُ واليشكين ون أَلسَبِيلٍ ولا در ذا 


رما م روش 


® لبون انو نوأ حون لشَّنطِين 4 [الإسسراء: 75 ۲۷] 00 : ورك بعل يدك معلولة ِل عنقك وک 


ها کل الط [الإسراء: ]۲٠‏ وقال: وليت إا أنففوأ لَمْ رفوا ولم يقرا [الفرقان: 0+] 
وقال كه : «إذا كان عند أحدكم شيء فليبدأ بنفسه» ثم بمن يعول وهكذا وهکذا»'' وقال عليه 
الصلاة والسلام : «خََيِرُْ الصدَقة ةما أَنْقَتْ غِنَّى ولا يلام عَلَى كفَاف»” "؟ وعن جابر بن عبد الله قال 
بينما نحن عند رسول الله ية إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله خذها 
صدقة فوالله لا أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله بء ثم أتاه من بين يديهء فقال: هاتها 
مغضبًا فأخذها منه. ثم حذفه بها حيث لو أصابته لأوجعته؛ ثم قال : «يأتيني أحدكم بماله لا 
يملك غيره» ثم يجلس يتكفف الناس إِنَّمَا الصَّدَقَةَ عَنْ ظهر ِى خذها فلا حاجة لنا فيها»"» وعن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ إنما الحديث في الصحيحين متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى) (۳/ 757) حديث رقم )١5717/(‏ ومسلم في كتاب (الزكاة) باب (اليد العليا خير من اليد السفلى (۲/ 
2١7١ 5‏ ) جميعًا من طريق حكيم بن حزام . . . به بلفظ : «خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفل 
وابدأ بمن تعول» . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (۳/ ۲۱۲) حديث رقم )1١17/47(‏ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي 
هريرة. . َ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب (الرجل يخرج من ماله) (۲/ ۱۳۱/ 177) حديث رقم 
(1617) والدارمي في كتاب (الزكاة) باب (النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل) /١(‏ 470) حديث رقم 
وان يك في ميد لوت رك 01100 الجا من ارق عم بن إسحاق . . . به وفيه ابن 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 


الآية رقم )١١٠١(‏ يفف 
النبي كلانه كان يَحْبسسٌ لأَهْلِهِ قُوتّ سَكَةٍ . وقال الحكماء: الفضيلة بين طرفي الإفراط 
والتفريط» فالإنفاق الكثير هو التبذير» والتقليل جدًا هو التقتير» والعدل هو الفضيلة وهو المراد 
من قوله تعالى : فل لمو ومدار شرع محمد يكِعلى رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه 
على الخشونة التامة» وشرع النصارى على المسامحة التامة» وشرع محمد يَكوُّمتورسط في كل 
هذه الأمورء فلذلك كان أكمل من الكل . 

المسألة الثانية : قرأ أبو عمرو (العفوٌ) بضم الواو والباقون بالنصب» فمن رفع جعل (ذا) 
بمعنى (الذى) وينفقون صلته كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: هو العفو ومن نصب كان 
التقذيو؟ نما فقون وجرابة: ينفقوق العفو ظ 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن المراد بهذا الإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع» أما 
القائلون بأنه هو الإنفاق الواجب» فلهم قولان: 

الأول: قول أبي مسلم يجوز أن يكون العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الإجمالء 
وأما تفاصيلها فمذكورة في السنة . 

الثاني: أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ما 
يكفيهم في عامهم» ثم ينفقوا الباقي» ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا التقدير تكون 
الآية منسوخة. 

القول الثاني : أن المراد من هذا الإنفاق هو الإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة واحتج 
هذا القائل بأنه لو كان مفروضًا لبين الله تعالى مقداره فلما لم يبين بل فوضه إلى رأي المخاطب 
علمنا أنه ليس بفرض . 

وأجيب عنه: بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئًا على سبيل الإجمال» ثم يذكر تفصيله وبيانه 
بطريق آخر . 

اما قوله: « كَدَلِكَ يبن أله لَكُمْ ايت فمعناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنه من وجوه 
الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون . 

وقوله: لمَلَكُمْ تَنَتَكَرُونَ © ف الدُيَْا رة فيه وجوه الأول: قال الحسن: فيه تقديم 
وتأخير» والتقدير: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون» والثاني : 
« كدَلِك بين أله كم الْآيتِ4 فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهما منافع في الدنيا ومضار في 
الآخرة فإذا تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنياء 
الثالث : يعرفكم أن إنفاق المال في وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون في 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) باب (المحبة ومن يترس بترس صاحبة) (7/ )٠٠١‏ حديث رقم 


)۲۹۰٤(‏ من طريق الزهري . . . به ومسلم في (الجهاد) باب (حكم الفىء) (۳/ 177/7/58) من طريق 
سقيان. . . به. 


44 سورة البقرة 
أمر الدنيا والآخرة» وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا . 
واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين ففرض التقديم 
الحكم الخامس 
« 9 8 ولوك 2 عرس رس ى کک أوم رہ کو لے e‏ وه 
قوله تعالى: # وتك عن اليم فل صا هي حير ون الطوهم مَإِحْوادُكم 
ىا ب رو 7 و« 2 م وى : ر م2 ء .وم رع 
والله بعلم المفسيك من الم 3 ولو شا الله لأعنتة 
إن أله عر حكيمٌ © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتامى وربما تزوجوا 
وو يا عي سو جو r‏ ثم إن الله تعالى أنزل 


قوله: ل الذي ڪلوت مول الست لما تما يلون فى لونم َر» [النساء: .]٠١‏ وأنزل في 
الآيات : ##وَإنّ < اع اسن من ايسا [النساء: "] وقوله : ## وسمَفْسُونكَ 

في الِنْسَاءِ ل )6 يڪم فو ونا يل ڪام ن الككب ۾ يتم اساي آل لا نَوَنْوَتَهُنَ مَا 
کيب لهن وربون أن تنكحوهن والمسْصْعَدن و ست اولان رات وشوا للبت يقسي وما فْعوا ين حر 


E‏ س کے ووم 


إن اللہ کان بدء یا [النساء: ]١77‏ وقوله: ولا قروا مَالَ لبتي إلا يالى هى لَحْسَنُ4 [الأنعام: ؟16] 
فمن ذلك ترك التو سخالطة البكامى »+ والمقارة عن أموالهم» والقيام موري قبن ذلك 
اختلت مصالح اليتامى وساءت معيشتهم» فثقل ذلك على الناس» وبقوا متحيرين إن خالطوهم 
وتولوا أمر أموالهم» استعدوا للوعيد الشديد» وإن تركوا وأعرضوا عنهم» اختلت معيشة 
اليتامى » فتحير القوم عند ذلك . 
ثم هاهنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة» يحتمل أن السؤال كان في قلبهم› 
وأنهم تمنوا أن يبين الله لهم كيفية الحال في هذا الباب» فأنزل الله تعالى هذه الآية» ويروى أنه 
لما نزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى» واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء» حتى كان يوضع 
لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى یفسد» وكان صاحب اليتيم يفرد له منزلا 
وطعامًا وشرابًا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين» فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله ما 
لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا يجد طعامًا وشرابًا يفردهما لليتيم » فنزلت هذه الآية . 
المسألة الثانية : قوله : فل إصاح فم ح4 فيه وجوه أحدها : قال القاضي : هذا الكلام 
يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهماء لكي ينشأ على علم وأدب 
وفضل؛ لأن هذا الصنع أعظم تأث ثيرًا فيه من إصلاح حاله بالتجارة» ويدخل فيه أيضًا إصلاح ماله 


الآية رقم (١٠١؟)‏ ۲۷۹ 
كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة» ويدخل فيه أيضا معنى قوله تعالى : #وءاثوأ البح موك وآ 
بدا َلك بلطيب 4 [الساء: ؟] ومعنى قوله : € يتناول حال المتكفل» أي : هذا العمل خير 
له من أن يكون مقصرًا في حق اليتيم» ويتناول حال اليتيم أيضًاء أي : هذا العمل خير لليتيم من 

حيث أنه يتضمن صلاح نفسه» وصلاح ماله فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليته والولي . 

فإن قيل: ظاهر قوله : فل إ- صا كد حب لا يتناول إلا تدبير أنفسهم دون مالهم . 

قلنا: ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاعًا له فلا يمتنع 
دخوله تحت الظاهرء وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة في هذا الموضع»› وثانيها: قول من 
قال : الخبر عائد إلى الولي» يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير للولي وأعظم 
أجرًا له» والغالث: أن يكون الخبر عائدًا إلى اليتيم» والمعنى أن مخالطتهم بالإصلاح خير لهم 
من التفرد عنهم والإعراض عن مخالطتهم. والقول الأول أولى» لأن اللفظ مطلق فتخصيصه 
ببعض الجهات دون البعض» ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز» فوجب حمله على الخيرات 
العائدة إلى الولي» وإلى اليتيم في إصلاح النفس » وإصلاح المال» وبالجملة فالمراد من الآية أن 
ا ا ا ا ا على 
E‏ و رار لنفسه» واليتيم في ماله وفي نفسه» فهذه كلمة جامعة لهذه 


أما قوله تعالى: ون حَِطُوهُمْ 3ك » 


المسألة الأولى : المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز» ومنه يقال للجماع : الخلاط ويقال : 
خولط الرجل إذا جن» والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله . 

المسألة الثانية : في تفسير الآية وجوه أحدها: المراد: وإن تخالطوهم في الطعام والشراب 
والمسكن والخدم فإخوانكم» والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم » وشرابه عن 
شراب أنفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم» فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين والشرابين» 
والاجتماع في المسكن الواحد» كما يفعله المرء بمال ولده» فإن هذا أدخل في حسن العشرة 
والمؤالفة» والمعنى وإن تخالطوهم بما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائزء وثانيها: أن يكون 
المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك العمل والقائلون بهذا 
القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنيًا أو فقيرّاء ومنهم من قال: إذا كان القيم غنيًا لم 
يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز واحتجوا عليه 
بقوله تعالى : ومن كن عَنيًا لسْتَعَفِفٌ وَس کان ميا لیا کل ِالْمَموفٍ» ر : + وأما إن كان القيم 
فقيرًا فقالوا: إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسرء فإن لم يوسر تحلله من اليتيم» وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم : إن استغنيت 


۸۰ سورة البقرة 
استعففت» وإن افتقرت أكلت قرضًا بالمعروف ثم قضيت»› وعن مجاهد أنه إذا كان فقيرًا وأكل 
بالمعروف فلا قضاء عليه 

القول الثالث : أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على سبيل 
الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقول الرابع : وهو اختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة في النكاح› على نحو 
0 : وان خف خف ألا نُقَسظوأ في الب فَأتكِحوأ» [الساء: :ا وقوله عز من قائل : #وَيستَفْبُوتكَ في السا فل 

لَه يڪم فيه 8 ما يٿ عَلتْحكُم فى الکتب فى ب نمی السا # [النساء: 1۲۷] قال : وهذاالقول 
الم و أذ هذا القرل خلط لليتيم تفسه والشركة خلط لماله» وذ ثانيها : 
أن الشركة داخلة في قوله : ل إضلخ لم عب والخلط من جهة النكاح» وتزويج البنات منهم 
لم يدخل في ذلك» فحمل الكلام في هذا الخلط أقرب»› وثالثها: أن قوله تعالى : « ونك 
يدل على أن المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط» لأن اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين 
لوحب ان ر سناع انوالة كنا ا 
خوك إلى نوع آخر من المخالطة» ورابعها: أنه تعالى قال بعد هذه الآية : وكا كوا 
لْمُمْرِكُتٍ حي َمِل [البقرة: ]۲٠١‏ فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي في اليتامى 
الذين هم لكم إخوان بالإسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة» فإن كان اليتيم من 
المشركات فلا تفعلوا ذلك . 

المسألة الثالثة : قوله : # فإخوذ كم أي : فهم إخوانكمء قال الفراء: ولو نصبته كان صوايّاء 
ا" 

أما قوله: # وال يَعَلَمُ الْمفْسِد مِنّ الْمْصَلِح* فقيل : : المفسد لأموالهم من المصلح لهاء وقيل : 
بعل انر ارد ا لفاو قي مالهم بالكاع من ال يعني : إنكم إذا أظهرتم من 
أنفسكم إرادة الإصلاح فإذا لم تريدوا ذلك في قلوبكم بل كان مرادكم منه غرضا آخر فالله مطلع 
على ضمائركم عالم بما في قلوبكم» وهذا تهديد عظيم» والسبب أن اليتيم لا يمكنه رعاية 
الغبطة لنفسه» وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال: لما لم يكن له أحد يتكفل بمصالحه فأنا 
ذلك المتكفل وأنا المطالب لوليهء وقيل : والله يعلم المصلح الذي يلي من أمر اليتر ما يجوز له 
بسببه الانتفاع بماله ويعلم المفسد الذي لا يلي من إصلاح أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع 
بماله» فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئًا من غير إصلاح منكم لمالهم . 

أما قوله تعالی: ولو کا اه تدم 4 ) 

ففيك مسائل: 

المسألة الأولى : (الإعنات) الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنت فلان فلانًا إذا أوقعه فيما 
لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتًا إذا لبس عليه في سؤاله» وعنت العظم المجبور إذا انكسر بعد 


الآية رقم (١؟؟)‏ 41" 


الجبر وأصل ##الْمََىَ # من المشقة» وأكمة عنوت إذا كانت شاقة كدودّاء ومنه قوله تعالى: 
عَزِبِرٌ يھ ما عَنْتّمَ € [اليوبة: ٠۲‏ أي : شديد عليه ما شق عليكم» ويقال أعنتني في السؤال أي : 
شدد علي وطلب عنتي وهو الإضرارء زاو قال ابن اس + الور شام الله لجعل ما 
على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في مخالطتهم› وقال الزجاج : ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد 
المسألة الثانية : احتج الجبائي بهذه الآأية» فقال: إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف العبد بما 
لا يقدر عليه» لأن قوله: ولو .5 أنه مَك # يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق 
فى التكليف› ولو كان مكلفًا بما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الإعنات وحد الضيق . 
واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة رر © تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره» ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الآية وردت في حق اليتيم › وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب وأيضا فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الإصلاح› لأن هذا هو قولهم فيمن 
يختار خلاف الإصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ولو سا أده 
َكَعَتَتَءٌ € مع أنه كلفه بما لا يقدر عليه» ولا سبيل له إلى فعله» وأيضا فالإعنات لا يصح إلا 
فيمن يتمكن من الشيء فيشق عليه ويضيق» فأما من لا يتمكن ألبتة فذلك لا يصح فيه» وعند 
الخصم الولي إذا e‏ لا يمكنه فعل الفساد» وإذا لم يقدر على الفساد لا يصح أن 
يقال فيه وو سا اله لتک 4 
والجواب عنه: المعارضة ت بال العلم والداعي والله أعلم . 
المسألة الثالثة : احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل» لأنه لو امتنع 
وصفه بالقدرة على الإعنات ما جاز أن يقول : ولو سا َه بَكَدَْئمْ 4 وللنظام أن يجيب بأن هذا 
معلق على مشيئة الإعنات» فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت في حقه تعالى» والله أعلم . 
الحكم السادس 
۲ 3 5 4 39 2 ل عر فد و م صو - 
قوله تعالى: ولا تدكحوا الْمْرگد حى دومن ولأ مَوِكة حير ين مَشركةٍ 
ء رم ےم ته ٤‏ هج e‏ جع 4 معو ل مج ر ىم 
ولو اعَجښتکه و تكن الق ع1 حو يؤمنوا ولعبد مُومن حير من مشرك و 
و سدس وه 0 2 < ر و 2 م 3 ص وال 2 42 
أ 2 أَدَلتَكَ يزع ن إلى الَارِ اله يعوا ل ألْجَنَّدِ مرو بِإِذيْوء وس 
يي لتايس مهم 20 48 
اعلم أن هذه الآية نظير قوله: ولا تنسكأ بوصم الْكرَافر © [الممسة: ٠.‏ وقرئ بضم التاءء أي : لا 
تزؤجوهن وعلى هذه القراءة لا يزوجونهن . 


AY‏ سورة البقرة 


واعلم أن المفسرين اختلفوا في أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع» أو هو متعلق بما تقدم. 
تالاكترون على أنه هده شرع في مان ها a‏ » وكال ابو مس بيعو معلل يكقية 
اليتامى» فإنه تعالى لما قال : ون َالِطوهَم فَِخْوتكُمَ © [البقرة: ]۲٠١‏ وأراد مخالطة النكاح عطف 
عليه مايبعث على الرغبة في اليتامى» وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة في 
المشركات» وبين أن أمة مؤمنة خير من مشركة وإن بلغت النهاية فيما يقتضي الرغبة فيهاء ليدل 
بذلك على ما يبعث على التزوج باليتامى» وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما 
أمر به من النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم» وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف . 

ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : روي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثد بن أبي مرثد حليفًا 
لبني هاشم إلى مكة ليخرج أناسًا من المسلمين بها سرّاء فعند قدومه جاءته امرأته يقال لها عناق 
خليلة له في الجاهلية» أعرضت عنه عند الإسلام» فالتمست الخلوة» فعرفها أن الإسلام يمنع 
من ذلك» ثم وعدها أن يستأذن الرسول به ثم يتزوج بهاء فلما انصرف إلى رسول الله يلا 
عرفه ما جرى في أمر عناق» وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه الآية”'' . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في لفظ النكاح» فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله : إنه 
حقيقة في العقدء واحتجوا عليه بوجوه أحدها: قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نِكاحَ إلا بِوَلِيٌ 
وَشْهُووِ»”' وقف النكاح على الولي والشهود» والمتوقف على الولي والشهود هو العقد لا 
الوطء»ء والثاني : قوله عليه الصلاة والسلام: «وبدت يِن ناح وَلَم أولّد يِن قاي“ دل 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود مختصرًا في كتاب (النكاح) باب (قوله تعالى : # لزان € [النور :"] )(۲/ ۲۲۷) حديث رقم 
( بسنده . والترمذي في كتاب (التفسير) باب (سورة النور) /٥(‏ ۳۰۷) حديث رقم (۳۱۷۷) من طريق 
روح بن عبادة . . . به» وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والنسائي في كتاب 
(النكاح) باب (تزويج 0 (۳۷۸/۳) حديث رقم (۳۲۲۸) كلاهما (يحيي بن سعيد» روح بن عبادة) عن 
عبيد الله بن الأخنس . . 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (التكاح) باب (في الولي) (۲/ ۲۳۹) حديث رقم (10 ) والترمذي في 
كتاب (النکاح) باب (لا نكاح إلا بالولي) (۳/ ۳۹۸) حديث رقم (۱ ٠‏ )من طريق أبي عوانة وإسرائيل ويونس بن 
أبي إسحاق . . . به» قال أبو عيسي : وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعرمان بن حصين . . . به» وابن 
ماجه في كتاب (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) (۱/ )1٠٥۵‏ حديث رقم )۱۸۸١(‏ من طريق أبي عوالة . . . به» وأحمد 
في (مسنده) (5/ )۳۹٤‏ من طريق إسرائيل . . . به والدارمي في كتاب (النكاح) باب (النهي عن النكاح بغير ولي) 
(1 حديث رقم (۲۱۸۲)» ل لا ل 
إسرائيل . . . به» جميعًا عن أبي إسحاق . . 

(۳) إسناده ضعيف مرسل : a N‏ قال 
رسول الله ما . تاياي ا مسحو ل ا بو )٠‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
محمد بن علي بن حسين . . . به وأورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (۳/ 175) وقال : قوله روي أنه َه قال : = 


الآية رقم (١؟؟) A‏ 


الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح» ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء» فلو كان 
النكاح اسمًا للوطء لامتنع كون النكاح مقابلاً للسفاح» وثالثها: قوله تعالى : #وأنكحوأ الأب 
ییک سلح من عار وَإمَبحكُم4 ررر ہم ولا شك أن لفظ (أنكحوا) لا يمكن حمله إلا على 
العقد» ورابعها: قول الأعشى» أنشده الواحدي في (البسيط) : 
ولا قرب جارةً إن سرّها عليك حرام فانكحن أو تأبّدا(» 
وقوله: (فانكحن) لا يحتمل إلا الأمر بالعقد» لأنه قال : «لا تقربن جارة» يعني مقاربتها على 
الطريق الذي يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء» وقال الجمهور من أصحاب أبي 
حنيفة : أنه حقيقة في الوطء» واحتجوا عليه بوجوه أحدها: قوله تعالى : إن طلقها ل عمل َم مي 
بد عق تكح ويا عَم لبترة: .م6 نفي الحل ممتد إلى غاية النكاح» والنكاح الذي تنتهي به هذه 
الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لأحَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ 
عُسَيِلَئَكِ) 2( فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء وثانيها: قوله عليه الصلاة والسلام: «ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون»" أثبت النكاح مع عدم العقد» وثالثها: أن النكاح في اللغة 
عبارة عن الضم والوطء» يقال: نكح المطر الأرض إذا وصل إليهاء ونكح النعاس عينه» وفي 
المثل أنكحنا الفرا فسترى» وقال الشاعر : 
التّاركينَ على طهر نِسَاءَهُمُ والناكجين بِشَطَي يِجْلَةَ الْبَقَرَاه» 
وقال المتنبى: 
أنكَحتُ صُعّ خصاها حف يَعمَلَةَ تَعْشمَرَت بي إِلَيكَ السَهلَ وَالجَبلا(ه» 


-(ولدت من نكاح لا من سفاح) الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن ابن عباس وسنده ضعيف› ورواه 
الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي › ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن 
محمد عن أبيه مرسلا بلفظ : (إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح) ووصله ابن عدي والطبراني في الأوسط من 
حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده نظرء ورواه البيهقى من حديث أنس وإسناده ضعيف . 
)١(‏ هذا البيت للأعشى وتقدم ترجمته . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (من جوز الطلاق الثلاث) (9/ )۲۷٤‏ حديث رقم 
غيره) (۲/ /٠٠١‏ /ا5١٠)‏ من طريق القاسم بن محمد. . . به كلاهما (القاسمء عروة) عن عائشة . . . به. 
(*) ذكره القاري في (المصنوع) (۱/ ۱۹۹) حديث رقم (۳۷۸) وقال: لا أصل له صرح به الرهاوي . 
84م شاعر هجاء محضرم اشتهر في الجاهلية والإسلام وأصله من نجران باليمن» انتقل إلى الحجاز واستقر فى 
الكوفة وهجا أهلها. وهدده عمر بن الخطاب بقطع لسانه وضربه علي على السكر في رمضان» من شعره في مدح 
معاوية: 
إني امرقٌ قلما اثني على أحد حتى أرى بعض ما يأتي وما يذر 

قال البكرى : النجاشي من أشرف العرب إلا أنه كان فاسقًا وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها . 

(0) المتنبي تقدم ترجمته . 


A٤‏ ْ سورة البقرة 


ومعلوم أن معنى الضم والوطء في المباشرة أتم منه في العقد» فوجب حمله عليه» ومن 
الناس من قال : النكاح عبارة عن الضم» ومعنى الضم حاصل في العقد وفي الوطء» فيحسن 
استعمال هذا اللفظ فيهما جميمّاء قال ابن جني : سألت أبا علي عن قولهم : نكح المرأة» فقال : 
فرقت العرب في الاستعمال فرقًا لطيفًا حتى لا يحصل الالتباس» فإذا قالوا: نكح فلان فلانة : 
أرادوا أنه تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته» لم يريدوا غير المجامعة»› لأنه 
إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد» فلم تحتمل الكلمة غير المجافعة» 
فهذا تمام ما في هذا اللفظ من البحث» وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله: وَل 
تدخا في هذه الآية أي : لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

المسألة الثالئة: اختلفوا في أن لفظ المشرك هل يتناول الكفار من أهل الكتاب» فأنكر بعضهم 
ذلك» والأكثرون من العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب وهو 
المختار» ويدل عليه وجوه؛ أحدها: قوله تعالى : #وَقالَتٍ اليهود عير أبن اله وقالت التَصَترَى 
لْمْسِيحٌ نك أل © [العوية : د ثم قال في آخر الآية : سبحت بدن كما د مسر و [العوبة : مع وهذه 
الآية صريحة في أن اليهودي والنصراني مشرك» وثانيها: قوله تعالى: 9إنَ اه له لا يعفر أن سر 
يو عفر ما ذو َلك لمن 4215 [الساء: م؛] دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد'يغفره الله 
تعالى في الجملة فلو كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب بمقتضى هذه الآية أن 
يغفر الله تعالى في الجملة» ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن كفرهما شرك» وثالثها : قوله تعالى : 
«لَمَد كت الَذِنَ َالَأ إت آله كَالِتُ كلدك © [المائدة: ممع فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم 
وجود صفات ثلاثة» أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة› والأول باطل»؛ لأن المفهوم من كونه 
تعالى غالمًا غير المفهوم من كونه قادرًا ومن كونه حيّاء وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد 
من الاعتراف بهاء كان القول بإثبات صفات ثلاثة من ضرورات دين الإسلام. فكيف يمكن 
تكفير النصارى بسبب ذلك» ولما بطل ذلك علمنا أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة 
قديمة مستقلة» ولذلك فإنهم جوزوا في أقنوم الكلمة أن يحل في عيسى» وجوزوا في أقنوم 
الحياة أن يحل في مريم» ولولا أن هذه الأشياء المسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسهاء 
لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات» فثبت أنهم قائلون بإثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة 
أزلية وهذا شرك» وقول بإثبات الآلهة» فكانوا مشركين» وإذا ثبت دخولهم تحت اسم المشرك؛ 
وجب أن يكون اليهودي كذلك ضرورة أنه لا قائل بالفرق» ورابعها: ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر أميرًا وقال: (إذا لقيت عددًا من المشركين فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل 
منهم» وإن أبوا فادعهم إلى الجزية وعقد الذمة» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)» سمى من 
يقبل منه الجزية وعقد الذمة بالمشرك» فدل على أن الذمي يسمى بالمشرك» وخامسها: ما احتج 
به أبو بكر الأصم فقال: كل من جحد رسالته فهو مشرك» من حيث إن تلك المعجزات التي 


الآية رقم (١؟؟)‏ ۲۸0 


ظهرت على يده كانت خارجة عن قدرة البشرء وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى» بل كانوا 
يضيفونها إلى الجن والشياطين» لأنهم كانوا يقولون فيها: إنها سحر وحصلت من الجن 
والشياطين» فالقوم قد أثبتوا شريكا لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشرء 
فوجب القطع بكونهم مشركين لأنه لا معنى للإله إلا من كان قادرًا على خلق هذه الأشياءء 
واعترض القاضي فقال : إنما يلزم هذا إذا سلم اليهودي أن ما ظهر على يد محمد يلا من الأمور 
الخارجة عن قدرة البشر» فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاء أما إذا أنكر ذلك 
وزعم أن ما ظهر على يد محمد ييه من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركا بسبب 
إضافة ذلك إلى غير الله تعالى . 

والجواب: أنه لا اعتبار بإقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البشر أم لاء إنما الاعتبار 
يدل على أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشرء فمن نسب ذلك إلى غير الله تعالى كان 
مشركاء كما أن إنسانًا لو قال: إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشر ثم أسند خلق 
الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركا فكذا ههناء فهذا مجموع ما يدل على أن 
اليهودي والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك» واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل 
الكتاب وبين المشركين في الذكرء وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 


المشرك» وإنما قلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى : إن ادبن انوأ ودين هادوا وَالصَّدعِينَ وَالتسَرقا 
َالْمجُوس ری انرا زدحج: ]٠۷‏ وقال أيضًا: تا بوڈ رت كُمَرُوا من هَل الْكِنب ولا 
لسرن [البقرة: ]٠0٠‏ وقال: لم يك الَدِنَ كَفَروأ من اَهَل الكتب والْمتْرِكِينَ4 [البينة: ]١‏ ففي هذه 
الآيات فصل بين القسمين وعطف أحدهما على الآخر» وذلك يوجب التغاير. 

والجواب: أن هذا مشكل بقوله تعالى : وذ أَحَذْنا مِنَ لين مَِفَهُمْ وينک وين فوح [الأحزاب : 
۷] وبقوله تعالى : اس کان عَدُوًا َل مهب وَرُسُلِوء َيل وَمِيَكَدلَ 4 فإن قالوا إنما خص 
بالذكر تنبيهًا على كمال الدرجة في ذلك الوصف المذكورء قلنا: فهاهنا أيضًا إنما خص عبدة 
الأوثان في هذه الآيات بهذا الإسم تنبيهًا على كمال درجتهم في هذا الكفر»ء فهذا جملة ما في 
هذه المسألة ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على 
قولين» فقال قوم: وقوع هذا الاسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك» وقال الجبائي والقاضي هذا الاسم من جملة الأسماء الشرعية» واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافرًا بالمشرك» ومن 
كان في الكفار من لا يثبت إلها أصلاً أو كان شاكًا في وجوده» أو كان شاكًا في وجود الشريك» 
وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكرًا للبعث والقيامة» فلا جرم كان منكرًا للبعئة والتكليف› 
وما كان يعبد شيئًا من الأوثان» والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا يقولون: إنها 
شركاء الله في الخلق وتدبير العالم» بل كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فثبت أن 
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الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له في الإلهية معين في خلق العالم 
وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من الأسماء 
اللغوية» بل من الأسماء الشرعية» كالصلاة والزكاة وغيرهماء وإذا كان كذلك وجب اندراج كل 
كافر تحت هذا الاسم» فهذا جملة الكلام في هذه المسألة وبالله التوفيق . 

المسألة الرابعة : الذين قالوا: إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا: إن قوله 
تعالى : ولا تَكحُوا الْمْتْركتٍ» نهى عن نكاح الوثنية» أما الذين قالوا: إن اسم المشرك يتناول 
جميع الكفار قالوا: ظاهر قوله تعالى : ولا ىكحا ألْمُنْركتِ4 يدل على أنه لا يجوز نكاح 
الكافرة أصلاء سواء كانت من أهل الكتاب أو لاء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فالأكثرون من 
الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية» وعن ابن عمر ومحمد ابن الحنفية والهادي وهو 
أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام» حجة الجمهور قوله تعالى في سورة المائدة : #وَلْحْصَتَتُ ين 
دن ومو لكب € [المائدة: ه] وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه: من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ . 

قلنا: هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولاً أحل المحصنات من المؤمنات» وهذا يدخل فيه من 
آمن منهن بعد الكفر» ومن كن على الإيمان من أول الأمرء ولأن قوله : ين أَلَذِنَ أوثوأ الككب» 
[المائدة: ه] يفيد حصول هذا الوصف فى حالة الإباحة. ومما يدل على جواز ذلك ما روي أن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات» وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك»؛ فكان هذا إجماعا 

نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية» فكتب إليه عمر أن خل سبيلهاء فكتب إليه : أتزعم 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله ية : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
روجو تاا ويدل عليه أيضا الخبر المشهور. وهو ماروى عبد الرحمن بن عورف 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في المجوس: «سَنُوا بِهِمْ سََةَ أل الكتاب» غَيْرَ 
تاكجي نِسَائِهِمْ > وَلاآكلي ذَبَائْحِهِمْ)”'' ولو لم يكن نكاح نسائهم جائرًا لكان هذا الاستثناء عبثاء 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (۲/ ۳۸۸) من طريق شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله . .٠‏ به. وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (9/ )١184‏ من طريق الشافعي قال: أنبأنا مالك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب . . . وساق الحديث» والشافعى فى (مسنده) (۱/ ۲۰۹) قال : أخبرنا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر . . . فذكره» ومالك في (الموطأ) (۱/ ۲۷۸) حديث رقم (117) قال: عن 
جعفر بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس . . . الحديث» والبزار في (مسنده) (۳) حديث رقم 
(ك5ه١٠١)‏ والشاشي في (مسنده) (۱/ ۲۸۸) حديث رقم )۲٥۷(‏ من طريق مالك عن جعفر بن حمد . . .ب وقال 
ابن كثير في التفسير (۳/ :)8٠١‏ لم يثبت بهذا اللفظ . وأورده الألباني في (الإرواء) (5/ ۸۸) وقال: ضعيف . 


الآية رقم (١؟١) YAY‏ 


واحتج القائلون بأنه لا يجوز بأمور أولها: أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله : 
«ولا تخا مركت حَىّ يوون صريح في تحريم نكاح الكتابية» والتخصيص والنسخ خلاف 
الظاهرء فوجب المصير إليهء ثم قالوا: وفي الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال في آخر الآية : #أَوْكَِكَ يدعو إلى اار4 والوصف إذا ذكر عقيب الحكمء وكان الوصف 
مناسبًا للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال: حرمت عليكم نكاح 
المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة في الكتابية» فوجب القطع بكونها محرمة . 

والحجة الثانية: لهم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وآية التحليل» ووجه 
الاستدلال أن الأصل في الإبضاع الحرمة» فلما تعارض دليل الحل ودليل الحرمة تساقطاء 
فوجب بقاء» حكم الأصل» وبهذا الطريق لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين» فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فحكمتم عند ذلك بالتحريم للسبب الذي ذكرناه فكذا 
هاهنا . 

الحجة الثالثة : لهم : حكى محمد بن جرير الطبري في (تفسيره) عن ابن عباس تحريم 


ص مر جو 


أصناف النساء إلا المؤمنات» واحتج بقوله تعالى: #ومن يَكفْرٌ بالإيسن قد حرط عملم [المائدة: 
ه] وإذا كان كذلك كانت كالمرتدة في أنه لا يجوز إيراد العقد عليها . 

الحجة الرابعة : التمسك بأثر عمر: حكي أن طلحة نكح يهودية» وحذيفة نصرانية» فغضب 
عمر رضي الله عنه عليهما غضبًا شديذاء فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين فلا تغعضب. فقال: 
إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن» ولكن أنتزعهن منکم '. 

أجاب الأولون عن الحجة الأولى بأن من قال: اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم 
المشرك فالإشكال عنه ساقط» ومن سلم ذلك قال: إن قوله تعالى : #مَانْحْصت من الْدبنَ أوثوأ 
كدب [اسسائدة: ه] أخص من هذه الآية» فإن صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا 
قوله: لاوَليْعْصَكَثُ» ناسخاء وإن لم تثبت جعلناه مخصصًاء أقصى ما في الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصلء إلا أنه لما كان لا سبيل إلى التوفيق بين الأيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه» أما قوله ثانيا أن تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النارء وهذا 
المعنى قائم في الكتابية» قلنا: الفرق بينهما أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة» فلعل 


)۳٣٤ /٤( والطبري في (تفسيره)‎ »)٠١١٤٩( حديث رقم‎ )۲٤۸ /۱۲( ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير)‎ )١( 
كلاهما من طريق عبد الحميد بن هرام الفزاري قال : حدثنا شهر بن حوشب قال : سمعت‎ )٤۲۲۱( حديث رقم‎ 
عبد الله بن عباس . . . فذكره وفي إسناده (عبد الحميد بن برهام الفزاري) مترجم في التهذيب.» وثقه أبوداود وابن‎ 
معين وغيرهماء وقال شعبة : صدوق إلا أنه يروي عن شهر بن حوشب» وعابوا عليه كثرة روايته عن شهر » وشهر‎ 
بعد روايته الخبر : وهوواحديث‎ )501/ /١( وقال ابن كثير في التفسير‎ ›»)۱*٥( : ضعيف »© وفي عبد الله بن بهرام‎ 
غریب جداء وهذا الأثرغريب عن عمر» وأورده ابن كثير في (تفسيره) (۱/ 087) وقال : وهذاالأثر عن عمر غريب‎ 
جدا.‎ 


الزوج يحبهاء ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين» وهذا المعنى غير موجود في الذمية› 
لأنها مقهورة راضية بالذلة والمسكنة» فلا يفضي حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة» أما قوله ثالثًا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتاء فنقول: لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالإجماع» 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين في الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين» لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر» فلم 
يحصل سبب الترجيح فيه . 

أماقوله ههنا: : وحصت من لذن وو لكلب [المائدة: ه] أخص من قوله: و ولا كحو 
لْمُمْرِكُتٍ حى يُوْوِنَ #4 مطلقّاء فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى: #فقَد حبط عملم [المائدة: 0] . 

فجوابه: أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين ن¿ المرتدة في أحكام كثيرة› فلم لا يجوز الفرق بينهما 
أيضًا في هذا الحكم؟ 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال: ليس بحرام» وإذا حصل التعارض سقط 
ا 

المسألة الخامسة : اتفق الكل على أن المراد من قوله : #عيّ وي € الإقرار بالشهادة والتزام 
أحكام الإسلام» وعند هذا احتجت الكرامية بهذه الآية على أن الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار 
وقالوا إن الله تعالى جعل الإيمان ههنا غاية التحريم والذي هو غاية التحريم ههنا الإقرار» فثبت 
أن الإيمان في عرف الشرع عبارة عن الإقرار» رتح الما عا لوادجلا ضير وجو 
أحدها: آنا بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله : الزن ومون اغب © [البقرة: . م أن الإيمان عبارة 
١‏ بالقلب» وثانيها: قوله تعالى : #وَينَ الئاس من يمول ءامنا لَه وَباليَوَمِ اخ 02 

هِنِيِتٌ # [البقرة: ۸] ولو كان الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار لكان قوله تعالى : وما هم يِمَؤْمِنِينَ # 
كذنا . وثالثها: قوله: الت الح تراب اتا فل آم ویو ينوا [الحجرات: ]١4‏ ا 
مجرد الإقرار لكان قوله: #قُل لم تريثأ كذبًا. ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق 
الذي في القلب لا يمكن الاطلاع عليه فأقيم الإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب . 

المسألة السادسة: نقل عن الحسن أنه قال: هذه الاية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج 
المشركات» قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان على 
سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة» لأنه ثبت في أصول الفقه أن 
الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين» أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل نزول ' 
هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 

اما قوله تعالى: طلم يك حر ين مرف ولو يتك شفيه مسائل: 

المسألة الأولي : قال أبو مسلم : اللام في قوله : كم € في إفادة التوكيد تشبه لام القسم . 


الآية رقم (١؟؟)‏ ۲۸۹4 


المسألة الغانية : الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن المشركة لو كانت ثابتة في المال 
والجمال والنسب» فالأمة المؤمنة خير منها لأن الإيمان متعلق بالدين والمال والجمال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق في الدين 
تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند الاختلاف 
في الدين لا تحصل المحبة» فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة وقال بعضهم 
المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة» واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين : 

أحدهم. أن اللفظ مطلق . 

والثانى: أن قوله : ولو مسري 4 يدل على صفة الحريةء لأن التقدير: ولو أعجبتكم بحسنها 
أو مالها أو حريتها أو نسبهاء فكل ذلك داخل تحت قوله: فول َة 4 . 

المسألة الغالدة : قال الجبائي : إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له التزوج: 
بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة» وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة 
يجوز له التزوج بالأمة» لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجدًا لطول الحرة 
المسلمة لأن سبب التفاوت في الكفر والإيمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه في أهبة 
النكاح» فيلزم قطعًا أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأمة» وهذا استدلال 
لطيف في هذه المسألة . 

المسألة الرابعة :. في الآية إشكال وهو أن قوله: لر كرا الدء كن © يقتضي حرمة نكاح 
المشركة» ثم قوله : لام مُؤيصةٌ حي ين مذ © يقتضي جواز التزوج بالمشركةء لأن لفظة 
أفعل تقتضي المشاركة في الصفة ولأحدهما مزية . 

قبن نكاح المشركة مشتمل على منافع الدنياء ونكاح المؤمنة مشتمل على منافع الآخرة» 
والنفعان يشتركان في أصل كونهما نفعاء إلا أن نفع الآخرة له المزية العظمى» فاندفع السؤال» 
والله أعلم . 

اما قوله: لا نكا الْمُقركِينَ عي يرثأ 4 فلا خلاف ههنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا 
يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواغ الكفرة . 

وقوله: لبد مُؤْمِنٌ حبر من مقرو © فالكلام فيه على نحو ما تقدم . 

أما قوله: «أَوَْيَكَ يَدَعُونَ إل اار4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذه الآية نظير قوله : لما لك ادعوم إلى الج لجو دعوت إلى آلتَارِ# رغافر : 


° ]5١ 


فإن قيل. فكيف يدعون إلى النار وربما لم يؤمنوا بالنار أصلاء فكيف يدعون إليها . 


4۰ سورة البقرة 


وجوابه: أنهم ذكروا في تأويل هذه الآية وجومًا؛ أحدها: أنهم يدعون إلى ما يؤدي إلى النارء 
فإن الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة» وكل ذلك يوجب الموافقة في المطالب 
والأغراض» وربما يؤدي ذلك إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه . 

فإن قيل: احتمال المحبة حاصل من الجانبين» فكما يحتمل أن يصير المسلم كافرًا بسبب 
الألفة والمحبة» يحتمل أيضًا أن يصير الكافر مسلمًا بسبب الألفة والمحبة» وإذا تعارض 
الإحتمالان وجب أن يتساقطاء فيبقى أصل الجواز . 

قلنا: إن الرجحان لهذا الجانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به مزيد 
ثواب ودرجة» وبتقدير أن ينتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة» والإقدام على 
هذا العمل دائر بين أن يلحقه مزيد نفع » وبين أن يلحقه ضرر عظيم» وفي مثل هذه الصورة يجب 
الإحتراز عن الضررء فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على جانب الإطلاق . 

التأويل الثاني: أن في الناس من حمل قوله: #أؤكهك يَدَعُونَ إل لار 4 أنهم يدعون إلى ترك 
المحاربة والقتال» وفي تركهما وجوب استحقاق النار والعذاب وغرض هذا القائل من هذا 
التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرهاء فإن الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة فظهر 
الفرق . 

التأويل الثالث: أن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من أهل النارء 
دعر لامر إلى النار واه يدْعْوَا إلى الْجَنَّةِ 4 حيث أمرنا بتزويج المسلمة حتى يكون الولد 


أما قوله تعالى: #والله يعوا إلى الْجَنّةَ وَالْمعْفْرةَ بِإِدْيْوة» 
ففيه قَوَلِام: 


القول الأول: أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة» فكأنه قيل : أعداء الله يدعون إلى 
النار وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور حول 
المشركات اللواتي هن أعداء الله تعالى» وأن ينكح المؤمنات فإنهن يدعون إلى الجنة 
والمغفرة» والثاني : أنه سبحانه لما بين هذه الأحكام وأباح بعضها وحرم بعضهاء قال: ار 
يعوا إلى اَلْجَنَّةَ وَالْمَمْفْرَةِ # لأن من تمسك بها استحق الجنة والمغفرة . 

لاكولة 2:7 4 والمعني SS‏ الله وترينه الغمل الذي يستصن به البجنة و a‏ 
ونظيره قوله : وما کات لتقیں أن یت إلا أن ألّو4[يونس: 05.١‏ وقوله: وما كاد لني أن 
توت إلا بإِذنٍ لَه [آل عمران : : ه4١]‏ وقوله : وما هم ِصََآرَينَ بوء من أَحَرٍ إل بإِدْنٍ الله #[البقرة: 
٠‏ وقرأ الحسن (والمغفرة بإذنه) بالرفع أي والمغفرة حاصلة بتيسيره . 

أما قوله تعالى: ##رَيّنٌ ايند لئاس لَمَلَهُمْ يكَدَوُونَ € فمعناه ظاهر . 
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فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى جمع في هذا الموضع ستة من الأسئلة» فذكر الثلاثة الأول 
بغير الواو» وذكر الثلاثة الأخيرة بالواو» والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول وقع في 
أحوال متفرقة فلم يؤت فيها بحرف العطف لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأء 
وسألوا عن المسائل الثلاثة الأخيرة في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع لذلك» كأنه قيل : 
يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر»ء والسؤال عن كذاء والسؤال عن كذا. 

المسألة الثانية : روي أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون في التباعد عن المرأة حال حيضهاء 
والنصارى كانوا يجامعونهن» ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم 
يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود 
والمجوس» فلما نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخرجوهن من بيوتهن» فقال ناس 
من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة» فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل 
البيت» وإن استأثرناها هلكت الحيض» فقال عليه الصلاة والسلام : «إنما أمرتكم أن تعتز 
مجامعتهن إذا حضن» ولم آمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم»؛ فلما سمع اليهود ذلك 
لاأراة هذا ارج EE Ca‏ جاه عاد بن شين وأسيد بن 

حضير إلى رسول الله كله فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول أقَلا نُه ذ فِي الْمَحِيض؟ فتغير 

وجه رسول الله َي حتى ظننا أنه غضب عليهما فقاماء ni‏ فأرسل النبي كله 
إليهما فَسَقَاهْماء ٠‏ فَعَلِمْتا أنه لَمْ يَمْضَّبْ e‏ ا ل" 
)١(‏ صحيح : أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الحيض) باب (جواز غسل الحائض رأس زوجها) )١177/1١7/١(‏ من 
طريق عبد الر حمن بن مهدي . . . به ۰ وأبو داود في كتاب (الطهارة) باب (في مؤاكلة الحائض ومجامعتها) (75/1) 
حديث رقم (۲۵۸) من طريق موسي بن إسماعيل . .٠‏ ل والترمذي في كتاب (تفسير القرآن) باب (ومن سورة 
البقرة) (5/ ۱۹۹) حديث رقم (۲۹۷۷) من طريق سليمان بن حرب EEE‏ قال أبو عيسي : هذا حديث حسن 
صحيح › وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها) (۱/ )۲۱١‏ حديث رقم )٦٤٤(‏ 
من طريق أبي الوليد. . . به» والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (تأويل قول الله عز وجل : #وشكلوتك عن 
المحيض * [البقرة 0 )١ 17/1١١‏ حديث رقم c(YAY)‏ والإمام أحمد في (مسنده) (۳/ 1۳۲( من طريق 
عبد الرهن بن مهدي . cd.‏ والدارمي في كتاب (الطهارة) باب (مباشرة الحائض) (۱/ 147/1147 1) حديث- 
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المسألة الثالثة : أصل الحيض في اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال الأزهري : 
ومنه قيل للحوض حوض» لأن الماء يحيض إليه أي يسيل | إليه» والعرب تدخل الواو على الياء 
والياء على الواو لأنهما من جنس واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد يجيء للموضعء كالمبيت» والمقيل» والمغيب» وقد 
يجيء أيضًا بمعنى المصدرء يقال: حاضت محيضاء وجاء مجيئًاء وبات مبيئاء وحكى 
الواحدي في (البسيط) عن ابن السكيت : إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو : كال يكيل» 
وحاض يحيض» وأشباهه فإن الاسم منه مكسور» والمصدر مفتوح من ذلك مال ممالاًء وهذا 
مميله يذهب بالكسر إلى الاسم وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحهما جميعًا أو كسرهما في 
المصدر والاسم لجازء تقول العرب: المعاش والمعيش» والمغاب والمغيب» والمسار 
والمسير» فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في موضوع الحيض › وهو أيضًا اسم لنفس الحيض وإذا 
ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد بالمحيض ههنا الحيض» وعندي 
أنه ليس كذلك» إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا الحيض لكان قوله: ملوأ ألنَْآهُ في 
لْمَحِيِضَ € معناه : فاعتزلوا النساء في الحيض » زيكون المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض› 
فيكون ظاهره مانعًا من الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة ولما كان هذا المنع غير ثابت 
لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية» ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا 
المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» ويكون 
المعنى : فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا 
تخصيص » ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين» وكان حمله على أحدهما يوجب 
محذورًا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذورء فإن حمل اللفظ على المعنى الذي لا يوجب 
المحذور أولى» هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين الموضع وبين المصدرء مع أنا نعلم 
أن استعمال هذا اللفظ في موضع أكثر وأشهر منه في المصدر . 

فإن قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال : هر أَدى # أي : المحيض 
أذى» ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف . 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض في نفسه ليس بأذى لأن الحيض 
حرقم (01١1)جميعًا‏ عن حماد بن سلمة . . . به» أخرجه مسلم في كتاب (الحيض) باب (الاضطجاع مع الحائض في 
لعاف واحد) »)557/1١77/١(‏ وأبو داود في كتاب (الطهارة) باب (في مؤاكلة الحائض ومجامعتها) )177/١(‏ 
حديث رقم (5058)» والترمذي في كتاب (التفسير) (65/ ۱۹۹) حديث رقم (۲۹۷۷)» والنسائي في كتاب 
(الطهارة) باب (تأويل قول الله عز وجل : 'وَيسْعلُوئك عن المجيض )€ [البقرة :م ١117/1١)‏ ) حديث رقم (۲۸۷)» 
وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (ما جاء في مؤاكلة ا لحائض وسؤرها)(1/ )1١1١‏ حديث رقم (154)» والدارمي 
ل ا مي )٠ a‏ وأحمد في (مسنده) (۳/ 147/187 7) 
جميعًا من طريق حماد بن سلمة. . 
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عبارة عن الدم المخصوص» والأذى كيفية مخصوصة»› وهو عرض » والجسم لا يكون نفس 
العرض ٠‏ فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى» وإذا جاز ذلك فيجوز 
لنا أيضًا أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذى» وأيضًا لم لا يجوز أن يكون المراد من 
المحيض الأول هو الحيض» ومن المحيض الثاني موضع الحيض» وعلى هذا التقدير يزول ما 
ذكرتم من الإشكال» فهذا ما عندي في هذا الموضع وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى: فز ْم إى فقال عطاء وقتادة والسدي : أي : قذر»› واعلم أن الأذى في اللغة 
ما يكره من كل شيء وقوله : وروا اليس فى ال “4 الاعتزال التنحي عن الشيء» قدم ذكر 
العلة وهو الأذى» ثم رتب الحكم عليه» وهو وجوب الاعتزال. 

فإن قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة في 
الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة . 

قل العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق 
الرحم» ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جار مجرى البول والغائط» فكان 
أذى وقذرء أمادم الاستحاضة فليس كذلك» بل هو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق 
الرحم فلا يكون أذى» هذا ما عندي في هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها يتلخص ظاهر 
القرآن من الطعن والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة : اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام شرعية» أما 
الصفات الحقيقية فأمران؛ أحدهما: المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم» قال تعالى : ولا 
یل نَ أن َم ما حَلقَّ لَه ف مهن( ری م ,مم قيل في تفسيره : المراد منه الحيض والحمل› 
وأما دم الاستحاضة» فإنه لا يخرج من الرحم» لكن من عروق تنقطع في فم الرحم» قال عليه 
والسلام في صفة دم الاستحاضة : «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع للنقض 
عن تعليل القرآن. 

والنوع الثانيى: من صفات دم الحيض : الصفات التي وصف رسول الله رن دم الحيض بها 
أحدها: أنه أسود» والثاني : أنه ثخين» والثالث : أنه محتدم وهو المحترق من شدة حرارته» 
الرابعة: أنه يخرج برفق ولا يسيل سيلاناء والخامسة: أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء 
وذلك لأنه من الفضلات التى تدفعها الطبيعة» السادسة : أنه بحرانى» وهو شديد الحمرة» 
و 2 اتل ف كور ةا لا السهرء ن الات هى الصناكت اة 

ثم من الناس من قال: دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا بهذه الصفات 
فهو دم الحيض» وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض» وما اشتبه الأمر فيه فالأصل بقاء 
التكاليف وزوالها إنما يكون لعارض الحيض › فإذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف التي 
كانت واجبة على ما كان» ومن الناس من قال : هذه الصفات قد تشتبه على المكلف. فإيجاب 
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التأمل في تلك الدماء وفي تلك الصفات يقتضي عسرًا ومشقة» فالشارع قدر وقتًا مضبوطا متى 
حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء» ومتى حصلت خارج ذلك 
الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء» والمقصود من هذا إسقاط 
العسر والمشقة عن المكلف» ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع من الصلاة والصوم 
واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به بالغة» والحكم الثابت 
للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجماع على ما بينا كيفية دلالة الآية عليه . 

المسألة الخامسة : اختلف الناس في مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى : أقلها يوم 
وليلة» وأكثرها خمسة عشر يومّاء وهذا قول علي , بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم » وقال أبو حنيفة والثوري: أقله ثلاثة أيام ولياليهن فإن نقص 
عنه فهو دم فاسد» وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد كان أبو حنيفة 
يقول بقول عطاء : إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومّاء ثم تركه وقال مالك : لا 
تقدير لذلك في القلة والكثرة» فإن وجد ساعة فهو حيض» وإن وجد أيامًا فكذلك» واحتج أبو 
بكر الرازي في أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار ساقطا في القليل 
والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا يوجد في الدنيا 
مستحاضة› لأن كل ذلك الدم يكون حيضًا على هذا المذهب وذلك باطل بإجماع الأمةء ولأنه 
روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي كك إن أستَحَاض اط اوااووی ان 
استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي به لهما إن جميع ذلك حيض” » بل أخبرهما أن منه ما 
هو حيض ومنه ما هو استحاضة» فبطل هذا القول والله أعلم . 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول : إنما يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة 
بالصفات التي ذكرها رسول الله بء لدم الحيض » فإذا علمنا ثبوتها حكمنا بالحيض» وإذا علمنا 
عدمها حكمنا بعدم الحيض» وإذا ترددنا في الأمرين كان طريان الحيض مجهولاً وبقاء التكليف 
الذي هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم» فلا جرم حكم ببقاء التكاليف الأصلية» 
فبهذا الطريق يميز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض زمان معين › وحجة مالك من 
وجهين الأول: أن النبي ييه بين علامة دم الحيض وصفته بقوله: «دم الحيض هو الأسود 


)١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الوضوء) باب (غسل الدم) (۱/ )٩۱‏ حديث رقم (۲۲۹)» ومسلم في 
اصحی) 7777157117 كلا من رین متام عن عردة عن أيه عن عاش قات : حابرت فاطمة بنت أبي 
حبيش : . فذكره. 

(۲) مت 20009 أخرجه البخاري في كتاب (الحيض) باب (عرق الاستحاضة) /١(‏ ۸ 55 ) حديث رقم (۳۲۷) من 
طريق ابن أبي ذئب ...به ا ا ا 
طريق عمرو بن الحارث . . . به جميعا عن الزهري . . 
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المحتدم» فمتى كان الدم موصوقًا بهذه الصفة كان الحيض حاصلاً» فيدخل تحت قوله تعالى : 
و راي الا ب اح ري : «إذا أَقْبَلَتْ 
الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلاة) . 
الحجة الثانية : أنه تعالى قال في دم الحيض : م هو أَدى فاعرلا ألِنْسَآه في ال“( ذكر وصف 
كونه أذى في معرض بيان العلة لوجوب الاعتزال وإنما كان أذى للرائحة المنكرة ة التي فيه 
واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه» وإذا كان وجوب الاعتزال معللاً بهذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملاً بالعلة المذكورة في كتاب الله تعالى على سبيل 
التصريح» وعندي أن قول مالك قوي جدًاء أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين : 
الحجة الأولى : . أنه وجد دم الحيض في اليوم ؛ بليلته وفي الزائد على العشرة بدليل أنه عليه 
ابسلا رضيت ١‏ . ر ابوه سد :نذا عه ةلك وقد جمدل د فيدخل تحت 
عموم قوله تعالى الاواطرن اواو الت تركنا العجل بهذا الدايل في الأكل من يوم وليلة؟ 
وفي الأكثر من خمسة عشر يومًا بالاتفاق بيني وبين أبي حنيفة» فوجب أن يبقى معمولاً به في 
هذه المدة. 
الحجة الثانية : ١‏ اللشانعي في يداني الزيادة نزوي أنه عير لما وات التسوآن فيان الدين» 
فسر ذلك بأن قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي» وهذا يدل على أن الحيض قد يكون 
خمسة عشر يومّاء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضًا خمسة عشر يومًا فيكون الحيض نصف 
عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصلي نصف عمرهاء أجاب أبو بكر 
الرازي عنه من وجهين ؛ الأول : أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعضء والثاني : أنه لا يوجد 
في الدنيا امرأة تكون حائضًا نصف عمرهاء لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هو من عمرها. 
والجواب عن الأول ر, أن الشطر هو النصف› يقال: شطرت الشيء أي : جعلته نصفين » ويقال 
في المثل جلها ]لاك خطرن ان مه وعن الثاني أن قوله عليه السلام: ‹ «تمکٹثٹ 
لي وذلك لا يتناول إلا زمان البلوغ . 
حتج أبو بكر الرازي على قول أبي حنيفة من وجوه : 

الحجة الأولى : . ما روى عن أبي أمامة عن النبي ڪين أنه قال : «أقل الْحيضٍ نَلانَةُ يام وَأكَْر 
عَشْرَة أيامٍ»10) قال أبو بكر : فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

الححة الثائية : ما روي عن أنس بن مالك» وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنهما قالا الحيض 


)١79/8( حديث رقم (599)» وفي (الكبير)‎ )189/١( إسناده ضف . أخرجه الطبراني في (الأوسط)‎ )١( 
حديث رقم (1047) كلاهما من طرق حسان بن إبراهيم عن عبد املك عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي‎ 
وقال: رواه الطبراني فى الكبير والأوسط وفيه عبد الملك‎ ٠١ /١( أمامة . . . به» وأورده الهيئمي في (المجمع)‎ 
. الكوفي عن العلاء بن كثير لا ندري من هو» وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) (07:*) وقال: ضعيف‎ 


۲۹٦‏ سورة البقرة 
ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين؛ أحدهما: 
أن القول إذا ظهر عن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعًاء والثاني : أن التقدير مما لا سبيل 
إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسول جين . 

الححة الثالثة : . قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش : «تحيضي في عِلم الله سنا أو سَبْمَا كما 

نَحِيض النُّسَاء في كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جميع النساء في كل شهر هذا القدر خالفنا 

هذا الظاهر في الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

الحجة الرابعة : ادليه السادم فى ا : ما رَأنِت مِنْ نَاقِصَات عَقْل ودين أغلّب 
لعقول ذُوي الألْبَاب بئهن»» فَقِيل ما تُقْصّان دينهن؟ قال: «تَمْكَثْ إخداهن الأيام وَالليَالي لا 
تَصّلي)102) وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليالي» وأقلها ثلاثة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال في الواحد والاثنين لفظ الأيام» ولا يقال في الزائد على العشرة أيام . 
بل يقال: أحد عشر يومًا أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام› وأيضًا قال ل لفاطمة بنت أبي 
حبيش : «دَعِى الصّلاة أَيَامَ أَكْرَائِكِا) ولفظ الأيام مختص بالثلاثة إلى العشرة» وفي حديث أم 
سلمة في المرأة التي سألته أنها تهرق الدم» فقال: «لِتَنظر عَدَد الليالي وَالأيام التي كانّت تجيض مِنّ 
الشهر فَلتدرك الصّلاة ذلك القدر مِنَ الشّهرء ثم لِتَفْتَسِلْ وَلْنُصَل) . 

فإن قيل. لعل حيض تلك المرأة كان مقدرًا بذلك المقدار . 

قر إنه عليه السلام ما سألها عن قدر حيضها بل حكم عليها بهذا الحكم مطلقا فدل على أن 
الحيض مطلقا مقدر بما ينطلق عليه لفظ الأيام» وأيضًا قال في حديث عدي بن ثابت المستحاضة 
تدع الصلاة أيام حيضهاء وذلك عام في جميع النساء . 

الحجة الخامسة : وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة في (تفسيره) فقال: إن فرض 
الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوبهما ترك العمل بها في الثلاثة إلى العشرة 
فوجب بقاؤها على الأصل فيما دون الثلاثة وفوق العشرة» وذلك لأن فيما دون الثلاثة حصل 
اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضّاء وما زاد على العشرة ففيه أيضًا اختلاف العلماء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاء فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضا فهذا 
خلاصة كلام الفقهاء في هذ المسألة وبالله التوفيق . 

المسألة السادسة : اتفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحخيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون 


)01 . أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان نقصان الإيمان) (۱/ ۱۳۲/ ٦۸)ء‏ وأبو داود في كتاب 
(لالسنة) باب ا O POE‏ ع و 


(9) تقدم . 


الآية رقم (۲۲۲) 4۷ 


السرة وفوق الركبة» فنقول : إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة 
على تحريم الجماع فقط › فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه؛ بل من يقول : إن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه» يقول إن هذه الأية تدل على حل ما سوى 
الجماع» أما من يفسر المحيض بالحيض» كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء في زمان 
الحيض» ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فيما فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي 
على الحرمة وبالله التوفيق . 

اما قوله تعالی:* ولا قروم ی هرن دا هن اوم يِن حَيَتُ مرکم ا فاعلم أن قوله : 
3 ولا كَمْرَبوْض» أي ولا تجامعوهن» يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعهاء وهذا كالتأكيد لقوله 
تعالى : ل اعرا أليَسَاءَ في الْمَحِبِضرَ» ويمكن أيضًا حملها على فائدة جليلة جديدة وهي أن يكون 
قوله : # فاعرلا لَه فى اَلمَِيي# نهيًا عن المباشرة في موضع الدم وقوله: 3 ولا روش 
يكون نهيًا عن الالتذاذ بما يقرب من ذلك الموضع . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب الحضرمي» وأبو 
بكر عن عاصم (حتى يَطْهُرْنَ) خفيفة من الطهارة» وقرأ حمزة والكسائي (يطَهّرْنَّ) بالتشديد» 
وكذلك حفص عن عاصم» فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت امرأة من حيضهاء 
وذلك إذ! انقطع الحيض» فالمعنى: لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم» ومن قرأ: (يَطْهَّرْنَ) 
بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله: ياي الل «المزمل: 4١‏ واا المد [المدثر: 
١أي‏ : المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق . 

المسألة الثانية : أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها 
إلا بعد أن تغتسل من الحيض»› وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري» والمشهور عن 
أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجهاء وإن رأته لعشرة أيام جاز أن 
يقربها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

الحجة الأولى : أن القراءة المتواترة» حجة بالإجماع» فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن 
الجمع بينهماء وجب الجمع بينهما . 

إذا ثبت هذا فنقول:قرئ (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) بالتخفيف عبارة عن 
انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن» وجب دلالة هذه 
الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين . 

الحجة الثانية : أن قوله تعالى : # فَإِدًا تَطهَرْنَ مأوُهرج #4 علق الإتيان على التطهر بكلمة (إذا) 
وكلمة (إذا) للشرط في اللغة» والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» فوجب أن لا يجوز 
الإتيان عند عدم التطهرء حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى : 9 ولا روه حى هرد نهى 


۹۸ سورة البقرة 
عن قربانهن وجعل غاية ذلك النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع حيضهن» وإذا كان انقطاع الحيض 
غاية لهذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض» أجاب القاضي عنه بأنه لو 
اقتصر على قوله : «عقٌّ يطْهِردَ» لكان ما ذكرتم لازمّاء أما لما ضم إليه قوله : « فَإذا طهر صار 
المجموع هو الغاية وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلاتا حتى يدخل الدار فإذا طابت 
نفسه بعد الدخول فكلمه» فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميعًاء وإذا ثبت أنه لا بد 
بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر فقال الشافعي وأكثر الفقهاء: هو 
الاغتسال» وقال بعضهم : وهو غسل الموضع» وقال عطاء وطاوس: هو أن تغسل الموضع 
وتتوضأء والصحيح هو الأول لوجهين؛ الأول: أن ظاهر قوله : [قإذا هرد حكم عائد إلى 
a‏ ا ل ا ا ل 0 
أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أولى من التطهر الذي يثبت في الاستحاضة 
كثبوته في الحيض » > فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال» وإذا أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك 
فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم مقامهء وإنما أثبتنا التيمم مقام 
الاغتسال بدلالة الإجماع» وإلا فالظاهر يقتضي أن لا يجوز قربانها إلا عند الاغتسال بالماء . 

المسألة الثالثة : : اختلفوا فى المراد بقوله تعالى : « اوش من حَيْثُْ أمرهُ ءآ وفيه وجوه ؛ 
الأول : وهو قول ابن عباس ومجاهد وابراهيم وقتادة وعكرمة : ل a‏ 
أمر الله به» ولاتؤتوهن في غير المأتي» وقوله: يِن عَيْتُ أمرم أله أي : في حيث 
أمركم اللهء كقوله: لدا وف لصوو ءِ ين بر الْجُبمَة6 [الجممة: أي: في يوم الجمعة. 
الثاني : قال الأصم والزجاج : أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن» وذلك بأن لا يكن 
صائمات» ولا معتكفات» ولا محرمات» الثالث: وهو قول محمد ابن الحنفية فأتوهن من قبل 
الحلال دون الفجورء والأقرب هو القول الأول لأن لفظة #اعَيّتُ» حقيقة حقيقة في المكان مجاز في 
غيره . 

اما قوله: «إنَّ أله يحب أَلتَوبينَ ويب سبيت( فالكلام في تفسير محبة الله تعالى» وفي تفسير 
التوبة قد تقدم فلا نعيده إلا أنا نقول: التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة» وقد يقال هذا 
من حق الله تعالى من حيث يكثر في قبول التوبة . 

فإن قيل: ظاهر الآبة يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقًا والعقل يدل على أن التوبة لا تليق 
إلا بالمذنب» فمن لم يكن مذنبًا وجب أن لا تحسن منه التوبة . 

واكواك قن وعدن" الأول :أن المكلك ايامو اذه من العصيرة فتلزمه التوبة دفعًا لذلك 
التقصير المجوزهء الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : « الوب 4 في اللغة عبارة عن الرجوع ‏ 
ورجوع العبد إلى الله تعالى في كل الأحوال محمود» اعترض القاضي عليه بأن التوبة وإن كانت 
في أصل اللغة عبارة عن الرجوع» إلا أنها في عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل في 


الآية رقم (؟؟5 ؟١؟)‏ ظ ۲۹۹ 


الماضي » والترك في الحاضرء والعزم على أن لا يفعل مثله في المستقبل فوجب حمله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغخوي› ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول: مرادي من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظ على التوبة الشرعية» فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال» وإن 
تعذر ذلك حملته على التوبة بحسب اللغة الأصلية» لثلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى: بْب الْسَلرت» ففيه وجوه: 

أحدها: المراد منه التنزيه عن الذنوب والمعاصي» وذلك لأن التائب هو الذي فعله ثم تركه› 
والمتطهر هو الذي ما فعله تنزمًا عنه» ولا ثالث لهذين القسمين» واللفظ محتمل لذلكء لأن 
الذنب نجاسة روحانية» ولذلك قال: #إنَّما المشررت يجن دعوبة: م فتركه يكون طهارة 
روحانية» وبهذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر من حيث كونه منزمًا عن العيوب 
والقبائح» ويقال: فلان طاهر الذيل . 

والقول الثاني : أن المراد : لا يأتيها في زمان الحيض » وأن لا يأتيها في غير المأتى على ما 
قال: قاور من حب أ مركم أيه ومن قال بهذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق بما قبل الآية 
ولأنه تعالى قال حكاية عن قوم لوط «اأَحْْجُوهُم ين رڪم ئه َف اناس يلطهرونَ € [الأعراف : : [AY‏ 
فكان قوله : وب أ پر( ترك الإتيان في الأدبار . : 

والقول الثالك : أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر في قوله: قلا تهر فلا جرم مدح 
المتطهر فقال: ويب موت » والمراد منه التطهر بالماءء وقد قال تعالى: ##رِجَالٌ 
حورت أن د ا وأ واكك مث مب مقن [العوية: ۸.. فقيل في التفسير: إنهم كانوا يستنجون 
بالماء فأثنى الله عليهم . 

الحكم الثامن 


1 


صد 
ام r. ٠‏ و اا و ورم سار ع روي ف ٠‏ دمر 
قوله تعالى: ٭ ساوک رٹ لَك اوا ر أن شت وقدموا لشيو واتقوا الله 
ع 2 ج 7 خسم کد ود 
واغكموا أنكم ملفوه ونر المت © »4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : ذكروا في سبب النزول وجومًا أحدها: روي أن اليهود قالوا: من جامع 
امرأته في قبلها من دبرها كان ولدها أحول مخبلاء وزعموا أن ذلك في التوراة» فذكر ذلك 
لرسول الله كن فقال : ١كَذَّبَتٍِ‏ الْيَهُودُا ونزلت هذه الآية .٠٠(‏ 


)١556 /5( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم عتم)‎ )١( 
ار لي به‎ 
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وثانيها: روي عن ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي يله فقال: يا رسول الله هملكت › 
وحكى وقوع ذلك منه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وثالئها: كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل 
المرأة من دبرها في قبلهاء وكانوا أخذوا ذلك من اليهود» وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت 
الأنصار ذلك عليهم» فنزلت الآية . 

المسألة الثانية : #عَرْيتٌ لَك # أي : مزرع ومنبت للولد» وهذا على سبيل التشبيه» ففرج المرأة 
كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالنبات الخارج» والحرث مصدرء ولهذا وحد الحرث فكان 
المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد» فحذف المضاف» وأيضًا قد يسمى 
موضع الشيء باسم الشيء على سبيل المبالغة كقوله : 

فإنما هي إقبال وإدبار 

ويقال: هذا أمر اللهء أي : مأموره» وهذا شهوة فلان» أي : مشتهاه» فكذلك حرث الرجل 
محرنه . 

المسألة الثالثة : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية أن الرجل مخير بين أن يأتيها من 
قبلها في قبلها. وبين أن يأتيها من دبرها في قبلهاء فقوله : «أنٌّ عة 4 محمول على ذلك» ونقل 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن » وسائر الناس 
كذبوا نافعًا في هذه الرواية» وهذا قول مالك» واختيار السيد المرتضى من الشيعة» والمرتضى 
رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه» وحجة من قال: إنه لا يجوز إتيان النساء في 
أدبارهن من وجوه : 

الحجة الأولى : أن الله تعالى قال في آية المحيض: فل هو أَدى اعارا ايسا في الْمَحِيِضَ 4 
جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى» ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى الإنسان منهء 
وههنا يتأذى الإنسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة في محل النزاع أظهر فإذا كانت 
تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة. 

الحجة الثانية : قوله تعالى : #تأنوهُرى يِن يث ري يد # وظاهر الأمر للوجوب» ولا يمكن 
أن يقال: إنه يفيد وجوب إتيانهن لأن ذلك غير واجب» فوجب حمله على أن المراد منه أن من 
أتى المرأة وجب أن يأتيها في ذلك الموضع الذي أمر الله تعالى به ثم هذا غير محمول على 
الدبر» لأن ذلك بالإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولاً على القبل» وذلك هو المطلوب . 

الحجة الثالثة: روى خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي ل عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال 


(۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في (سننه) )۲۱١ /٥(‏ حديث رقم (۰ c(۰‏ وقال أبو عيسي : هذا حديث 
حسن غریب › والنسائي في (سننه الکبری)(۹/ )۳۱٤‏ حديث رقم (۸۹۷۷)» وأحمد في (مسنده) (۱/ ۲۹۷) حديث 
رقم (7707)» والبيهقي في (سننه الكبرى) (۷/ ۱۹۸) حديث رقم (۳ 0 جميعًا من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . . . به وحسنه الألباني في صحيح الترمذي وغيره. 


الآية رقم (۲۲۳) ۳۰١‏ 


النبي ييا : «خلال»» فلما | ولى الرجل دعاه فقال : كيف قُلْتَ فى أن الخُربتین أو فى أى وين 
أو فی أ الْحَصَفْتَينٍ أن دبرا فى فبلا ؛ فَتَعَمْء أمْ ِن ديما فى دُبُرِهَا ؛ قلا إِنَّ الله لا يَسْتَحْيى مِنَ 
الْحَقْ لآتَأَنُوا النّسَاءَ فى ارهن“ وأراد بخربتها مسلكهاء وأصل الخربة عروة المزادة شبه 
الثقب بهاء والخرزة هي التي يثقبها الخراز» كنى به عن المأتي» وكذلك الخصفة من قولهم : 
خصفت الجلد إذا خرزته» حجة من قال بالجواز وجوه: 

الحجة الأولى : التمسك بهذه الآية من وجهين : 

الأول: أنه تعالى جعل الحرث اسمًا للمرأة فقال: ساوک حر ريك اک فهذا يدل على أن الحرث 
اسم للمرأة لا للموضع المعينء »> فلما قال بعده: انوا حركَي أنَّ ٌ4 كان المراد فأتوا نساءكم 
أنى شئتم فيكون هذا إطلاقًا في إتيانهن على جميع الوجوه. ودحل بوسح ال 

الوجه الثاني: أن كلمة ##آنَّ 4 معناها أين» قال الله تعالى : ان الى هنذا قات هو من عند الله 4 
[الأعراف: 7م] والتقدير: من أين لك هذا فصار تقدير الآية : فأتوا حرثكم أين شئتم» وكلمة: أين 
شئتم» تدل على تعدد الأمكنة : اجلس أين شئت ويكون هذا تخييرًا بين الأمكنة . 

إذاثبت هذا فنقول: ظهر أنه لا يمكن حمل الآية على الإتيان من قبلها في قبلهاء أو من دبرها 
في قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد» والتعداد إنما وقع في طريق الإتيان» واللفظ اللائق 
به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلما لم يكن المذكور ههنا لفظة: كيف» بل لفظة أن 4 
يثبت أن لفظة أن 4 مشعرة بالتخيير بين الأمكنة» ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل ما ذكرناه . 

الحجة الثانية : لهم : التمسك بعموم قوله تعالى : إلا ّج أركجهم أو م ما ملكت ايس 
[المؤمنون: 5] ترك العمل به في حق الذكور لدلالة الإجماع» د 
النسوان. 

الحجة الثالثة : توافقنا على أنه لو قال للمرأة: دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه يكون 
طلاقّاء وهذا يقتضي كون دبرها حلالا له» هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب . 

أجاب الأولون فقالوا: الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الأية إتيان النساء في 
غير المأتي وجوه: 

الأول: أن الحرث اسم لموضع الحراثة» ومعلوم أن المراد بجميع أجزائها ليست موضعًا 
للحراثة» فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة» ويقتضي هذا الدليل أن لايطلق لفظ الحرث 
على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل في قوله: نآو رت لَك * لأن الله تعالى صرح 
ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة» فحملنا ذلك على المجاز المشهور من تسمية كل 
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الشيء باسم جزئه» وهذه الصورة مفقودة في قوله : * أا ئ4 فوجب حمل الحرث ههنا على 
موضع الحراثة على التعيين» فثبت أن الآية لا دلالة فيها إلا على إتيان النساء في المأتى . 

الوجه الثاني: في بيان أن هذه الآية لا يمكن أن تكون دالة على ما ذكروه لما بينا أن ما قبل هذه 
الآية يدل على المنع مما ذكروه من وجهين؛ أحدهما: قوله: لفل هُوَ اذى [البقرة: ؟1,]؛ 
والثاني : قوله : * مأو من حَيْثُ مرج اّ4 فلو دلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعًا 
بين ما يدل على التحريم وبين ما يدل على التحليل في موضع واحدء والأصل أنه لا يجوز . 

الوجه الثالث: الروايات المشهورة في أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم في أنه هل يجوز 
إتيانها من دبرها في قبلهاء وسبب نزول الآية لا يكون خارجًا عن الآية فوجب كون الآية متناولة 
لهذه الصورة؛ ومتى حملناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى حملها على الصورة 
الأخرى فثبت بهذه الوجوه أن المراد من الآية ليس ما ذكروه» وعند هذا نبحث عن الوجوه التي 
تمسكوا بها على التفصيل . 

أما الوجه الأول: فقد بينا أن قوله : #'َأَبوَا عرب معناه : فأتوه موضع الحرث . 

وأما الثاني: : فإنه لما كان المراد بالحرث في قوله 1ن عوط اش 
حمل أن وي على التخيير في مكان؛ وعند هذا يضمر فيه زيادة. وهي أن يكون المراد من 
أل وت فيضمر لفظة : (من)» لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقتهء والتزام هذا 
الإضمار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجازء حتى لا يلزمنا هذا الإضمار 
لأنا نقول ري ا ا 

وأما الشالث: ,فجوابه: أن قوله: إلا مَل نجهم او ما مَكَكتْ متهم © [المؤمنون: :عام 
ودلائلنا خاصة» والخاص مقدم على العام . 

وأما الرابع: فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام» إنما صلح أن يكون كناية عن الطلاق» لأنه 
محل لحل الملابسة والمضاجعة» فصار ذلك كقوله : يدك طالق» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف المفسرون في تفسير قوله: #آنَّ غ والمشهور ما ذكرناه أنه 
يجوز للزوج أن يأتيها من قبلها في قبلهاء ومن دبرها في قبلهاء والثاني: أن المعنى : أي وقت 
IS EGO a‏ 


أنه يجوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة» أو مضطجعة» بعد أن يكون في الفرج» الرابع : قال 
ابن عباس : : المعنى إن شاء. وإن شاء لم يعزل؛ e‏ الخامس : 
متى شئتم من ليل أو نهار . 


فإن قيل: فما المختار من هذه الأقاويل؟ 
قلنا: قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن اليهود كانوا يقولون مانن 
المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قولهم» فكان الأولى 


الآية رقم (YY)‏ ۲ 


حمل اللفظ عليهء وأما الأوقات فلا مدخل لها في هذا الباب» لأن أن يكون بمعنى (متى) 
ويكون بمعنى (كيف) وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت أن لأن حال الجماع لا يختلف 
اللخ تادوج لمجو الح دم وا على ا ولا 

اما قوله: دموا لكشي فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة» ونظيره أن يقول 
الرجل لغيره: قدم لنفسك عملا صالخًاء وهو كقوله : رودو مإرك حَيْرَ اراد ألو [البقرة: 
فا i ONDE O ey‏ أهل النار وهو قوله : #ثَالْوأ بل اثر لا 
ا 6 e‏ رار [ص: ٠۰‏ 

hg EE 

SC SS us‏ والذي عندي 
فيه أن قوله : ناو ڪر رت لك جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء» كأنه قيل : هؤلاء 
النسوان | اماو الع يبع ينين لكر الم ارين عربت لك أل وبيب A‏ 
منهاء ثم قال بعده : #قأنوا ریک أن شع عَم أي العاكان السو في E‏ رادها لك تمي ل 
اسوك ف ری ر ای فر عرق ارت لكان عر : #كأثوأ ک4 دليلاً على 
الإذن في ذلك الموضعء والمنع من غير ذلك الموضع» فلما اشتملت الآية على الإذن في أحد 
الموضعين» والمنع عن الموضع الآخرء لا جرم قال: # وما لاش أي : لا تكونوأ في قيد 
قضاء الشهوة بل كونوا في قيد تقديم الطاعة» ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله : ل واتقوا أله 24 ثم 
أكده ثالئًا بقوله : #وَاعَلمواً نكم موه 4 وهذه التهديدات الثلاثة ة المتوالية لا يليق ذكرها إلا إذا 
كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى» فثبت أن ما قبل هذه الآية دال على تحريم هذا 
العمل» وما بعدها أيضًا دال على تحريمه» فظهر أن المذهب الصحيح في تفسير هذه الاية ما 
ذهب إليه جمهور المجتهدين . 

أما قوله تعالس: '#واتّفوأ أله واعلموا انك له 4 فاعلم أن الكلام في التقوى قد تقدم» 
والكلام في تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم في قوله : الذي طون انم مهوا ريم € [البقرة: [4٦‏ 
واعلم أنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة أولها: #وقدموا لأسي والمراد منه فعل الطاعات» 
وثانيها : قوله : #وَأتَّهُوا أله والمراد منه ترك المحظورات» وثالثها: قوله: #وَاغلموا نكم 
مُه € وفيه إشارة إلى أني إنما كلفتكم بتحمل المشقة في فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب» فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة في فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبتا وما أحسن هذا الترتيب» ثم قال: ##وَبَشِرٍ الْمَؤْمِنيت € والمراد منه رعاية 
PRE‏ ا ل ا E.‏ 
بالثواب والكرامة فحذف ذكرهما لما أنهما كالمعلوم» فصار كقوله: ودر الْمَوْمِنِينَ بأن هم من 


اوم ص «ه 


لله فضبالا كيرا © [الأحزاب : /ا؟]. 
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١‏ الحكم التاسج 
قوله تعالى: « وَلا لوا أ الله عرض ]ڪه أ تبروا SS‏ 
بيت الئاس وله سيم عَيد © 4 

والمفسرون أكثروا من الكلام في هذه الآية» وأجود ما ذكروه وجهان؛ الأول : وهو الذي 
ذكره أبو مسلم الأصفهاني» وهو الأحسن أن قوله : ولا لوا اله عْصصةٌ ليڪ نهى عن 
الجراءة على الله بكثرة الحلف بهء لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة 
له» يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك» وقال الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله : 3 لع کل علان تین اقلم ۰ وقال تعالى : 

«واأحفظواً أت 4 [المائدة: 84] والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف» كما قال 
كثير : 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك ولا 
يبقى لليمين في قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة» فيختل ما هو الغرض الأصلي 
في اليمين» وأيضًا كلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في العبودية ومن كمال 
التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض 
الدنيوية . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك: أنت برأ فهو علة لهذا النهي» فقوله : «أنت تدأ أي : إرادة أن 
تبرواء والمعنى : إنما نهيتكم عن هذا لما أن تو قى ذلك من البر والتقوى والإصلاح» فتكونون يا 

معشر المؤمنين بررة أتقياء مصلحين في الأرض غير مفسدين . 

فإن قيل: وكيف يلزم من ترك الجلف حصول البر والتقوى والإصلاح بين الناس؟ 

قلنا: لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشهد باسمه العظيم في 
مطالب الدنيا وخسائس مطالب الحلف» فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر وأما معنى 
التقوى» فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم اللهء وأما الإصلاح بين الناس فمتى 
اعتقدوا في صدق لهجته» وبعده عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح بتوسطه . 

التأويل الثاني: قالوا: العرضة عبارة عن المانع» والدليل على صحة هذه اللغة أنه يقال: أردت 
أفعل كذا فعرض لي أمر كذاء واعترض أي تحامى ذلك فمنعني منه» واشتقاقها من الشيء الذي 
يوضع في عرض الطريق فيصير مانعًا للناس من السلوك والمرور» ويقال: اعترض فلان على 
كلام فلان» وجعل كلامه معارضًا لكلام آخرء أي ذكر ما يمنعه من تثبيت كلامه» إذا عرفت 


الآية رقم (0؟؟) ¥ 


وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين» وهؤلاء الذين يقولون على سبيل الاعتياد : 

لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف,. فذكر تعالى عقيب قوله: #ولا ملوأ اه 
د َة لأبنيك 4 حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد في الكلام لا على سبيل 
القصد إلى الحلف. وبين أنه لا مؤاخذة عليهم» ولا كفارة» لأن إيجاب المؤاخذة والكفارة 
عليهم يفضي إما إلى أن يمتنعوا عن الكلام» أو يلزمهم في كل لحظة كفارة وكلاهما حرج في 
الدين فظهر أن تفسير اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية» فأما الذي قال أبو حنيفة 
رضى الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعى أولى . 

عجة الى ا ن ١‏ 

الحجة الأولى : قوله بلا : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ثم 
ليكفر عن يمينه» 222 الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقًا من غير فصل بين 
المجد والهازل . ظ 

الحجة الثانية : أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ» فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق والعتاق» 
فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة في قول الناس : لا والله بلى واللهء إذا حصل الحنث» ثم الذي 
يدل على أن اللغو لا يمكن تفسيره بما قال الشافعى» ويجب تفسيره بما قاله أبو حنيفة أن اليمين 
في اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر ( : 1 

إذا ما ا رفعت لمجد تلقاها عَرايبَةٌ باليمين 

أي : بالقوة. والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين» وهذا 
إنما يفعل في الموضع الذي يكون قابلاً للتقوية» وهذا إنما يكون إذا وقع اليمين على فعل في 
المستقبل» فأما إذا وقع اليمين على الماضي فذلك لا يقبل التقوية البتة» فعلى هذا اليمين على 
الماضي تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منهاء والخالي عن المطلوب يكون لغواء فثبت أن 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الأيمان) باب (من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها) (؟/ /١18‏ ۱۲۷۲)» 
والنسائي في كتاب (الأيمان) باب (الكفارة بعد الحنث) (۷/ )٠١‏ حديث رقم »)۳۷۹٤(‏ وابن ماجه في كتاب 
(الكفارات) باب (من حلف على یمین فرأى خيرًا منها) (۱/ )٦۸۱‏ حديث رقم (۲۱۰۸)» وأحمد في (مسنده) /٤(‏ 
7 » والدارمي في كتاب (النذور والأيمان) باب (من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منها) (۲/ ۳۷) حديث 
رقم (751155) جميعا من رواية عدي بن حاتم . . . به أخرجه أبو داود في كتاب (الأيمان والنذور) باب (اليمين في 
قطيعة الرحم) 411/0 1) حديث رقم (0071/4 والنسائي في كتاب (الأيمان) باب (اليمين فيما لا يملك) 7/0 
١‏ ) حديث رقم (۳۸۰۱)» وأحمد في (مسنده) (۲/ ۲۱۲) حديث رقم ( ) جيعا من طريق عبيد الله بن 
الأخنس. . 

(؟) هذا البيت للشاعر الشماخ الذبياني وهو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني » شاعر 
مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وهو من طبقة لبيد والنابغة» كان شديد متون الشعر» ولبيد أسهل منه منطقاء 
وكان أرجز الناس على البديبة . جمع بعض شعره في ديوان . شهد القادسية» وتوفي في غزوة موقان» وأخباره كثيرة . 
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اللغو هو اليمين على الماضي» وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية» فلم تكن هذه اليمين 
خالية عن الغرض المطلوب منها فلا تكون لغوا . 

القول الثالث : في تفسير يمين اللغو: هو أنه إذا حلف على ترك طاعة» أو فعل معصية» فهذا 
هو يمين اللغو وهو المعصية . قال تعالى : #وَإِدًا يعو للعو أَعْرَضُوأ عله [الفصص: ]٠١‏ فبين أنه 
تعالى لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان» ثم قال: ولک رادم با ىبت مُلُوم * أي : بإقامتكم على 
ذلك الذي حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية» قالوا: وهذا التأويل مناف لقوله عليه 
السلام : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر» وهذا التأويل 
ضعيف من وجهين الأول ل ل ا في آية المائدة 
بقوله تعالى : #ولکن برڙاخڪم يما عد قد الین مر [المائدة : ومع ولما كان المراد بالمؤاخذة 
إيجاب الكفارة وههنا الكفارة واجبة» علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه الصورة» الثانى : أنه 
مال جن الال لار هر كسب القلب و دكن تتسيره بجا ذك من الاضر على الف 
الذي حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع في فعل جديد» فأما الاستمرار على ما كان 
فذلك لا يسمى كسب القلب . 

القول الرابع : في تفسير يمين اللغو: أنها اليمين المكفرة سميت لغرًا لأن الكفارة أسقطت 
الإثمء فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم» وهذا قول الضحاك . 

القول الخامس : وهو قول القاضي : أن المراد به ما يقع سهوًا غير مقصود إليه؛ والدليل عليه 
قوله تعالى بعد ذلك: #وَلكن بوَاخدکم با بت ملو € أي : يؤاخذكم إذا تعمدتم» ومعلوم أن 
المقابل للعمد هو السهو . 

المسألة الثانية : احتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب الكفارة ذ فى اليمين 
الغموسء قال : إنه تعالى ذكر ههنا لوكين ادك با بت ُو € وقال في آية المائدة : 
وکن يواكم بيا قد اين 4 [المائدة: : ومع وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد منه عقد 
القلب به» ولأن يكون المراد به العقد الذي يضاد الحل» فلماذكر ههنا قوله: یا كَسَبَتْ 
E‏ ذلك رمام عر E E‏ مهنا اح بين أن 
تلك المؤاخذة ما هي» وبينها في آية المائدة بقوله: #ولکن راڪم يما عد عفدم الین گنر4 
[المائدة: 4م] فبين أن المؤاخذة هي الكفارة» فكل واحدة من هاتين الآيتين مجملة من وجه» مبينة 
من وجه آخر فصارت كل واحدة منهما مفسرة للأخرى من وجه» وحصل من كل واحدة منهما 
أن كل يمين ذكر على سبيل الجد وربط القلب» فالكفارة واجبة فيهاء واليمين الغموس كذلك 
فكانت الكفارة واجبة فيها. 

أما قوله تعالى: لوال عور تّيم 4 فقد علمت أن: الغفور» مبالغة في ستر الذنوب» وفي 
إسقاط عقوبتهاء وأما: الحليم» فاعلم أن الحلم في كلام العرب الأناة والسكون» يقال: ضع 


الآية رقم (۲۲۷۰۲۲۱) ۳۰۹ 


الهودج على أحلم الجمال؛ أي : على أشدها تؤدة في السيرء ومنه الحلم لأنه يرى في حال 
السكون». وحلمة الثدي»› ومعنى : الحليم. في صفة الله : الذي لا يعجل بالعقوبة» بل يؤخر 


عقر الكقان:والفيطان . 
الحكم العاشر 
As CON ea | ®‏ ورا ونشو كلسي کو کا يكو کے مير بغر 
قوله تعالى: م لِلَذينَ يؤلون من سهم تربص أزبعة أشبر فإن فاءو فن أله عفور 
- مھ 3 < 2 ست مير سس م 
حم © ون عزموأ الطللق فإن أله سميعٌ عير © 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : آلى يؤالي إيلاء» وتألى يتألى تأليّاء وائتلى يأتلي ائتلاء» والإسم منه ألية 
وألوة» كلاهما بالتشديد» وحكى أبو عبيدة الوة والوة والوة ثلاثة لغات» وبالجملة فالألية 
والقسم واليمين» والحلف» كلها عبارات عن معنى واحد» وفي الحديث حكاية عن الله تعالى : 
«آليت أفعل خلاف المقدرين» وقال كثير“ : 

قَبِيلُ الألايا حَافِظٌ لِيمييه قإن سَبَقّت ينه الأليَهُ برّتِ 

هذا هو معنى اللفظ بحسب أصل اللغة» أما في عرف الشرع فهو اليمين على ترك الوطء»ء كما 
إذا قال : والله لا أجامعك» ولا أباضعكء ولا أقربك» ومن المفسرين من قال : فى الآية حذف 
تقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهمء إلا أنه حذف لدلالة الباقي عليه» وأنا أقول: هذا 
الإضمار إنما يحتاج إليه إذا حملنا لفظ الإيلاء على المعهود اللغوي» أما إذا حملناه على 
المتعارف في الشرع استغنينا عن هذا الإضمار . 

المسألة الثانية: روي أن الإيلاء في الجاهلية كان طلاقًا قال سعيد بن المسيب : كان الرجل لا 
رن الفا ولا تحب أن تروجيا غير یخلت أن لا بها فكان يقر کا لك لا أرما ولا ذات 
بعل» والغرض منه مضارة المرأة» ثم إن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاء فأزال الله تعالى 
ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل» فإن رأى المصلحة في ترك هذه المضارة فعلهاء 
وإن رأى المصلحة في المفارقة عن المرأة فارقها . 

المسألة الثالثة: قرأ عبد الله (آلوا من نسائهم) وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما (يقسمون من 
نسائهم) . 
)١(‏ هذا البيت للشاعر كثير عزة» وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعة» وأمه جمعة بنت الأشيم 
الخزاعية 7-57٠١ /ه٠٠١ -٤١‏ الام شاعر متيم مشهور» من أهل المدينة» أكثر إقامته بمصر ولد في آخر خلافة 
يزيد بن عبد الملك» وتوفي والده وهو صغير السن وكان منذ صغره سليط اللسان وكفله عمه بعد موت أبيه وكلفه 
رعي قطيع له من الوبل حتى يحميه من طيشه وملازمته سفهاء المدينة » واشتهر بحبه لعزة فعرف بها وعرفت به . وتوفي 
في الحجاز هو وعكرمة مولى ابن عباس في نفس اليوم فقيل : مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس . 
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أما قوله: #ين ساب ففيه سؤال» وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان على كذا أو 
آلى على كذاء فلم أبدلت لفظة على ههنا بلفظة #من» ؟ 

والجواب من وجهين: الأول : أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهرء كما يقال: لي منك 
كذاء والثاني: أنه ضمن في هذا القسم معنى البعد» فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مولين أو 

أما قوله تعالى: # ريص أَريَمَةٍ أذبر» فاعلم أن التربص التلبث والانتظار يقال: تربصت الشيء 
اوغا رما لى على هذا لأمو ره آي لت وإضانة ارهن إلى أرينة اهن إا 
المصدر إلى الظرف كقوله : بينهما مسيرة يوم» أي : مسيرة في يوم ومثله كثير . 

أما قوله: إن ابو فمعناه فإن رجعواء والفيء في اللغة هو رجوع الشيء إلى ما كان عليه 
من قبل» ولهذا قيل لما تنسخه الشمس من الظل ثم يعود: فيء»؛ وفرق أهل العربية بين الفيء 
والظل» فقالوا: الفيء ما كان بالعشي › لأنه الذي نسخته الشمس والظل ما كان بالغداة لأنه لم 
تنسخه الشمس وفي الجنة ظل وليس فيها فيء» لأنه لا شمس فيهاء قال الله تعالى: وَل 
مدو [الواقعة: 0٠م]‏ وأنشدوا : 1 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 

وقيل: فلان سريع الفيء والفيئة حكاهما الفراء عن العرب» أي : سريع الرجوع عن الغضب 
إلى الحالة المتقدمة وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فيء كأنه كان لهم 
فرجع إليهم فقوله : ون ابو معناه فإن فرجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماعها ين آله عَبُودٌ 
رى للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كما أنه غفور رحيم لكل التائبين . 

أما قوله تعالى: ون عا ألطَكَقَ إن أله ممع َي # فاعلم أن ABR‏ ء يقال 
عزم على الشيء يعزم عزمًا وعزيمة» وعزمت عليك لتفعلن ؛ أي : أقسمت» والطلاق مصدر 
طلقت المرأة أطلق طلاقاء وقال الليث : طلقت بضم اللام» وقال ابن الأعرابي : طلقت بضم اللام 
من الطلاق أجود» ومعنى الطلاق هو حل عقد النكاح بما يكون حلالاً في الشرع» وأصله من 
الانطلاق» وهو الذهاب» فالطلاق عبارة عن انطلاق المرأة» فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الآية . 

أما الأحكام فكثيرة ونذكر هاهنا بعض ما دلت الآية عليه في مسائل : 

المسألة الأولى : كل زوج يتصور منه الوقاع» وكان تصرفه معتبرًا في الشرع › فإنه يصح منه 
الإيلاء» وهذا القيد معتبر طردًا وعكسًا. أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح إيلاؤه. 
ويتفرع عليه أحكام؛ الأول: يصح إيلاء الذمي» وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى : لزن ولون 
من ايهم اربص أرَبعة ريمَةِ دير 4 وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم . 

الحكم الثاني : قال الشافعي رضي الله عنه : : مدة الإيلاء لا تختلف بالرق والحرية فهي أربعة 


الآية رقم »۲۲۹٣(‏ ۲۲۷) ۳ 
أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين» أو أحدهما كان حرًا والآخر رقيقاء وعند أبي حنيفة 
ومالك رضي الله عنهما تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة» وعند مالك برق 
الرجل» كما قالا في الطلاق» لنا: إن ظاهر قوله تعالى : #الِلَينَ يوون يِن ينهم يتناول الكل» 
والتخصيص خلاف الظاهرء لأن تقدير هذه المدة إنما كان لأجل معنى يرجع إلى الجبلة والطبع؛ 
وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج» فيستوي فيه الحر والرقيق» كالحيض» ومدة الرضاع ومدة العنة. 

الحكم الثالث : يصح الإيلاء في حال الرضا والغضب» وقال مالك: لا يصح إلا في حال 
الغضب» لنا ظاهر هذه الاية. 

الحكم الرابع : يصح الإيلاء من المرأة سواء كانت في صلب النكاح» أو كانت مطلقة طلقة 
رجعية» بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائهء بدليل أنه لو قال: نسائي طوالق» وقع 
الطلاق عليهاء وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية لظاهر قوله : #الَلَذِينَ مُوْلُونَ من ابه . 

أما عكس هذه القضية . وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلاؤه: ففيه حكمان : 

الحكم الأول : إيلاء الخصي صحيح.ء لأنه يجامع كما يجامع الفحل» إنما المفقود في حقه 
الإنزال وذلك لا أثر له : ولأنه داخل تحت عموم الاية . 

الحكم الثاني : المجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يجامع به صح إيلاؤه وإن لم يبق ففيه قولان 
أحدهما: أنه لا يصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه» والثاني : أنه يصح لعموم هذه 
الآية» لأن قصد المضارة باليمين قد حصل منه . 

القيد الثاني: أن يكون زوجًاء فلو قال لأجنبية : والله لا أجامعك ثم نكحها لم يكن مؤليًا لأن 
قوله تعالى : لبك يوون ين ايهم تربص أربعة انر يفيد أن هذا الحكم لهم لا لغيرهم» كقوله : 
ل ديدي وَل دين 4 [الكافرون: 5] أي : لكم لا لغيركم . 

المسألة الثانية : المحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره» فإن كان بالله كان موليّاء 
ثم إن جامعها في مدة الإيلاء خرج عن الإيلاء» وهل تجب كفارة اليمين؟ فيه قولان: الجديد 
وهو الأصحء وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين» والقديم أنه إذا فاء بعد 
مضي المدة أو في خلال المدة فلا كفارة عليه حجة القول الجديد أن الدلائل الموجبة للكفارة 
عند الحنث في اليمين بالله تعالى عامة» وأي فرق بين أن يقول: والله لا أقربك ثم يقربهاء وبين 
أن يقول: والله لا أكلمك ثم يكلمهاء وحجة القول القديم قوله تعالى : ##فإن فاءو فان الله عَمُورٌ 
يَحِثْرٌ # والاستدلال به من وجهين ؛ أحدهما: أن الكفارة لو كانت واجبة لذكرها الله ههناء لأن 
الحاجة ههنا داعية إلى معرفتهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزهء والثاني : أنه تعالى 
كما لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله: #فَإن همد فَإِنَّ أله عَمُودُ يَحِيِمٌ #* والغفران 
يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا: إنما ترك الكفارة ههنا لأنه تعالى بينها فى 
القرآن وعلى لسان رسول الله اة في سائر المواضع . 1 
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أما قوله:# عقر ريمه فهو يدل على عدم العقاب» لكن عدم العقاب لا ينافى وجوب 
الفعل. كما أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليهء ومع ذلك يجب عليه الحد والقصاص› 
وأما إن كان الحلف فى الإيلاء بغير الله كما إذا قال : إن وطئتك فعبدي حر» أو أنت طالق» أو 
ضرتك طالق› أو ألزم أمرًا في الذمة› فقال: إن وطئتك فلله على عتق رقبة»› أو صدقة» أو 
صومء أو حج» أو صلاة» فهل يكون موليًا للشافعي رضي الله عنه فيه قولان : قال في القديم : 
لا يكون مولياء وبه قال أحمد في ظاهر الرواية؛ دليله أن الإيلاء معهود في الجاهلية› ثم قد ثبت 
أن معهود الجاهلية فى هذا الباب هو الحلف باللهء وأيضًا روي أنه يقال : من حلف فليحلف 
بالله» فمطلق الحلف يفهم منه الحلف بالله» وقال في الجديد» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
وجماعة العلماء رحمهم الله أنه يكون موليًا لأن لفظ الإيلاء يتناول الكل» وعلق القولين فيمينه 
منعقدة فإن كان قد علق به عتقًا أو طلاقاء فإذا وطئها يقع ذلك المتعلق» وإن كان المعلق به التزام 
قربة في الذمة فعليه ما في نذر اللجاج› وفيه أقوال أصحها: أن عليه كفارة اليمين» والثاني : عليه 
الوفاء بما سمى» والثالث : أنه يتخير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بما سمى»› وفائدة هذين 
القولين أنا إن قلنا إنه يكون موليًا فبعد مضي أربعة أشهر يضيق الأمر عليه حتى يفيء أو يطلق» 
وإن قلنا: لا يكون موليًا لا يضيق عليه الأمر. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في مقدار مدة الإيلاء على أقوال؛ فالأول: قول ابن عباس أنه لا 
يكون موليًا حتى يحلف على أن لا يطأها أبداء والثاني : قول الحسن البصري وإسحاق: إن أي 
مدة حلف عليها كان موليًا وإن كانت يوماء وهذان المذهبان فى غاية التباعد. والثالث : قول أبى 
حنيفة والثوري أنه لا يكون موليًا حتى يحلف على أنه لا يطأها أربعة أشهر أو فيما زاد» والرابع : 
قول الشافعى وأحمد ومالك رضى الله عنهم : إنه لا يكون موليًا حتى تزيد المدة على أربعة 
أشهر» وفائدة الخلاف بين أبى حنيفة والشافعى رضى الله عنهما أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة 
أشهر أجل أربعة» وهذه المدة تكون حقًا للزوج» فإذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو 
بالطلاق» فإن امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه؛ وعن أبي حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يقع 
الطلاق بنفسه . حجة الشافعى من وجوه: 

الحجة الأولى : أن الفاء في قوله: # فَإِن مو فإ أله عَفُورٌ رجيم وَإنْ عزْوأ اطق فان أله يع 
ليم تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخيًا عن انقضاء الأربعة أشهر . 

فإن قيل:ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله: (فإن فاؤا. . . وإن عزموا الطلاق) تفصيل لقوله: 
« لين يلو ين سيه والتفصيل يعقب المفصل» كما تقول: أنا أنزل عندكم هذا الشهر فإن 
أكر متموني بقيت معكم وإلا ترحلت عنكم .. 

قلنا: هذا ضعيف لأن قوله : #8 لِلَذِنَ يُؤلُونَ ِن نيهم تَرَبصٌ» هذه المدة يدل على الأمرين والفاء 
في قوله: # فَإن فَآمُو» ورد عقيت ذكر»ه 357 فيكون هذا الحكم مشروعا عقيب الإيلاءء وعقيب 
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حصول التربص في هذه المدة بخلاف المثال الذي ذكره وهو قوله: أنا أنزل عندكم فإن 
أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت» لأن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول» أما ههنا فالفاء مذكورة 
عقيب ذكر الإيلاء وذكر التربص» فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه واقعًا عقيب هذين 
الأمرين» وهذا كلام ظاهر . 

الحجة الثانية : للشافعي رضي الله عنه أن قوله: ون عَرَبا لن 4 صريح في أن وقوع 
الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج» وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق بمضي 
المدة لا بإيقاع الزوج . 

فإن قيل: الإيلاء الطلاق في نفسه . فالمراد من قوله : لون عا لكي © الإيلاء المتقدم . 

قلنا: هذا بعيد لأن قوله : لون عا اَن 4 لا بد وأن يكون معناه: وإن عزم الذين يؤلون 
الطلاق» فجعل المؤلى عازمّاء وهذا يقتضي أن يكون الإيلاء والعزم قد اجتمعاء وأما الطلاق 
فهو متعلق العزم» ومتعلق العزم متأخر عن العزم» فإذا الطلاق متأخر عن العزم لا محالة» 
والإيلاء إما أن يكون مقارتًا للعزم أو متقدمّاء وهذا يفيد القطع بأن الطلاق في هذه الآية مغاير 
لذلك الإيلاء وهذا كلام ظاهر. 

الحجة الثالثة : أن قوله تعالى : لون عروا آلطَلَقَ من أيه سيم يم © يقتضي أن يصدر من الزوج 
شيء يكون مسموعًاء وما ذاك إلا أن نقول: تقدير الآية فإن عزموا الطلاق وطلقوا فإن الله سميع 
لكلامهم )هليم بها في م 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الإيلاء . 

قلنا: هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الإيلاء» بل إنما حصل على شيء حصل 
بعد الإيلاء» وهو كلام غيره حتى يكون ِن أنه ميم َي € تهديذا عليه . 

الحجة الرابعة: أن قوله تعالى : (فان فاءوا. . . وإن عزموا) ظاهره التخيير بين الأمرين › 
وذلك يقتضي أن يكون وقت ثبوتهما واحذاء وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك . 

الحجة الخامسة : أن الإيلاء في نفسه ليس بطلاق» بل هو حلف على الامتناع من الجماع مدة 
مخصوصة إلا أن الشرع ضرب مقدارًا معلومًا من الزمان» وذلك لأن الرجل قد يترك جماع 
المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة» وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيرًاء فأما ترك 
الجماع زمانًا طويلاً فلا يكون إلا عند قصد المضارة» ولما كان الطول والقصر في هذا الباب أمرًا 
غير مضبوطء بين تعالى حدًا فاصلاً بين القصير والطويل» فعند حصول هذه تبين قصد 
المضارة» وذلك لا يوجب ألبتة وقوع الطلاق» بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد المضارة 
أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الإيلاء» وهذا المعنى معتبر في الشرع كما قلنا في 
ضرب الأجل في مدة العنين وغيره؛ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود قرأ 
(فإن فاؤا فيهن) . 


زاتضوات انض , أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآنًا وجب أن يثبت بالتواتر فحيث 
لم يثبت اكت با نف لوغ ان رار الناس بهذا ونكت هة م الت كاد 
أن التسمية ليست من القرآن» وأيضًا فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور ثلاثة دلت على أن هذه 
الفيئة لا تكون في المدة» فالقراءة الشاذة لما كانت مخالفة لها وجب القطع بفسادها . 


الحكم الحادي عشر 
قوله تعالى: «[ المطلفت ربصت بانفسهن له وو : جحل م أن کمن ما 
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اعلم أنه تعالى ذكر في هذا الموضع أحكامًا كثيرة للطلاق : 

فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة: اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق عليهاء وهي إما 
أن تكون أجنبية أو منكوحة» فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي مطلقة بحسب اللغة» 
لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع» والعدة غير واجبة عليها بالإجماع» وأما المنكوحة فهي 
ال اي فإن لم تكن مدخولاً بها لم تجب العدة عليهاء قال الله 
تعالى: ##إذا تكحتم الْمَؤْمئتٍ تم وي و عي 
[الأحزاب : وأما إن كانت مدخول ابا فهي إما أن تكون حات ا وحاملاً» فإن كانت حاملاً فعدتها 
بوضع الحمل لا بالإقراء قال الله تعالى : ووت امال أجلن أن يصن لھ € رى . ,م وأما 
إن كانت حائة فأب أذ يكو الحيض ممكتا في حقها ألا يكون إن نع الحيض في حقها م 
للصغر المفرط › أو للكبر المفرط كانت عدتها بالأشهر لا بالإقراء» قال الله تعالى : لی بیسن 
مِنَ الْمَحِيضٍ4 ررر .ع وأما إذا كان الحيض في حقها ممكنًا فإما أن تكون رقيقة› وإما أن تكون 
حرة» فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة» أما إذا كانت المرأة منكوحة» وكانت مطلقة 
بعد الدخول» وكانت حائلاً» وكانت من ذوات الحيض وكانت حرة» فعند اجتماع هذه الصفات 
كانت عدتها بالأقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها في هذه الآية» وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول: العام إنما يحسن تخصيصه إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر من حيث أنه 
جرت العادة بإطلاق لفظ الكل على الغالب» يقال في الثوب: إنه سود إذا كان الغالب عليه 
السواد» أو حصل فيه بياض قليل» فأما إذا كان الغالب عليه البياض» وكان السواد قليلاء كان 
انطلاق لفظ الأسود عليه كذبّاء فثبت أن الشرط في كون العام مخصوصًا أن يكون الباقي بعد 
التخصيص أكثر» وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها خمسة أقسام وتركتم قسمًا 
واحذاء فإطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة. الله تعالى . 

;الوا أما الأجنبية فخارجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها: إنها مطلقة» وأما غير 
المدخول بها فالقرينة تخرجها لأن المقصود من العدة براءة الرحم» والحاجة إلى البراءة لا 
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تحصل إلا عند سبق الشغل» وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ لأن إيجاب الاعتداد 
بالأقراء إنما يكون حيث تحصل الأقراء» وهذان القسمان لم تحصل الأقراء في حقهماء وأما 
الرقيقة فتزويجها كالنادر فثبت أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 
السؤال الثانى : قوله : #يتريصّىت € لا شك أنه خبر» والمراد منه الأمر فما الفائدة فى التعبير 
والجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل 
المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافيًا في المقصود» لأنها لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف» أما لما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم. وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود» سواء 
علمت ذلك أو لم تعلم وسواء شرعت في العدة بالرضا أو بالغضب. الثاني : قال صاحب 
(الكشاف): التعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر إشعارًا بأنه مما يجب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداء ونظيره قولهم في 
الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها . 
السؤال الثالث : لو قال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل» فما الحكمة في 
ترك ذلك» وجعل المطلقات مبتدأء ثم قوله: يربص ) إسناد الفعل إلى الفاعل» ثم جعل 
هذه الجملة خبرًا عن ذلك المبتدأً . 
فقلت: زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك: فعل زيدء وذلك لأن قولك : 
زيد فعل يستعمل فى أمرين أحدهما : أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل» كقولك : أنا 
أكتب في المهم الفلاني إلى السلطان» والمراد دعوى الإنسان الانفراد» الثاني : أن لا يكون 
ومثله قوله تعالى : ریت يذو من ون لَه اا بون يا وم يخلتُرت4 النحل: ٠١‏ ليس المراد 
تخصيص المخلوقية وقوله تعالى : #وَإدًا جاءوکم قالوا ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وهم قد حَرَجُوأ يو © [المائدة : 
لا (1) ,„ 
1] وقول | عر : 
هُما يَلْبَسانِ المَجْدَ أَخْسَن لِبْسَةِ شَجِيعانِ ما اشطاعا عليه كلامُما 
والسبب في حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبد الله» فقد أشعرت 


)١(‏ هذا البيت لعمرة الخثعمية وهي جاهلية لها ميمية في رثاء اثنين من قومها . أه. 


۳٦‏ سورة البقرة 


بأنك تريد الاخبار عنه» فيحصل قي العقل شوق إلى معرفة ذلك فإذا ذكرت ذلك الخبر قبله 
المكل تبول Sa‏ ولاك الى في SS‏ 

السؤال الرابع : هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء كما قيل: ربس أَريَعة مجر [البقرة: +,,] وما 
الفائدة في ذكر الأنفس؟ 

الجواب : في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث» لأن فيه ما يستنكفن منه 
فيحملهن على أن يتربصن » وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن أنفسهن 
ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص . 

السؤال الخامس : لفظ (أنفس) جمع قلة» مع أنهن نفوس كثيرة» والقروء جمع كثرة» فلم 
ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة؟ 

والجواب: أنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما 
وما اا ا ب او 

السؤال السادس : لِمَ لم يقل : ثلاث قروء» كما يقال: ثلاثة حيض 

الجواب لأئه أتيع تذكير اللفظء ولفظ القروء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات في هذه الآية. 
وبقى من الكلام في هذه الآية مسألة واحدة في حقيقة القروء» فنقول : القروء جمع قَُرْء وقَّرْءء 
ولا خلاف أن اسم القرء يقع على الحيض والطهر» قال أبو عبيدة : الأقراء من الأضداد في كلام 
I a E‏ ا 
حقيقة في الحيض» مجاز في الطهرء ومنهم من عكس الأمرء وقال قائلون: إنه موضوع بحيثية 
معنى واحد مشترك بين الحيض والطهرء والقائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال فالأول : 
أن القرء هو الاجتماع» ثم في وقت الحيض يجتمع الدم في الرحم» وفي وقت الطهر يجتمع 
الدم في البدن» وهو قول الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي . 

والقول الثاني : : وهو قول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 

والقول الغالك : وهو قول أبي عمرو بن العلاء : أن القرء هو الوقت» يقال : أقرأت النجوم إذا 

طلعت» وأقرأت إذا أفلت» ويقال : هذا قارئ الرياح لوقت هبوبهاء وأنشدوا للهذلي(2 : 
إذا هَبِّثْ لِقَارِئِها الرّيامحُ 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر› لأن لكل واحد منهما وقنًا معيئّاء 
واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء» والظاهر يقتضي أنها إذا اعتدت بثلاثة أشياء 
تسمى ثلاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف» إلا أن العلماء أجمعوا على أنه لا يكفي ذلك» بل 
عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين » واختلفوا فيه » فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنها 


. تقدم ترجمة الهذلي‎ )١( 
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الأطهارء روي ذلك عن ابن عمرء وزيد» وعائشة» والفقهاء السبعة» ومالك» وربيعة» وأحمد 
رضي الله عنهم في رواية» وقال علي وعمر وابن مسعود هي الحيض» وهو قول أبي حنيفة» 
والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وإسحاق رضي الله عنهم» وفائدة الخلاف أن 
مدة العدة عند الشافعي أقصر» وعندهم أطول» حتى لو طلقها في حال الطهر يحسب بقية الطهر 
قرءا وإن حاضت عقيبه في الحال» فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وعند أبي 
حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان الطلاق في حال الطهر» ومن الحيضة 
الرابعة إن كان في حال الحيض لا يحكم بانقضاء عدتهاء ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضي 
عدتها قبل الغسل وإن طهرت لأقل الحيض لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو تتيمم عند عدم 
الماء» أو يمضي عليها وقت صلاة . 

حجة الشافعي من وجوه: 

الحجة الأولى : قوله تعالى: #مَطَلْمُوهنٌ لِعِدَِّنَ # [الطلاق: ]١‏ ومعناه في وقت عدتهن» لكن 
الطلاق في زمان الحيض منهي عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض» أجاب 
صاحب (الكشاف) عنه فقال بمعنى مستقبلات لعدتهن» كما يقول لثلاث بقين من الشهرء 
يريد مستقبلاً لثلاث» وأقول هذا الكلام يقوي استدلال الشافعي رضي الله عنه؛ لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع في الثلاث عقيبهء فكذا ههنا قوله: 
رفوه لِيِدَسِنَ4 معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه» ولما كان الأمر 
حاصلاً بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
العدة» وذلك هو المطلوب . 

الحجة الثانية : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هَل تَدْرُونَ ما الأَقْرَاءُ؟ الْأهْرَاءُ 
الأَطْهَادُ0'©: ثم قال الشافعي رضي الله عنه: والنساء بهذا أعلمء لأن هذا إنما يبتلي به 
النساء . 

الحجة الثالثة : (القرء) عبارة عن الجمع» يقال : ما قرأت الناقة نسلا قط» أي : ما جمعت في 
رحمها ولدا قط ومنه قول عمرو بن كلثوم(" : 

هَجانٍ اللونٍ لم تَقرَأ جنينا 

وقال الأخفش يقال: ما قرأت حيضة» أي : ما ضمت رحمها على حيضة» وسمي الحوض مقرأة 
لأنه يجتمع فيه الماء» وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب» وسمي القرآن قرآنًا لاجتماع حروفه 
وكلماته ولاجتماع العلوم الكثيرة فيه» وقرأ القارئ أي : جمع الحروف بعضها إلى بعض . 
)١(‏ إسناد صحيم : أخرجه الطبري في (تفسيره) (۲/ 547)» وابن أبي شيبة في مصنفه )١71١ /٥(‏ حديث رقم 
RS OED‏ عفان عن الرهوى عق اعموة ف غائشة .يبه ١‏ 
(۲) تقدم ترجمة عمرو بن كلثوم . 


لفل سورة البقرة 

إذاثبت هذا فنقول: وقت اجتماع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم يجتمع في ذلك الزمان في 
البدن . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: بل زمان الحيض أولى بهذا الاسمء لأن الدم يجتمع في هذا 
الزمان في الرحم؟ 

قلنا: الدماء لا تجتمع في الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة» أما وقت الطهر فالكل مجتمع في 
البدن فكان معنى الاجتماع في وقت الطهر أتم» وتمام التقرير فيه أن اسم القرء ء لما دل على 
الاجتماع فأكثر أحوال الرحم اجتماعًا واشتمالاً في الدم آخر الطهرء إذ لو لم تمتلئ بذلك 
الفائفض لما سالت إلى الخارج» فمن أولى الطهر يأخذ في الاجتماع والازدياد إلى آخره» والآخر 
هو حال كمال الاجتماع فكان آخر الطهر هو القرء في الحقيقة وهذا كلام بين. 

الحجة الثالثة : أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق الحبس 
والمنع من التصرفات» تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه» وهو أقل ما يسمى بالأقراء الثلاثة 
وهي الأطهارء لأن الاعتداد بالأطهار أقل زمانا من الاعتداد بالحيض» فلما كان كذلك أثبتنا 
الأقل ضرورة العمل بهذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل أن لا يكون 
لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . 

الحجة الرابعة: أن ظاهر قوله تعالى : #المطلفت يربص بأنفْسهنّ لَه ووو € يقتضي أنها إذا 
اعتدت بثلاثة أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة؛ وكل واحد من الطهر ومن الحيض يسمى 
بهذا الاسم» فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأيهما كان على سبيل التخيير» إلا أنا بينا أن مدة 
العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض» فعلى هذا تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة 
الناقصة أو بالمدة الزائدةء وإذا كان كذلك كانت متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل» 
وكل ما كان كذلك لم يكن واجبًا فإذن الاعتداد بالقدر الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك 
Ss‏ ار ار ا ا 
من وجوه؛ الأول: أن الأقراء في اللغة وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن في الشرع 
غلب استعمالها في الحيض» لما روي عن النبي ب أنه قال : عى الصّلاة أَيَامَ أفْرَايِكِ»7) وإذا 
ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة في القرآن إلى الحيض أولى . 

الححة الثانية : أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها لأن هذا 
القائل يقول: إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض » وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة 
الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث» لأن عنده إذا طلقها في 
آخر الطهر تعتد بذلك قرءاء فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر كان 
القول الأول أليق بالظاهرء أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله قال: #الْحج أشْهرٌ 


ر تقدم في هذا الجزء . 


الآية رقم (۲۲۸) ۹ 


معلوم مت € [البقرة : ببوع والأشهر جمع وأقله ثلاثة ئة» ثم إنا حملنا الآية على شهرين وبعض الثالث› 
ir E PEE ES‏ و0 
طهرين وبعض طهر » أجاب الجبائي من شيوخ المعتزلة عن هذا الجواب من وجهين؛ الأول : آنا 
تركنا الظاهر في تلك الآية لدليل» فلم يلزمنا أن نترك الظاهر ههنا من غير دليل» والثاني : أن في 
العدة تربصًا متصلً» فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج» لأنه ليس فيها فعل 
متصل» فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لا على سبيل الاستغراق» وأجاب المتأخرون من 
أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ؛ الأول : كما أن حمل الأقراء على الأطهار يوجب النقصان 
عن الثلاثة» فحمله على الحيض يوجب الزيادة» لأنه إذا طلقها في أثناء الطهر كان ما بقي من 
الطهر غير محسوب من العدة فتحصل الزيادة. وعذرهم عنه أن هذه لا بد من تحملها لأجل 
الضرورة» لأنه لو جاز الطلاق في الحيض لأمرناه بالطلاق في آخر الحيض حتى تعتد بأطهار 
كاملة» وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة للضرورة» فنحن أيضًا نقول : 
لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهارء والله تعالى أمرنا بالطلاق في الطهرء صار تقدير الاية 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار طهر الطلاق فيه . ظ 

والوجه الثاني: في في الجواب أنا بينا أن القرء اسم للاجتماع وكمال الاجتماع إنما يحصل في آخر 
الطهر قرءًا تامّاء وعلى هذا التقدير لم يلزم دخول النقصان في شيء من القرء . 

الحجة الثالفة: لهم: أنه تعالى نقل إلى الشهور عند عدم الحيض فقال : ولص بيسن من 
لْمْحِضٍ من سای إن اريس هَعِدَمبَنَّ تَلمَهُ هر #زرىريون. , فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضًا لما كانت الأشهر شرعت بدلا عن الأقراء والبدل يعتبر بتمامهاء فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضًا أن يكون الكمال معتبرًا في المبدل» فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة هي 
الحيض .ء أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

الحجة الرابعة : لهم : قوله كله : «طَلاّق الأمَة نَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتَهًا حَيْضَتَانِ»«1) وأجمعوا على أن 
عدة الأمة نصف عدة الحرة» فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . 

الحجة الخامسة : أجمعنا على أن الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيضة؛» فكذا العدة 
تكون بالحيضة» لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد. 


»)۲۱۸۹( ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب (في الطلاق قبل النكاح) (۲/ ۹۳۹) حديث رقم‎ )١( 
قال أبو‎ )١١87( حديث رقم‎ )٤٨۸ /۳( والترمذي في كتاب (الطلاق) باب (ما جاء أن تطليق الأمة تطليقتان)‎ 
عيسي : حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم‎ 
»)۲٠۸۰( حديث رقم‎ )51/7 /١( غير هذا الحديث» وابن ماجه في كتاب (الطلاق) باب (طلاق الأمة وعدتها)‎ 
والدارمي في كتاب (الطلاق) باب (في طلاق الأمة) (۲/ 5 ۲۲) حديث رقم (7745)» والحاكم في (المستدرك)(۲/‎ 
: )وقال: صحح ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي› وذكره ابن كثير في (تفسيره) (۱/ 0565) من طريق مظاهر وقال‎ 65 
. مظاهر ضعيف بالكلية . وكذلك ضعفه ابن حجر في التقريب‎ 


خرف سورة البقرة 


الححة السادسة : لهم : أن الغرض الأصلي في العدة استبراء الرحم» والحيض هو الذي 
تستبرأ به الأرحام دون الطهرء فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 
المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة» فإن جعلنا القرء هو الحيض» فحينئذ 
أولى بالرعاية» لقوله ويخ : : ما اجْتَمَع الحَرَام وَالحَلال إلا وَعْلَبٍ الحَرَام الحلال» ولأن الأصل في : 
لا ا ,لان ای إلى ن : «دع ما يريبك ت إِلَى ما له 
يَريبُك»(› فهذا جملة الوجوه في هذا الباب . 

واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات» ويكون حكم الله في حق الكل ما 
أدى اجتهاده إليه . 

أما قوله تعالى: لوا يحل َي أن ¿ حنمن ما حل اله ف أَرحَامهنّ © فاعلم أن انقضاء العدة لماكان 
مبنيًا على انقضاء القرء في حق ذوات الأقراء» وعلى وضع الحمل في حق الحامل» وكان 
الوصول إلى علم ذلك للرجال متعذرًا جعلت المرأة أمينة في العدة» وجعل القول قولها إذا 
ادعت انقضاء قرئها في مدة يمكن ذلك فيهاء وهو على مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يومًا وساعة» لأن أمرها يحمل على أنها طقلت طاهرة فحاضت بعد ساعة» ثم حاضت 
يومًا وليلة وهو أقل الحيض» ثم طهرت خمسة عشر يومًا وهو أقل الطهرء مرة أخرى يومًا 
وليلة» ثم طهرت خمسة عشر يومّاء ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة أطهار» فمتى 
ادعت هذا أو أكثر من هذا قُبل قولهاء وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت أنها أسقطت كان القول 

واعلم أن للمة ين في قوله: ها عَلَيَ َد ف أَرَِامنَ © ثلاثة أقوال الأول : أنه الحبل والحيض 
معّاء وذلك لأن المرأة لها أغراض كثيرة في كتمانهماء أما كتمان الحبل فإن غرضها فيه أن 
انقضاء عدتها بالقروء أقل زمانًا من انقضاء عدتها بوضع الحمل» فإذا كتمت الحبل قصرت مدة 
عدتها فتزوج بسرعة» وربما كرهت مراجعة الزوج الأول» وربما أحبت التزوج بزوج آخر. أو 


6 , أخرجه البخاري في كتاب (البيوع) باب (تفسير المشبهات) (1 / ١‏ معلقا والترمذي في كتاب (صفة 
القيامة) باب (حديث اعقلها وتوكل) /٤(‏ 015) حديث رقم (۲۵۱۸) من طريق شعبة . . . به» وقال أبو عيسي : 

هذا حديث حسن صحيح › والدارمي في كتاب (البيوع) باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (۲/ )١17‏ حديث رقم 
(73677)» وأورده الحاكم في (المستدرك) (۲/ )١7‏ من طريق شعبة . . . به» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه» ووافقه الذهبي وأحمد في (مسنده) )۲٠١ /١(‏ من طريق شعبة . . . به» أخرجه النسائي في كتاب (الأشربة) 
باب (ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر) (5/ )۷٤١‏ حديث رقم )٥۷٠١(‏ أخبرني محمد بن أبان. . 

به » والنسائي أيضًا في (السنن الكبرى) (۳/ )۲۴١‏ حديث رقم (5 270) بإسناده . وفي إسناده عبد الملك بن نافع قال 
الحافظ : مجهول . 


الآية رقم (۲۲۸) ۳۲۱ 


أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاني» فلهذه الأغراض تكتم الحبل» وأما كتمان الحيض 
فغرضها فيه أن المرأة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل عدتها لكي 
يراجعها الزوج الأول» وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته ولا يتم لها ذلك إلا بكتمان بعض 
الحيض في بعض الأوقات لأنها إذا حاضت أولا فكتمته» ثم أظهرت عند الحيضة الثانية أن ذلك 
أول حيضها فقد طولت العدة» وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت فكمثل» وإذا كتمت أن 
حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجهاء فثبت أنه كما أن لها غرضًا في كتمان الحبل› 
فكذلك في كتمان الحيض» فوجب حمل النهي على مجموع الأمرين . 

القول الثاني ا ع ا و ا 
قوله تعالى: 2 اذى مود يُسِوركم في الام كف یا آل عمران : ۰ وثانيها: أن الحيض خارج 
عن الرحم لا أنه مخلوق في الرحمء وثالثها: أن حمل قوله تعالى : ما عل أله ف اهي 
على الولد الذي هو جوهر شريف» أولى من حمله على الحيض الذي هو شيء في غاية 
الخساسة والقذرء واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة» لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه 
الأحوال التي لا اطلاع لغيرها عليهاء وبسببها تختلف أحوال الحرمة والحل في النكاح» فوجب 
حمل اللفظ على الكل . 

القول الثالث : المراد هو النهي عن كتمان الحيض» لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر الأقراءء 
ولم يتقدم ذكر الحمل» وهذا أيضًا ضعيف. لأن قوله: وا يل هَن أن يكم ما خَلَقّ أله ف 
امه كلام مستأنف مستقل بنفسه من غير أن يضاف إلى ما تقدم» فيجب حمله على كل ما 
يخلق في الرحم . 

أما قوله تعالى: 9إن كى يؤْمِنَ بأل ولور الْآزْ4 فليس المراد أن ذلك النهي مشروط بكونها 
مؤمنة» بل هذا كما تقول للرجل الذي يظلم : إن كنت مؤمئًا فلا تظلم» تريد إن كنت مؤمئًا 
فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي› ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساءء وهو كما قال في 
الشهادة ومن پڪتنها َه “اث ل [البقر: : ۸ ] وقال : إن أن بعضكم بعصا كَليوّرَ الى 
اتيس متته ولق لَه َ4 [البقرة : : +مم] والاية دالة على أن كل من جعل أميئًا في شيء فخان فيه 
فأمره عند الله شديد . 


قوله تعالى: 9 وَبمولمُنَ احق بون في ذلك إن ادا إضكحا وَكَنَّ مِثْلُ لى عَلْهِنَ 
ص 2 رآ 1 7 
رن َلَجَالٍ عون دَرَجَة وله عبر حك © 4 
اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعة» وقي البعولة قولان؛ أحدهما: أنه جمع 
بعل» كالفحولة والذكورة والجدودة والعمومة» وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة ولا 
يجوز إدخالها في كل جمع بل فيما رواه أهل اللغة عن العرب» فلا يقال في كعب: كعوبةء ولا 


۲ سورة البقرة 
في كلب : كلابة» واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال للمرأة بعلة» كما يقال لها 
زوجة في كثير من اللغات» وزوج في أفصح اللغات فهما بعلان» كما أنهما زوجان» وأضل 
البعل السيد المالك فيما قيل › يقال: من بعل هذه الناقة؟ كما يقال: من ربهاء وبعل اسم صنم 
كانوا يتخدونه ربّا» وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد. 

القول الثاني : أن البعولة مصدرء يقال : بعل الرجل يبعل بعولة» إذا صار بعلاً» وباعل الرجل 
امرأته إذا جامعهاء وفي الحديث أن النبي بيا قال في أيام التشريق : «إِنّهَا أيَامُ أكل شرب وَبِعَالٍ) 
وامرأته حسنة البعل إذا كانت تحسن عشرة زوجهاء ومنه الحديث «إذا أحسنتن ببعل أزواجكن» 

وأما قوله: لحن رَيِْنَ في دَلِكَ 4 فالمعنى : أحق برجعتهن في مدة ذلك التربص» وههنا 
سؤالات : 

السؤال الأول : ما فائدة قوله : #أَن #4 مع أنه لا حق لغير الزوج في ذلك؟ 

الحواب من وجهين : الأول: أنه تعالى قال قبل هذه الآية : «#ولا يحل م أن يَكْسمْنَ ما حَلَقَ أده 
ف امه 4 كان تقدير الكلام : فإنهن إن كتمن لأجل أن يتزوج بهن زوج آخر» فإذا فعلن ذلك 
الأول أحق منه» وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم علم خلافه فالزوج الأول أحق من الزوج 
الآخر في العدة» الثاني : إذا كانت معتدة فلها في مضي العدة حق انقطاع النكاح فلما كان لهن 
هذا الحق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول : #وَمُْولمنَ اَي من حيث إن لهم أن 
يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة . 

السؤال الثاني : ما معنى الرد؟ 

الجواب: يقال: رددته أي : رجعته» قال تعالى في موضع ونين ردت ِل ر [الكهف: ل[ 
وفي موضع آخر : #ولین بَحِعَتٌُ © [فصلت: ه] . 

السؤال الثالث : ما معنى الرد في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت في العدة فهي زوجته كما 
كانت . 

الجواب: أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص والتحري في العدة فهي ما دامت في العدة 
سيما ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة» ففي الرد على 
مذهبه شيئان؛ أحدهما: ردها من التربص إلى خلافه» الثانى : ردها من الحرمة إلى الحل . 

السؤال الرابع : ما الفائدة في قوله تعالى : إن دَلِكَ »؟ 

الجواب: أن حق الرد إنما يثبت فى الوقت الذي هو وقت التربص» فإذا انقضى ذلك الوقت 
فقد بطل حق الردة والرجعة . 


الآية رقم (۲۲۸) قف 


أما قوله تعالى: # إن أراد كأ إا فالمعنى أن الزوج أحق بهذه ا اذ أرادوا الإصلاح 
وما أرادوا المضارة» ونظيره قوله و لضن آجلهن اش مع ف أو مَرَحُوهن عرو 
ولا مُسِكرْهُنَ ضرا لِنََْدُوأ ومن قعل ذلك ققد طلم ب 508 ایت فی ةا أن في 
الجاهلية كانوا يرجعون المطلقات» ويريدون بذلك الإضرار بهن ليطلقوهن بعد الرجعة» حتى 
تحتاج المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة» فنهوا عن ذلك» وجعل الشرط في حل المراجعة | إرادة 
الإصلاح» وهو قوله: إن نادو إِضَكحا» . 

فإن قيل: إن كلمة (إن) للشرط » والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه» فيلزم إذا لم توجد 
إرادة الإصلاح أن لا يثبت حق الرجعة . 

والجواب: أن الإرادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليهاء فالشرع لم يوقف صحة المراجعة عليهاء 
بل جوازها فيما بينه وبين الله موقوف على هذه الإرادة» حتى إنه لو راجعها لقصد المضارة 
استحق الثم . 

أما قوله تعالى: رن ِل أَلَدِى عَلينَ 4 فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون المقصود من 
المراجعة إصلاح حالهاء لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقًا على الآخر. 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما مراعيًا حق الآخرء وتلك 
الحقوق المشتركة كثيرة» ونحن نشير إلى بعضها فأحدها : أن الزوج كالأمير والراعي» والزوجة 
كالمأمور والرعية» فيجب على الزوج بسبب كونه أميرًا وراعيًا أن يقوم بحقها ومصالحهاء 
ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج. وثانيها : روي عن ابن عباس أنه 
قال: «إني لأتَرَيَن لامْرّأتي كَمَا تَتَرَين ِي» لقوله تعالى : «وَطُنَ مل الى عَلِنَ4» وثالثها: ولهن 
على الزوج من إرادة الإصلاح عند المراجعة» مثل ما عليهن من ترك الكتمان فيما خلق الله في 
أرحامهن» وهذا أوفق لمقدمة الآية؟ 

أما قوله تعالى: «وَلِرَجَالٍ لين د ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : يقال: رجل بين الرجلة» أي : القوة» وهو أرجل الرجلين أي : أقواهماء 
وفرس رجيل قوي على المشي» والرجل معروف لقوته على المشي» وارتجل الكلام أي : قوي 
عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية» وترجل النهار قوي ضياؤه» وأما الدرجة فهي المنزلة 
وأصلها من درجت الشيء أدرجه درجاء وأدرجته إدراجا إذا طويته» ودرج القوم قرنًا بعد قرن 
ا او ر ا ا 
بعد منزل» والدرجة المنزلة من منازل الطريق» ومنه الدرجة التي ير تقى فيها . 

المسألة الثانية: اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم» إلا أن ذكره ههنا يحتمل 
وجهين ؛ الأول: أن الرجل أزيد في الفضيلة من النساء في أمور؛ أحدها: العقل» والثاني : في 
الدية» والثالث : في المواريث». والرابع : في صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة. والخامس : له 
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أن يتزوج عليهاء وأن يتسرى عليهاء وليس لها أن تفعل ذلك مع الزوج» والسادس: أن نصيب 
الزوج في الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه» والسابع : أن الزوج قادر على تطليقهاء 
وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتهاء شاءت المرأة أم أبت» أما المرأة فلا تقدر على تطليق 
الزوج» وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضا على أن تمنع الزوج من 
المراجعة» والثامن : أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب المرأة . 

وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور» ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في يد 
الرجل» ولهذا قال چيا «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حيرا فَإِنّمْنَ عِنْدَكُمْ عَوَانِ» (“وفي خبر آخر : «انّقوا الله 
في الضْعِيفَين : اليَت وَالمَرْأة؛ ("» وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن في الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر» فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال في الإقدام على مضارتهن وإيذائهن» وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثرء كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

والوجه الثانى:أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين» لأن المقصود من 
الزوجية السكن والألفة والمودة» واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب وحصول 
اللذة» وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال: إن نصيب المرأة فيها أوفر» ثم إن 
الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة» وهي التزام المهر والنفقة» والذب عنهاء والقيام 
بمصالحهاء ومنعها عن مواقع الآفات» فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد وجوبًاء رعاية لهذه 
الحقوق الزائدة . 

وهذا كما قال تعالى: # الرجال مورت عل لاء يمَا فصل الله بَعْصَهُمْ ل عض وَيمَا انقفو 
من مولو [النساء: ؛م]وعن النبي كلق: «لو أمَرْت أحَذدَا بالسجود لِقَير الله لأمَرْت المَْأة بالسجود 
لِرَوؤْجها» "ثم قال تعالى : ۶ واه ع ی أي : غالب لا يمنع» مصيب أحكامه وأفعالهء› لا 
SE‏ 0 


قوله تعالى: ۾ الطلى مبان فَإِمْسَاك) مَعروفٍ أو شرح اخسن 
أن هذا هو الحكم ae‏ الطلاق» وهو الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة . 


(۹۹۹ NL GS متفق عليه ب يي‎ )١( 
: . كلاهما من طريق أبي حازم عن أبي هريرة‎ ٠ ۱ /۲( وسل في (صحيحه)‎ 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۷/ )٤۷۷‏ حديث رقم (01 tS‏ 
منصور عن ثابت عن أنس . . . به» وقال المنادي (۱/ ۱۲۹) فيه بشر بن منصور الخياط أورده الذهبي في المتروكين 
وقال: جهول. وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) )١١١١(‏ وقال : : ضعيف . 

(0)انفرد به الدارمي» أخرجه الدارمي في كتاب (الصلاة) باب (النهي أن يسجد لأحد) )7”1/١/١(‏ حديث رقم 
(55). 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى :كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتهاء ولو 
طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له» فجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء 
فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك» فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك 
لرسول الله یی فنزل قوله تعالى : * الطَكَنُ تَا . 

المسألة الثانية : اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم مبتدأ وهو متعلق بما قبله» قال 
قوم : إنه حكم مبتدأء ومعناه : أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق 
ذون الجمع والإرسال دفعة واحدة» وهذا التفسير هو قول من قال: الجمع بين الثلاث حرام» 
وزعم أبو زيد الدبوسي في الأسرار: أن هذا هو قول عمرء وعثمان» وعليء وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصين» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي الدرداء وحذيفة. 

والقول الغانى :في تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله» والمعنى أن 
الطلاق الرجعي مرتان» ولا رجعة بعد الثلاث» وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين 
الثلاث» وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

حجة القائلين بالقول الأول:أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق: لأن الألف واللام إذا لم يكونا 
للمعهود أفادا الاستغراق» فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان» ومرة ثالثة» ولو قال هكذا لأفاد 
أن الطلاق المشروع متفرق» لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالإجماع . 

فإن قيل:هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون» وعندي الجمع مباح لا مسنون . 

قلناءليس في الآية بيان صفة السنةء بل كان تفسير الأصل الطلاق» ثم قال هذا الكلام وإن 
كان لفظه لفظ الخبرء إلا أن معناه هو الأمرء أي : طلقوا مرتين يعني دفعتين» وإنما وقع العدول 
عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فيما تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد تأكيد معنى 
الأمرء فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات» وعلى التشديد في ذلك الأمر 
والمبالغة فيه» ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين الأول: وهو اختيار كثير من علماء 
الدين» أنه لو طلقها اثنين أو ثلاثًا لا يقع إلا الواحدة» وهذا القول هو الأقيس» لأن النهي يدل 
على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة» والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في 
الوجود وأنه غير جائزء فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

والقول الثاني : وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وإن كان محرما إلا أنه يقع» وهذا منه 
بناء على أن النهي لا يدل على الفساد . 

القول الغالث : في تفسير هذه الآية أن نقول: أنها ليست كلامًا مبتدأء بل هي متعلقة بما 
قبلهاء وذلك لأنه تعالى بيّن في الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر أن ذلك 
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الحق ثابت دائمًا أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين» أو كالعام المفتقر 
إلى المخصص فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة» هو أن يوجد 
طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام في قوله: الطلاق 
للمعهود السابق» يعني ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد مرتين» فهذا 
تفسير حسن مطابق لنظم الآية والذي يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه؛ الأول: أن قوله : 

مون أن بقن إن كان لكل الأحوال فهو مفتقر إلى المخصص» وإن لم يكن عامًا فهو 
مجمل» لأنه ليس فيه بيان الشرط الذي عنده يثبت حق الرجعة» فيكون مفتقرًا إلى البيان» فإذا 
جعلنا الآية الثانية متعلقة بما قبلها كان المخصص حاصلا مع العام المخصوص.» أو كان البيان 
حاصلاً مع المجمل» وذلك أولى من أن لا يكون كذلك» لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب 
وإن كان جائرًا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر . 

الحجة الثانية : إذا جعلنا هذا الكلام مبتدأء كان قوله: #الطَلَقُ نَا يقتضي حصر كل 
الطلاق في المرتين وهو باطل بالإجماعء لا يقال: إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة» وهو قوله: أو 
ريح بحْسَنٌ4 فصار تقدير الآية: الطلاق مرتان ومرة» لأنا نقول: إن قوله: أو ريح بإِعْسَنٌ» 
متعلق بقوله : 9 فَإِمْسَاكا غرفي لا بقوله : #الطَلَنُ نَا ولأن لفظ التسريح بالإحسان لا 
إشعار فيه بالطلاق» ولأنا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة» لكان قوله فإن طلقها طلقة رابعة 
وإنه غير جائز . 

الحجة الثالثة : ما روينا في سبب نزول هذه الآية» إنها إنما نزلت بسبب امرأة شكت إلى 
عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيرًا بسبب المضارة» وقد أجمعوا على أن 
سبب نزول الآية لا يجوز أن يكون خارجًا عن عموم الآية» فكان تنزيل هذه الآية على هذا 
المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أجنبي عنه . 

أما قوله تعالى: «تإنسالدا دن أذ ریځ رخس 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الإمساك خلاف الإطلاق والمساك والمسكة اسمان منه» يقال: إنه لذو 
مسكة ومساكة إذا كان بخيلا» قال الفراء : يقال إنه ليس بمساك غلمانه» وفيه مساكة من جبرء 
أي: قوةء وأما التسريح فهو الإرسال» وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض» وسرح 
الماشية سرخا إذا أرسلها ترعى . 

المسألة الثانية : تقدير الآية ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج» هو أن يوجد 
مرتان» ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» ومعنى الإمساك 
بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة» بل على قصد الإصلاح والإنفاع» وفي معنى 
الآية وجهان؛ أحدهما: أن توقع عليها الطلقة الثالثة» روي أنه لما نزل قوله تعالى : #الطلَقُ 
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ر © قيل له وين : فأين الثالغة؟ فقال يي : هو قوله کر ریځ باس * . والثاني : أن معناه 
أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة» و و عد ا ل اليه 

واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه؛ أحدها: أن الفاء في قوله : إن لها روربىرة. .مم 
تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح» فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة» لكان 
قوله: فإن طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوزء وثانيها: أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لجميع الأحوال» لأنه بعد الطلقة الثانية» إما أن يراجعها وهو المراد بقوله : 
اسا نك 4 أو لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد 
بقوله : أذ تيه عة » أو يطلقها وهو المراد بقوله ` کان م # فكانت الآية مشتملة على 
يان كل الأقسا أن لر جعلنا التسريح بالإحسان طلامًاآخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث» ولزء 
التكرير في ذكر الطلاق وأنه غير جائز» وثالثها: أن ظاهر التسريح هو الإرسال والإهمال فحمل 
اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق» ورابعها: أنه قال بعد ذكر التسريح ر 
یل حك أن تاوا ئا ءاشو يبن 4 والمراد به الخلعء ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد أن 
طلقها الثالثة » فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يث يثبت الخبر الذي رويناه في صحة ذلك القول > فإن صح 
ذلك الخبر فلا مزيد عليه . 

واعلم أن المراد من الإحسان» هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية» ولا يذكرها بعد 
المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها. 

المسألة الغالة: ٠‏ الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه 

تشق عليه مفارقته أو لا فإذا فارقه فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من 
الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان كمال 
التجربة لا يحصل بالمرة ة الواحدة» فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين» وعند 
ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب» فإن كان الأصلح 
إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف» وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن 
الوجوه» وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده . 


2 م “u‏ 2 رد ° سم ر ي 2و كاسم چ رص سم 4 
دوله تعالى 3 > 1 َأَحْرُوأ ٤اتبتموهن‏ شيعا إلا أن يخافا الا 


اعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق و هو بيان الخلع» واعلم أنه تعالى لما أمر أن 
يكون التسريح مقروئا بالإحسان: بين في هذه | 5 ا اا CEN‏ 
منها شيئًا من الذي أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليهاء وذلك لأنه ملك بضعهاء 


4 سورة البقرة 


E, e E O GEE 
عليهاليلجئها إلى الافتداءء كما قال في سورة النساء: #ولا ضهن لِتَذْهَبوا يعض مآ‎ 
ء1 وف وو ...م وقول ههنا: ل إن بخ آل يري دو ا هو كقوله هناك 0 أن‎ 
أبن بِكَسِكدَ م دة 4 فثبت أن الإتيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق» ونظيره‎ 
أن يِأَتِينَ تكو ر رسن فقيل المراد‎ ٦ كين ولا عت عب جن إل‎ 59 1 1 
من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضا: #قلا تَأخدوا مئه سَيعًا أتأحدذوئم مهنا ونما‎ 
. متا [النساء : ,ع فعظم في أخذ شيء من ذلك بعد الإفضاء‎ 

فإن قيل: لمن الخطاب في قوله : ول يل سڪ أن تَأمْمُْ 4 فإن كان للأزواج لم يطابقه 
قوله : ن ف أل بق عزو أي 4 وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئًا . 

قر, الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطابًا للأزواج وآخرها خطابًا للأئمة 
والحكام» وذلك غير غريب في القرآن» ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام» لأنهم 
هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم هم الآخذون والمؤتون. 

أما قوله تعالى: إل أَنَ يا آلا يما وة أي 4 فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ من 
امرأته عند الطلاق شيمًا استثنى ثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع . 


وفي الآية مسائل: 

j‏ ألة الأولى : . روي أن هذه الآية نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي» وفي زوجها 
کات بن نيس ت تاي كانت مت اع دال رة نع أف ال قات 
رسول الله يز ٠‏ وقالت : فرق بيني وبينه فإني أبغضه» ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في 
أقوام فكان أقصرهم قامة› وأقبحهم وجهّاء وأشدهم سواداء وإني أكره الكفر بعد الإسلام» 
فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد علي الحديقة التي أعطيتهاء فقال لها : «ما تقولين؟» قالت : 
نعم وأزيده فقال علق : «لاء حديقته فقط», ثم قال لثابت : «خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها» ففعل 
فكان ذلك أول خلع في الإسلام . وفي سنن أبي داود أن المرأة كانت حفصة بنت سهل 
الأنصارية() . | 

المسألة الغائية : اختفلوا في أن قوله تعالى: لإ إن بن © هو استثناء متصل أو منقطع › 
وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية» وهي أن أكثر المجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير 
حالة الخوف والغضب» وقال الأزهري والنخعي وداود: لا يباح الخلع إلا عند الغضب» 
والخوف من أن لا يقيما حدود الله» فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد» وحجتهم 


(۱) صحيح : LS Sa‏ يات (الخلع وكات E‏ 1007 ۰) حديث رقم (۲۲۷۳) 
بسنده . cA.‏ والنسائي في كتاب (الطلاق) باب (ما جاء وؤ في الخلع) (۳/ ١‏ ١5)حديث‏ رقم (*5ة") . 


الآية رقم (9؟؟) ۲۹ 
أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئّاء ثم استثنى الله 
حالة بخصضوصة نقال ¥ و عو ويا 
RPE‏ ا اا SEE‏ 
غير حالة الخوف» والدليل عليه قوله تعالى : لون بن لك عن یو نه ا هوه َب ريك 4 
TRO‏ او اال وو ير 
الخلع الذي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى» وأما كلمة 1© فهي محمولة على الاستثناء 
المنقطع كما في قوله تعالى : ووا كارت لِمُؤّمنٍ أن يفل مُوْمِنًا إل حًا [النساء: ؟4] أي : لكن 
إن كان خطأ #متحرر رقب مو مَك و مآع ِل أهلدء» [الساء: ؟5]. 

المسألة الثالثة : الخوف المذكور فى هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعروف» وهو 
الاق :هما كوت و ا ع لفق ر لآق ال ف حا ا 
مخصوصة» وسبب حصولها ظن أنه سيحدث مكروه في المستقبل وإطلاق اسم المعلول على 
العلة مجاز مشهور› فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف» وهذا مجاز مشهور فقد يقول 
الرجل لغيره: قد خرج غلامك بغير إذنك» فتقول: قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته› 
وأنشد الفراء ١”‏ 

إذا مُت فادفِئي إلى جنب كَرمَةٍ روي عظامي بعد موتي عُروفها 

ولا تدفتتي بالفلاةٍ فإثني أخافٌ إذا ما مُتٌ أن لا أذوقها 

ال يو حب عو يننا : إن طلقها قلا جتاح عنما أن باجعا 
إن ظا أن يُقيمَا دود أله © [البقرة: 7٠‏ 

لما ا اا ل ل با 
وللمرأة» ولا بد ههنا من مزيد بحث» فنقول: الأقسام الممكنة في هذا الباب أربعة ؛ لأنه إما أن 
يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل المرأة فقط» أو من قبل الزوج فقط» أو لا يحصل الخوف من 
قبل واحد منهماء أو يكون الخوف حاصلا من قبلهما معا. 

أما القسم الأول: وهو أن يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل المرأة» وذلك بأن تكون المرأة 
ناشزة مبغضة للزوج» فههنا يحل للزوج أخذ المال منهاء والدليل عليه ما رويناه من حديث 
جميلة مع ثابت» لأنها أظهرت البغض فجوز رسول الله كه لها الخلع ولثابت الأخذ . 

فإن قيل: فقد شرط تعالى في هذه الآية خوفهما معّاء فكيف قلتم : إنه يكفي حصول الخوف 
منها فقط؟ 


)١(‏ الفراء (. . .-7ه"ام = . . . -4757م) علي بن الحسين بن علي » أبو الحسن العبسي الفراء : مؤرخ مصري» 


۰ سورة البقرة 


قلنا: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من 
قبل الزوج› لأن المرأة تخاف على نفسها من عصيان الله في أمر الزوج» وهو يخاف أ: نها إذالم 
تطعه فإنه يضربها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا لهما جميعًاء فقد 
يكون ذلك السبب منها لأمر يتعلق بالزوج» ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج لفقره أو 
لقبح وجهه» أو لمرض منفر منه» وعلى هذا التقدير تكون المرأة خائفة من معصية الله في أن لا 
تطيع الزوج » ويكون الزوج خائفًا من معصية الله تعالى من أن يقع منه تقصير في بعض حقوقها . 

القسم الثاني أن يكون الخوف من قبل الزوج فقطء بأن يضربها ويؤذيهاء حتى تلتزم الفدية فهذا 
المال حرام بدليل أول هذه الآية» وبدليل سائر الآيات» كقوله: #ولا تَمَصَلُوسنَ لِتَدْهَبُوا» إلى قوله : 
#أَتَأَحْدُوتَمٌ تًا وَإِهْمًا ميا [النساء: ١ ٠٠١‏ وهذا مبالغة عظيمة في تحريم أخذ ذلك المال . 

القسم الثالث: أن لا يكون هذا الخوف حاصلا من قبل الزوج» ولا من قبل الزوجة»› وقد ذكرنا 
أن قول أكثر المجتهدين : أن هذا الخلع جائزء والمال المأخوذ حلال» وقال قوم: إنه حرام . 

القسم الزابع: أن يكون الخوف حاصلاً من قبلهما معاء فهذا المال حرام أيضًاء لأن الآيات التي 
لال ل ا 
GSS‏ ولأن الله تعالى أفرد لهذا القسم آية أخرى 
وهو قوله تعالى : #وَإِنْ جِفْسُرَ شْقَاقَ بيْسِمَا [النساء: ‏ الآية» ولم يذكر فيه تعالى حل أخذ 
المال» فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة» واعلم أن هذا الذي قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيما 

بين المكلفين وبين الله تعالى» فأما في الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 

المسألة الخامسة: قرأ حمزة: (إلا أن يُخافا) بضم الياء والباقون بفتحهاء قال صاحب 
الكشاف: وجه قراءة حمزة إبدال (أن لا يقيما) من ألف الضمير» وهو من بدل الاشتمال» 
كقولك : خيف زيد تركه إقامة حدود الله» وهذا المعنى متأكد بقراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) 
وبقوله تعالى : «إنإن خف ولم يقل : خافاء فجعل الخوف لغيرهماء وجه قراءة العامة إضافة 
الخوف إليهما على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسهاء والزوج يخاف أنها إن لم تطعه 
يعتدي عليها . 

المسألة السادسة : اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع بهء فقال الشعبي والزهري والحسن 
البصري وعطاء وطاوس: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهو قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له» وأما سائر 
الفقهاء ال LID‏ ا يو 
والقیاس» أما القرآن فقوله تعالى : لا َيل لم أن تدوأ ما َاتتتْمُومنَ سيا ثم قال بعد 
ذلك : طقلا جاح لما فا ادت بده »4 فوجب أن يكون هذا راجمًا إلى ما آناها رك 
لم يدخل في إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهرء وأما الخبر فما روينا أن ثابتا لما طلب 


الآية رقم (9؟؟) ۳۳ 
من جميلة أن ترد عليه حديقته» فقالت جميلة وأزيده. فقال صِع: «لاء حديقته فقط»» ولو كان 
الخلع بالزائد جائزًا لما جاز للنبي ييز أن يمنعها منهء وأما القياس فهو أنه استباح بعضهاء فلو 
أخذ منها أزيد مما دفع إليها لكان ذلك إجحاقًا بجانب المرأة وإلحاقًا للضرر بهاء وأنه غير جائزء 
وأما سائر الفقهاء فإنهم قالوا الخلع عقد معاوضة» فوجب أن لا يتقيد بمقدار معين» فكما أن 
للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثيرء فكذا للزوج أن لا يرضى عند المخالعة إلا 
بالبذل الكثير» لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بغضه وكراهته» ويتأكد 
هذا بما روي أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها عمر وحبسها في بيت 
الزبل ليلتين (١)ء‏ ثم قال لها: كيف حالك؟ فقالت: ما بت أطيب من هاتين الليلتين» فقال عمر : 
اخلعها ولو بقرطهاء والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه جاءته امرأة قد اختلعت من 
زوجها بكل شيء وبکل ثوب عليها إلا درعهاء فلم ینکر عليها(©. 

المسألة السابعة : الخلع تطليقة بائنة وهو قول علي وعثمان وابن مسعود والحسن والشعبي 
والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهري» وهو قول أبي حنيفة 
وسفيان» وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنهم» وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة رضي الله 
عنهم : إنه فسخ للعقد» وهو القول الثاني للشافعي» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 

حجة من قال إنه طلاق: أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق» فإذا بطل كونه فسخا ثبت أنه 
طلاق» وإنما قلنا: إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر المسمى : 
كالإقالة في البيع» وأيضا لو كان الخلع فسخا فإذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن يجب عليها 
المهرء كالإقالة» فإن الثمن يجب رده» وإن لم يذكر ولما لم يكن كذلك ثبت أن الخلع ليس 
بفسخ» وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق . 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه: 

الحجة الأول : أنه تعالى قال : ين حف الا يتا خدوة اھ ذا جاح عَلِْمَا ذا افيد يود ثم ذكر 
الطلاق فقال : إن طلقا كلا مل لم ا بعد ع تنك تنا 4 وى .مب فلو كان الخلع طلاقًا 
لكان الطلاق أربعاء وهذا الاستدلال نقله الخطابي في كتاب معالم السئن عن ابن عباس . 


)١(‏ إسناده ضعيف : . أخرجه الطبري في (تفسيره) (۲/ ۷ 4ن طريق ابن عليه .بها به +دوالبيقي في ا 
الكبرى) (۷/ 114) حديث رقم )١5779(‏ من طريق سفيان عن أيوب السختياني . . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه 
٤ /65(‏ ۱۲) حديث رقم (")0 کثیر مولى سمرة: : أن عمر أتي بامرأة ناشر . . . الحديث. وعبد الرزاق في 
(مصنفه) (7/ 5 ٠‏ 0) من طريق معمر عن كثير مولى سمرة. . . به ری إسناذة التطاع رين كدير بن أبي كثير البصري 
مولى عبد الرحمن بن سمرة وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لم يسمع منه شيئًا . 

(۲) إسناده , أخرجه الطبري في (تفسيره) (۲/ )47٠١‏ من طريق عبد الله علي قال : حدثنا عبيد الله. . . به 
ورواه أيضًا في ( ۲ ١‏ من طريق مالك بن أنس عن نافع . . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ )١765‏ حديث رقم 
)۱۸۸٤٥(‏ عَبَيْدٍ الله عَنْ نَافِع. . 


۲ سورة البقرة 

الحجة الثانية : وهو أن النبي يي أذن لثابت بن قيس بن شماس في مخالعة امرأته» مع أن 
الطلاق في زمان الحيض أو في طهر حصل الجماع فيه حرام" » فلو كان الخلع طلاقًا لكان 
يجب على النبي ية أن يستكشف الحال في ذلك» فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقًا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق . 

الحجة الثالثة: روى أبو داود في (سننه) عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس لما 
اختلعت منه جعل النبي ية عدتها حيضة”" » قال الخطابي : وهذا أدل شيء على أن الخلع فسخ 
ولیس بطلاق» لأن الله تعالى قال :. 8 والمطلقت ريص پأنفسهن لَه فوع © [البقرة: ۲۲۸] فلو كانت 
هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. 

أما قوله تعالى: َك حْدُودُ أل 4 فالمعنى أن ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع 
لك تَنتَدُومَا 4 أي : فلا تتجاوزوا عنهاء ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد» فقال: لوس 
كعد حدوة أله اوك هم اَلطَِمْنَ #4 وفيه وجوه؛ أحدها: أنه تعالى ذكر في سائر الآيات ألا عْكه 
أ على أَلظللِمِينَ4 [مود: ]٠۸‏ فذكر الظلم ههنا تنبيهًا على حصول اللعن» وثانيها: أن الظالم اسم ذم 
وتحقير» فوقوع هذا الاسم يكون جاريًا مجرى الوعيد» وثالثها: أنه أطلق لفظ الظلم تنبيهًا على 
أنه ظلم من الإنسان على نفسه» حيث أقدم على المعصية» وظلم أيضًا للغير بتقدير أن لا تتم 
المرأة عدتهاء أو كتمت شيئًا مما خلق في رحمهاء أو الرجل ترك الإمساك بالمعروف والتسريح 
بالإحسان» أو أخذ من جملة ما آتاها شيئًا لا بسبب نشوز من جهة المرأة» ففي كل هذه المواضع 
يكون ظالمًا للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالمًا لنفسه» وظالمًا لغيره» وفيه أعظم 
التهديدات . 


4 
ص یں“ کے ر ر کر 


7 ےم ر له 2 
م 5 a‏ ال E‏ و م محرو دي 2 سد ميدس ا ا .2 1 
قوله تعالى: ٭ قن طلقھا قلا تیل لم من بعد حى تنكم روجا عبرم إن طَلّقها فلا 
سے رہ 3 0 و جم 4 5 ور و فد ا سر ووو ”مس وس گے 
جتاح علبهماً أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم 


اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق» وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة لحق 
الرجعة . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الذين قالوا: إن قوله أو ريح وخسن [البقرة: 5.4 إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله: إن طَلَمَهَا© تفسير لقوله: ريع بإِعْسَنْ» وهذا قول مجاهدء إلا آنا بينا أن 
(۲) صحيح : أخرجه أبوداود في كتاب (الطلاق) باب (في الخلع) (۲/ 407) حديث رقم (۲۲۲۹)» والترمذي في 


كتاب (الطلاق) باب (ما جاء في الخلع) (۳/ )59١‏ حديث رقم .)١185(‏ وقال أبوعيسي : هذا حديث حسن غريب 
والنسائي في كتاب (الطلاق) باب (ما جاء في الخلع) (5/ )٤۸١‏ حديث رقم (7477) من طريق عكرمة . . . به . 


الآية رقم )١١١(‏ نقد 


الأولى أن لا يكون المراد من قوله : #شَسْرِيء] لِعْسَنٍ4 الطلقة الثالثة » وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة 

أحدها: أن يراجعهاء وهو المراد بقوله : # امسا مَعَرّونٍ #[البقرة: ۲۲۹] . 

والثاني: أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة» وهو المراد بقوله: «أو 
سرح بحسن . 

والثالث: أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله : إن طلَََا 4 فإذا كانت الأقسام ثلاثة» والله 
تحار در لقان ااانه حا الور ارس لئاط لإا على عدي مر الجعاى الخلاية, 
فأما إن جعلنا قوله : أو ريح بإِعْسَنٌ» عبارة عن الطلقة الثالثة كنا قد صرفنا لفظين إلى معنى 
واحد على سببيل التكرار» مانا السو الات ومعلوم أن الأول أولى . 

واعلم أن وقوع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي » ونظم الآية (الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) . 

فإن قيل: فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع فيما بين هاتين 
الايتيه؟ 

قلنا: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة» أما بعدها فلا يبقى شيء من 
ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة» ثم أتبعه بحكم الخلع» ثم ذكر بعد الكل حكم 
الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب والله أعلم . 

المسألة الثانية: مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا 
بخمس شرائط : تعتد منه» وتعقد للثاني› ويطؤهاء ثم يطلقهاء ثم تعتد منه. وقال سعيد بن 
جبير وسعيد بن المسيب : تحل بمجرد العقد» واختلف العلماء في أن شرط الوطء بالسنة» أو 
بالكتاب» قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو المختار . 

وقبل الخوض في الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة» قال عثمان بن جني : سألت أبا علي 
عن قولهم: نكح المرأة» فقال: فرقت العرب بالاستعمال» فإذا قالوا: نكح فلان فلانة» أرادوا 
أنه عقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته أرادوا به المجامعة» وأقول: هذا الذي قاله أبو 
علي كلام محقق بحسب القوانين العقلية» لأن الإضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة لذات كل 
واحد من المضافين» فإذا قيل : نكح فلان زوجته» فهذا التكاح أمر حاصل بينه وبين زوجته فهذا 
النكاح مغاير له ولزوجتهء ثم الزوجة ليست اسما لتلك المرأة بحسب ذاتها بل اسمًا لتلك الذات 
بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن الزوجية والمفرد مقدم لا 
محالة على المركب . 

إذاثبت هذا فنقول: إذا قلنا نكح فلان زوجته» فالناكح متأخر عن المفهوم من الزوجية» 
والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة» تقدم المفرد على المركب» وإذا كان كذلك 


٤‏ سورة البقرة 
لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية» إذا ثبت هذا كان قوله : حى تمكح ريا عَم 4 يقتضي 
أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية» فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء»ء فثبت أن الآية دالة على 
أنه لا بد من الوطء» فقوله: تكح يدل على الوطءء وقوله: #رَوَجًا# يدل على العقدء وأما 
قول من يقول: إن الآية غير دالة على الوطء»ء وإنما ثبت الوطء بالسنة فضعيف لأن الآية 
تقتضي نفي الحل ممدودًا إلى غاية› وهي قوله: حى تكح # وما كان غاية للشيء يجب انتهاء 
الحكم عند ثبوته» فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح» فلو كان النكاح عبارة عن العقد 
لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد» فكان رفعها بالخبر نسحا للقرآن 
بخبر الواحد» وأنه غير جائز؛ أما إذا حملنا النكاح على الوطء» وحملنا قوله: ##روجً# على 
العقد» لم يلزم هذا الإشكال» وأما الخبر المشهور في السنة فما روي أن تميمة بنت عبد الرحمن 
القرظي» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمهاء فطلقها ثلانّاء فتزوجت بعبد 
الرحمن بن الزبير القرظي» فأتت النبي بيا وقالت: كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي» 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة الثوب» وأنه طلقني قبل أن يمسني 
أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله يكل فقال: «أَنُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِمِي إِلَى رِفَاعَة؟ لآ» حَنّى 
وقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)”'' والمراد بالعسيلة الجماع شبه اللذة فيه بالعسل» فلبئت ما 
شاء الله ثم عادت إلى رسول الله بي وقالت : إن زوجي مسني فكذبها رسول الله كه » وقال : 
كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخرء فلبشت حتى قبض رسول الله بء فأتت أبا بكر 
فاستأذنت» فقال: لا ترجعي إليه فلبشت حتى مضى لسبيله» فأتت عمر فاستأذنت فقال: لئن 
رجعت إليه لأرجمنك» وفي قصة رفاعة نزل قوله: کیان طلقها قلا يل لم ون بعد حى تمكح رَو 
. 

أما القياس : فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق؛ لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخرء ولهذا المعنى قال بعض أهل 
العلم: إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة؛ ومعلوم أن 
الزجر إنما يحصل بتوقيف الحل على الدخول فأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح 
جعله مانعا وزاجرًا. 

المسألة الغالفة : قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين» ثم نكحت زوجًا آخر 
وأصابهاء ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة» وهي التي بقيت له 
من الطلقات الأولى» وقال أبو حنيفة: بل يملك عليها ثلاثا كما لو نكحت زوجًا بعد الثلاث› 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (من جوز الطلاق الثلاث) (9/ ٤‏ ۲۷) حديث رقم 
(5 ينين طريق القاسم بن محمد. . . به » ومسلم في كتاب (النكاح) باب (لا تحل المطلق ثلاث لمطلقها حتى تنكح 
غيره) (۲/ )1١.51//1١1١6‏ من طريق القاسم بن محمد. . . به كلاهما (القاسم» عروة) عن عائشة. . . به . 


الآية رقم (١٠؟)‏ 59 
حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة» فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة» إنما قلنا إنها طلقة ثالثة 
لأنها طلقة وجدت بعد الطلقتين» والطلقة الثالئة موجبة للحرمة الغليظة» لقوله تعالى: #قَإن 
لها قلا يل ل من بعد الآية وقوله : إن طَلَمَها) أعم من أن يطلقها الطلقة الثالثة مسبوقا بنكاح 
غيره» أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلا فيه . 

المسألة الرابعة: مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على أنه إذا 
أحلها للأول بأن أصابها فلا نكاح بينهماء فهذا نكاح متعة بأجل مجهول» وهو باطل ولو تزوجها 
بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان أحدهما: لا يصح والثاني : يصح ويبطل الشرط 
وبه قال أبو حنيفة» ولو تزوجها مطلقا معتقدا بأنه إذا أحلها طلقها فالنكاح صحيح ويكره ذلك 
ويأئم به وقال مالك والثوري وأحمد: هذا النكاح باطل دليلنا أن الآية تدل على أن الحرمة 
تنتهي بوطء مسبوق بعقد» وقد وجدت فوجب القول بانتهاء الحرمة وحيث حكمنا بفساد 
النكاح» فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به التحليل . 

أما قوله تعالى: إن طَلّقها4 فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة 
لأنه تعالى قد ذكره بقوله: حى تنكح روجا عَيرم إن طلَقها فلا جاح عَليمَ4 أي : على المرأة 
المطلقة والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد» فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع» لأن الزوجية 
كانت حاصلة بينهما قبل ذلك» فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح» فهذا تراجع 
لغوي» بقي في الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة للزوج 
الأول» إلا أنه مخصوص بقوله تعالى : #والمطلقنت يتريصرن بأنفسهن لَه فروءِ © [البقرة: ۲۲۸] لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم» وهذا المعنى حاصل ههناء وهذا هو الذي عول عليه 
سعيد بن المسيب فى أن التحليل يحصل بمجرد العقد» لأن الوطء لو كان معتبرًا لكانت العدة 
واجبة» وعله ا كردن على مقورط العدة: لأن الفاء في قوله : ف جاح عنما أن باجعا # تدل 
على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الجواب ما قدمنا. 

المسألة الثانية: قال الخليل والكسائي : موضع أن يَرَاجَآ 4 خفض بإضمار الخافض» 
تقديره: في أن يتراجعاء وقال الفراء: موضعه نصب بنزع الخافض . 


وص 


أما قوله تعالى: #إن ظا 
المسألة الأولى : قال كثير من المفسرين إن ظَنَآ 4 أي : إن علما وأيقنا أنهما يقيمان 
حدود اللهء وهذا القول ضعيف من وجوه؛ أحدها: أنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد» والثاني : أن الإنسان لا يعلم ما في القدر وإنما يظنه› والثالث : أنه بمنزلة 
قوله تعالى : #وَيمُولبنَ لحن ريون في دَلِكَ إن اموأ ًا [البقرة: 6514 فإن المعتبر هناك الظن فكذا 
ههناء وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن» أي : متى حصل هذا الظن» وحصل لهما 


أن يقبا حُدُود لَه ففيه مسألتان: 


۳٦‏ سورة البقرة 


العزم على إقامة حدود الله» حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم . 

المسألة الثانية : كلمة ##إن € في اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الآية 
يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة» لكنه ليس الأمر كذلك» فإن جواز 
المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول: ليس المراد أن هذا شرط لصحة 
المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى» وقصد 
الإقامة لحدود الله وأوامرهء ثم قال بعد ذلك : #وَيَزْقَ دو أ ميا لور يمون # . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى: #وَيَزْقَ دود ير © إشارة إلى ما بينها من التكاليف» وقوله: 
4 إشارة إلى الاستقبال والجمع بينهما متناقض وعندي أن هذه النصوص التي تقدمت 
أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة» وأكثر تلك المخصصات إنما عرفت بالسنة» فكان 
المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى كمال البيان 
على لسان نبيه لاء وهو كقوله تعالى : لتب نّا ما نيل € [التحل: 6؛]. 

المسألة الثانية: قرأ عاصم في رواية أبان (نبينها) بالنون وهي نون التعظيم» والباقون بالياء 
على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

والمسألة الثالثة: إنما خص العلماء بهذا الا أحدها: أنهم هم الذين ينتفعون بالآيات 
فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به» وهو كقوله: #هدى قن » [البقرة: ؟]» والثاني : أنه خصهم 
بالذكر كقوله: #رَلْبِحيْدِ وَرَسُلِوء وجل وميكدل # [البقرة: 44]» والثالث: يعني به العرب 
نعلمهم باللسان» والرابع: يريد من له عقل وعلم» كقوله: وما يلها إلا الصييمون» 
[المتكبوت: م6 والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالما بما يكلفه» لأنه متى كان كذلك فقد أزيح 
عذر المكلف. والخامس : أن قوله : #رَإْنَ دود أ4 يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله 
لمن يعلم أن سيو ا e‏ 


له تعالى: < ورا َم انت لقن أجاف الف تف أذ سف قن 
ولا وشن ضرار a‏ 50 قد ظَلَرَ تسه ولا دوا ءَاينتٍ الله 

رم ء وه ي رمم ۾ r‏ سے صرح 2 سس اس 
روا وذو ن سك ا ع و أ تك فز لكب والحکمة د و ب 


ا که اعت أن لَه بعل كن عل © 4 


اعلم أن في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول: لا فرق بين هذه ا ية 


الآية رقم )۲۳١(‏ ۷ 


وبين قوله : #الطلى تان فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو ری بحسن © [البقرة: ۹ فتكون إعادة هذه الآية 
بعد ذكر تلك الآية تكريرًا لكلام واحد في موضع واحد من غير فائدة وأنه لا يجوز . 

والجواب: هنا أصحاب أبي حنيفة فهم الذين حملوا قوله : # للق تان امسا E‏ 

ريح بإِحْسَنٌ # على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع» وإنما المشروع هو التفريق» فهذا 
السؤال ساقط عنهم» لأن تلك الآية في بيان كيفية الجمع والتفريق» وهذه الآية في بيان كيفية 
الرجعة» وأما أصحاب الشافعي رحمهم الله وهم الذين حملوا تلك الآية على كيفية الرجعة فهذا 
السؤال وارد عليهم» ولهم أن يقولوا: إن من ذكر حكمًا يتناول صورًا كثيرة» وكان إثبات ذلك 
الحكم في بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم العام تلك الصورة الخاصة 
مرة أخرى» ليدل ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام ما ليس في غيرها وههنا 
كذلك. وذلك لأن قوله : #8 الطلقٌ ان قا مسا مَعْرُوٍ أو شر اخسن فيه بیان أنه لا بد في 
مدة العدة من أحد هذين الأمرين» وأما في هذه الآية ففيه بيان أن عند مشارفة العدة على الزوال 
لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين› ومن المعلوم أن رعاية أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال 
Sa‏ 0 اع الإيذاء أن 
يطلقهاء ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى تبقى في العدة تسعة أشهر» فلما كان هذا أعظم 
ار الم ار ن يقيع ان ال هذه انر ة تنبيهًا على أن هذه الصورة أعظم الصور 
اشتمالاً على المضارة» وأولاها بأن يحترز المكلف عنها . 

المسألة الثانية : قوله : # تنوه برض إشارة إلى المراجعة» واختلف العلماء في كيفية 
المراجعة. قال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام. لم تكن الرجعة 
إلا بكلام» وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما: تصح الرجعة بالوطء» وقال مالك 
رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا . 

حجة الشافعي رضي الله عنه ما روي أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض 
فسأل عمر رسول الله يكل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا ثم لِيْمْسِكهَا حى 
تَطهْرً» “ أمره النبي كَل بالمراجعة مطلقاء وقيل: درجات الأمر الجوازء فنقول: إنه كان مأذوتًا 
بالمراجعة في زمان الحيض» ونا كال جاتر رياني وباك فحن ارم N‏ 
رجعة» وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال # نکش م مغرف أمر بمجرد 
SS‏ 
ابن نمير وابن إدريس . . . به» والنسائي في كتاب (الطلاق) باب (وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق 
لها النساء) (/ ۷۱ ) حدیث رقم (۳۳۸۹)ء وابن ماجه في كتاب (الطلاق) باب (طلاق السنة) )٠١١ /١(‏ حديث 
رقم (۲۰۱۹) من طريق ابن إدريس . . به» وأحمد في (مسنده) (۲/ )٥٤‏ حديث رقم (0175) قال : حدثنا يجيي 
وفي (۲/ )1١7‏ حديث رقم (۵۷۹۲) قال : حدثنا محمد بن عبيد جميعًا (ابن نمی ابن إدريس » محمد بن عبيد» 
يحيي) عن عبيد الله . 


۳۴۸ | سورة البقرة 


الإمساك» وإذا وطئها فقد أمسكهاء فوجب أن يكون كافيّاء أما الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه 
لما قال : إنه لا بد من الكلام» فظاهر مذهبه أن الإشهاد على الرجعة مستحب ولا يجب» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وقال في (الإملاء): هو واجب» وهو اختيار محمد بن 
جرير الطبري» والحجة فيه قوله تعالی : « نیش يمف ولا يكون معروفا إلا إذا عرفه الغير» 
وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد» فوجب أن يكون عرفان الشاهد واجبّاء وأجاب 
الأولون بأن المراد بالمعروف هو المراعاة وإيصال الخير لا ما ذكرتم . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة» وبلوغ الأجل 
عبارة عن انقضاء العدة» وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 

والجواب من وجهين: أحدهما : المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس البلوغ» وبالجملة 
فهذا من باب المجاز الذي يطلق فيه اسم الكل على الأكثرء وهو كقول الرجل إذا قارب البلد : 
قد بلغناء الثاني : أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذي هو آخر زمان يمكن إيقاع 
الرجعة إليه» بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة» وعلى هذا التأويل فلا حاجة بنا إلى 


المجاز. 
أما قوله تعالى: «ولا مکش ارا » 


المسألة الأولى : لقائل أن يقول : فلا فرق بين أن يقول : # نکش موف وبين قوله : وله 
مسكوْهنَّ ضرَارا4 لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فما الفائدة في التكرار؟ 

والجواب: الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة» فلا يتناول كل الأوقات» أما النهي فإنه يتناول كل 
الأوقات» فلعله يمسكها بمعروف في الحال» ولكن في قلبه أن يضارها في الزمان المستقبل » 
فلما قال تعالى : ولا مُسِوشُنَ صْرَارًا» اندفعت الشبهات وزالت الاحتمالات . 

المسألة الثانية : قال القفال: الضرار هو المضارة قال تعالى : #والرّب اذو مسجد طر4 
[التوية: 6٠00‏ أي : اتخذوا المسجد ضرارًا ليضاروا المؤمنين» ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة 
الألفة وإيقاع الوحشة» وموجبات النفرة» وذكر المفسرون في تفسير هذا الضرار وجوها؛ 
أحدها: ما روي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعهاء فإذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعهاء 
وهكذا يفعل بها حتى تبقى في العدة تسعة أشهر أو أكثر» والثاني: في تفسير الضرار سوء 
العشرة» والثالث : تضييق النفقة» واعلم أنهم كانوا يفعلون في الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء 
أن تختلع المرأة منه بمالها . 

اما قوله تعالى: مدو ففيه وجهان؛ الأول: المراد لا تضاروهن فتكونوا معتدين» يعني 
فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو كقوله : #تالقطه: ءال فوت لكو لهر عدوا ورا € [القصص : 
۸ أي : فكان لهم وهي لام العاقبة» والثاني : أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 


الآية رقم )۲۳١(‏ ۳۹ 


عليهن» فحينئذ تصيرون عصاة الله» وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية» ولا شك أن 
هذا أعظم أنواع المعاصي . 

أما قوله تعالى: وم ينمل ذلك َد عام نس 

ففيك وجوه: 

أحدها: ظلم نفسه بتعريضها لعذاب اللهء وثانيها: ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا 
والدين» أما منافع الدنيا فإنه إذا اشتهر فيما بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب في التزوج 
به ولا معاملته أحد» وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب 
الحاصل على الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

أما قوله تعالى: «ولا دوا ايت اله هرا 

ففيه وجوه: 

الأول أن من نسي فلم يفعله بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمرء يقال فيه أنه 
استهزأ بهذا الأمر ويلعب بهء فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله» ثم 
وصلت إليه هذه التكاليف التي تقدم ذكرها في العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر 
لأدائهاء كان كالمستهزئ بهاء وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة» وثانيها: المراد: ولا 
تتسامحوا في تكاليف الله كما يتسامح فيما يكون من باب الهزل والعبث» والثالث : قال أبو 
الدرداء : كان الرجل يطلق في الجاهلية» ويقول: طلقت وأنا لاعب» ويعتق وينكح» ويقول مثل 
ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقرأها رسول الله ين » وقال: «من طلقء أو حررء أو نكح› 
فزعم أنه لاعب فهو جد»). والرابع : قال عطاء : المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصرًا 
عليه أو على مثله» كان كالمستهزئ بآيات الله تعالى» والأقرب هو الوجه الأولء لأن قوله: 
ولا تَدَحِدَُا ايت أله هر © تهديد» والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديدًا 
على تركهاء لا على شيء آخر غيرهاء واعلم أنه تعالى لما رغبهم في أداء التكاليف بما ذكر من 
التهديدء رغبهم أيضًا في أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم» فبدأ أولاً بذكرها على سبيل 
الإجمالء. فقال: ودا ممت اہ ع © وهذا يتناول كل نعم الله على العبد في الدنيا وفي 
الدين» ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين» وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنياء 
فقال: وما أل عَم مَنَ الككبٍ وَالْحِكُمَةَ يط ب 4 والمعنى : أنه إنما أنزل الكتاب والحكمة 
ليعظكم بهء ثم قال : 8وَائَيُوا َه 4 أي : في أوامره كلهاء ولا تخالفوه في نواهيه #وأعابوَأ أن أنه 
يکل تنه عم € ٠‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن عدي في (الكامل) )٠١9/5(‏ من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي 
الدرداء . . . به» وفي إسناده عمرو بن عبيد العنزلي المشهور كان داعية إلى بدعته اتبمه جماعة مع أنه كان عابدًا . 


٤۰‏ سورة البقرة 


قوله تعالى: ودا طلَقة لاء فض أجلهنّ فلا وا أن يكحن أَرْوجَهنَ إا 
مح لذ 


راضوا ب ا بيهم بالمعروف ذلك ع پو مَن 413 منک م دمن ن اله وَأَلْبْوَمِ الأخرِ دیک 


بي 


,2 و دږ را رمه ۹ مر م 
ارک کک وأطهد واه يعلم وَآنتم لا و © 4 
اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق» وهو حكم المرأة المطلقة بعد انقضاء 
العدة . 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في سبب نزول الآية وجهان : 
الأول: روي أن معقل بن يسار زوّج أخته جميل بن عبد الله بن عاصم» فطلقها ثم تركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم ندم فجاء يخطبها لنفسه ورضيت المرأة بذلك» فقال لها معقل : إنه طلقك ثم 
تريدين مراجعته وجهي من وجهك حرام إن راجعتيه؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية. فدعا 
رسول الله ية معقل بن يسار وتلا عليه هذه الآية فقال معقل: رغم أنفي لأمر ربي» اللهم 
رضيت وسلمت لأمرك». وأنكح أخته زوجها . 
والثاني: روي عن مجاهد والسدي أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها وأراد 
رجعتها بعد العدة فأبى جابر» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكان جابر يقول: في نزلت هذه 
الآية. 
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ا العضل المنع» يقال: عضل فلان ابنته» إذا منعها من التزوج» فهو يعضلها 
ويعضلهاء بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش' : 
. وإ قصائِدي لَك فإصطنيني كرائِم قد عَضِلنَّ عن اليكاح 
وأصل العضل في اللغة الضيق» يقال: عضلت المرأة إذا نشب الولد في بطنهاء وكذلك 
عضلت الشاة» وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم» قال أوس بن حجر : 
ترى الأرض ِا بالفُضاءٍِ مَرِيِضَةً ‏ مُعَضّْلة مِنا ببججمع عَرَمِرَم 
وأعضل المريض الأطباء أي : أعياهم› وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة منشؤها 
منهاء ويقال: داء عضال› للأمر إذا اشتد» ومنه قول أوسر9" : 
وَلَيِسَ أخوكٌ الداثِمُ المَهدٍ بالّذي يَذْمُكُ إن وَلَى وَيْرضِيكٌ مُقبلا 
)١(‏ محمد الأخفش(. . .- ١۲۸١ه)(.‏ ..-1877م) محمد سعيد البغدادي» الشهير بالأخفش فقيه» نحوي . ولي 
القضاء بالسماوة» وتوفي بها سنة نيف وثمانين بعد المائتين والألف» وله مايقرب من الستين» من آثاره : شرح الألفية 
للسيوطي في النحو وله شعر . 


(۲) تقدم ترجمة أوس . (۳) انظر سابقه . 


الآية رقم (؟؟؟) 1 
وَلَكنه النائي ما كُمتَ آمِئَا ‏ وَصحِبّكَ الأدنى إذا الأمرُ أعضّلا . 
المسألة الثالثة : اختلف المفسرون في أن قوله : ل مَمْمْلُوْمُنَ 4 خطاب لمن؟ فقال الأكثرون 
2 إنه خطاب للأزواج» وهذا هو المختار» الذي يدل عليه أن 
قوله تعالى : #وإدًا طلقم السا لض أَجِلَهنَ فلا تَصُنُوسُنَ 4 جملة واحدة مركبة من شرط وجزاءء 
فالشرط قوله: ودا علقم نآ ملف أجلن أَجَلَهُنَ #4 والجزاء قوله : لا مَصْلُوسَنَ # ولا شك أن الشرط 
وهو قوله: ودا طل قم أليْسَآهَ 4 خطاب مع الأزواج» فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله: #قلا 
مَصِنُوهُنَ 4 خطابًا معهم أيضًاء إذ لو لم يكن كذلك لصار تقدير الآية : إذا طلقتم النساء أيها 
الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء وحيئنذ لا يكون بين الشرط وبين الجزاء مناسبة أصلاًء وذلك 
يوجب تفكك نظم الكلام وتنزيه كلام الله عن مثله واجب» فهذا كلام قوي متين في تقرير هذا 
القول» ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين ؛ الأول: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان 
الخطاب كله مع الأزواج» وألبتة ما جرى للأولياء ذكرء فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء 
على خلاف النظمء والثاني : ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء 
قبل انقضاء العدة» فإذا جعلنا هذه الآية خطابًا لهم في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة 
كان الكلام منتظمّاء والترتيب مستقيماء أما إذا جعلناه خطابًا للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا 

الترتيب الحسن اللطيف» فكان صرف الخطاب إلى الأزواج أولى . 

حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه؛ الأول: وهو عمدتهم الكبرى: أن الروايات 
المشهورة في سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع الأزواج». ويمكن 
أن يجاب عنه بأنه لما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجة التي ذكرناها كانت الحجة التي 
ذكرناها أولى بالرعاية؛ لأن المحافظة على نظم الكلام أولى من المحافظة على خبر الواحد» 
وأيضًا فلأن الروايات متعارضة» فروي عن معقل أنه كان يقول: إن هذه الآية لو كانت خطابًا مع 
الأزواج لكانت إما أن تكون خطابًا قبل انقضاء العدة أو مع انقضائهاء والأول باطل لأن ذلك 
واي ا عام Ep‏ عد و رو ا 
قال تعالى : طلا ومن أن يكحن أرَوَجَهُنَّ ذا رسوا بم موف ) فنهى عن العضل حال حصول 
اتراضي» ولا يحصل التراضي بالكاح إلا بعد التصريح بالخطبة» ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا 
بعد انقضاء العدة» قال تعالى : ارلا نفزموا عفقدة ده أليكاح حى يبل التب أجل € [البقرة: : [Ye‏ 
والثاني : أيضًا باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة» فكيف يصرف هذا 
النهي إليه» ويمكن أن يجاب عنه بأن الرجل قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد 
انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة إذا رأى من يخطبهاء وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن 
يجحد الطلاق أو يدعي أنه كان راجعها في العدة» أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد» أو 
يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيهاء فالله تعالى نهى الأزواج 


+ سورة البقرة 


عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الأثام . 

الحجة الثالثة لهم قالوا: قوله تعالى : أن يكحن أَرْوَجَهُنَ 4 معناه: ولا تمنعوهن من أن 
يكحن الذين كانوا أرواجًا لهن قبل ذلك» وهذا الكلام لأ ينتظم إلا! إذا جعلنا الآية خطابًا 
للأولياء» لأنهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجا لهن قبل ذلك» فأما إذا جعلنا 
الآية خطابًا للأزواج» فهذا الكلام لا يصحء ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله : يكن 
وجه # من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجًاء والعرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول 
إليه» فهذا جملة الكلام في هذا الباب . 

المسألة الرابعة: تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي لا 
يجوزء وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب في هذه الآية مع الأولياء» قال: وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساءء لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو توكل 
من يزوجها لما كان الولي قادرًا على عضلها من التكاح» ولو لم يقدر الولي على هذا العضل لما 
نهاه الله عز وجل عن العضل» وحيث نهاه عن العضل كان قادرًا على العضل» وإذا كان الولي 
قادرا على العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح» واعلم أن هذا الاستدلال بناء 
على أن هذا الخطاب مع الأولياء» وقد تقدم ما فيه من المباحث» ثم إن سلمنا هذه المقدمة لكن 
لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله : #ولا صله 4 أن يخليها ورأيها في ذلك» وذلك لأن الغالب 
في النساء الأيامى أن يركن إلى رأي الأولياء في باب النكاح» وإن كان الاستئذان الشرعي لهن» 
وإن يكن تحت تدبيرهم ورأيهم» وحينئذ يكونون متمكنين من منعهن لتمكنهم من تزويجهن» 
فيكون النهي محمولا على هذا الوجه» وهو منقول عن ابن عباس في تفسير الآية» وأيضا فثبوت 
العضل في حق الولي ممتنع › لأنه مهما عضل لا يبقى لعضله أثرء وعلى هذا الوجه فصدور 
العضل عنه غير معتبر» وتمسك أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالى : أن يكحن وجيت # على 
أن النكاح بغير ولي جائز» وقال: إنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله؛ 
والتصرف إلى مباشره» ونهى الولي عن منعها من ذلك» ولو كان ذلك التصرف فاسدا لما نهى 
الولي عن منعها منه» قالوا: وهذا النص متأكد بقوله تعالى : حى تنكح رجا َيه [البقرة: ]۲۳١‏ 
وبقوله: دا بن أَجِلَهِنَّ قلا جتاح يکر فيما معن ف أنفسهن بالْمَعروف © [البقرة: ۲٣٤‏ وتزويجها 
نفسها من الكفء ااي وي ا 
الخطابء وأيضًا قوله تعالى: # وة مُؤْسَةٌ إن وعبث فسا للت إن أراد الى أن كك4 
[الأحزاب: ]٠١‏ دليل واضح مع أنه لم يحضر هناك ولي البتة» وأجاب أصحابنا بأن الفعل كما يضاف 
إلى المباشر قد يضاف أيضًا إلى المتسبب» يقال: بنى الأمير دارٌاء وضرب دينارّاء وهذا وإن 
كان مجارًا إلا أنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : لين كين 4 محمول في هذه الآية على انقضاء العدة قال 


الآية رقم 050 ااا الل 
الشافعي رضي الله عنه #دل سياف العلا مين على افتراق الملوعين , ومعنى هذا الكلام أنه تعالى 
قال في الآية السابقة: و بل اجان نیک ۽ موف أو سحن وف ولو كانت عدتها قد 
انقضت لما قال  :‏ تيكش بف لأن إمساكها بعد انقضاء العدة لا يجوز» ولما قال: « أو 
سرخوشن عرو Ss a O‏ 
ای ا وهذا النهي إنما يحسن في 
الوقت الذي يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج» وذلك إنما يكون بعد انقضاء العدة» فهذا هو المراد 
لل وا 

أما قوله تعالی: دا روا بيهم بالمترون ) 

قفيك مسائل: 


المسألة الأولى : : في التراضي وجهان؛ أحدهما: ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز 
وشهود عدول» وثانيها: أن المراد منه ما يضاد ما ذكره في قوله تعالى : « ولا مُسِكوهنَ ضارا 
عدوأ [البقرة: ١"1]فيكون‏ معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما ما لزمه في هذا العقد لصاحبه» 
حتى تحصل الصحبة الجميلة» وتدوم الألفة. 

المسألة الثانية : قال بعضهم : التراضي بالمعروف» هو مهر المثل» وفرعوا عليه مسألة فقهية 
وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصانًا فاحشاء فالنكاح صحيح عند أبي 
حنيفة» وللولي أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس 
للولي ذلك . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله في هذه الآية هو قوله تعالى : لذا تراضوا ب ا دم بيهم بالمعروف» وأيضًا أنها 
بهذا التقصان أرادت إلحاق الشين بالأولياء» لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنهم يعيرون بقلة 
المهورء ويتفاخرون بكثرتهاء ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر الكثير رياءء 
وأيضًا فإن نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر المثل لبعضهن » 
فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل» فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك وينوبوا عن نساء 
العشيرة» ثم أنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتهديد فقال : ذَلِكَ بُوَعَْظ پو من کان يكم 
ومن الله الوم الخ وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من المخالفة كما يتضمن 
الترغيب في الموافقة» فكانت الآية تهديدًا من هذا الوجه . 

وفي الآية سؤالان: 

السؤال الأول : لم وحد الكاف في قوله تعالى : ذلك مع أنه يخاطب جماعة؟ 

ولواب سات في E SE CSL‏ 
لکا مما ڪمن رن )4 [يوسف: 1۳۷ وقال : لِک الَزِى لمي فيه [يوسف: 1۳۲ وقال: 8 وع 
بد وقال : أل أَنْيَّكَما عن يلكا لقص [الأعراف: ۲۲]. 
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السؤال الثانى : لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ 

الجواب : ا أحدها : لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله : #هدى 
مقن [البقرة: ؟] وهو هدى للكل» كما قال: هکی للکاس) (البقرة: ٠٠۸١‏ وقال : لتا أت 
مر من يحْسّلهَا# [النازعات: ه4]» 9# إِنّمَا زر من ابع آل ڪر 4 [يس: ]1١‏ مع أنه كان منذرًا للكل كما 
قال : ليك ييب نيبا [الفرتان: .]١‏ وثانيها: احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار ليسوا 
مخاطبين بفروع الدين» قالوا: والدليل عليه أن قوله : #ذلِك» إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان 
الأحكام» فلما خصص ذلك بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع الشرائع غير حاصل إلا في 
حق المؤمنين وهذا ضعيف» لأنه ثبت أن ذلك التكليف عام» قال تعالى : ولو عَلَ الاي جم 
بيت (العمران: ۹۷]. وثالئها : أن بيان الأحكام وإن كان عامًا في حق المكلفين» إلا أن كون 
ذلك البيان وعظًا مختص بالمؤمنين» لأن هذه التكاليف إنما توجب على الكفار على سبيل إثباتها 
بالدليل القاهر الملزم المعجزء أما المؤمن الذي يقر بحقيقتهاء فإنها إنما تذكر له وتشرح له على 
سبيل التنبيه والتحذير» ثم قال  :‏ 5لک آرگ کک طهر يقال: زكا الزرع إذا نما فقوله: « أي 
ك4 إشارة إلى استحقاق الثواب الدائم» وقوله: #وَطْهد» إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي 
التي يكون حصولها سببًا لحصول العقاب» ثم قال: وله بعكم وَاَنشْمْ لا تَنَكَمُوت4 والمعنى أن 
المكلف وإن كان يعلم وجه الصلاح في هذه التكاليف على الجملةء إلا أن التفصيل في هذه 
الأمور غير معلوم والله تعالى عالم في كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع وبحسب 
التقديرء لأنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات» فلما كان كذلك صح أن يقول: # وَأ 
يكم ونش لا تَنَكَمُوست* ويجوز أن يراد به والله يعلم من يعمل على وفق هذه التكاليف ومن لا 
يعمل بها وعلى جميع الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد. 


الحكم الثانى عشر: الرضاع 


5 8 گے ا e‏ ولا 2-7422 ل لوده س .سح دح كسم 3 0-61 ٌِ 
قوله تعالى: # والولدات ورعن أَوَلَدَهَنّ حولين كاملينِ لمن أرَاد ان م الرضاعة 


ص 


بودها ولا موود لم يورو وَعَلَ ألوارث مَل لك قبن رادا ذ 

تور هلا جاح عا 4 

اعلم أن في قوله تعالى: 9 وَألْوَِرَثُّ# ثلاثة آقوال؛ الأول: أن المراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو 

جميع الوالدات» سواء كن مزوجات أو مطلقات» والدليل عليه أن اللفظ عام وما قام دليل 
التخصيص فوجب تركه على عمومه . 

والقول الثانى : المراد منه: الوالدات المطلقات قالوا: والذي يدل على أن المراد ذلك 


ال TAT‏ أ فك ان eR‏ ات لك 
< 


الآية رقم (؟؟؟) +٤۵‏ 
وجهان؛ أحدها: أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب عقي آبة الطلاق» فكانت هذه الآية تتمة تلك 
الآيات ظاهبًاء وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل التباغض 
والتعادي» وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ؛ أحدهما: أن إيذاء الولد يتضمن 
إيذاء الزوج المطلق» والثاني : أنها ربما رغبت في التزوج بزوج آخرء وذلك يقتضي إقدامها 
على إهمال أمر الطفل فلما كان هذا الاحتمال قائمًا لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات إلى 
رعاية جانب الأطفال والاهتمام بشأنهم» فقال: 8 وَلوَلِدتُ ِرْضِعْنَ أَوْلَرَهْنَّ4 والمراد المطلقات . 

Ra‏ قال: المراد بالوالدات المطلقات. لأن الله تعالى قال 
بعد هذه الآية : «اوَعلَ الولو ام رركنو ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك 
ع لح ا ل لح سل NS ES A‏ 
مشتملة على حكم مستقل بنفسه» فلم يجب تعلقها بما قبلهاء وعن الحجة الثانية لا يبعد أن 
تستحق المرأة قدرًا من المال لمكان الزوجية وقدرًا آخر لمكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

Sg‏ الأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء 
النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة . 

فإن قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت 
الولد أو لم ترضعء» فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟ 

قن النفقة والكسوة يجبان في مقابلة التمكين» فإذا أشغلت بالحضانة والإرضاع لم تتفرغ 
لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة» وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع» هذا كله كلام 
الواحدي رحمه الله . 


جم ير مي 


أما قوله تعالى: #« رضعن أزلدهنّ» 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا الكلام وإن كان في اللفظ خبرًا إلا أنه في المعنى أمرء وإنما جاز ذلك 
لوجهين ؛ الأول: تقدير الآية: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه» إلا أنه 
حذف لدلالة الكلام عليه» والثاني : أن يكون معنى (يرضعن): ليرضعن» إلا أنه حذف ذلك 
للتصرف في الكلام مع زوال الإيهام . 

المسألة الثانية : : هذا الأمر ليس أمر إيجاب» ويدل عليه وجهان؛ الأول : قوله تعالى : “إن 
اسن لک قهن ورهن € [الطلان : OL‏ ايت الأجرة» والثاني : أنه 
تعالى قال بعد ذلك رح ود : ] وهذانص صريح» ومنهم من 
تمسك في نفي الوجوب عليها بقوله تعالى : #وعل الود لم ينعن وكوي والوالدة 
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قد تكون مطلقة فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع» فلو كان الإرضاع واجبا 
عليها لما وجب ذلك» وفيه البحث الذي قدمناه» إذا ثبت أن الإرضاع غير واجب على الأم فهذا 
الأمر محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان» ومن 
حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ الحال في الولد إلى حد الاضطرار 
بأن لا يوجد غير الأم» أو لا يرضع الطفل إلا منهاء فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب 
على كل أحد مواساة المضطر في الطعام . 

أما قوله تعالى: عر كيان > 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : . أصل الحول من حال الشيء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من الوقت 
الأول إلى الثاني» وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان كذا 
حولين أو شهرين» وإنما أقام حولاً وبعض الآخرء ويقولون: اليوم يومان مذ لم أره» وإنما 
يعنون يومًا وبعض اليوم الآخر. 

المسألة الثانية : . اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب ويدل عليه وجهان؛ الأول : 
أنه تعالى قال بعد ذلك : لمن ب اة 4 فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا 
الإتمام غير واجب» الثاني : : أنه تعالى قأل: إن ادا اا تالا عن رض بنا وكا كلا جاح كينا * 
فقبث أنه ليس المقضوة من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار» بل فيه وجوه؛ | ول: وهو 
الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة الرضاع» فقدر الله ذلك 
بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهماء فإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم 
ترض الأم لم يكن له ذلك» وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا اجتمعا على أن يفطما الولد 
قبل تمام الحولين فلهما ذلك . 

الوجه الثاني: في المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكمًا خاصًا في الشريعة› وهو 
قوله ر : يحرم ِن الرّضَاع ما يَحْرُم ين انُس والمقصود من ذكر هذا التحديد بيان أن 
الارتضاع ما لم يقع في هذا الزمان» لايفيد هذا الحكم» هذا هو مذهب الشافعي رضي الله 
عنه» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري رضي الله 
عنهم» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: مدة الرضاع ثلاثون شهرًا 

حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 


راد أن 


(۱) متفق عليه : (r: ٠ e EE e e a‏ عدف 
الولادة) (۲/ )٠ ١14/1‏ قال اخلنا کیو عي كلاها ا ی وت ع ين ی عو قالك. . 


به . 
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الحجة الأولى : أنه ليس المقصود من قوله : لمن راد أن بُ اَ4 هو التمام بحسب حاجة 
الصبي إلى ذلك» إذ من المعلوم أن الصبي كما يستغني عن اللبن عند تمام الحولين» فقد يحتاج 
إليه بعد الحولين لضعف في تركيبه لأن الأطفال يتفاوتون في ذلك» وإذا لم يجز أن يكون المراد 
بالتمام هذا المعنى» وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص المتعلق بالرضاع» وعلى هذا 
التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لا يثبت إلا عند حصول الإرضاع في هذه المدة . 

الحجة الثانية : روي عن علي رضي الله عنه أنه يقال : «لآرَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ» وقال تعالى : 
#وفص ام فى عامإن » [لقمان: .]١5‏ 

الحجة الثالثة : ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه كَل قال : «لأَيْحَرّمُ مِنَ الرّضَاع إِلأمَا كَانَ 
فى الْحَوْلَينِ» ”'. ۰ 

والوجه الغالث في المقصود من هذا التحديد: ما روى ابن عباس أنه قال للتي تضع لستة 
أشهر : أنها ترضع حولين كاملين» فإن وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرًاء وقال 
آخرون: الحولان هذا الحد في رضاع كل مولود» وحجة ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعالى 
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قال: ##وَحَلمٌ وفصلم تلن سَهَرَا# [الأحقاف: ]٠١‏ دلت هذه الآية على أن زمان هاتين الحالتين هو 
هذا القدر من الزمان» فكما ازداد في مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . 

المسألة الثالثة : روي أن رجلا جاء إلى على رضي الله عنه فقال: تزوجت جارية بكرًا وما 
رأيت بها ريبة» ثم ولدت لستة أشهر» فقال علي رضي الله عنه قال الله : ولم صلم تَر 
َر وقال تعالى : 3 للدت يْضَِْ أده وك كاين 4 فالحمل ستة أشهر الولد ولدك» وعن 
عمر أنه جىء بامرأة وضعت لستة أشهر» فشاور في رجمهاء فقال ابن عباس : إن خاصمتكم 
بكتاب الله خصمتكم » ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالى: لمن اراد أن بي ساعد 

ففيه مسألتاق: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عباس رضي الله عنهما : (أن يكمل الرضاعة) وقرئ (الرّضاعة) 
كم ا 

المسألة الثانية : فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان؛ الأول: أن تقدير الآية: هذا 
الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة» وعن قتادة أنزل الله حولين كاملين» ثم أنزل اليسر والتخفيف 
قال : لمن راد أن يتم اَعَد والمعنى : أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه الآية» والثاني: أن 
اللام متعلقة بقوله : #يَضِعْنَ4 كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده» أي : يرضعن حولين لمن 
أراد أن يتم الإرضاع من الآباءء لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم لما بيناه . 
)١(‏ صحيح موقوف: أخ رجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۷/ 577)» وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۲۹۰) حديث 
رقم (۱۷۳۳۲) كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عن ابن عباس . . : به» وقال: هذا هو الصحيح موقوف . 
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أما قوله تعالى: «وَعَل للود لم رذن سن باون ) 

المسألة الأولى : # اوور أ هو الوالد» وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه؛ الأول: قال 
صاحب (الكشاف): إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء» ولذلك 

وَإِنَما أمَهاتٌ الناس أوعمية ممُستَووعاتٌ وللآباء أبناء 

الثانى: أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولودًا على فراشه على ما قال : 
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» فكأنه قال: إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه» وجب عليه رعاية 
مصالحه» فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدرء الثالث : أنه قيل في تفسير 
قوله: يبوم [م: :]أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد» فكان الغرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة» فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود له تنبيها على أن هذا الولد إنما ولد لأجل 
اللأب» فكان نقصه عائدًا إليه» ورعاية مصالحه لازمة له» كما قيل : كلمة لك» وكلمة عليك . 

المسألة الثانية : أنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى : ل وألولاث برضن 
وْلَدَهُنَّ حون عن » وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل 
فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف» والمعرف فى هذا الباب قد يكون محدودا بشرط وعقدء وقد 
يكون غير محدود إلا من جهة العرف» لأنه إذا قام بما يكفيها في طعامها وكسوتهاء فقد استغنى 
عن تقدير الأجرة» فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها ضرر من الجوع والعري» 
فضررها يتعدى إلى الولد . 

المسألة الثالئة : أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاء ثم وصى الأب برعايته ثانيّاء وهذا 
يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب» لأنه ليس بين الطفل 
وبين رعاية الأم واسطة البتة» أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة» فإنه يستأجر المرأة 
على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة» وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب 
والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة . 

ثم قال تعالى: «لا کلف كنس إلا وسعها». 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التكليف : الإلزام».يقال: كلفه الأمر فتكلف وكلف» وقيل: إن أصله من 
الكلف» وهو الأثر على الوجه من السواد» فمعنى تكلف الأمر اجتهد أن يبين فيه أثره وكلفه 
)١(‏ ورأيت هذا البيت ضمن قصيدة منسوبة للصحابة الجليل أيد المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو غني 
عن التعريف والترجمة. ) 
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ألزمه ما يظهر فيه أثره» والوسع ما يسع الإنسان فيطيقه آخذه» من سعة الملك أي العرض» ولو 
ضاق لعجز عنه» والسعة بمنزلة القدرة» فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

المسألة الغانة : المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الإنفاق عليه وعلى أمهء إلا ما 
تتسع له قدرتهء لأن الوسع في اللغة ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقهاء وبين أنه لا يلزم 
الأب إلا ذلك» وهو نظير قوله في سورة الطلاق: فان أرضعن لد فاوهن أجورشنَ 4 [الطلاق: +] ثم 
قال : #وإن ناسر فاضم ل أ ورسرى: »)ثم بين في النفقة أنها على قدر إمكان الرجل 
بقوله: لفق ڈو سمو من سَمَيقٌ ومن فر عله رم فق يآ ءانه مه ك كلف اله تنما إلا م 
اتنا [الطلاق: ۷ 

المسألة الغالئة : المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يقدرون 
عليه لأنه أخبر أنه لا يكلف أحذا إلا ما تتسع له قدرته› والوسع فوق الطاقة» فإذا لم يكلفه الله 
تعالى ما لا تتسع له قدرته» فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى . 


ثم قال: «لا نضا ولد يوَلرهًا» 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي (لا تضار) بالرفع والباقون 
بالفتح» أما الرفع فقال الكسائي والفراء : إنه نسق على قوله : # ا بِيَيّدْ4 قال علي بن عيسى : 
هذا غلط لأن النسق بلا إنما هو إخراج الثاني مما دخل فيه الأول نحو : ضربت زيدًا لا عمرًا فأما 
أن يقال: يقوم زيد لا يقعد عمروء فهو غير جائز على النسق» بل الصواب أنه مرفوع على 
الاستئناف في النهي كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمرّاء وأما النصب فعلى النهي› والأصل 
لا تضارر فأدغمت الراء الأولى في الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» يقال : يضارر رجل 
ندا وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف» فأدغمت إحدى الراءين في الأخرى» فصار لا تضارء 
كما تقول: لا تردد ثم تدغم فتقول: لا ترد بالفتح» قال تعالى : # يما الیب ءامنا من ند نگم عن 
دنه © رى »قرأ الحسن : (لا تضار) بالكسر وهو جائز في اللغة» وقرأ أبان عن عاصم (لا 
تضارر) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها. 

المسألة الثانية : قوله : * إه مسر يحتمل وجهين كلاهما جائز في اللغة» وإنما احتمل 
الوجهين نظرًا لحال الإدغام الواقع في تضار؛ أحدهما: أن يكون أصله لا تضارر بكسر الراء 
الأولى» وعلى هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار» والثاني : أن يكون أصله لا تضارر 
بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعول بها الضرارء وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 
تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرر إلى الولدء وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
أن الأب ما امتنع عليها في النفقة من الرزق والكسوة» فتلقى الولد عليه» وعلى الوجه الثاني 
معناه : لا تضاررء أي : لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها في إمساكها وشدة 
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محبتها له» وقوله : ولا موود لَمُ برو أي : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي الولد عليه 
والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد» وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد. 

فإن قيل: لم قال ضار والفعل لواحد؟ 

قلنا لوجوه: أحدها : أن معناه المبالغة» فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا يؤذيك› 
والثاني : لا يضار الأم والأب بأن لا ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منهاء والثالث: أن 
المقصود لكل واحد منهما بإضرار الولد إضرار الآأخرء فكان ذلك في الحقيقة مضارة . 

المسألة الثالثة : قوله: ##لا نْضَآدٌّ وله وَلرِهًا» وإن كان خبرًا في الظاهرء لكن المراد منه 
النهي» وهو يتناول إساءتها إلى الولد بترك الرضاع» وترك التعهد والحفظ . 

وقوله: #ولا موود لَمُ يلد * يتناول كل المضارء وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي به 
أرأف» وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء إليها العشرة فيحملها ذلك على 
إضرارها بالولد» فكل ذلك داخل في هذا النهي والله أعلم . 

أما قوله تعالى: لوَعَلَ لوار ينل ذلك € فاعلم أنه لما تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر 
الوالدات احتمل في الوارث أن يكون مضافًا إلى كل واحد من هؤلاءء والعلماء لم يدعوا وجهًا 
يمكن القول به إلا وقال به بعضهم . 

فالقول الأول: وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد وارث الأب وذلك لأن 


A 


قوله : لوَعَلَ ألوارثِ ينل ذلك 4 معطوف على قوله: عل الود لم رن ونومن م4 وما 
بينهما اعتراض لبيان المعروف» والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما وجب عليه 
من الرزق والكسوة» يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها 
بالشرط المذكورء وهو رعاية المعروف وتجنب الضرار» قال أبو مسلم الأصفهاني هذا القول 
ضعيف. لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضًا وارثه» أدى إلى وجوب نفقته على 
غيره» حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائز» ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبى إذا ورث من 
أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك المال عليه بالمعروف» ويدفع الضرار عنهء 
وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب . 

القول الثاني : أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبًا على الأب 
وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه أي وارث 
هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم» والإخوة من الأم» وهو قول عمر والحسن ومجاهد وعطاء 
وسفيان وإبراهيم» وقيل : هو وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث› 
وهو قول قتادة وابن أبي ليلى» قالوا: النفقة على قدر الميراث» وقيل : الوارث ممن كان ذا رحم 
محرم دون غيرهم من ابن العم والمولى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واعلم أن ظاهر الكلام 
يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث» لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذي الرحم بمنزلة ذي الرحم› 
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كما أن البعيد كالقريب» والنساء كالرجال» ولولا أن الأم خرجت من ذلك من حيث مر ذكرها 
بإيجاب الحق لهاء لصح أيضًا دخولها تحت الكلام» لأنها قد تكون وارث كغيرها . 

القول اغارف : المراد من الوارث الباقي من الأبوين» وجاء في الدعاء المشهور: واجعله 
الوارث مناء أي : الباقى وهو قول سفيان وجماعة . 

القول الرابع : أراد بالوارث الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى» فإنه إن كان له مال 
وجب أجر الرضاعة في ماله» وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه» ولا يجبر على نفقة 
الصبي إلا الوالدان» وهو قول مالك والشافعي . 

أما قوله تعالى: ينز وَل فقيل من النفقة والكسوة عن إبراهيم» وقيل : من ترك الإضرار عن 
الشعبي والزهري والضحاك» وقيل : منهما عن أكثر أهل العلم . 

أما قوله تعالى: إن ادا مالا عن راض يما وكاو فلا جاع َم ) 

فاعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الفصال قولان؛ الأول: أنه الفطام لقوله تعالى : #وحمام وفصلم تشون 
س رى وى وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره 
من الأقوات» قال المبرد: يقال فصل الولد عن الأم فصلا وفصالاء وقرئ بهما في قوله: 
ملم فلم * والفصال أحسن» لأنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه» فبينهما فصال نحو : 
القتال والضراب» وسمي الفصيل فصيلاً لأنه مفصول عن أمه» ويقال: فصل من البلد إذا خرج 
عنه وفارقه قال تعالى : اكلم ص طَالُوتٌ بِالْجمُوْد4 رر .., واعلم أن حمل الفصال ههنا على 
الفطام هو قول أكثر المفسرين . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الحولين الكاملين هو تمام مدة الرضاع وجب حمل هذه الآية على 
غير ذلك حتى لا يلزم التكرار» ثم اختلفوا فمنهم من قال: المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز» ومنهم من قال: إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز» وبعده أيضا جائز 
وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . ٍ 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا دليلا 
على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الاية دالة على جواز الفطام قبل تمام 
الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد قد يكون ضعيفًا فيحتاج إلى الرضاع ويضر به فطمه كما يضر 
ذلك قبل الحولين» وأجاب الأولون أن حصول المضرة في الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب» والله أعلم . 

القول الثانى : في تفسير الفصال: وهو أن أبا مسلم لما ذكر القول الأول قال: ويحتمل معنى 
آخرء وهو أن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين الأم والولد إذا حصل التراضي 
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والتشاور في ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد. 

المسألة الثانية : التشاور في اللغة : استجماع الرأي» وكذلك المشورة والمشورة مفعلة منه 
كالمعونة» وشرت العسل استخرجته» وقال أبو زيد: شرت الدابة وأشرتها أي : أجريتها 
لاستخراج جريهاء والشوار متاع البيت» لأنه يظهر للناظرء وقالوا: شورته فتشورء أي : 
خجلته» والشارة هيئة الرجل» لأنه ما يظهر من زيه ويبدو من زينته» والإشارة إخراج ما في 
نفسك» وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره . 

المسألة الثالئة : دلت الآية على أن الفطام في أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا الوالدين 
وعند المشاورة مع أرباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام والأب 
أيضا قد يمل من إعطاء الأجرة على الإرضاع» فقد يحاول الفطام دفعًا لذلك» لكنهما قلما 
يتوافقان على الإضرار بالولد لغرض النفس » ثم بتقدير توافقهما اعتبر المشاورة مع غيرهماء 
وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد» فعند اتفاق الكل يدل 
على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة» فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير كم 
شرط في جواز إفطامه من الشرائط دفعًا للمضار عنه» ثم عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح 
بالإذن بل قال: للا راح ٍَ4 وهذا يدل على أن الإنسان كلما كان أكثر ضعمًا كانت 
رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد . 


قوله تعالى: ‏ وَإِنْ أردتم أن فسارضعوا جاح لیگ کا سَلَمَتُم ما ٤ع‏ 
A‏ و 72 0 يما مسو ب © 4 

2 ا 
الأم إلى غيرهاء ثم فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): استرضع منقول من أرضع» يقال : أرضعت المرأة 
الصبي واسترضعها الصبي» فتعديه إلى مفعولين» كما تقول: أنجح الحاجة واستنجحته 
الحاجة» والمعنى : أن تسترضعوا المراضع أولادكم» فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنهء 
كما تقول: استنجحت الحاجة ولا تذكر من استنجحته» وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن 
آخرهما عبارة عن الأول» وقال الواحدي : أن ضعو را ركرك 4 أي : لأولادكم. وحذف اللام 
اجتزاء بدلالة الاسترضاع› لأنه لا يكون إلا للأولاد» ولا يجوز دعوت زيدًا وأنت تريد لزيد» 
لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا في الاسترضاع» ونظير حذف اللام قوله تعالى : ودا كا 
نهم © [المطننين: ع أي كالوا لهم أو وزنوا لهم . 

المسألة الثانية : اعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالإرضاع» فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد 
يجوز العدول عنها إلى غيرهاء منها ما إذا تزوجت آخرء فقيامها بحق ذلك الزوج يمنعها عن 
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والأزواج ههنا النساء والعرب تسمي الرجل زوجًا وامرأته زوجًا له» وربما ألحقوا بها الهاء . 

المسألة الغانية : قوله: واي 4 مبتدأ ولا بد له من خبرء واختلفوا في خبره على أقوال ؛ 
الأول: أن المضاف محذوف والتقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» والثاني : وهو قول 
الأخفش التقدير : يتربصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله: السمن منوان بدرهم»ء وقوله 
تعالى : لولس صب وَعَمَرٌ إِنَّ ذلك لين عَرْم لأر زددورى: ]»٣‏ » والثالث: وهو قول المبرد: 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاء أزواجهم يتربصن» قال: وإضمار المبتدأ ليس بغريب» 
قال تعالى: قل ناكم پر من 23 الاد [الحج : ]/١‏ يعني: هو النارء وقوله: فصر 
جيل #[يوسف: ۱۸] ٠‏ 

فإن قيل: أنتم أضمرتم ههنا مبتدأ مضافاء وليس ذلك شيئًا واحدًا بل شيئان» والأمثلة التي 
ذكرتم المضمر فيها شيء واحد. 

قينا كما ورد إضمار المبتدأ المفرد» فقد ورد أيضًا إضمار المبتدأ المضاف» قال تعالى : 8 
يربك علب لذن كمَرَوا في البِلدٍ 99 ملع قَلِيِلٌ © [آل عمران: 195 ]١51‏ والمعنى : تقلبهم متاع قليل» 
الرابع : وهو قول الكسائي والفراءء أن قوله تعالى: وازن يُتوََرَنَ مک © مبتدأء إلا أن الغرض 
غير متعلق ههنا ببيان حكم عائد إليهم» بل ببيان حكم عائد إلى أزوجهم» فلا جرم لم يذكر 
لذلك المبتدأ خبرّاء وأنكر المبرد والزجاج ذلك» لأن مجىء المبتدأ بدون الخبر محال . 

المسألة الثالثة : قد بينا فيما تقدم معنى التربص» وبينا الفائدة في قوله: #بأنمسِهنَ € وبينا أن 
هذا وإن كان خبرًا إلا أن المقصود منه هو الأمر» وبينا الفائدة في العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ 
الكن: 

المسألة الرابعة : قوله: لومي © مذكور بلفظ التأنيث مع أن المراد عشرة أيام» وذكروا في 
العذر عنه وجومّاء الأول: تغليب الليالي على الأيام» وذلك أن ابتداء الشهر يكون من الليل» 
فلما كانت الليالي هي الأوائل غلبت لأن الأوائل أقوى من الثواني» قال ابن السكيت: 
يقولون: صمنا خمسًا من الشهرء فيغلبون الليالي على الأيام» إذ لم يذكروا الأيام» فإذا 
أظهروا الأيام قالوا: صمنا خمسة أيام» الثاني : أن هذه الأيام أيام الحزن والمكروه» ومثل 
هذه الأيام تسمى بالليالي على سبيل الاستعارة» كقولهم: خرجنا ليالي الفتنة» وجئنا ليالي 
إمارة الحجاج» والثالث: ذكره المبرد» وهو أنه إنما أنث العشر لأن المراد به المدة» معناه : 
وعشر مدد» وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة› الرابع : ذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الاية › 
فقال: إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليال حلت للأزواج» فيتأول العشرة بالليالي» وإليه 
ذهب الأوزاعي وأبو بكر الأصم . 

المسألة الخامسة : روي عن أبي العالية أن الله سبحانه إنما حد العدة بهذا القدر لأن الولد 
ينفخ فيه الروح في العشر بعد الأربعة» وهو أيضًا منقول عن الحسن البصري . 


الآيه رقم (۴4( ) or‏ 


الرضاع» ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره الرضاع حتى يتزوج بها زوج آخرء ومنها أن 
تأتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشا له» ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنهاء فعند 
أحد هذه الوجوه إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول عن الأم إلى غيرهاء فأما 
إذا لم نجد مرضعة أخرىء. أو وجدناها ولكن الطفل لا يقبل لبنها فههنا الإرضاع واجب على 
الأم . 

أما قوله تعالى: إا سَلَمَتم مآ َم يكلكون» ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وحده (ما أتيتم) مقصورة الألف» والباقون 6ا ٤ب4‏ ممدودة 
الألف. أما المد فتقديره: ما آتيتموه المرأة أي : أردتم إيتاءه وأما القصر فتقديره e‏ 
فحذف المفعولان في الأول وحذف لفظة (به) في الثاني لحصول العلم بذلك» وروى شيبان عن 
عاصم (ما أوتيتم) أي : ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة» ونظيره قوله تعالى : #وَأَنقِفُوا ما 
َد ملین ف4 [الحديد: ٠]۷‏ 

المسألة الثانية : ليس التسليم شرطا للجواز والصحة» وإنما هو ندب إلى الأولى والمقصود 
منه أن تسليم الأجرة إلى المرضعة يذا بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك سببًا لصلاح 
حال الصبي» والاحتياط في مصالحهء ثم إنه تعالى ختم الآية بالتحذير» فقال : #وَانّمُا لَه وأعكيوا 


- 


أن آله يا تلو بز . 


الحكم الثالث عشر : عدة الوفاة 
۷ 7 5 رام َه رر لص م 3J2‏ 0 م ا لت چ آذآ 
فوله تعالى : 3 والذين وون منكم وبذرون 9 بتريصن أَنفْسهنَّ أربعة تهر 
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(0 0 25 يما‎ 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : يتوفون معناه: يموتون ويقبضون» قال الله تعالى : اله سوق الاس جين 
متها [الزمر: ؟؛] وأصل التوفي : أخذ الشيء وافيًا كاملاء فمن مات فقد وجد عمره وافيّا 
كاملا ويقال : توفي فلان» وتوفي إذا مات» فمن قال: توفي . كان معناه فوا ومن 
قال : توفی . كان معناه توفى أجله واستوفى أكله وعمره وعليه قراءة علي عليه السلام : (يتوفون) 
. وأما قله ريدو معناه : يتركون» ولا يستعمل منه الماضي ولا المصدر استغناء عنه بترك 
تركّاء ومثله يدع في رفض مصدره وماضيه؛ فهذان الفعلان الغابر والأمر منهما موجودان» 
يقال: فلان يدع كذا ويذرء ويقال : دعه وذره» أما الماضي والمصدر فغير موجودين منهماء 


الآية رقم (4؟؟) د 


المسألة السادسة : اعلم أن هذه العدة واجبة في كل امرأة مات عنها زوجها إلا في صورتين ؛ 
إحداهما: أن تكون أمة فإنها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة» وقال أبو بكر الأصم : 
عدتها عدة الحرائر» وتمسك بظاهر الآية» وأيضا الله تعالى جعل وضع الحمل في حق الحامل 
بدلا عن هذه المدة» ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة» فكذا الاعتداد بهذه المدة يجب 
أن يشتركا فيه» وسائر الفقهاء قالوا: التنصيف في هذه المدة ممكن» وفي وضع الحمل غير 
ممكن» فظهر الفرق . 

الصورة الثانية: أن يكون المراد إن كانت حاملاً فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» فإذا وضعت 
الحمل حلت» وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة» وعن علي عليه السلام : تتربص أبعد الأجلين» 
والدليل عليه القرآن والسنة : 

أما القرآن فقوله تعالى: #وَأوْلّتُ S1‏ جهن أن يصن له » [الطلاق: 4] ومن الناس من جعل 
هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى : 3را يل منك ية ؟ زو4» والشافعي لم يقل 
بذلك لوجهين؛ الأول: أن كل واحدة من هاتين الآيتين أعم من الأخرى من وجه وأخص منها 
من وجهء لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى» كما أن التي توفى عنها زوجها قد 
تكون حاملاً وقد لا تكون» ولما كان الأمر كذلك امتنع جعل إحدى الآيتين مخصصة للأخرى» 
والثاني: أن قوله : ولت كمال أجلْهْنَّ أن يصَعْنَّ لَه € الطلاق: ؛]إنما ورد عقيب ذكر 
المطلقات› ريد زا لال دش فى ار ا ا کی ا 
يعول الشافعي في الباب على القرآن» وإنما عول على السنة» وهي ما روى أبو داود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل» فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر» فلما طهرت من دمها تجملت للحطاب» فقال لها 
بعض الناس : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة : فسألت النبي يلا 
عن ذلك فأفتاني بني قد حللت حين وضعت حملي» فأمرني بالتزوج إن بدا لي '. 

إذا عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع : 

الأول: لا فرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة» وقال ابن عباس : لا عدة عليها قبل 
الدخول وهذا قول متروك لأن الآية عامة في حق الكل . 

الحكم الثاني ام 00 > وإن لم تر عادتها من الحيض 
فيهاء وقال مالك : لا ت: تنقضي عدتها حتى ترى عادتها من الحيض في تلك الأيام مثلا مثلاً إن كانت 
ااا تی فى كل شير مرة فعليها فى عد الا ارمع فی وإن كانت عادتها أن تحيض 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي) باب (منه) (۷/ 2 حديث رقم (۳۹۹۱) معلقًا بتمامه 
وموصولاً مختصرًا في كتاب (الطلاق) باب (وأولات الأحمال . ال 
المتوى عنها زوجها بوضع الحمل) )21/1١1١77/7(‏ كلاهما من طريق يونس . . 
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في كل شهرين مرة فعليها حيضتان» وإن كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مرة فعليها 
حيضة واحدة» وإن كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر مرة فهاهنا تكفيها الشهور› 
حجة الشافعي رحمه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بهذه المدة 
ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافيّاء ثم قال الشافعي : إنها إن ارتابت 
استبرأت نفسها من الريبة» كما أن ذات الإقراء لو ارتابت وجب عليها أن تحتاط . 

الحكم الثالث : إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر الثاني 
والثالث والرابع يؤخذ بالأهلة سواء خرجت كاملة أو ناقصة» ثم تكمل الشهر الأول بالخامس 
ثلاثين يومّاء ثم تضم إليها عشرة أيام» وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة أيام اعتبر 
أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشر من الشهر السادس . 

المسألة السابعة : أجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول» وإن 
كانت متقدمة في التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه أبى نسخهاء وسنذكر كلامه من بعد إن 
شاء الله تعالى» والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول» إذ ليس ترتيب المصحف على 
ترتيب النزول» وإنما ترتيب التلاوة في المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله تعالى . 

المسألة الثامنة : اختلفوا في أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة» فقال بعضهم: مالم 
تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام في العدة» واحتجوا بأنه تعالى قال: # يربص 
بِأَنَفسهنَ4 ولا يحصل إلا إذا قصدت هذا التربص» والقصد إلى التربص لا يحصل إلا مع العلم 
بذلك» والأكثرون قالوا: السبب هو الموت» فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها خبر وفاة 
الزوج وجب أن تعتد بما انقضى » قالوا: والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم لها يكفي في 
انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 

المسألة التاسعة : المراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح» والامتناع عن الخروج من 
المنزل الذي توفي زوجها فيه: والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لأنه ليس فيه بيان أنها 
تتربص في أي شيء إلا أنا نقول : الامتناع عن النكاح مجمع عليهء وأما الامتناع عن الخروج من 
المنزل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة» وأما ترك التزين فهو واجب» لما روي عن عائشة 
وخفصة أن رسول الله ية قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» 2١‏ وقال الحسن والشعبي : هو غير واجب لأن 
الحديث يقتضي حل الإحداد لا وجوبه والله أعلم . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا) (9/ ٤‏ ۳۹) حديث 


رقم (5775. »)٥۳۳١ ٠٠۴۳١‏ ومسلم في كتاب (الطلاق) باب (وجوب الإحداد في عدة الوفاة) (۲/ 08/ 
)١١77*‏ جميعًا من طريق مالك . . . به..' 


الآية رقم )۲١١(‏ 0¥ 


واحتجوا بما روي عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله ككلل: «وتلبثي ثلاثًا ثم اصنعي 
ماشعت» 2090, 

المسألة العاشرة : احتج من قال: إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله تعالى : 
لوَالدنَ يرن ينك فقوله : « ونك خطاب مع المؤمنين» فدل على أن الخطاب بهذه الفروع 
مختص بالمؤمنين فقط . 

وجوابه: أن المؤمنين لما كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله: إا أت مدر من 
سلا [النازعات : مع أنه کان منذرًا للكل › لقوله تعالى : یکن میت ديرا 4 [الفرقان: .]١‏ 

وأما قوله تعالى: فَإدًا بَعَنّ أَجِلَهُنَّ4 فالمعنى : إذا انقضت هذه المدة التى هى أجل العدة فلا 
جناح عليكم » قيل : الخطاب مع الأولياء لأنهم الذين يتولون العقدء ا خطاب مع النمكاء 
وصلحاء المسلمين» وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن عن ذلك 
إن قار على الم فإناعجر رحب عليه اايستعين با اوداك ى ال سردن هاه 
العدة أنه لا يؤمن اشتمال فرجها على ماء زوجها الأول وفي الآية وجه ثالث وهو أنه لا جُنَاءَ 
ع تقديره: لا جناح على النساء وعليكم» ثم قال  :‏ فيا مَعَلْنَ ف أنهي بالْمعروي» أي : 
ما يحسن عقلاً وشرعًا لأنه ضد المنكر الذي لا يحسن» وذلك هو الحلال من التزوج إذا كان 
مستجمعًا لشرائط الصحة» ثم ختم الآية بالتهديد» فقال: # وال يما صَمَلُونَ جر . 

بقى في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : تمسك بعضهم في وجوب الإحداد على المرأة بقوله تعالى: # فيمَا مَعَلْنَّ في 
سه4 فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله» والنكاح ليس كذلك» فإنه 
لايتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على مايتم بالمرأة وحدها من التزين والتطيب 
وغيرهما. 

المسألة الثانية : تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في جواز النكاح بغير ولي» قالوا: إنها 
إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائرًا لقوله تعالى: # فلا جاح ليک فيمَا قَمَلْنَ في 
نذه وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة» لأن هذا هو الحقيقة فى اللفظة» 
وتمسك اصجاب الان رض الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي لأن 
قوله: لا جاح علخ خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي وإلا لما 
صار مخاطبًا بقوله : # لا جاح عب وبالله التوفيق . 


(۱) إستاده صح : أخرجه أحمد في (مسنده) (578/7) حديث رقم (۲۷۵۰۸)» وابن حبان في (صحيحه) (۷/ 
) حديث رقم »)۳۱٤۸(‏ والبيهقي في (سننه الكبرى) (۷/ )٤۳۸‏ حديث رقم )16120١(‏ جميعًا من طريق 
عبد الله بن شداد عن إسحاق بنت عميس . . . به . 


0۸ سورة البقرة 
الحكم الرابحع عشر : خطبة النساء 
قوله تعالى: 8 ولا جتاح کک ذِيمَا عرصم پو مِنْ حِطَبَةَ أله او أَكْنَنسْرٌ 
2 


€ و طا و ٤‏ ب 2 
ف أ : نَفْسِكمٌ علم الله نكم سروه ولك 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التعريض في اللغة ضد التصريح»› ومعناه: أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة 
على مقصوده. ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح› 
وأصله من عرض الشيء وهو جانبه» كأنه يحوم حوله ولا يظهره» ونظيره أن يقول المحتاج 
للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا: 

وحسُبك بالتّسليم مني تقاضيا 

والتعريض قد يسمى تلويحًا لأنه يلوح منه مايريد» والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن 
تذكر الشيء بذكر لوازمه» كقولك : فلان طويل النجاد» كثير الرماد» والتعريض أن تذكر كلامًا 
يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على مقصودكء وأما 
الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بمنزلة الخطب وهو مثل قولك : أنه لحسن القعدة والجلسة تريد 
القعود والجلوس» وفي اشتقاقه وجهان؛ الأول : أن الخطب هو الأمر؛ والشأن يقال : ما خطبك؟ 
أي : ما شأنك؟ فقولهم : خطب فلان فلانة» أي : سألها أمرًا وشأنا في نفسهاء الثاني : أصل الخطبة 
من الخطاب الذي هو الكلام» يقال: خطب المرأة خطبة لأنه خاطب في عقد النكاح» وخطب 
خطبة أي : خاطب بالزجر والوعظ» والخطب : الأمر العظيم » لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير . 

المسألة الثانية : النساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام؟ أحدها: التي تجوز خطبتها تعريضا 
وتصريحًا وهي التي تكون خالية عن الأزواج والعدد؛ لأنه لما جاز نكاحها في هذه الحالة فكيف 
لا تجوز خطبتهاء بل يستثنى عنه صورة واحدة. وهي ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي يله أنه قال : «الأَيَخْطبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أخيه» 7" ثم هذا الحديث وإن ورد 
مطلقا لكن فيه ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى: إذا خطب امرأته فأجيب إليه صريحًا هاهنا لا يحل لغيره أن يخطبها لهذا 
الحديث . 


)١‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب (لا يخطب على خطبة أخيه) (9/ )٠١6‏ حديث رقم 
)20١57(‏ من طريق ابن جريج . . . به» ومسلم في كتاب (النكاح) باب (تحريم الخطبة على خطبة أخيه) (۲/ ۲۹/ 
5 من طريق الليث . . . به جميعا عن نافع . . . به. 


الآية رقم (0١؟)‏ ظ 0۹ 


الحالة الثانية: إذا وجد صريح الإباء عن الإجابة فههنا يحل لغيره أن يخطبها . 

الحالة الثالئة: إذا لم يوجد صريح الإجابة ولا صريح الرد. للشافعي هاهنا قولان؛ أحدهما: أنه 
يجوز للغير خطبتهاء لأن السكوت لا يدل على الرضاء والثاني : وهو القديم وقول مالك: أن 
السكوت وإن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضا على الكراهة» فربما كانت الرغبة حاصلة من 
بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة . 

القسم الثاني: التي لا تجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضاء وهي ما إذا كانت منكوحة الغير 
لأن خطبته إياها ربما صارت سببًا لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا علمت رغبة 
الخاطب فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج» والتسبب إلى هذا حرام» وكذا 
الرجعة فإنها في حكم المنكوحة» بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانهاء وتعتد منه عدة 
الوفاة» ويتوارثان. 

القسم الثالث: أن يفصل في حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية» وهي 
أيضًا على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: التي تكون في عدة الوفاة ا تعريضًا لا تصريحًاء أما جواز التعريض 
فلقوله تعالى : ولا جُتَحَ یکم ويا عرشم بء ِن حِطبََ لك 4 وظاهره أنه للمتوفى عنها 
زوجهاء لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية» أما أنه لا يجوز التصريح» فقال الشافعي : لما 
خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه» ثم المعنى يؤكد ذلك» وهو أن 
التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار عن 
انقضاء العدة قبل أوانها بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا يدعوها ذلك إلى الكذب . 

القسم الثاني: المعتدة عن الطلاق الغلاث» قال الشافعي رحمه الله في (الأم) : ولااأحب 
التعريض لخطبتهاء وقال في (القديم) و(الإملاء) : يجوز لأنها ليست في النكاح» فأشبهت 
المعتدة E E‏ ة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة في أمر 
العدة» فإن عدتها تنقضى بالأشهر أما ههنا تنة تنقضي عدتها بالإقراء فلا يؤمن عليها الخيانة بسبب 
رفغاف هذا الحاطي» وك الخيانة هي أن تحر بانتاء عدتها قبل أن تفي تنقضي 

القسم الثايث: البائن التي يحل لزوجها نكاحها في عدتهاء وهي المختلعة والتي انفسخ نكاحها 
بعيب أو عنة أو إعسار نفقة فههنا لزوجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان له نكاحها في العدة 
فالتصريح أولى» وأما غير الزوج فلا شك في أنه لا يحل له التصريح» وفي التعريض قولان؛ 
أحدهما: يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاء والثاني: وهو الأصح أنه لا يحل لأنها 
معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتها فلم يحل التعريض لها كالرجعية . 

المسألة الثالئة : قال الشافعي : زالتعريض كثير» وهو كقوله: رب راغب فيك» أو من يجد 
مثلك؟ أو لست بأيم وإذا حللت فأدريني» وذكر سائر المفسرين من ألفاظ التعريض : إنك 


۳1۰ سورة البقرة 
لجميلة وإنك لصالحه» وإنك لنافعة» وإن من عزمي أن أتزوج» وإني فيك لراغب . 

اما قوله تعالى: ر َر ن اشک فاعلم أن الإكنان الإخفاء والستر قال الفراء: للعرب 
في أكننت الشيء أي سترته لغتان: كننته وأكننته في الكن وفي النفس بمعنى» ومنه: ما تكن 
صِدُورهُم 4 [النمل : 74]؛ و #بيضٌ کون # رین : و؛ع وفرق قوم بينهماء فقالوا: كننت الشيء إذا 
صنته حتى لا تصيبه آفة» وإن لم يكن مستورًا يقال : در مكنون» وجارية مكنونة» وبيض مكنون» 
مصون عن التدحرج وأما أكننت فمعناه أضمرت» ويستعمل ذلك في الشيء الذي يخفيه الإنسان 
ويستره عن غيره» وهو ضد أعلنت وأظهرت» والمقصود من الآية أنه لا حرج في التعريض 
للمرأة في عدة الوفاة ولا فيما يضمره الرجل من الرغبة فيها . 

فإن قيل, إن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من أن يميل قلبه إليها ولا يذكر شيئًا فلما قدم جواز 
التعريض بالخطبة كان قوله بعد ذلك : #أرْ أَكَبَنشْرْ . أنثيئ 4 جاريًا مجرى إيضاح 
الواضحات . 

قين: ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح في الحال» ثم قال : 
ر تَر ن آنش ك والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك في المستقبل» فالآية 
الأولى إباحة للتعريض في الحال»ء وتحريم للتصريح في الحال» والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة» ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذي لأجله أباح 
ذلك فقال: لم اھ کک 4 لأن شهوة النفس إذا حصلت في باب النكاح لا يكاد 
يخلو ذلك المشتهي من العزم والتمني» فلما كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق أسقط تعالى 
عنه هذا الحرج وأباح له ذلك . 


ثم قال تعالى: «ولكن لا توَاعِدُوهُنَ سا4 

وفيك سَؤالام: 

السؤال الأول : أين المستدرك بقوله تعالى : #وَلن لا ُاعِدُوَمُنَ ري الجواب: هو محذوف 
لدلالة ستذكرونهن عليه» تقديره: لہ آل ئک € فاذكرونهن * ولیک د واعِدُوهُةَ 4 . 

السؤال الثاني : ما معنى السر؟ 

وانجواب, أن السر ضد الجهر والإعلان» فيحتمل أن يكون السر ههنا صفة المواعدة على 
معنى : ولا تواعدوهن مواعدة سرية ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معلى ولا 
تواعدوهن بالشيء الذي يكون موصوفا بوصف كونه سرّاء أما على التقدير الأول وهو أظهر 
التقديرين» فالمواقعة بين الرجل وبين المرأة على وجه السر لا تنفك ظاهرًا عن أن تكون مواعدة 
بشيء من المنكرات» وهاهنا احتمالات ؛ الأول: أن يواعدها في السر بالنكاح فيكون المعنى : 
أن أول الآية إذن في التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة» الثاني : أن يواعدها 
بذكر الجماع والرفث» لأن ذكر ذلك بين الأجنبي والأجنبية غير جائز› قال تعالى لأزواج 


الآية رقم (0؟؟) ۳٢۱‏ 


النبي يَل: «فلا مَخْصَعْن بالقول 4 [الأحزاب: ۳۲] أي ا ری فى 
لبد مر [الأحزاب: ۳۲]» الثالث : قال الحسن : وتكن لا نَاعِدُوهُنَ يسا بالزنا طعن القاضي 
في هذا الوجه» وقال: إن المواعدة محرمة بالإطلاق فحمل الكلام ما يخص به الخاطب حال 
العدة أولى . 

والجواب: روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة» وهو يعرض بالنكاح فيقول لها: دعيني 
أجامعك فإذا أتممت عدتك أظهرت نكاحك. فالله تعالى نهى عن ذلك» الرابع : أن يكون ذلك 
نهيّا عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية» لأن ذلك يورث نوع ريبة فيهاء الخامس : أن يعاهدها 
بأن لا يتزوج أحدا سواها. 

أما إذا حملنا السر على الموعود به ففيه وجوه؛ الأول: السر الجماع قال امرؤ القيس: “ 

وان لا تقشهة. السحر امال 

وقال الفرزدق: ۰ 

موانع للإسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشغف 

أي : الذي شغفه بهن» يعني أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : المراد لا يصف نفسه لها فيقول : آتيك الأربعة والخمسة, الثاني : أن يكون 
العراذ هين ال الاح ولك 0 الوظاء مج ميا واكام مريت الي بانب ية 


اء 
جائر . 

اما قوله تعالى: إل أن تَمُولُوا مول كم مَمروكا # افيه ال وهو أنه تعالى بأي شيء علق هذا 
الاستشناء؟ 


وجوابه: أنه تعالى لما أذن في أول الآية بالتعريض» ثم نهى عن المسارة معها دفعًا للريبة 
والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف» وذلك أن يعدها فى السر بالإحسان بهاء 
والاهتمام بشأنهاء والتكفل بمصالحهاء حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكدًا لذلك 
که <° 2 Aol‏ 2 6 >7 رم ءدييره +2 
قوله تعالى: ِ- نَمَرْمواً عقدة أليِكاع حح ق بلع التب أجل واعلموا أن 

الله د غلم ف اشیکہ ادرو وأعلمو أ أن أله ع E‏ © 4 

DR‏ قال 
تعالى : دا عَرْمْتَ فتوکل عل الله [آل عمران : : ٠‏ واعلم أن العزم إنما يكون عزمًا على الفعل» فلا 
بد في الآية من إضمار فعل» وهذا اللفظ إنما يعدى إلى الفعل بحرف على فيقال : فلان عزم على 
كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية: ولا تعزموا على عقدة النكاح» قال سيبويه : والحذف في هذه 
الأشياء لا يقاس» فعلى هذا تقدير الآية: ولا تعزموا عقدة النكاح أن تقدروها حتى يبلغ الكتاب 
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أجله والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح في زمان العدة فإن العزم متقدم على المعزوم 
عليه» فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكدًا عن الإقدام على المعزوم عليه أولى . 

القول الثاني : أن يكون العزم عبارة عن الإيجاب» يقال : عزمت عليكم» أي : أوجبت عليكم 
ويقال: هذا من باب العزائم لا من باب الرخص» وقال عليه الصلاة والسلام : «عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ 
َبُكَا ”'' وقال : «إِنَّ الله يُحِبُ أن تُوْتى رُحَصّهُ كما يُحِبُ أن تُؤْنَى عَرَائِمُهُه "“ ولذلك فإن العزم بهذا 
المعنى جائز على الله تعالى» وبالوجه الأول لا يجوز . 

إذا عرفت هذا فنقول: الإيجاب سيب الوجود ظاهرّاء فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم في الوجود 
وعلى هذا فقوله  :‏ ولا رما عْقَدَة أليحكاع» أي : لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه» ولا تفرغوا منه 
فعلاًء حتى يبلغ الكتاب أجلهء وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

القول الثالث : قال القفال رحمه الله : إنما لم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح» لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح» أي : لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح» كما تقول : 


عزمت عليك أن تفعل كذا. 

فأما قوله تعالى: # عَقَدَةَ أليِكاع4 فاعلم أن أصل العقد الشد» والعهود والأنكحة تسمى 
ل ل 

أما قوله تعالى: ی بب لحب ج4 

قفي الكتاب وجهان: 


الأول: المراد منه : المكتوب» والمعنى : تبلغ العدة المفروضة آخرهاء وصارت منقضية› 
والثاني : أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله: « كيب عَلَيَْكُمْ ألصِيَامْ 4 [البقرة: *18] 
فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته؛ وإنما حسن أن يعبر عن معنى : فرض »© 


(1) حسن : أخرجه أبوداود في كتاب (الزكاة) باب (زكاة السائمة) (۲/ )٠١‏ حديث رقم (١۷١٠)ء‏ والنسائي في 
كتاب (الزكاة) باب (عقوبة مانع الزكاة) /٥(‏ ۱۷/ ۱۸) حديث رقم (۳٤٤۲)ء‏ وأحمد في (مسنده) (5/ ۲/ »)٤‏ 
والدارمي في كتاب (الزكاة) باب (ليس في عوامل الإبل صدقة) )٤٤١ /١(‏ حديث رقم (17171) جميعا من طريق 
بهز بن حكيم. . . به . 

(۲) صحيح : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۳/ )١5٠‏ حديث رقم )٥۱۹۹(‏ وفي (شعب الإيمان) (۳/ ٠7"‏ 4) 
E‏ ا ا ٠٠ NL GARE A‏ به» وروا 
او ی عر غد الع ا غروة عن ا غا د ٠‏ بە» Nw‏ 
(الكبيز) 15 ۸ حديث رقم ۲ )من ظرين کے فو ای كن راھ فزن علقجة عن عبد اله ال قال 
ررك الله كل . اي امصم لاو عا موي بن حسان عن عكرمة 
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بلفظ كيب 4 لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه أثبت وآكد وقوله: حى © هو غاية فلا بد من أن 
يفيد ارتفاع الخطر المتقدم» لأن من حق الغاية ضربت للحظر أن تقتضي زواله . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بالتهديد فقال : #وَاعَلَموًا أن أله ْلَه مَا نے اشک عدر وهو تنبيه 
غل آنه ال 5ع بالسر رالوت ري لاون ك ا بقملة ان في ا 
والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعدء فقال : #وأعلموا أن أله عفور حلم © . ۰ 


الحكم الخامس عشر : حكم المطلقة قبل الدخول 
قوله تعالى: لا ججتاع لیر إن علقم الله م 0 


وور رر علا ت 


ACE TNE 
4© محِينِينَ‎ 

اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ؛ أحدها: المطلقة التي تكون مفروضًا لها ومدخولاً بهاء وقد 
ذكر الله تعالى فيما تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن لهن كمال المهرء وأن عدتهن ثلاثة قروء . 

والقسم الثانى: من المطلقات ما لا يكون مفروضًا ولا مدخولاً بهاء وهو الذي ذكره الله تعالى 
في هذه الآية» وذكر أنه ليس لها مهرء وأن لها المتعة بالمعروف . 

والقسم الثالث: من المطلقات : التي يكون مفروضًا لهاء ولكن لا يكون مدخولاً بهاء وهي 
المذكورة في الآية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه وتعالى : #وإن طَلْتَتمُوَهُنَ ين قبل أن 
تمسوهن وقد ور كي يسه صف ما َس [البقر: امااراواعلم ای 
المخرلو يها راكر فى اوور لحرا E‏ : لذا تكحثم الْمَوّمِئتِ 
طلقمو ِن قبل أن تمسوشري فما فنا لک يهن من عدو َو دونه ميَعوهنٌ 4 [الأحزاب: 44] ٠‏ 

القسم الرابع: من المطلقات : التي تكون مدخولاً بهاء ولكن لا يكون مفروضًا لهاء وحكم هذا 
القسم مذكور في قوله: هما أَسْسَمْتَعُمُ پوه مهن فتاوه حورش * [النساء : ]۲٤‏ أيضًا القياس الجلي 
دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بالشبهة لها مهر المثل» فالموطوءة بنكاح 
صحيح أولى بهذا الحكم» فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية» ويمكن أن يعبر عن 
هذا التقسيم بعبارة أخرى» فيقال: إن عقد النكاح يوجب بدلاً على كل حال» ثم ذلك البدل إما 
أن يكون مذكورًا أو غير مذكورء فإن كان البدل مذكورًاء فإن حصل الدخول استقر كله» وهذا 
هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية» وإن لم يحصل الدخول سقط نصف 
المذكور بالطلاق» وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى في الآية التي تجىء عقيب 
هذه الاية . فإن لم يكن البدل مذكورًا فإن لم يحصل الدخول فهو هذه المطلقة التي ذكر الله 
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تعالى حكمها في هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر لهاء ولا عدة عليهاء ويجب عليه لها المتعة› 
وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور في هذه الآيات» إلا أنهم اتفقوا على أن الواجب فيها 
مهر المثل» ولما نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى: «لّا جاح َلك إن علقم نمآ 4 فهذا نص في أن الطلاق جائز» واعلم أن كثيرًا 
من أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في بيان أن الجمع بين الثلاث ليس بحرام» قالوا: لأن قوله: 
للا جاح عَلِتكيُ إن لدم سه 4 يتناول جميع أنواع التطليقات» بدليل أنه يصح استثناء الثلاث 
منها فيقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ثلاث طلقات فإن هناك يثبت 
الجناح» قالوا: وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فثبت أن قوله: الا ناح َلك إن طلقم 
السا 4 يتناول جميع أنواع التطليقات» أعني حال الإفراد وحال الجمع» وهذا الاستدلال عندي 
ضعيف. وذلك لأن الآية دالة على الإذن فى تحصيل هذه الماهية فى الوجود» ويكفى فى العمل 
به إدخاله في الوجود مرة واحدةء ولهذا قلنا: إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» ولهذا قلنا: إنه 
إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين على المرة الواحدة فقط ؛ فثبت أن 
هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع» وأما الاستثناء الذي ذكروه فنقول: يشكل هذا بالأمر فإنه لا 
يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين» مع أنه يصح أن يقال: صل إلا في الوقت الفلاني وصم إلا 
في اليوم الفلاني» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: ما لم تَمَسُومنٌَ 4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي (تماسوهن) بالألف على المفاعلة» وكذلك في 
الأحزاب والباقون #تَمَسُوهَنَ 4 بغير ألف. حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن 
صاحبه ويتماسان جميعًا وأيضًا يدل على ذلك قوله تعالی : من بل أن يمسا [المجادلة : ]٣‏ وهو 
إجماع وحجة الباقين إجماعهم على قوله : وَل يَمْسَسْن بر ال عمران: 40] ولأن أكثر الألفاظ 
في هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كقوله: لم يطْيِتْهِنَ 4 [الرحمن: 05] وكقوله : 
# نوهل بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ© [الساء: ]٠١‏ وأيضًا المراد من هذا المس : الغشيان» وذلك فعل الرجل» 
ويدل في الآية الثانية على أن المراد من هذا المس الغشيان» وأما ما جاء في الظهار من قوله 
تعالى : لين كَل أن يماسأ [المجادلة: +] فالمراد به المماسة التي هي غير الجماع وهي حرام في 
الظهارء وبعض من قرأ: (تماسوهن) قال: إنه بمعنى #تَسُومَنَ 4 لأن فاعل قد يراد به فعل» 
كقوله: طارقت النعل» وعاقبت اللص» وهو كثير. 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: ظاهر الآية مشعر بأن نفي الجناح عن المطلق مشروط بعدم 
المسيس وليس كذلك فإنه لا جناح عليه أيضًا بعد المسيس . 

وجوابه من وجوه؛ الأول: أن الأية دالة على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقاء وهذا الإطلاق 


الآية رقم )۲١١(‏ 10۵ 
غير ثابت بعد المسيس » فإنه لا يحل الطلاق بعد المسيس في زمان الحيض» ولا في الطهر الذي 
جامعها فيه» فلما كان المذكور في الآية حل الطلاق على الإطلاق» وحل الطلاق على الإطلاق 
لا يثبت إلا بشرط عدم المسيس» صح ظاهر اللفظ . 

الوجه الثاني: في الجواب قال بعضهم: إن ما في قوله: ما لم تَصُوهُنَ 4 بمعنى الذي 
والتقدير : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. إلا أن #ما# اسم جامد لا 
يتصرف» ولا يبين فيه الإعراب ولا العدد» وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ #ابّ» شرطاء فزال 
السؤال . 

الوجه الثالث في الجواب: ما يدور حوله القفال رحمه الله» وحاصله يرجع إلى ما أقوله» وهو 
أن المراد من الجناح في هذه الآية لزوم المهرء فتقدير الآية: لا مهر عليكم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة؛ بمعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين الأمرين» فإذا فقدا 
جميعًا لم يجب المهرء وهذا كلام ظاهر إلا آنا نحتاج إلى بيان أن قوله : لا راح © معناه لا 
مهر» فنقول: إطلاق لفظ الجناح على المهر محتمل» والدليل دل عليه فوجب المصير إليهء 
وأعابياد ا a‏ أجل ايداع فى CLG‏ يكال جتحت لقي دالت 
لثقلها والذنب يسمى جناحًا لما فيه من الثقل» قال تعالى : «وليخيأت أنه قا مَمَ ناي 
[المنكبوت: ]٠۳‏ إذا ثبت أن الجناح هو الثقل» ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحًاء a‏ اللفظ 
محتمل له» وإنما قلنا: | إن الدليل دل على أنه هو المراد لوجهين؛ الأول : أنه تعالى قال : ل 
جاح لبر إن علقم لاه ما لم سَمسُوهنٌَ أ تفْرِسُوا لَهُنَّ َة © نفى الجناح محدودًا إلى غاية وهي 
إما المسيس أو الفرض» والتقدير : فوجب أن يثبت ذلك الجناح عند حصول أحد هذين الأمرين 
ثم إن الجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين هو لزوم المهرء فوجب القطع بأن الجناح 
المنفي في أول الآية هو لزوم المهرء الثاني : أن تطليق النساء قبل: المسيس على قسمين ؛ 
أحدهما: الذي يكون قبل المسيس وقبل تقدير المهرء وهو المذكور في هذه الآية» والثاني : 
الذي يكون قبل المسيس وبعد تقدير المهر وهو المذكور في الآية التي بعد هذه الآية وهي قوله : 
وان طلقتموشنٌ من قبل أن توش وقد رضم هی قرِصَة © [البقرة : [rv‏ ثم إنه في هذا القسم أوجب 
نصف المفروض وهذا القسم كالمقابل لذلك القسم فيلزم أن يكون الجناح المنفي هناك هو 
المثبت ههناء فلما كان المثبت ههنا هو لزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي هناك هو لزوم 
المهر والله أعلم . 

واعلم آنا قد ذكرنا في أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة» وهذه الآية ڌ ن 
مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منهاء لأنه لما صار تقدير الآية: لا مهر إلا عند المسيس أو 
عند التقدير» عرف منه أن التي لا تكون ممسوسة ولا مفروضًا لها لا يجب لها المهرء وعرف أن 
التي تكون ممسوسة ولا تكون مفروضا لها والتي تكون مفروضًا لها ولا تكون ممسوسة يجب 


۳1٦‏ سورة البقرة 


لكل واحدة منهما المهرء فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة . 

وأما القسم الرابع: وهي التي تكون ممسوسة ومفروضا لهاء فبيان حكمه مذكور في الآية 
المتقدمة» وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الأربعة 
بالتمام وهذا من لطائف الكلمات والحمد لله على ذلك . 

المسألة الثالغة: قال أبو بكر الأصم والزجاج: هذه الآية تدل على أن عقد النكاح بغير المهر 

جائزء وقال القاضي : إنها لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة» أما بيان دلالتها على 

الصحة» فلأنه لو لم يكن صحيحًا لم يكن الطلاق مشروعاء ولم تكن المتعة لازمة» وأما أنها لا 
تدل على الجواز» فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز» بدليل أن الطلاق في زمان الحيض حرام 
و 

المسألة الرابعة: ٠‏ ات تفقوا على أن المراد من المسيس في هذه الآية الدخول» قال أبو مسلم : 
وإنما كنى تعالى بقوله : #تَمَسُومَنَ 4 عن المجامعة تأديبًا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما 
يتخاطبون به والله أعلم . 

اما قوله تعالى: ار فرصا َه َة € فالمعنى يقدر لها مقدارًا من المهر يوجبه على نفسه. 
لأن الفرض في اللغة هو التقديرء وذكر كثير من المفسرين أن #أوْ 4 ههنا بمعنى الواوء ويريد: 
مالم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة» كقوله: أو بَزِيدُوت#(الصانات: 61407 وأنت إذا تأملت 
فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف» بل خطأ قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى: #وَميَمُوْهْنَ # فاعلم أنه تعالى لما بين أنه لا مهر عند عدم المسيس » والتقدير بين 
أن المتعة لها واجبة» وتفسير لفظ المتعة قد تقدم في قوله : من تمع رة إِلَ لَلَيَّ* [البقرة: 157] . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : المطلقات قسمان» مطلقة قبل الدخول» ئ 55500000 
قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض لها مهر فلها المتعة بهذه الآية التي نحن فيهاء وإن كان قد 
فرض لها فلا متعة» لأن الله تعالى أوجب في حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة» ولو كانت 
واجبة لذكرهاء وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف 
المهرء وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض» فهل تستحق المتعة» فيه قولان : 
قال في (القديم) وبه قال أبو حنيفة : لامتعة لهاء لأنها تستحة نستحق المهر كالمطلقة بعد الفرض قبل 
الدخول» وقال في (الجديد) : بل لها المتعةء وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام 
والحسن بن علي» وابن عمرء والدليل عليه قوله تعالى : #والْمطلقات م مع بِالْمعوف © [البقرة : : [Y4‏ 
وقال تعالى : فنعا ليرت مص € [الأحزاب : : [YA‏ وكان ذلك في نساء دخل ب بهن النبي بلا › ولیس 
كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس» لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم 
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تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بمقابلة استباحة البضع فتجب لها المتعة 
للإيحاش بالفراق . 

المسألة الثانية : مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبة» وهو قول شريح والشعبي 
والزهري» وروي عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة» وهو قول مالك 
لنا قوله تعالى : ل وَمَيّمُوْهُنّه وظاهر الأمر للإيجاب» وقال: « للمطلقت مع فجعل ملكا لهن أو 
في معنى الملك» وحجة مالك أنه تعالى قال في آخر الآية : 8 حًا عل لمن فجعل هذا من 
باب الإحسان وإنما يقال: هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبًا فإن وجب عليه أداء دين فأداه لا 
يقال إنه أحسن» وأيضًا قال تعالى : #ما عل الْمَحْسِيِينٌَ من سيل » [التوبة: ١4]وهذا‏ يدل على عدم 
الوجوب» والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال: « حَقا عَلَ 
لمحن فذكره بكلمة ‏ عل وهي للوجوب» ولأنه إذا قيل: هذا حق على فلان» لم يفهم منه 
الندب بل الوجوب . 

المسألة الثالثة : أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعًا غير باق بل منقضيًا عن قريب» ولهذا 
يقال: الدنيا متاع» ويسمى التلذذ تمتعًا لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

أما قوله تعالى: «عل ألوسِع قدرم وعل المقتر مدرو » 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : « لوسم الغني الذي يكون في سعة من غناه» يقال: أوسع الرجل إذا كثر 
ماله» واتسعت حاله» ويقال: أوسعه كذا أي : وسعه عليه» ومنه قوله تعالى : # وَإِنا لمُوسِعُونَ» 
[الذاريات: 47]وقوله : # قَدَرَمٌ» أي : قدر إمكانه وطاقته» فحذف المضاف» والمقتر الذي في ضيق 
من فقره وهو المقل الفقيرء وأقتر إذا افتقر . 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم 8 فدرم بسكون الدال» والباقون 
قدره بفتح الدال» وهما لغتان في جميع معاني القدرء يقال: قدر القوم أمرهم يقدرونه قدرّاء 
وهذا قدر هذاء واحمل على رأسك قدر ما تطيق» وقدر الله الرزق يقدره ويقدره قدرّاء وقدرت 
الشيء بالشيء أقدره قدرّاء وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة» كل هذا يجوز فيه التحريك 
والتسكين» يقال: هم يختصمون في القدر والقدر» وخدمته بقذر كذا وبقدر كذاء قال الله 
تعالى : فسات أودية يِقَدَرهَا» [الرعد: ١١]وقال:‏ وما مَدَروا أله حى مدرو [الأنعام: ١ه]ولو‏ حرك 
لكان جائرّاء وكذلك : «إنًا كلّ شیو علقت تر [القمر: +4 ولو خفف جاز . 


المسألة الثالثة : أن قوله تعالى : عل ألْوْسِع كَدَرِمْ وَعَلَ الْمَقَبِرٍ درم4 يدل على أن تقدير المتعة 


مفوض إلى الاجتهاد» ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات» وبين أن الموسع يخالف 
المقترء وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم» وعلى المتوسط ثلاثون درهماء وعلى 
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المقتر مقنعة» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة› 
وأي قدر أدى جاز في جانبي الكثرة والقلة» وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر 
المثل» قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لهاء ثم لمالم 
يجب لها زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول» فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر 
المثل أولى والله أعلم . ) 

أما قوله تعالی: متا رن4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج في الغنى والفقرء ثم 
اختلفوا فمنهم من يعتبر حالهماء وهو قول القاضي» ومنهم من يعتبر حال الزوج فقط قال أبو 
بكر الرازي رحمه الله في المتعة : يعتبر حال الرجل» وفي مهر المثل حالهاء وكذلك في النفقة 
واحتج أبو بكر بقوله : و#اعلٌ ألْوْسِع قَدَرْمُ4 واحتج القاضي بقوله: #ايِلْمَعْرُونِ» فإن ذلك يدل 
على حالهما لأنه ليس من المعروف أن يسوى بين الشريفة والوضيعة . 

المسألة الثانية : لما تأكيد لمتعوهن, يعني : متعوهن تمتيعًا بالمعروف وحَقًا) صفة 
لمتاعا أي : متاعا واجبًا عليهم. أو حق ذلك حقًا على المحسنين » وقيل: نصب على الحال من 
قدره لأنه معرفة» والعامل فيه الظرف» وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله: عل أَلْحْيييك) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه؛ أحدها: أن المحسن هو الذي 
ينتفع بهذا البيان: كقوله: إا أت مزر من لها [النازمات: 40] والثاني : قال أبو مسلم : 
الي اهر اا ر ا ا وال غر اوی ون 
المعنى أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين» الثالث : حًا عَلَ الْحِْنِنَ4 إلى أنفسهم في 
المسارعة إلى طاعة الله تعالى . 


١١ 
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قوله تعالی: ‏ وَإن طلقتموشن من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضتم لم 


ب هيليب 11 e‏ ر و 
صف ما د رضم إلا أن يَعَمُوت أو يعوا ادى عرو عدن الوه 


ارب لقو ولا کنسوا التَضْلٌ ينتكم ل له ا تتا ا 48 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض لها مهن تكلم في المطلقة 
غير الممسوسة إذا كان قد فرض لها مهر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقزر المهرء وقال أبو حنيفة: الخلوة 
الصحيحة تقرر المهرء ويعني بالخلوة الصحيخة: أن يخلو بها وليس هناك مانع حسي ولا 
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شرعي » فالحسي نحو : الرتق والقرن والمرض» أو يكون معهما ثالث وإن كان نائمّاء والشرعي 
نحو: الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام المطلق سواء كان فرضا أو 
نفلاً» حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد الطلاق قبل 
المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر . 

بيان المقدمة الأولى: قوله تعالى : #وإن طلقتموهنّ ِن َل أن سوه ود وَضْكُمٌ هن ؤِيصَّةٌ 
يضف ما وْضْتم» فقوله : #فنصف ما رضم ليس كلامًا تامًا بل لا بد من إضمار آخر ليتم 
الكلام» فأما أن يضمر (فنصف ما فرضتم ساقط). أو يضمر (فنصف ما فرضتم ثابت) والأول 
هو المقصود» والثاني مرجوح لوجوه؛ أحدها: أن المعلق على الشيء بكلمة إن عدم ذلك 
الشيء ظاهرًاء فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق» لأنه غير منفي قبله» أما لو 
حملناه على السقوط» عملنا بقضية التعليق» لأنه منفي قبله وثانيها: أن قوله تعالى : ودد 
كم هى صك يقتضي وجوب كل المهر عليه» لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى : موا 
بالود [المائدة: ]١‏ فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضًا لوجوب النصف إنما المحتاج إليه بيان سقوط النصف» لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل» فكان سقوط البعض في هذا المقام هو المحتاج إلى 
البيان» فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب» وثالثها: أن الآية 
الدالة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله : #وَلا ڪيل لڪ أ ادوا ِا “انيشمو 
شَّيْمًا# [البقرة: ]۲٠١‏ فحمل الآية على سقوط النصف أولى من حملها على وجوب النصف» 
ورابعها: وهو أن المذكور فى الآية هو الطلاق قبل المسيس» وكون الطلاق واقعًا قبل المسيس 
ينامي قوط فهك ال بولا يناس وچو كني فلا کنا اکور في الآية ها باي 
السقوط. لا ما يناسب الوجوب كان إضمار السقوط أولى» وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن 
منهم من قال : إن معنى الآية : فنصف ما فرضتم واجب» وتخصيص النصف بالوجوب لا يدل 
على سقوط النصف الآخرء إلا من حيث دليل الخطاب» وهو عند أبي حنيفة ليس بحجة» فكان 
غرضنا من هذا الاستقصاء دفع هذا السؤال. 

بيان المقدمة الثانية: وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس» هو أن المراد بالمسيس إما حقيقة 
المس باليد أو جعل كناية عن الوقاع» وأيهما كان فقد وجد الطلاق قبله» حجة أبي حنيفة قوله 
تعالى: لن ارتم أَسْيِبَدَالَ دیج كات روج ومد إِحَدَحْهُنَ نا مَل كَلْمذوأ منة كبنًاً» 
[النساء: ]٠١‏ إلى قوله: ول فصن بعَضْكُمْ لل بِعَضٍ # [النساء: ١؟]‏ وجه التمسك به من وجهين ؛ 
الأول: هو أنه تعالى نهى عن أخذ المهر» ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا 
على أنه خص الطلاق قبل الخلوة» ومن ادعى التخصيص هاهنا فعليه البيان» والثاني : أن الله 
تعالى نهى عن أخذ المهر وعلل بعلة الإفضاء» وهي الخلوة» والإفضاء مشتق من الفضاء» وهو 
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المكان الخالي» فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر . 

وجوابنا عن ذلك : أن الآية التي تمسكوا بها عامة» والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص 
مقدم على العام» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله: ‏ وقد ضكر هن وَس حال من مفعول 8 طلفتموهً4 والتقدير: 
طلقتموهن حال ما فرضتم لهن فريضة . 

أما قوله تعالى: إل أن مو4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : إنما لم تسقط النون من # يفوت وإن دخلت عليه # أن الناصبة للأفعال 
لأن # يعفور مك فعل النساء» فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم» والنون في « يموت إذا 
كان الفعل مسندًا إلى النساء ضمير جمع المؤنث» وإذا كان الفعل مسندًا إلى الرجال فالنون 
علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمير جمع المؤنث» كما لم تسقط الواو التي هي 
ضمير جمع المذكر» والساقط في 8 يَمَمُرت4 إذا كان للرجال الواو التي هي لام الفعل في 
ل يَمَتُوْرت4 لا الواو التي هي ضمير الجمع» والله أعلم . 

المسألة الثانية : المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهرء 
اي لي ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئًا . 

أما قوله تعالی: ار عمو لَى یدو عقّدة الماع » 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الآية قولان؛ الأول : أنه الزوج» وهو قول علي بن أبي طالب عليه 
السلام» وسعيد بن المسيب» وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة . 

والقول الثاني : أنه الولي› وهو قول الحسن» ومجاهد وعلقمة» وهو قول أصحاب 
الشافعي . 

حجة القول الأول وجوه؛ الأول: أنه ليس للولي أن يهب مهر موليته صغيرة كانت أو كبيرة فلا 
يمكن حمل هذه الآية على الولي» والثاني: أن الذي بيد الولي هو عقد النكاح» فإذا عقد 
حصلت العقدة» لأن بناء الفعلة يدل على المفعول» كالأكلة واللقمة» وأما المصدر فالعقد 
كالأكل واللقم» ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد في يد الزوج لا في يد الولي» 
والثالث : أن قوله تعالى : «الَذِى يدو عُقَدَهُ كاج معناه: الذي بيده عقدة نكاح ثابت له لا 
لغيره» كما أن قوله : طوبه اتس عن ا © ور لبد ب الارن اللدازمات: ]أي : نهى 
النفس عن الهوى الثابت له لا لغيره» كانت الجنة ثابتة له» فتكون مأواه» الرابع : ما روي عن 
جبير بن مطعم» أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل الصداق» وقال: آنا أحق 
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بالعفو» وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج . 

حجة من قال: المراد هو الولي وجوه؛ الأول : أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل المهر. 
وذلك يكون هبة» والهبة لا تسمى عفوّاء أجاب الأولون عن هذا من وجوه؛ أحدها: أنه كان 
الغالب عندهم أن يسوق المهر إليها عند التزوج» فإذا طلقها استحق ES‏ 
إليهاء فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنهاء وثانيها: سماه عفوًا على طريق المشاكلة» وثالثها: أن 
و ودين دير ود يواه ماياو الحا اا 
قوله تعالى: فمن عتى لَه ين به سىء [البقرة: ]٠۷١‏ وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها كل 
a ey:‏ 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بأن صدور العفو عن الزوج على ذلك 
الوجه لا يحصل إلا على بعض التقديرات» والله تعالى ندب إلى العفو مطلقاء وحمل المطلق 
على المقيد خلاف الأصل» وأجابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأة هو الإبراء 
وهذا عفو في الحقيقة» أما الصادر عن الرجل محض الهبة فكيف يسمى عفوًا؟ 

وأجابوا عن السؤال الثالث بأنه لو كان العفو هو التسهيل لكان كل من سهل على إنسان شيئًا 
يقال إنه عفا عنه ومعلوم أنه ليس كذلك . 

الحجة الثانية : للقائلين بأن المراد هو الولي هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل: #وَإن 
طَلَتَمُوْشنَ من قبل أن تَمَسُومنَ 4 فلو كان المراد بقوله: أو ب سمو الى بِيَدِوء عفد 5 اكا هو 
ارو ان أو تعلو على مسن ابخان قلي لم بلع للق ون عد عن لقا العا را 
علمنا أن المراد منه غير الزواج . 

وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذي من أجله 
يرغب الزوج في العفوء والمعنى : إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذي حبسها بأن ملك عقدة 
نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها سبب في الفراق وإنما فارقها الزوج» فلا جرم كان حقيقا بأن 
لا ينتقصها من مهرها ويكمل لها صداقها . 

الحجة الثالثة : للقائلين بأنه هو الولي هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح» وذلك لأن 
قبل النكاح كان الزوج أجنبيًا عن المرأة» ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من الوجوه» فلا 
يكون له قدرة على إنكاحها البتة» وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح ولا قدرة على إيجاد 
الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح» والله تعالى أثبت العفو لمن في يده وفي قدرته عقدة 
النكاح» فلما ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو الزوج» 
أما الولي فله قدرة على إنكاحهاء فكان المراد من الآية هو الولي لا الزوج» ثم إن القائلين بهذا 
القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

أما الحجة الأولى: فإن الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند السبب يقال 
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بنى الأمير دارّا» وضرب دينارًا» والظاهر أن النساء إنما يرجعن في مهماتهن وفي معرفة 
مصالحهن إلى أقوال الأولياء» والظاهر أن كل ما يتعلق بأمر التزوج فإن المرأة لا تخوض فيه؛ 
بل تفوضه بالكلية إلى رأي الولي» وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي وبسعيه 
فلهذا السبب أضيف العفو إلى الأولياء . 

وأما الحجة الثانية: وهي قولهم : الذي بيد الولي عقد النكاح لا عقدة النكاح» قلنا: العقدة قد 
يراد بها العقد قال تعالى: #رل مَرْمُوأ عَقَدَة أليْحكَاحج © [البقرة: ومع سلمنا أن العقدة هى المعقودة 
لكن تلك المعقودة إنما حصلت وتكونت بواسطة العقدء وكان عقد النكاح في يد الولي ابتداءء 
فكانت عقدة النكاح في يد الولي أيضًا بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره . 

وأما الحجة الثائثة: وهي قوله : إن المراد من الآية الذي بيده عقدة النكاح لنفسه فجوابه: أن هذا 
التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان في يده الأمر والنهي والرفع والخفض فلا يراد به أن 
الذي في يده الأمر نفسه ونهى نفسه بل المراد أن في يده أمر غيره ونهى غيره فكذا ههنا . 

المسألة الثانية : للشافعي أن يتمسك بهذه الآية في بيان أنه لا يجوز النكاح إلا بالولي» وذلك 
لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : لار يَنمُوا الى بِيَدوء عْقَدَة يكاج © إما 
الزوج وإما الولي» وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح› 
فوجب حمله على الولي . 

إذاثبت هذا فنقول: قوله: روء عْقَدَةٌ الغ 4 هذا يفيد الحصر لأنه إذا قيل : بيده الأمر 
والنهي معناه أنه بيده لا بيد غيره» قال تعالى : الم دِينَكُمْ» ری‌فرون: »] أي لا لغيركم» فكذا ههنا 
بيد الولي عقدة النكاح لا بيد غيره» وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 
وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

قوله تعالى: وان تفقوا أرب لِلتّتُوك» 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا خطاب للرجال والنساء جميعًا إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع 
الإناث» وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع في اللفظ وفي المعنى» أما في اللفظ 
فلأنك تقول: قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل› 
والدال على المؤنث فرع عليه» وأما في المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للإناث» فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلبًا . 

المسألة الثانية : موضع #آن # رفع بالابتداء» والتقدير: والعفو أقرب للتقوى» واللام بمعنى 
«إلى) . 

المسألة الثالثة : معنى الآية: عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول معنى التقوى وإنما 
كان الأمر كذلك لوجهين الأول: أن من سمح بترك حقه فهو محسن» ومن كان محسئًا فقد 
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ستحق الثواب» ومن استحق الثواب نفى بذلك الثواب ما هو دونه من العقاب وأزاله . والثاني : 
واوا O‏ بيو يي لأن من سمح بحقه وهو له 
معرض تقربًا إلى ربه كان أبعد من أن يظلم غيره يأخذ ما ليس له بحق» ثم قال تعالی : ولا 
تنسوا فصل بتكم 4 وليس المراد منه النهى عن النسيان لأن ذلك ليس في الوسع بل المراد منه 
الترك» فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والإفضال فيما بيتكم» وذلك لأن الرجل إذا تزوج بالمرأة 
فقد تعلق قلبها به » فإذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سببًا لتأذيها منه» وأيضًا إذا كلف الرجل أن 
يبذل لها مهرًا من غير أن انتفع بها البتة صار ذلك سببًا لتأذيه منهاء فندب تعالى كل واحد منهما 
إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخرء فندب الزوج إلى أن يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها 
بالكلية» وندب المرأة إلى ترك ههف E‏ التهديد 
على العادة المعلومة. فقال: إن أله يما ما سنارت ل 

الحكم السادس عشر : حكم الصلاة 

قوله تعالى: # حَنفِظُوأ عل الصَلوّتٍ والصككرة الوسر ر َدنِتِينَ © © 

يات ا بو اسه معي 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه؛ أحدها: أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى؛ 
وزوال التمرد عن الطبع. وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه» كما قال: 
#إرك أالصّحاً اصّككرة تَنْعَن عن الفحساء وکر © [المنكبوت: 40] ٠‏ والثاني : أن الصلاة تذكر العبد 
جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك 
قال : 9 أسْتَعِيُواً بألصَبْرٍ وَالصَلؤْوٌ© [البقرة: ه؛]» والثالث: أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق 
والعدة اشتغال بمصالح الدنياء فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة» وفي الآية 
مسائل : 

المسألة الأولى : أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسة» وهذه الآية التي نحن 
في تفسيرها دالة على ذلك» لأن قوله : #حَافِظُوأ عَلَ الصّسوّتٍ € يدل على الثلاثة من حيث أن أقل 
الجمع ثلاثة» ثم إن قوله تعالى : #وَالصّككرة الوس 4 يدل على شيء أزيد من الثلاثة» وإلا لزم 
التكرار» والأصل عدمه» ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة» وإلا فليس لها وسطىء» فلا بد 
وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسطء وأقل ذلك أن يكون خمسة» 
فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق» واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا 
بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطى فى العدد لا ما تكون وسطى بسبب الفضيلة ونبين ذلك 
بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب الصلوات الخمس لكنها لا تدل 
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على أوقاتهاء والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع : 

الآية الأولى: قوله : سبلن أله جين تسوب وين تَصيحون 4 [الروم: ]٠۷‏ وهذه الآية أبين آيات 
المواقيت فقوله: بحل أل أي : سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون» أراد به صلاة 
المغرب والعشاء رين صح أراد صلاة الصبح #وَعَشِيًا4 مربم: ]٠١‏ أراد به صلاة العصر 
لوين تظهرٌونَ»* صلاة الظهر . 

الآية الثانية: قوله: قر ألصَّلَرة دلوك اشم إل عست ال [الإسراء: ۷۸] أراد بالدلوك زوالها 
فدخل فيه صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء ثم قال: #أقر ألصَّلة* أراد صلاة 
الصبح . 

اية الشالشة: قوله : لوَسَيَح صد ريك ل طلوع الشّين ول عزويها وون انآ أل َس وأطرافٌ 
ألتبار € [طه: ١٠1]:فمن‏ الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمسء. لأن الزمان إما أن 
يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروبهاء فالليل والنهار داخلان في هاتين اللفظتين . 

الآية الرابعة: قوله تعالى : ويم َوه طرق التار وَزْلفًا مَنَ لكل [هوه: 4 فالمراد بطرفي 
النهار: الصبح» والعصرء وقوله: ورا يَنَ آَل المغرب والعشاء» وكان بعضهم يتمسك به 
في وجوب الوترء .لأن لفظ زلا جمع فأقله الثلاثة . 

المسألة الثانية: اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع شرائطهاء 
أعنى طهارة البدن» والثوب» والمكان» والمحافظة على ستر العورة» واستقبال القبلة» 
والمحافظة على جميع أركان الصلاةء والمحافظة على الاحتراز عن جميع مبطلات الصلاة سواء 
كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان» أو من أعمال الجوارح› وأهم الأمور في 
الصلاة» رعاية النية فإنها هي المقصود الأصلي من الصلاة» قال تعالى: #وَأَقِيِ أَلصَلوة 
إإكرى € [طها: 14] فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظًا على الصلاة وإلا فلا . 

فإن قيل: المحافظة لا تكون إلا بين اثنين» كالمخاصمةء والمقاتلة» فكيف المعنى ههنا؟ 

والجواب: من وجهين ؛ أحدهما : أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب» كأنه قيل له : 
احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة وهذا كقوله: كافون أذ زإبرة: +ه,ع وفي 
الحديث : «احْفّظ اللَّهَ يَحْفْظْكَ)(1) > الثاني : أن تكون المحافظة بين المصلي والصلاة فكأنه 
قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة» واعلم أن حفظ الصلاة للمصلي على ثلاثة أوجه؛ 
الأول: أن الصلاة تحفظه عبن المعاصي» قال تعالى: إت ألصَكلؤة تنم عن الفحساء 
وال د #العنكبوت: 40] فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاءء والثاني : أن الصلاة 
تحفظه من البلايا والمحن» قال تعالى: ا وَآسَْعِينُوا بألصَبرٍ والصَلوْةٌ4ربير:. مع وقال تعالى : 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (7737/5) حديث رقم (1015) وقال: هذا حديث حسن صحيح › وأحمد 
في (مسنده) (۱/ ۲۹۳) حديث رقم (۲۹۹۹) كلاهما من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس . . . به . 
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«وَقَالَ أ ا ألصّساوة وَءَاتَيُمْ لكر كوه [المائدة: ؟1]ومعناه : إني معكم 
ع كر د ال تم الزكاة» والثالث : أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع 
لمصليهاء قال تعالى: رایغا الکو واوا لَك وما دموا | شك ین عفر يدوه ند آل { 
[البقرة: ١١٠]ولأن‏ الصلاة ة فيها القراءة» والقرآن يشفع لقارئه» وهو شافع مشفع فع» وفي الخبر: «إنه 
موي ب ا ا و 0 
عن المتهجد بها عذاب القبر وتجادل عنه في الحشر وتقف في الصراط عند قدميه و تقول للنار لا سبيل 
لك عليه والله أعلم . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب : 

فالقول الأول:أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليهاء ولم يبين لنا أنها أي صلاة هي» وإنما قلنا : 
إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال: إنه تعالى بينها بطريق قطعي» أو بطريق ظني 
والأول باطل لأنه بيان إما أن يكون بهذه الآية» أو بطريق آخر قاطع» أو خبر متواتر ولا يمكن أن 
يكون البيان حاصلاً في هذه الآية» لأن عدد الصلوات خمس» وليس في الآية ذكر لأولها 
وآخرهاء وإذا كان كذلك أمكن في كل واحدة من تلك الصلوات أن يقال: إنما هي الوسطى› 
وإما أن يقال: بيان حصل في آية أخرى أو في خبر متواتر» وذلك مفقودء وأما بيانه بالطريق 
الظني وهو خبر الواحد والقياس فغير جائزء لأن الطريق المفيد للظن معتبر في العمليات» وهذه 
المسألة ليست كذلك» فثبت أن الله تعالى لم يبين أن الصلاة الوسطى ما هيء ثم قالوا: 
والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد» مع أنه تعالى لم يبينها جوز المرء في كل صلاة 
يؤديها أنها هي الوسطى فيصير ذلك داعيا إلى أداء الكل على نعت الكمال والتمام» ولهذا السبب 
أخفى الله تعالى ليلة القدر في رمضان» وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى اسمه 
الأعظم في جميع الأسماء» وأخفى وقت الموت في الأوقات ليكون المكلف خائفًا من الموت 
في كل الأوقات» فيكون آتيا بالتوبة في كل الأوقات» وهذا القول اختاره جمع من العلماء» قال 
محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على الصلوات 
كلها تصبهاء وعن الربيع بن خيشم أنه سأله واحد عنهاء فقال : يا ابن عم الوسطى واحدة منهن 
فحافظ على الكل تكن محافظًا على الوسطى» ثم قال الربيع : لو علمتها بعينها لكنت محافظا لها 
ومضيعًا لسائرهن» قال السائل : لا. قال الربيع : فإن حافظت عليهن فقد حافظت على 
الؤسيط .: 

القول الثاني : هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى من 
الطاعات وتقريره أن الإيمان بضع وسبعون درجة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والصلوات المكتوبات دون الإيمان وفوق إماطة الأذى فهي واسطة بين 
الطرفين . 
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القول الثالث : أنها صلاة الصبح› وهذا القول من الصحابة قول علي عليه السلام» وعمز 
وابن عباس» وجابر بن عبد اللهء وأبي أمامة الباهلي» ومن التابعين قول طاوس» وعطاءء 
وعكرمة ومجاهد» وهو مذهب الشافعي رحمه الله والذي يدل على صحة هذا القول وجوه؛ 
الأول: أن هذه الصلاة تصلى في الغلس فأولها يقع في الظلام فأشبهت صلاة الليل» وآخرها يقع 
في الضوء فأشبهت صلاة النهارء الثاني : أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع الصبح› وقبل طلوع 
الشمس» وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة» ولا يكون الضوء أيضًا تامّاء فكأنه 
ليس بليل ولا نهار فهو متوسط بينهماء الثالث : أنه حصل في النهار التام صلاتان: الظهر 
والعصرء وفي الليل صلاتان: المغرب والعشاء» وصلاة الصبح كالمتوسط بين صلاتي الليل 
والنهار. 

فإن قيل: فهذه المعاني حاصلة في صلاة المغرب قلنا: إنا نرجح صلاة الصبح على المغرب 
بكثرة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» الرابع : أن الظهر والعصر 
يجمعان بعرفة بالاتفاق» وفي السفر عند الشافعي» وكذا المغرب والعشاء» وأما صلاة الفجر 
فهي منفردة في وقت واحد» فكان وقت الظهر والعصر وقنًا واحدًا ووقت المغرب والعشاء وقنًا 
واحدّاء ووقت الفجر متوسطا بينهماء قال القفال رحمه الله: وتحقيق هذا الاحتجاج يرجع إلى 
أن الناس يقولون : فلان وسطء إذا لم يمل إلى أحد الخصمين» فكان منفردًا بنفسه عنهماء والله 
أعلم» الخامس : قوله تعالى : إن رَانَ الجر ان مشود [الإسراء: 04] وقد ثبت بالتواتر أن 
المراد منه صلاة الفجرء وإنما جعلها مشهودًا لأنها تؤدى بحضرة ملائكة الليل وملائكة النهار . 

إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين ؛ أحدهما: أن الله تعالى أفرد صلاة 
الفجر بالذكر» فدل هذا على مزيد فضلهاء ثم إنه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيدء 
فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية» وجب أن تكون هي المراد 
بالتأكيد المذكور في هذه الآية» والثاني : أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار» فلا تجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في وقت واحد إلا في صلاة الفجرء فثبت أن صلاة الفجر قد أخذت بطرفي 
الليل والنهار من هذا الوجه» فكانت كالشيء المتوسط › السادس : أنه تعالى قال بعد ذكر الصلاة 
الوسطى : «وَوْوْمُوأ له تين قرن هذه الصلاة بذكر القنوت» وليس في الشرع صلاة ثبت 
بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح» فدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة 
الصبح» السابع : لا شك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد» ولا شك أن صلاة الصبح 
أحوج الصلوات إلى التأكيد» إذ ليس في الصلاة أشق منهاء لأنها تجب على الناس في ألذ 
أوقات النوم» حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة للذتهاء ولا شك أن ترك النوم 
اللذيذ الطيب في ذلك الوقت» والعدول إلى استعمال الماء البارد» والخروج إلى المسجد 
والتأهب للصلاة شاق صعب على النفس» فيجب أن تكون هي المراد بالصلاة الوسطى إذ هي 


الآية رقم (۲۳۸) انا 


أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد» الثامن : أن صلاة الصبح أفضل الصلوات» وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح» إنما قلنا: إنها أفضل الصلوات 
لوجوه؛ أحدها: قوله تعالى: #الصَصَبرِنَ درتت( إلى قوله تعالى : سنت پالسار رول 
عمران: باع فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم مستغفرين بالأسحارء ثم 
يجب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض» لقوله عليه الصلاة والسلام حاكيًا عن ربه 
تعالى «لن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم» (22 وذلك يقتضي أن أفضل الطاعات 
بعد الإيمان هو صلاة الصبح»ء وثانيها: ما روي فيها أن التكبيرة الأولى منها مع الجماعة خير من 
الدنيا وما فيهاء وثالثها: أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن صلاة الصبح مخصوصة بالأذان مرتين : 
مرة قبل طلوع الفجرء ومرة أخرى بعده وذلك لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى 
يقوموا ويتشمروا للوضوءء ورابعها: أن الله تعالى سماها بأسماء» فقال في بني إسرائيل : 
#وفرءَانٌ محر نبو ممع وقال في النور: لين مَل صلوة مجر دور : مه: وقال في الروم : 
ظ وحن نصحو 4 [الروم : ب٠]‏ وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله: دير الجر 4 [الطور: 49] 
صلاة الفجر وخامسها: أنه تعالى أقسم به فقال : لجر © ولال عَئْرِ © [ادفجر: » ۲] ولا يعارض 
هذا بقوله تعالى: #وَآلْعَصَرٍ © إن لسن لى حر رہم : ى » فإنا إذا سلمنا أن المراد منه القسم 
بصلاة العصر لكن في صلاة الفجر تأكيد» وهو قوله: ويي لماه طرق بار زموه: ٠٠٠‏ وقد 
بينا أن هذا التأكيد لم يوجد في العصرء وسادسها: أن التثويب في أذان الصبح معتبر» وهو أن 
يقول بعد الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين» ومثل هذا التأكيد غير حاصل في 
سائر الصلوات» وسابعها: أن الإنسان إذا قام من منامه فكأنه كان معدوماء ثم صار موجودّاء أو 
كان ميئّاء ثم صار حيّاء بل كأن الخلق كانوا في الليل كلهم أمواتاء فصاروا أحياءء فإذا قاموا من 
منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من كمال قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة الليل» 
وظلمة النوم والغفلة» وظلمة العجز والخيرة» وأبدل الكل بالإحسانء فملأ العالم من النورء 
والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم والمعرفة» فلا شك أن هذا الوقت أليق الأوقات بأن 
يشتغل العبد بأداء العبودية» وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة» فثبت بمجموع هذه البيانات أن 
صلاة الصبح أفضل الصلوات؛ فكان حمل الوسطى عليها أولى» التاسع : ما روي عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى» فقال: كنا نرى أنها الفجر ”. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الصبح ثم قال: هذه هي الصلاة الوسطى» العاشر: أن 


(۱) صحيح : إخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (التواضع) (5/ 7785) حديث رقم (1۱۳۷) من طريق 
عطاء عن أب هريرة. . . بنحوه . 1 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الاثار) /١(‏ 175) من طريق سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن 
حبيش قال : قلت لعبيدة : سل لنا عليًا . 1 فذكره. 


۳۷۸ سورة البقرة 


سنن الصبح آكد من سائر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من سائر الفروض فصرف التأكيد 
إليها أولى» فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح . 

القول الرابع . قول من قال : إنها صلاة الظهر» ويروى هذا القول عن عمر وزيد وأبي سعيد 
الخدري واا بن زيد رضي الله عنهم› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واحتجوا عليه بوجوه 
الأول: ل: أن الظهر كان شافًا عليهم لوقوعه في وقت القيلولة وشدة الحر فصرف المبالغة إليه 
أولى» وعن زيد بن ثابت أن النبي يِه كان يصلي بالهاجرة» وكانت أثقل الصلوات على 


4 هه 


أصحابه (١)ع‏ وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان» فقال عليه الصلاة والسلام : «لقَدْ هَمَمْتٌ 
أن أَحَرّقٌ عَلَى قَوْم لآيَشْهَدُونَ الصَّلاةَ بيوتهم» فنزلت هذه الآية» والثاني: صلاة الظهر تقع 
مووي ولع سو يري جا ويس ال يت 
نهاريتين : الفجر والعصرهء الرابع : أنها صلاة بين البردين : برد الغداة وبرد العشي» الخامس : 
قال أبو العالية صليت مع أصحاب النبي چول الظهرء فلما فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسعلى : 
فقالوا التي صليتها" . السادس : روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ «حَافِظوا عَلَى 
الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى وَصَّلَةٍ الْمَضْرِ)0» وجه الاستدلال أنها عطفت صلاة العصر على 
الصلاة الوسطى» والمعطوف عليه قبل المعطوف» والتي قبل العصر هي الظهرء السابع : روي 
أن قومًا كانوا عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى» فقال: 
هي صلاة الظهر كانت تقام في الهاجرة» الثامن: روي في الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة 
جبريل للنبي كَل كانت في صلاة الظهر(؛»» فدل هذا على أنها أشرف الصلوات» فكان صرف 
التأكيد إليها أولى» التاسع : أن صلاة الجمعة هي أشرف الصلوات» وهي صلاة الظهرء فصرف 
المبالغة إليها أولى . 


(١)ه‏ , أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في وقت صلاة العصر) (١/١١؟7)‏ حديث رقم »)٤١١(‏ 
وأحمد في مسنده) (0/ *17)» والنسائي في (الكبرى) )۳٤١(‏ (تحفة) . 

66 أخرجه الطبري في (تفسيره) (7/ 5160) قال : حدثت عن عمار بن الحسن قال : حدثنا ابن أي جعفر عن أبيه عن 
الربيع عن أبي العالية . . . فذكره. 

(۳( . أخرجه مسلم في كتاب (المساجد) باب (الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر) (۱/ ۷. A‏ 
AE‏ 4 وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في وقت صلاة العصر) (۱/ )۲٠١‏ حديث رقم (١٠٤)ء‏ 
والترمذي في كتاب (تفسير القرآن) باب (من سورة البقرة) ١ /١(‏ ۰) حدیٹ رقم (۲۹۸۲)» وقال أبو عيسي : هذا 
حديت جس ضحع واللشائى فى كنات (الصلاة) باب (المحافظة على صلاة 
(57)» وأحمد في (مسنده) (5/ ۷۳/ 178)» ومالك في (موطته) /١(‏ 08؟178/7). . 

(٤(‏ . أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (فرض الصلاة) (۱/ ٠‏ ۲ حديث رقم (0045: والترمذي 
في كتا ب (الصلاة) باب (ما جاء في مواقيت الصلاة) (۱/ ۲۷۸) حديث رقم »)۱٤۹(‏ وقال أبو عيسي : هذا حديث 
حسن » وأحمد في (مسنده) (۱/ 00880 , والحاكم في (المستدرك) (۱/ ۱۹۴۳)› وابن خزيمة في (صحيحه) باب (ذكر 
الدليل على أن فرض الصلاة كانت على الأنبياء) (۱/ )١74‏ حديث رقم (7750) . 


الآية رقم (۲۳۸) ۳۷4 


القول الخامس : قول من قال : إنها صلاة العصرء وهو من الصحابة مروي عن علي عليه 
السلام وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» ومن الفقهاء : النخعي» وقتادة» والضحاك› 
وهو مروي عن أبي حنيفة» واحتجوا عليه بوجوه؛ الأول: ماروي عن علي عليه السلام أن 
النبي يكللقال يوم الخندق : «شَمَلُونَا ن الصَّلاةٍ الْوسْطَىء ملا الله بُيُوتَهُمْ » وَقُبُورَهُمْ نَارَاه ©“ 
وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وسائر الأئمة» وهو عظيم الوقع في المسألة» وفي صحيح 
مسلم : '«شَعَلُونَا عَنْ الصَّلآةٍ الْوْسْطَى صَلاةٍ الْمَضْرِ) "ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال: العصر 
وسطء ولكن ليس هي المذكورة ف في القرآن» فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصرء وأحدهما 
ثبت بالقرآن والآخر بالسنة» كما أن الحرم حرمان: حرم مكة بالقرآن» وحرم المدينة بالسنة» 
وجلا لججواب مكلت يندا الثانى :قازرا روي لي صلاة العضر من التأكيلة ا لم يرو فى خيرها 
قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فَاتَيْهُ صَلاةٌ الْعَضْرِ نَكَأَنَمَا و تِرَ أَهْلّْهُ وَمَالّهُ وأيضًا أقسم الله تعالى 
بها فقال: #وَالْمَصَرٍ 9© إن لسن لني خُسَرِ4 [المصر: ٠١‏ ؟]فدل على أنها أحب الساعات إلى الله 
تعالى» الثالث : أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أخف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصرء والسبب فيه أمران؛ أحدهما: أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات» لأن دخول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه» ودخول الظهر بظهور 
الزوال» ودخول المغرب بغروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق» أما صلاة العصر فلا 
يظهر دخول وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم في حال الظل» فلما كانت معرفته أشق لا جرم 
كانت الفضيلة فيها أكثرء الثاني : أن أكثر الناس عند العصر يكونون مشتغلين بالمهمات» فكان 
الإقبال على الصلاة أشق» فكان صرف التأكيد إلى هذه الصلاة أولى . 

الحجة الرابعة : في أن الوسطى هي العصر أن العصر أشبه بالصلاة الوسطى لوجوه: 

احدها:آنها متوسطة بين صلاة هي شفع وبين صلاة هي وترء أما الشفع فالظهرء وأما الوتر 
فالمغرب» إلا أن العشاء أيضا كذلك» لأن قبلها المغرب وهي وتر»ء وبعدها الصبح وهو شفع . 

وثانيها:العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهرء وليلية وهي المغربء وثالثها: أن 
العصر بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار . 

والقول السادس : أنها صلاة المغرب» وهو قول أبي عبيدة السلماني› وقبيصة بن ذؤيب » 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي) (۸/ )٤١‏ 
حديث رقم (1077) من طريق محمد عن عبيدة. . . به بنحوه وأوله بلفظ (حيونا)» ومسلم في (المساجد) باب 
(التغليظ في تفويت صلاة العصر)(۳/ ۱۳۷/ ۳ /٠‏ نووي) من طريق شعبة . . . به وفيه قوله : «حتى آبت الشمس» 
بدلا من «غابت»» وفيه زيادة قوله : «ماذ الله قبورهم نارًا أو بيوتهم أو بطونهم» شك شعبة شعبة في البيوت والبطون . 
والترمذي في (التفسير باب من سورة البقرة) (5/ ۲۰۲) حديث رقم )۴۲۹۸٤(‏ من طريق قتادة ممح وقالابر 


عيسي ٠ E O LO e ٠‏ . به 


2 سورة البقرة 
والحجة فيه من وجهين : 

الأول: أنها بين بياض النهار وسواد الليل» وهذا المعنى وإن كان حاصلا في الصبح إلا أن 
المغرب يرجح بوجه آخرء وهو أنه أزيد من الركعتين كما في الصبح» وأقل من الأربع كما في 
الظهر والعصر والعشاء» فهي وسط في الطول والقصر. 

الحجة الثانية : أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى» ولذلك ابتدأ جبريل عليه السلام بإمامة 
فيهاء وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا محالة . 

القول السابع : أنها صلاة العشاءء قالوا لأنها متوسطة بين صلاتين لا يقصران» المغرب 
والصبح› وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن النبي نه أنه قال : «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ ءَ في 
جَمَاعَة كَانَ كَقيام نِضْفٍ لَيلَةٍ» فهذا مجموع دلائل الناس وأقوالهم في هذه المسألةء وقد تركت 
ترجيح بعضها فإنه يستدعي تطويلا عظيمّاء والله أعلم . 

المسألة الرابعة : احتج الشافعي بهذه الآية على أن الوتر ليس بواجب» قال: الوتر لو كان 
واجبًا لكانت الصلوات الواجبة ستة» ولو كان كذلك لما حصل لها وسطى» والاية دلت على 
حصول الوسطى لها . 

فإ فيل الاستدلال إنها يتم إذا كان المر ادهو الوسطى في E‏ | يمر بل a‏ 
Re‏ قال تعالى : #وَكَدَلِكَ جعلتكج آَم مه وسا [البقرة: مء أي : عدولاء وقال تعالى : 

3ال اوس [القلم : ۲۸] أي : أعدلهم»› وقد أحكمنا هذا الاشتقاق في تفسير قوله تعالى : : #ركدلك 
تنكم أمَّدَ وَسَصّا وأيضًا لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى في المقدار كالمغرب فإنه ثلاث 
ركعات وهو متوسط بين الاثنين وبين الأربع» وأيضًا لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى في 
الصفة وهي صلاة الصبح فإنها تقع في وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء . 

الجواب : أن الخلق الفاضل إنما يسمى وسطا لا من حيث إنه خلق فاضل» بل من حيث إنه 
يكون متوسطا بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط» مثل الشجاعة فإنها خلق فاضل وهي 
متوسطة بين الجبن والتهور» فيرجع حاصل الأمر إلى أن لفظ الوسط حقيقة فيما يكون وسطا 
بحسب العدد» مار انسار لحمو ا ا 
متوسطاء بين الطرفين اللذين ذكرناهما وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 

أما قوله. نحمله على ما يكون وسطا في الزمان وهو الظهر . 

فجوابه: أن الظهر ليست بوسط في الحقيقة» لأنها تؤدى بعد الزوال» وهنا قد زال الوسط . 

وأما قوله: نحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطا بين وقت الظلمة وبين وقت النور» أو 
على المغرب لكون عددها متوسطا بين الاثنين والأربعة . 

فجوابه: أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضًا محتمل» فوجب حمل اللفظ على الكل فهذا هو وجه 
الاستدلال في هذه المسألة بهذه الآية بحسب الإمكان والله أعلم . 


أما قوله تعالى: « وقوموا ِل قَدِِتِينَ» 


ففية وجوة: 

أحدها: وهو قول ابن عباس أن القنوت هو الدعاء والذكرء واحتج عليه بوجهين : 

الأول: أن قوله : # حَنفِظُوأ عَلَ مي وو ع لبوا ع E A‏ 
القنوت على كل ما في الصلاة من الذكرء فمعنى الآية : وقوموا لله ذاكرين داعين منقطعين إليه 
والثاني : أن المفهوم من القنوت هو الذكر والدعاء» بدليل قوله تعالى : امن هو فت انا أ 
سادا وَفَايمَا4 [الزمر: ه] وهو المعني بالقنوت في صلاة الصبح والوترء وهو المفهوم من قولهم : 
قنت على فلان لأن المراد به الدعاء عليه . 

والقول الثاني : # قَددِتتَ4 أي : مطيعين» وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن 
جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتلء الدليل عليه وجهان؛ الأول: ما روي عن النبي َك أنه 
قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة» (©» الثاني : قوله تعالى في أزواج الرسول يي: *ومّن 
يفنت د ان» [النساء : 4؛م] وقال في كل النساء : 3 لیت ينت 4 [النساء : 4م فالقنوت 
عبارة عن إكمال الطاعة وإتمامهاء والاحتراز عن إيقاع الخلل في أركانها وسننها وآدابهاء وهو 
زجر لمن لم يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما يجزئ وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة 
العباد» ولو كان كما قال لوجب أن لا يصلي رأسّاء لأنه يقال : كما لا يحتاج إلى الكثير من 
عبادتناء فكذلك لا يحتاج إلى القليل وقد صلى الرسول يلي والرسل والسلف الصالح فأطالوا 
وأظهروا الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال . 

القول الثالث : # قبت ساكتين » وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة 
فيسلم الرجل فيردون عليه» ويسألهم : كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب» فنزل قوله تعالى : 
١‏ ومو يِل هَدِنِتِينَ4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . 

القول الرابع : وهو قول مجاهد: القنوت عبارة عن الخشوع» وخفض الجناح وسكون 
الأطراف وترك الالتفات من هيبة الله تعالى» وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة يهاب ربه فلا يلتفت 
ل ل LG ICSE‏ 

القول الخامس : (القنوت) هو القيام» واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل النبي كَلِه: أي 
الصَّلاةٍ وَأَفُْضَلٌ؟ قال : «طول الْقَنُوت» " يريد #طوك القياو» ورهذ ا القول ی نعف .وبا 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۲/ 5 ۲۲) حديث رقم )۱۸٠۸(‏ من طريق رشدين بن سعد عن 
عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري . . . به» في إسناده رشدين بن سعد ضعيف وأيضًا 
دراج في حديثه عن أي الهيئم ضعف وهذا منه . 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (أي الصلاة أفضل) /١(‏ ۰ حديث رقم (5154١)غ,‏ 
والنسائي في كتاب (الزكاة) باب (جهد المقل) (۳/ )٩‏ حديث رقم (0؟10). 


AY‏ سورة البقرة 
EE‏ 

القول السادس : وهو اختيار علي بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء والصبر 
عليه والملازمة له وهو في الشريعة صار مختصًا بالمداومة على طاعة الله تعالى» والمواظبة على 
خدمة الله تعالى» وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون» ويحتمل أن يكون 
المراد: وقوموا لله مديمين على ذلك القيام في أوقات وجوبه واستحبابه والله تعالى أعلم . 

عا 

7 1 > 0 ر ص ۶ 2 صر كر T6‏ 4 وو ل 6 وري رص 

قوله تعالى: 8 إن حِفْسُّم فالا أو ركبانا دآ ينم فاڏڪروا اله كما 


عَلْمَكُم ٿا کم تَكُووأ کوب © 4 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركانها وشروطهاء 
E‏ : قان 

خِفْمُمْ الا أو رکا وفي الآية مسائل : 

. المسألة الأولى : يروى (فرجالاً) بضم الراء و(رجّالاً) بالتشديد و(رجل)‎ ٠ 

المسألة الثانية : قال الواحدي رحمه الله معنى الأية: فإن خفتم عدوا فحذف المفعول 
لإحاطة العلم به» قال صاحب الكشاف : فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره» وهذا القول 
أصح لأن هذا الحكم ثابت عند حصول الخوف» سواء كان الخوف من العدو أو من غيره» وفيه 
قول ثالث وهو أن المعنى : فإن خفتم فوات الوقت إن أخرتم الصلاة إلى أن تفرغوا من حربكم 
فصلوا رجالا أو ركباناء وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض الوقت حتى يترخص لأجل 
المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود . 

المسألة الثالثة : في الرجال قولان؛ أحدهما: رجالاً جمع راجل مثل تجار وتاجر وصحاب 
وصاحب» والراجل هو الكائن على رجله ماشيًا كان أو واقفًا ويقال في جمع راجل: رجل 
ورجالة ورجالة ورجال ورجال . 

والقول الثاني : ما ذكره القفال» وهو أنه يجوز أن يكون جمع الجمع»› لأن راجلا يجمع على 
راجل» ثم يجمع رجل على رجال» والركبان جمع راكب» مثل فرسان وفارس» قال القفال : 
ويقال إنه إنما يقال راكب لمن كان على جمل» فأما من كان على فرس فإنما يقال له فارس» 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة: رجالاً نصب على الحال» والعامل فيه محذوف» والتقدير: فصلوا رجالا أو 
ركبانًا . 

المسألة الخامسة : صلاة الخوف قسمان: 

أحدهما: أن تكون في حال القتال وهو المراد بهذه الآية» والثاني : في غير حال القتال وهو 


الآية رقم (۲۴۹) AY‏ 


ووی ر ا : وا کت فم انت لَه الصكلزء لدف علآيكة يتلم 

مع [النساء : 1۰۲[ وفي سياق الآيتين بيان اختلاف القولين . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأحد» فمذهب الشافعي 
رحمه الله أنهم يصلون ركبانًا على دوابهم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة يومئون 
بالركوع والسجود» ويجعلون السجود أخفض من الركوع ويحترزون عن الصيحات لأنه لا 
ضرورة إليهاء وقال أبو حنيفة: لا يصلي الماشي بل يؤخرء واحتج الشافعي رحمه الله بهذه 
الآية من وجهين؛ الأول: قال ابن عمر: #وبَالَا أو ركبا يعني : مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليهاء قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يي . 

الوجه الثاني: وهو أن الخوف الذي تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشي ومع الركوب 
والركض لا يمكن معه المحافظة على الاستقبال» فصار قوله: رجالا أو ركبا 4 يدل على 
الترخص في ترك التوجهء وأيضًا يدل على الترخص في ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لأن مع 
الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف في مكانه لا يتمكن من الركوع 
والسجود» فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركبانًا على جواز ترك الاستقبال» وعلى جواز الاكتفاء 
بالإيماء ذ في الركوع والسجود. 

إذا ثبت هذا فلنتكلم فيما يسقط عنه وفيما لا يسقط». فنقول: لا شك أن الصلاة إنما تتم 
بمجموع أمور ثلاثة؛ أحدها: فعل القلب وهو الئية» وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال الخوف 
بسبب ذلك» والثاني : فعل اللسان وهي القراءة» وهي لا تسقط عند الخوف» ولا يجوز له أيضًا 
أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي» أو يأتي بصيحات لا ضرورة إليهاء والثالث: أعمال 
الجوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا محالة وأما الاستقبال فساقط على ما بيناه 
وأما الركوع والسجود فالإيماء قائم مقامهماء فيجب أن يجعل الإيماء النائب عن السجود أخفض 
من الإيماء النائب عن الركوع» لأن هذا القدر ممكن» وأما ترك الطهارة فغير جائز لأجل 
الخوف» فإنه يمكنه التطهير بالماء أو التراب» إنما الخلاف في أنه إذا وجد الماء وامتنع عليه 
التوضي به هل يجوز له أن يتيمم بالغبار الذي يتمكن منه حال ركوبه: والأصح أنه يجوزء لأنه 
إذا كان خوف العطش يرخص التيمم» فالخوف على النفس أولى أن يرخص في ذلك» فهذا 
تفصيل قول الشافعي رحمه الله وبالجملة فاعتماده في هذا الباب على قوله عليه الصلاة 
والسلام : (إِذَا َمَرْتُكُمْ بِشَئْء َأنُوا مئه مَا اسْتَطَعْتُمْ) واحتج أبو حنيفة بأنه عليه السلام أخر الصلاة 
يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضا . 

والجواب: أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فإنه يله أخر الصلاة فعلمنا كون 
هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

المسألة السادسة: : اختلفوا في الخوف الذي يه يفيد هذه الرخصة وطريق الضبط أن نقول: 


ع سورة البقرة 
الخوف إما أن يكون في القتال» أو في غير القتال» أما الخوف في القتال فإما أن يكون في قتال 
واجب» أو مباح» أو محظورء أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل في صلاة 
الخوف» وفيه نزلت الآية» ويلتحق به قتال أهل البغي» قال تعالى : # يلوا ألتى تبَعى ی تفي إل 
مر أ [الحجرات : ] وأما القتال المباح فقد قال القاضي أبو المحاسن الطبري في كتاب شرح 
المختصر: أن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه» فإنه 
يجب الدفع لئلا يكون إخلالا بحق الإسلام . 

إذا عرفت هذا فنقول: أما القتال في الدفع عن النفس وفي الدفع عن كل حيوان محترم» فإنه 
يجوز فيه صلاة الخوف» أما قصد أخذ ماله» أو إتلاف حالهء فهل له أن يصلى صلاة شدة 
الخوف» فيه قولان: الأصح أن يجوزء واحتج الشافعي بقوله عليه السلام : امن قُيِلَ دُونَّ مَالِه 
فهو شهيد» فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس› والثاني : لا يجوز لأن حرمة 
الزوج أعظم, أما القتال المحظور فإنه لا تجوز فيه صلاة الخوف» لأن هذا رخصة والرخصة 
إعانة والعاصى لا يستحق الإعانة» أما الخوف الحاصل لا فى القتال» كالهارب من الحرق 
رارق دالج ركذا الطاب الد إذاكان مسي غاد مى الس غا امن ت الأعساوء 
فلهم أن يصلوا هذه الصلاة» لأن قوله تعالى : من + يري مطلق يتناول الكل . 

فان قيل: قوله : رجالا أو م »ينان على أن لرا اتشرف من اتر جال اتا 

قلا هب أنه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفمًا للضررء وهذا المعنى قائم ههناء فوجب أن 
يكون ذلك الحكم مشروعا والله أعلم . 

المسألة الرابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان نبيكم 
الصلاة في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» والجمهور على أن الواجب 
في الحضر أربع » وفي السفر ركعتان سواء كان في الخوف أو لم يكن» وأن قول ابن عباس 
مترو . 

أما قوله تعالی: 5إ15 أ رم فالمعنى بزوال الخوف الذي هو سبب الرخصة 9 دروا اه كما 
مڪ وفيه قولان؛ الأول : فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة كما علمكم بقوله : #حَلفِظوأ عَلَ 
ألصَسَلواتٍ ت والصّككزة الْوسطن وفوموا لہ فَدنِتِينَ # [البقرة: ممع وكما بينه بشروطه وأرکانه» لأن سبب 
الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل» والصلاة قد تسمى ذكرًا لقوله تعالى : #فَأسَعوأ 
إل در أل [الجمعة: 4] . 

والقول الثاني : #دَأَدْكُرُا أل أي : فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن» طعن القاضي في 
هذا القول». وقال : إن هذا الذكر لما كان معلقًا بشرط مخصوصء وهو حصول الأمن بعد 
الخوف لم يكن حمله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعًا على حد واحدء ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكرء كما يلزم مع الأمن» لأن في كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة» والخوف 


الآية رقم )٠٤١(‏ ۸0 


ههنا من جهة الكفار لا من جهته تعالى» فالواجب حمل قوله تعالی : #مَأدْحُرُوا اَ4 على ذكر 
يختص بهذه الحالة . 

والقول الثالث : أنه دخل تحت قوله: ##مَأَندْحُرُرا اّ4 الصلاة والشكر جميعًاء لأن الأمن 
بسبب الشكر محدد يلزم فعله مع فعل الصلاة في أوقاتها . 

أما قوله تعالى: كما تكم( فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف» وأن ذلك من نعمه 
تعالى» ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك» ثم إن إصحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم والمعتزلة 
فسروه بوضع الدلائل» وفعل الألطاف» وقوله تعالى : ما لم ككونوأ اى إشارة إلى ما قبل 
بعثة محمد كلخ من زمان الجهالة والضلالة . 


الحكم السابع عشر 
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قوله تعالى: «9 وري يتوفوت منحكم ويذرون أزوتجا وصِيّة لأزواجهم مت 
ور رم2 1 


الى الْحولٍ عير إخرج ين حجن فلا جتاع يڪم في 
م .<< و الله سم - 
أنفسهربح من معروف والله عير 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم (وصية) بالرفع » والباقون 
بالنصب» أما الرفع ففيه أقوال؛ الأول: أن قوله: ##وَمِريَة4 مبتدأ وقوله : ##لَأَرْوجهر#© خبرء 
وحسن الابتداء بالنكرة. لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع › كما حسن قوله: سلام 
عليكم» وخير بين يديك» والثاني : أن يكون قوله: #وَصِيَةٌ 6 مبتدأ» ار 
والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم» ونظيره قوله: #فِنِصِفٌ ما ضح [البقرة: 2]5007 #فَدِيَه 
مُسلّمة 4 [النساء: 47]» #فصيام َد ايام [المائدة: وم]» والثالث : تقدير الآية: الأمر وصية» 5 
المفروض» أو الحكم وصية» وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ» والرابع : تقدير الآية: كتب 
عليكم وصية» والخامس : تقديره: ليكون منكم وصية» والسادس : تقدير الآية: ووصية الذين 
يتوفون منكم وصية إلى الحول»ء وكل هذه الوجوه جائزة حسنة» وأما قراءة النصب ففيها وجوه؛ 
الأول : تقدير الآية فليوصوا وصية» والثاني : تقديرها: توصون وصية» كقولك : إنما أنت سير 
البريد أي : تسير سير البريد» الثالث : تقديرها: ألزم الذين يتوفون وصية. 
أما قوله تعالى: ما4 
قفيدة وجوهك: 
الأول: أن يكون على معنى : متعوهن متاعاء فيكون التقدير : فليوصوا لهن وصية» وليمتعوهن 
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متاعاء الثاني : أن يكون التقدير : جعل الله لهن ذلك متاعًا لأن ما قبل الكلام يدل على هذاء 
الثالث : أنه نصب على الحال . 

أما قوله: #مَيَرَ إِخْرَاعَ © ففيه قولان: الأول: أنه نصب بوقوعه موقع الحال كأنه قال : 
متعوهن مقيمات غير مخرجات والثاني : انتصب بنزع الخافض » أراد من غير إخراج . 

المسألة الثانية: فى هذه الآية ثلاثة أقوال؛ الأول: وهو اختيار جمهور المفسرين» أنها 
و كان في اعدا ال سام آنه | مات الرعدل لم يكن امن مير انه 
شيء إلا النفقة والسكنى سنة» وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج» ولكنها كانت 
مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج» وإن شاءت خرجت قبل الحول» لكنها متى خرجت 
سقطت نفقتهاء هذا جملة ما في هذه الآية» لأنا إن قرأنا #وَِريَةٌ» بالرفع» كان المعنى : فعليهم 
وصية» وإن قرأناها بالنصب» كان المعنى : فليوصوا وصية» وعلى القراءتين هذه الوصية 
واجبة» ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين؛ أحدهما: المتاع والنفقة إلى الحول» والثاني : 
السكنى إلى الحول» ثم أنزل تعالى أنهن إن خرجن فلا جناح عليكم في ذلك» فثبت أن هذه 
الآية توجب أمرين؛ أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من مال الزوج سنة» والثاني: وجوب 
الاعتداد سنة» لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت سنة توجب المنع من التزوج بزوج 
آخر في هذه السنة» ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين» أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن 
القرآن دل على ثبوت الميراث لهاء والسنة دلت على أنه لا وصية لوارث» فصار مجموع القرآن 
والسنة ناسحا للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في الحول» وأما وجوب العدة : فى الول یږ 
منسوخ بقوله : ربصن بأنفسهنّ أريبعة أَشَبْر ر وشم € [البقرة: ادا التو ليقي الا اة واه 
أكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين . 

القول الثاني : وهو قول مجاهد: أن الله تعالى أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها أيتين 
أحدهما: ما تقدم وهو قوله : ## يبيصن بأفسهن أزيمة أَشَبَر ر َف والأخرى : هذه الآيةع 
زجب كنؤيلهاتين الأرقيق على جالتين: فقول : إنها إن لم ت تختر السكنى في دار زوجها ولم 
تأخذ النفقة من مال زوجهاء كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا على ما في تلك الآية المتقدمة» 
وأما إن اختارت السكنى في دار زوجهاء والأخذ من ماله وتركته» فعدتها هي الحول» وتنزيل 
الآيتين على هذين التقديرين أولى» حتى يكون كل واحد منهما معمولا به . 

القول الثالث: وهو قول أبي مسلم الأصفهاني : أن معنی الآية : من يتوفى منکم ويذرون 
أزواجاء وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن 
وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من 
معروف أي : نكاح صحيح» لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة» قال: والسبب أنهم كانوا في 
ناة ااه يصون بالنفقة و الک حدر لذ کا وكاة مح لى الا ال عاو ل 
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فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب» وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل» واحتج على 
قوله بوجوه؛ أحدها: أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان» الثاني : 
أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ في النزول» وإذا كان متأخرًا عنه في النزول كان الأحسن 
أن يكون متأخرًا عنه في التلاوة أيضاء لأن هذا الترتيب أحسن» فأما تقدم الناسخ على المنسوخ 
في التلاوة» فهو وإن كان جائزًا في الجملة» إلا أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالى 
عنه واجب بقدر الإمكان ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك التلاوة» كان الأولى أن لا يحكم 

الوجه الثالث: وهو أنه ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين 
التتخصيص» كان التخصيص أولى» وههنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول 
مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل» وأما على 
قول أبي مسلم فالكلام أظهرء لأنكم تقولون تقدير الآية: فعليهم وصية لأزواجهمء أو تقديرها: 
فليوصوا وصية» فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى» وأبو مسلم يقول: بل تقدير الآية: 
والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم» أو تقديرها: وقد أوصوا وصية لأزواجهم» فهو 
يضيف هذا الكلام إلى الزوج» وإذا كان لا بد من الإضمار فليس إضماركم أولى من إضماره» ثم 
على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ إلى الآية» وعند هذا يشهد كل عقل 
سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضماركم» وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل» مع 
ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه» وهذا كلام 
واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول: هذه الآية من أولها إلى احترها تكرت خيلة و الحدة ر فالشرط هو 
قوله: * وَالَدِنَ يوقوت يڪم ودرو ازجا وصِيَة لَأَرُجهم ملعا إلى e‏ حراج فهذا 
كله شرطء والجزاء هو قوله: * فلن حَرْجَنَ فلا جسَاحَ يڪم في ما عت ف اهر مِن 
مَعَروضٍ# فهذا تقرير قول أبي مسلم» وهو في غاية الصحة . 

المسألة الثالثة : المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة لها ولا كسوةء حاملاً كانت أو حائلاً» وروي 
عن علي عليه السلام وابن عمر رضي الله عنهماء أن لها النفقة إذا كانت حاملاً» وعن جابر وابن 
عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: لا نفقة لها حسبها الميراث» وهل تستحق السكنى فيه قولان؛ 
أحدهما: لا تستحق السكنى وهو قول علي عليه السلام وابن عباس وعائشة» ومذهب أبي حنيفة 
واختيار المزني» والثاني : تستحق وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم 
وبه قال مالك والثوري وأحمدء وبناء القولين على خبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد 
الخدري قتل زوجها قالت: فسألت رسول الله يَلهِإني أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في 
منزل يملكه فقال عليه السلام : «نَعَمْ؛ فانصرفت حين إذا كنت في المسجد أو في الحجرة دعاني 
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فقال : «انْكُئِي فِي بَيِتِكِ حَنّى يَبْلُعَ الْكَِابُ أجَلّه» ٠‏ واختلفوا في تنزيل هذا الحديث» قيل لم 
يوجب في الابتداء» ثم أوجب فصار الأول منسوخاء وقيل : أمرها بالمكث في بيتها أمرًا على 
سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب» واحتج المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لهاء 
فقال: أجمعنا على أنه لا نفقة لهاء لأن الملك انقطع بالموت» فكذلك السكنى» بدليل أنهم 
أجمعوا على أن من وجب له نفقة وسكنى من والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم 
وسكناهم» لأن ماله صار ميراثًا للورثة» فكذا ههنا. 

اع : لا يمكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق السكنى 
بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من 
الاستمتاع ولا يمكن ههناء وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا . 

إذا عرفت هذا فنقول: القائلون بأن هذه الآية منسوخة لا بد وأن يختلف قولهم بسبب هذه 
المسألة» وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى» أما وجوب النفقة فقد صار منسوخاء وأما 
وجوب السكنى فهل صار منسوخا أم لا؟ والكلام فيه ما ذكرناه. ٍ 

المسألة الرابعة : القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوزدوا على أنفسهم سؤالا فقالوا: الله 
تعالى ذكر الوفاة» ثم أمر بالوصية» فكيف يوصي المتوفى؟ وأجابوا عنه بأن المعنى : والذين 
يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب آخر وهو أن هذه 
الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه» كأنه قيل: وصية من الله 
لأزواجهم» كقوله: یریگ أله ن أزكركم € [الساء: ]٠١‏ وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

ل ا جاح عَلمْ 4 فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في 
مهن من لی ومن الإقداء عن اکا ع ری رن الام رجاه انیت : لا جناح في 
قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء ء الحول» والثاني : لا جناح عليكم في ترك منعهن من 
الخروج» لأن مقامها حولاً في بيت زوجها ليس بواجب عليها . 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب (في المتوفي عنها تنتقل) (1/ 7٠٠‏ حديث رقم (۲۳۰۰) من 
طريق مالك . . . به» والترمذي في كتاب (الطلاق) باب (أين تعتد المتوفي عنها) (؟1/ ۰ )حديث رقم(5١١١)من‏ 
طريق مالك ويحيى بن سعيد. . . به» وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في كتاب (الطلاق) 
باب (مقام المتوفي عنها زوجها) (5/ 01١‏ ) حديث رقم (7"074) من طريق ابن جرير ويحبي بن سعيد ومحمد بن 
إسحاق . . . به وابن ماجه في كتاب (الطلاق) باب (أين تعتد المتوفي عنها؟) (۱/ 140) حديث رقم (71 0-7 
ری ا ااا مراد بن جنان . . . به وأحمد في (مسنده) ٣۰ /٦(‏ من طريق يجيي بن سعيد . 

والدارمي في كتاب (الطلاق) باب (خروج المتوفي عنها زوجها) (1/ 4 )١‏ حدیث رقم (۲۲۸۷)ء لشي لوطا 
كتاب (الطلاق) باب (مقام المتوفي عنها زوجها) (۲/ 541) حديث رقم (۸۷) جميعا عن سعد بن إسحاق . . 


الآية رقم )۲٤١-۲٤۱(‏ ۳۸۹ 


الحكم ااثامن عشر 


قوله تعالى: وَللْمَطْلَقَتِ م ملع 6 ارف قا َم عل الْمَنَق» كج © © كدإلكت 0 
هه کڪ ءَايَتِدء 0 تَحَقِلُونَ و © 4 


يروى أن هذه الآية إنما TTT‏ 
حًا حًا على لمحن [البقرة: +م0] قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت» وإن لم أرد لم أفعل» 
فقال تعالى  :‏ تعطقت مت بالوف حَمَا عَلَ الوب يعني : على كل من كان متقيًا عن 
الكفرء واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان: أحدهما: أنه هو المتعةء فظاهر هذه الآية 
يقتضى وجوب هذه المتعة لكل المطلقات» فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب 
المعف لحني ااا وهو فول سعد نجیر وای الال واا هری قال ای 
رحمه الله تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس» 
وهذه المسألة قد ذكرناها في تفسير قوله تعالى : #وميعوهن على الوسع قدرم وعل المقير فدرة) (البقرة: 
[۳٦‏ 

فإن قيل: لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم في قوله : #ومتعوشن على الوسِع قدرم 
وَعَلَ امقر كدرم» . 

قلنا: هناك ذكر حكمًا خاصّاء وههنا ذكر حكمًا عامًا . 

والقول الثاني : أن المراد بهذه المتعة النفقة» والنفقة قد تسمى متاعا وإذا حملنا هذا المتاع 


على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى» وههنا آخر الآيات ا والله أعلم . 
قوله تعالى: # 1 تَر إِلَ لذن حرجو من يرهم وهم لف د لو 
وو م 2 و ا $7 Ac‏ 

ل لهم آل مووا ثم أيهم رک اله لو قصل عَكَ الاس کک خد 

الاس لا تتحرورت @ 4% 

اعلم أن عادته تعالى في القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاعتبار للسامع» 
ويحمله ذلك الاعتبار على ترك التمرد د والعنادء» ومزيد الخضوع والانقياد فقال ل ِل 
e‏ رہ 5 # . 


الى ألة الأولى : اعلم أن الرؤية قد تجىء E RL‏ وذلك را- جع إلى 
العلم ٠‏ » كقوله : #وآرا متاسکا [البقرة: ماع معنأه : 6 علمناء وقال : لتک بن الاس 5 55 


6٠ 000‏ أي : غلمك : ثم إن هذا اللفظ قد يستعمل فيما تقدم للمخاطب العلم به وفيما 
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لا يكون كذلك» فقد يقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء: ألم تر إلى ما جرى على فلان؛ 
فيكون هذا ابتداء تعريف» فعلى هذا يجوز أن يكون النبي يللم يعرف هذه القصة إلا بهذه 
الآية» ويجوز أن نقول: كان العلم بها سابقا على نزول هذه الآية» ثم إن الله تعالى أنزل هذه 
الآية على وفق ذلك العلم . 

المسألة الثانية : هذا الكلام ظاهره خطاب مع النبي يكيو إلا أنه لا يبعد أن يكون المراد هو 
وأمته» إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه»ء كقوله تعالى: يبا الى ذا طلقتم لياه مَطَلْمُوهن 
لِعِدَّمَبِنَ * [الطلاق: .]1١‏ 

المسألة الثالثة : دخول لفظة ‏ إ4 في قوله تعالى د َر إلى لذن يحتمل أن يكون 
لأجل أن 4119 عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان» فمن علم بتعليم معلمء 
فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم | ويلك المعلرم وآنهاه لبد ا 
دخول حرف # إل فيه ونظيره قوله تعالى : 3ال 5 تَر ل ريك كيت مد الظِلَّ4 [الفرقان: ه4]. 

أما قوله: * إل ِن حَرَجُوأ من وبَدره) ففيه روايات ؛ أحدها : قال السدي : كانت قرية وقع 
فيها الطاعون وهرب عامة أهلهاء والذين بقوا مات أكثرهم» وبقي قوم منهم في المرض 
والبلاء» ثم بعد ارتفاع المرض والطاعون رجع الذين هربوا سالمين» فقال من بقي من 
المرضى : هؤلاء أحرص مناء لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات» ولئن وقع 
الطاعون ثانيًا خرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاء فلما خرجوا من ذلك الوادي»› 
ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتواء فهلكوا وبليت أجسامهم» فمر بهم نبي 
يقال له حزقيل» فلما رآهما وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى إليه أتريد أن أريك كيف 
أحييهم؟ فقال: نعم» فقيل له : ناد أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي» فجعلت العظام يطير 
بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم أوحى الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن 
تكتسي لحمًا ودماء فصارت لحما ودماء ثم قيل: ناد إن الله يأمرك أن تقومي فقامت» فلما 
صاروا أحياء قامواء وكانوا يقولون: (سُبْحَائَكَ رَبّنَا وَبِحَمْدِكَء لا إِلَّهَ إلا أنْتَ) ثم رجعوا إلى 
قريتهم بعد حياتهم» وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة في وجوههم ثم بقوا إلى أن ماتوا بعد ذلك 
بحسب أجالهم . 

الرواية الثانية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر عسكره 
بالقتال» فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء» فنحن لا نذهب 
إليها حتى يزول ذلك الوباءء فأماتهم الله تعالى بأسرهم» وبقوا ثمانية أيام حتى انتفخواء وبلغ 
بني إسرائيل موتهم» فخرجوا لدفنهم» فعجزوا من كثرتهم. فحظروا عليهم حظائر»ء 
فأحياهم وو جو العا RA‏ يوسي 
واحتج القائلون بهذا القول بقوله تعالى عقيب هذه الآية #وَوَنْيَلُوا فى سيل أل © [البقرة: 9 


الآية رقم (49؟) ۳۹۱ 


والرواية الثالثة: أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فكرهوا وجبنواء فأرسل الله 
عليهم الموت» فلما كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت» فلما رأى حزقيل ذلك 
قال: اللهم إله يعقوب وإله موسى ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم تدلهم على نفاذ 
قدرتك وأنهم لا يخرجون عن قبضتك› فأرسل الله عليهم الموت» ثم إنه عليه السلام ضاق 
صدره بسبب موتهم» فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعالى . 


أما قوله تعالى: شم ألوُ» 

ففيه قَوَلِاِمَ: 

الأول: أن المراد منه بيان العدد» واختلفوا في مبلغ عددهم» قال الواحدي رحمه الله: ولم 
يكونوا دون ثلاثة آلاف» ولا فوق سبعين ألفاء والوجه من حيث اللفظ أن يكون عددهم أزيد من 
عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف . 

والقول الثاني : أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعد» وجلوس وجالس» والمعنى أنهم كانوا 
مؤتلفي القلوب» قال القاضي : الوجه الأول أولى» لأن ورود الموت عليهم وهم كثرة عظيمة 
يفيد مزيد اعتبار بحالهم» لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لا يتفق وقوعه يفيد اعتبارًا عظيمّاء 
فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة» كوروده وبينهم اختلاف في أن وجه الاعتبار لا 
يتغير ولا يختلف . 

ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المراد كون كل واحد منهم آلفًا لحياته» محبًا لهذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم : #وَلْتَحِدَنهُمْ خرصت النّاس عل حبذ [البقرة: 
.و ثم إنهم مع غاية حبهم للحياة وإلفهم بهاء أماتهم الله تعالى وأهلكهم» ليعلم أن حرص 
الإنسان على الحياة لا يعصمه من الموت فهذا القول على هذا الوجه ليس في غاية البعد. 

اما قوله: حدر اَلَو فهو منصوب لأنه مفعول له» أي : لحذر الموت» ومعلوم أن كل 
أحد يحذر الموت» فلما خص هذا الموضع بالذكر» علم أن سبب الموت كان في تلك الواقعة 
أكثر» إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

أما قوله تعالى: َال لهم أنه مووا ففي تفسير َل أمّه4 وجهان: 

الأول: أنه جار مجرى قوله : #إِنَّمَا قرا ىء إا أردئة أن قول له كن کد [النحل : ۰ وقد 
تقدم أنه ليس المراد منه إثبات قول» بل المراد أنه تعالى متى أراد ذلك وقع من غير منع وتأخيرء 
ومثل هذا عرف مشهور في اللغة» ويدل عليه قوله: م كتيج 4 فإذا صح الإحياء بالقول» 
فكذا القول في الإماتة . 

والقول الثانى : أنه تعالى أمر الرسول أن يقول لهم : موتواء وأن يقول عند الإحياء ما رويناه 
عن السدي» ويحتمل أيضًا ما رويناه من أن الملك قال ذلك» والقول الأول أقرب إلى التحقيق . 


4Y‏ سورة البقرة 


أما قوله تعالى: نہ أيه » 

ففيك مسائل: 

المسألة الأول : الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع بهء وذلك لأنه 
في نفسه جائز والصادق أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه. أما الإمكان فلأن تركب الأجزاء 

.على الشكل المخصوص ممكن» وإلا لما وجد أولاً» واحتمال تلك الأجزاء للحياة ممكن وإلا 

لما وجد أولاًء ومتى ثبت هذا فقد ثبت الإمكان» وأما إن الصادق قد أخبر عنه ففي هذه الآية: 
ومتى أخبر الصادق عن وقوع ما ثبت في العقل إمكان وقوعه وجب القطع به . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة» ومثل هذا لا يجوز من الله 
تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي» إذ لو جاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة لنبي 
لبطلت دلالته على النبوة» وأما عند أصحابنا فإنه يجوز إظهار خوارق العادات لكرامة الولى» 
ولسائر الأغراض» فكأن هذا الحصر باطلاً» ثم قالت المعتزلة : وقد روي أن هذا الإحياء إنما 
وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه» وهذا يحقق ما ذكرناه من أن مثل هذا لا 
يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام» وقيل : حزقيل هو ذو الكفل» وإنما سمي بذلك 
لأنه تكفل بشأن سبعين نبيًا وأنجاهم من القتل» وقيل : إنه عليه السلام مر بهم وهم موتى فجعل 
يفكر فيهم متعجبّاء فأوحى الله تعالى إليه: إن أردت أحييتهم وجعلت ذلك الإحياء آية لك؛ 
فقال: نعم فأحياهم الله تعالى بدعائه . 

المسألة الغالغة : أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب من 
الموت: وعند معاينة الأهوال والشدائد» فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما أن 
يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية» وإما ما شاهدوا شيئًا من 
تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بغتة» كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال ألبثة» فإن كان 
الحق هو الأول» فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال ونسوا ما عرفوا به ربهم 
بضرورة العقل» لأن الأحوال العظيمة لا يجوز نسيانها مع كمال العقل» فكان يجب أن تبقى تلك 
المعارف الضرورية معهم بعد الإحياء» وبقاء تلك المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف» 
كما أنه لا يبقى التكليف في الآخرة» وإما أن يقال : إنهم بقوا بعد الإحياء غير مكلفين» وليس في 
الآية ما يمنع منهء أو يقال: إن الله تعالى حين أماتهم ما أراهم شيئا من الآيات العظيمة التي 
تصير معارفهم عندها ضرورية» وما كان ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين يعاينون 
الأهوال عند القرب من الموت» والله أعلم بحقائق الأمور. 

المسألة الرابعة : قال قتادة: إنما أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم» وهذا القول فيه كلام كثير 
وبحث طويل . 


الآية رقم ("55: 5:5؟) ۴4۴ 


أما قوله تعالى: «إت أنه ذو مَضْلٍ َل الاس 

ففية وجوه: 

أحدها: أنه تفضل على أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم » وذلك لأنهم خرجوا من 
الدنيا على المعصية» فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلافي» وثانيها: أن العرب 
الذين كانوا ينتكرون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود في كثير من الأمور» فلمانبه الله تعالى 
اليهود على هذه الواقعة التي كانت معلومة لهم » وهم يذكرونها للعرب المنكرين للمعادء فالظاهر 
أن أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذي هو الإنكار إلى الدين الحق الذي هو الإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب» ويستحقون الثواب» فكان ذكر هذه القصة فضلاً من الله 
تعالى وإحسائًا في حق هؤلاء المنكرين» وثالئها: أن هذه القصة تدل على أن الحذر من الموت لا 
يفيد» فهذه القصة تشجع الإنسان على الإقدام على طاعة الله تعالى كيف كان» وتزيل عن قلبه 
الخوف من الموت» فكان ذكر هذه القصة سببًا لبعد العبد عن المعصية وقربه من الطاعة التي بها 
SE‏ اي 20 
« ولك ڪر الاس لا ب وو : قي کی الاس إِلَّا حكفُورًا» [الإسراء: .]۸٩‏ 

قوله تعالى: $ يلوا في آل اموا أن أله يع علي © »4 

فيه قولان الأول: أن هذا خطاب ل 0 قال الضحاك: أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى 
الجهاد لأنه تعالى إنما أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . 

واعلم أن القول لا يتم إلا بإضمار محذوف تقديره: وقيل لهم قاتلوا. 

والقول الثاني : وهو اختيار جمهور المحققين : أن هذا استئناف خطاب للحاضرين » يتضمن 
الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الأمر بالقتال ذكر الذين خرجوا من ديارهم 
لئلا يتكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت» وليعلم كل أحد أنه يترك القتال لا يثق 
بالسلامة من الموت» كما قال في قوله : #قل أن بنقعكم الف إن فرشم يت الْمَوْتِ أو الَْمَلٍ وا ل 
معو إلا قليلا» [الأحزاب: ]٠١‏ فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى الحسنيين» إما في العاجل 
الظهور على العدو. أو في الآجل الفوز بالخلود في النعيم› والوصول إلى ما تشتهى ي الأنفس 
وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالى: ي سبل أله فالسبيل هو الطريق» وسميت العبادات سبيلاً إلى الله تعالى 
من حيث أن الإنسان يسلكهاء ويتوصل إلى الله تعالى بهاء ومعلوم أن الجهاد تقوية للدين. 
فكان طاعة» فلا جرم كان المجاهد مقاتلاً في سبيل الله ثم قال : #وَاعَلَموَا أن لله يع ية » 
أي : هو يسمع كلامكم في ترغيب الغير في الجهاد» وفي تنفير الغير عنه» وعليم بما في 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا . 


+4٤‏ سورة البقرة 


ا » > > A f‏ کر e‏ سا وس ہو جو 2 سنح ےار 
قوله تعالى: 3 من ذا الزى دقر أله فَرَضًا ا بلهق ل أضعافا حر 
أ >5 ير ر رو و عط اک 207 ع 
وال القيض وط وَلِليِدِ رجت 4 4 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : أنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيل الله ثم أردفه بقوله : من دا اذى يقر اله 
قَرْضًا حَسَئًا» اختلف المفسرون فيه على قولين ؛ الأول: أن هذه الآية متعلقة بما قبلها والمراد 
منها القرض في الجهاد خاصة» فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على 
الجهاد. وأمر القادر على الجهاد أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد» ثم أكد تعالى ذلك بقوله : 
لوال قيض يبص وذلك لأن من علم ذلك كان اعتماده على فضل الله تعالى أكثر من اعتماده 
على ماله وذلك يدعوه إلى إنفاق المال في سبيل الله والاحتراز عن البخل بذلك الإنفاق . 

والقول الثاني : أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله» ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فمنهم 
من قال: المراد من هذا القرض إنفاق المال» ومنهم من قال : إنه غيره» والقائلون بأنه إنفاق 
المال لهم ثلاثة أقوال؟ الأول: أن المراد من الآية ما ليس بواجب من الصدقة» وهو قول الأصم 
واحتج عليه بوجهين ؛ الأول : أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا يكون إلا تبرعا . 

الحجة الثانية : سبب نزول الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في أبي 
الدحداح قال: يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإجداهما فهل لي مثلاها في الجنة؟ 
قال: «نعم»» قال : وأم الدحداح معي؟ قال : «نعم»» قال : والصبية معي؟ قال: «نعم»» فتصدق 
بأفضل حديقته» وكانت تسمى الحنينة» قال: فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا في الحديقة 
التي تصدق بهاء فقام على باب الحديقة» وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدحداح : بارك الله لك 
فيما اشتريت» فخرجوا منها وسلموهاء فكان النبي يو يقول : «كم من نخلة رداح» تدلي عروقها 
في الجنة لأبي الدحداح»”'' . 

إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعا لا واجبا . 

والقول الثاني : أن المراد من هذا القرض الإنفاق الواجب في سبيل اللهء واحتج هذا القائل 
على قوله بأنه تعالى ذكر في آخر الآية: وليه نجَمُوتَ* وذلك كالزجرء وهو إنما يليق 
بالواجب . 

والقول الثالث : وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمين» كما أنه داخل تحت قوله : #مَكَلُ 
لذبن يُنَفِقَونٌ اموه ف سیل أله شل حب أَنْبِتَتْ » [البقرة: ]۲٠١‏ من قال : المراد من هذا القرض 


. . . من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة‎ )٩٦٥ /٠٦١ /۲( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ e 
به.‎ .٠ . من طريق ثابت عن أنس‎ )115٠05( حديث رقم‎ )١457 /۳( بئحوه) وأخرجه أحمد في (مسنده)‎ 


الآية رقم (40؟) 40 


شيء سوى إنفاق المال» قالوا: روي عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل '«سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لله وَلاإِلَه إلا الله وَاللّهُ أَكبَرُه قال القاضي : وهذا بعيدء لأن لفظ الإقراض لا يقع عليه في 
عرف اللغة ثم قال: ولا يمكن حمل هذا القول على الصحة, إلا أن نقول: الفقير الذي لا يملك 
شيئًا إذا كان في قلبه أنه لو كان قادرًا لأنفق وأعطى فحينئذ تكون تلك النية قائمة مقام الإنفاق» 
وقد روي عنه يك أنه قال : «من لم يكن عنده ما يتصدق به فليلعن اليهود فإنه له صدقة)”" . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن إطلاق لفظ القرض على هذا الإنفاق حقيقة أو مجاز» قال 
الزجاج : إنه حقيقة» وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازى عليه؛ تقول العرب: لك عندي 
قرض حسن وسيئ» والمراد منه الفعل الذي يجازى عليه» قال أمية بن أبي الصلت”" : 

كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيبًا أو مديئا كالذي دانا 

وممايدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله في اللغة القطع» ومنه القراض» 
وانقرض القوم إذا هلكواء وذلك لانقطاع أثرهم فإذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة يجازى عليها. 

والقول الثاني : أن لفظ القرض ههنا مجازء وذلك لأن القرض هو أن يعطي الإنسان شيئًا 
ليرجع إليه مثله وههنا المنفق في سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله إلا أنه جعل الاختلاف بين 
هذا الإنفاق وبين القرض من وجوه؛ أحدها: أن القرض إنما يأخذه من يحتاج إليه لفقره وذلك 
في حق الله تعالى محال» وثانيها: أن البدل في القرض المعتاد لا يكون إلا المثل» وفي هذا 
الإنفاق هو الضعف. وثالثها: أن المال الذي يأخذه المستقرض لا يكون ملكا له وههنا هذا 
المال المأخوذ ملك لله» ثم مع حصول هذه الفروق سماه الله قرضّاء والحكمة فيه التنبيه على 
أن ذلك لا يضيع عند اللهء فكما أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الإخلال به فكذا الثواب 
ا ا 
اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء» فهو يطلب منا القرض» وهذا الكلام لائق بجهلهم وحمقهم 
ا ا ا بويد 
هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر . 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى : تن دا الى يقر أله فَرْضَّا حَسَئًا ) ولأي فائدة جرى الكلام 


)١(‏ موضوع : أخرجه ابن عدي في (الكامل) /٤(‏ ۲۰۰) من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن أبيه عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة . ...به ورواه أيضًا في (5/ 07) من طريق محمد بن أحمد بن سهيل بن على عن دهب بن 
بقية حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبيه عن عائشة . ..به» وحمد بن أحمد وقال: وهو ممن يضع الحديث متنا 
وإسنادًا وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات» ورواه ابن حبان في (المجروحين) (۲/ )١١/٠١‏ حديث 
رقم )٥۳۷(‏ من طريق عبد الله بن محمد يقال له زاذان» وقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات . 

(۲) تقدم ترجمة أمية بن الصلت . 


۴۹٦‏ | سورة البقرة 
على طريق الاستفهام؟ 

قلنا: إن ذلك في الترغيب في الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر . 

أما 0 تعالى: #قَرضًا حسمًا» 


المسألة الأولى : قال الواحدي : القرض في هذه الآية اسم لا مصدرء ولو كان مصدرًا لكان 
ذلك إقراضا. 


المسألة الثانية : كون القرض حسئًا يحتمل وجومّاء أحدها: أراد به حلالاً خالصًا لا يختلط 
به الحرام» لأن مع الشبهة يقع الاختلاط» ومع الاختلاط ربما قبح الفعل» وثانيها: أن لا يتبع 
الور ا برعاي اراي الله تعالى» لأن ما يفعل رياء 
وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالى: « سیف 4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في قوله: #مِيِصَعِفَةٌ4 أربع قراءات أحدها: قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة 
والكسائي (فيضاعفه) بالألف والرفع ؛ والثاني : قرأ عاصم (فيضاعقّه) بألف والنصب» والثالث : 
قرأ ابن كثير (فِيضَعفَهُ) بالتشديد والرفع بلا آلف» والرابع : قرأ ابن عامر (فيضَعُفَُ) بالتشديد 
والنصب . 

فنقول: أما التشديد والتخفيف فهما لغتان» ووجه الرفع العطف على يقرض» ووجه النصب 
أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضًا فيضاعفه» والاختيار الرفع 
لأن فيه معنى الجزاء» وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا 

المسألة الثانية : التضعيف والإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشيء حتى 
يبلغ مثلين أو أكثرء وفي الآية حذف» والتقدير : فيضاعف ثوابه . 

أما قوله تعالى: : اماف كر 4 فمنهم من ذكر فيه قدرًا معيئاء 0 : إنه القدر 
المذكور في قوله تعالى : #مَكَلُ الذي يُنفِمُونٌ أمَوَلَهُمْ في سیل آلو كمَكَلٍ حَبَّةٍ بست سبح ستاب » 
[البقرة : ل ا ا E‏ ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه تعالى لم يقتصر في هذه الآية على التحديد» بل قال بعده : وال ا Ao‏ 
ا € [البقرة: 151] . 

والقول الثاني : وهو الأصح واختيار السدي : أن هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو وكم هو؟ 
وإنما أبهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم في باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود . 

أما قوله تعالى: #وَأللَهُ يفيض يبط * ففي بيان أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه؛ أحدها: أن 


الآية رقم (57؟) 4Y‏ 
المعنى أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط» فإن كان تقدير هذا الذي أمر بإنفاق المال الفقر 
فلينفق المال في سبيل الله» فإنه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقر»ء وإن كان تقديره الغنى 
فلينفق فإنه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الغنى والسعة وبسط اليد» فعلى كلا التقديرين 
يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى» وثانيها : أن الإنسان إذا علم أن القبض والبسط بالله 
انقطع نظره عن مال الدنياء وبقي اعتماده على الله فحينئذ يسهل عليه إنفاق المال في سبيل 
مرضاة الله تعالى» وثالثها: أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر» فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم. 
لئلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضيق» ورابعها: أنه تعالى لما أمرهم بالصدقة وحثهم عليها 
أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته» فقال: #واله يفيض ويبصط بط € يعني : يقبض القلوب 
حتى لا تقدم على هذه الطاعة» ويبسط بعضها حتى يقدم على هذه الطاعة . 

ثم قال: وله يموت 4 والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه» والله أعلم . 

القصة الثانية: قصة طالوت 


. 5 ا 7 & Act‏ 8 و م2 1 1 رو 2 E‏ : ۸ 7 م 
قوله عز وجل: * أ إلى الملا من ب إشرويل من بعد موسج إذ قالوا لني 
31 وموس و دك م 72 هو 2 و معلا 4 > >1 7 
لهم أبعت نا ميكا َيِل فى سيل اله قال هل عَسَيْتُرٌ إن كيب 
® و عا 0 م 1( 
رک وو الال أ ا كَل ٢‏ کک ۴ ت 1 > 
علب كم ص 8 يي ڪڪ 
42 7 ر 2 چ سرس سس 00 ان ر 27ں 2 0 2 کے کے ىح فر وقد 
اجا من دير باينا كيب عَلَيَهمَ لقتال نَولَوَاْ إلا قليلا مَنْهم 


وله ڪل ایت © 4 
O TTT‏ 
الشاعر : 
وقال لها الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 
وأصلها من الملء» وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء» وقيل : هم الذين يملأون المكان 
إذا حضرواء وقال الزجاج: الملا الرؤساء» سموا بذلك لأنهم يملأون القلوب بما يحتاج إليه؛ 
من قولهم : ملأ الرجل يملأ ملأة فهو ملىء . 
قوله تعالى: «إِد الا لبي لَّهُمُ أب كنا» 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : تعلق هذه الآية بما قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال بقوله ٠‏ وولو 
فى سيل أله © [البقرة: | ثم أمرنا بالإنفاق فيه لما له من التأثير في كمال المراد بالقتال ذكر قصة 
بني إسرائيل» وهي أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه» ونسبهم إلى 


۳۹۸ سورة البقرة 


الظلم والمقصود منه أن لا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة» وأن يكونوا 
مستمرين في القتال مع أعداء الله تعالى . 

المسألة الثانية : لا شك أن المقصود الذي ذكرناه حاصل » سواء علمنا أن النبي من كان من 
أولئك» وأن أولئك الملأ من كانوا أو لم نعلم شيئًا من ذلك» لأن المقصود هو الترغيب في باب 
الجهاد وذلك لا يختلف.» وإنمايعلم من ذلك النبي ومن ذلك الملا بالخبر المتواتر وهو مفقود» 
وأما خبر الواحد فإنه لا يفيد إلا الظن» ومنهم من قال: إنه يوشع بن نون بن افرايم بن يوسف› 
والدليل عليه قوله تعالى: هن بد مسح ) وهذا ضعيف لأن قوله: ن بعد موسج * كما 
يحتمل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان» ومنهم من قال : كان اسم ذلك النبي أشمويل 
من بني هارون واسمه بالعربية : إسماعيل» وهو قول الأكثرين» وقال السدي: هو شمعون» 
سمته أمه بذلك» لأنها دعت الله تعالى أن يرزقها ولدًا فاستجاب الله تعالى دعاءهاء فسمته 
شمعون» يعني : سمع دعاءها فيه» والسين تصير شيئًا بالعبرانية» وهو من ولد لاوي بن يعقوب 
عليه السلام . 

المسألة الثالثة : قال وهب والكلبي : إن المعاصي كثرت في بني إسرائيل» والخطايا عظمت 
فيهم» ثم غلب عليهم عدو لهم فسبى كثيرًا من ذراريهم؛ فسألوا نبيهم ملكا تنتظم به كلمتهم 
ويجتمع به أمرهم» ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم » وقيل : تغلب جالوت على بني إسرائيل» 
وكان قوام بني إسرائيل بملك يجتمعون عليه يجاهد الأعداء» ويجري الأحكام» ونبي يطيعه 
الملك» ويقيم أمر دينهم» ويأتيهم بالخبر من عند ربهم . 

أما قوله: #تُمَديِلُ في سيل الَو € فاعلم أنه قرئ َيِل € بالنون والجزم على الجواب» 
وبالنون والرفع على أنه حال» أي : ابعثه لنا مقدرين القتال» أو استئناف كأنه قيل : ما تصنعون 
بالملك» قالوا: نقاتل» وقرئ بالياء والجزم على الجواب» وبالرفع على أنه صفة لقوله: 


#ميكا 4 .. 
أما قوله: کال مل سیئر إن ڪيب رڪم اتال ألا يدا 


المسألة الأولى : قرأ نافع وحده (عسيتم) بكسر السين ههناء وفي سورة محمد يلو ٠»‏ واللغة 

i‏ ؛ ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون: هو عسى بكذا وهذا 

يقوي سير # بكسر السين» ألا ترى أن عسي بكذاء مثل حري وشحيح؟ وطعن أبو عبيدة 

في هذه القراءة فقال: لو جاز ذلك لجاز (عمِئٌ ربكم): أجاب أصحاب نافع عنه من وجهين ؛ 

الأول: أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل في التلفظ بها نوع كلفة ومشقة» وليست الياء 

من (عسيٌ) كذلك. لأنها وإن كانت في الكتابة ياء إلا أنها في اللفظ مدة» وهي خفيفة فلا تحتاج 
إلى خفة أخرى . 


الآية رقم )١51(‏ ۳۹4 


والجواب الثاني: هب أن القياس يقتضي جواز (عسِئٌ ربكم) إلا آنا ذكرنا أنهما لغتان» فله أن 
يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع والأخرى في موضع آخر . 

المسألة الثانية : خبر هَل عَسيْثز4 وهو قوله: #ألَا نَأ والشرط فاصل بينهماء 
والمعنى هل قاربتم أن تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال فأدخل #هَلْ4» مستفهمًا عما هو 
متوقع عنده ومظنون» وأراد بالاستفهام التقرير» وثبت أن المتوقع كائن ٠‏ له وأنه صائب في توقعه 
كقوله تعالى : كَل أق على الإِنئن من يَنَ اهر معناه التقرير» ثم إنه تعالى ذكر أن القوم قالوا: 
وما لمآ ألا نَل في سيل أَنّو4 وهذا يدل على ضمان قوي خصوصًا واتبعوا ذلك بعلة قوية 
توجب التشدد في ذلك»› وهو قولهم: وقد أنرجكا ين وِيّدرا وأسابتًا) لأن من بلغ منه العدو 
هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاجتهاد في قمع عدوه ومقاتلته . 

فإن قيل: المشهور أنه يقال : ما لك تفعل كذا؟ ولا يقال: ما لك أن تفعل كذا؟ قال تعالى : م 
کک لا رن ل واا ذنوح: ۱۳] وقال : وما کی لا ومون باه © [الحديد: ۸]. 

والجواب من وجهين: 

الأول: وهو قول المبرد : أن ما في هذه الآية جحد لا استفهام كأنه قال : ما لنا نترك القتال› 
وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 

الوجه الثاني: أن نسلم أن 9#ما» ههنا بمعنى الاستفهام» ثم على هذا القول وجوه؛ الأول: قال 
الأخفش : أن ههنا زائدة» والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف» لأن القول بثبوت الزيادة في 
كلام الله حلاف الأصل» الثاني : قال الفراء: الكلام ههنا محمول على المعنى» لأن قولك: ما 
بك لااتقاتل ؟ ماه ها يعنعك أن تقائل؟ فلما ذهب إلى مى المع مين إدخال أن فية قال 
تعالى : ما مَنَعَكَ أن جد [ص: ]۷١‏ وقال : ما لک ألا کن مع م أَلسَحِدِينَ#» [الحجر: ۳۲]ء الثالث : قال 
الكسائي : معنى ت 1 آلا ول4 أي شيء لنا في ترك القتال؟ ثم سقطت كلمة 3ط ورجح 
أبو علي الفارسي» قول الكسائي على قول الفراء» قال: وذلك لأن على قول الفراء لا بد من 
إضمار حرف الجر» والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل» إذا كان لا بد من إضمار حرف الجر على 
القولين» ثم على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا الإضمار على ظاهره» وعلى قول الفراء لا 
يبقى» فكان قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى . 

أما قوله: لما كْيْبَ يهم الال تولو فاعلم أن في الكلام محذوفًا تقديره : فسأل الله 
عا ري ع ل لي قال رار 

أما قوله: ا إلا قَليِلا د نه فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذكرهم » وقيل : كان عدد هذا 
القليل ثلثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر # وا أنّهُ عل امن أي : هو عالم بمن ظلم نفسه حين 
خالف ربه ولم يف بما قيل من ربه» وهذا هو الذي يدل على تعلق هذه الآية بقوله قبل ذلك : #وَفَيَلُوأ 
فى سيل أله [البقرة: ١16]فكأنه‏ تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل في الجهاد 
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وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم بما يستحقه الظالم» وهذا بيّن في كونه 
بذلك› والله أعلم . 
قوله تعالی: ‏ وال لهنم بهم إن له عد بعك 1 لَكْمْ عالت ميگ الوا 
4 2 عر بو 6 ر دم مثو حر ی رج 7 ص د ع 
أن یکن له الف عا ون r ١‏ دوت سعة مّرح الْمَالِ 
أل إن آله لتعطتدة يڪم واد بتك ف اللي الجسم له بۇق 
ار ر کے 1 واس ع علي © 

اعم نه لما بن في الآية الأولى آنه أجابهم إلى ما سألواء ثم نهم تولوا فين أ آول ماتولو 
إنكارهم إمرة طالوت»› وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا فأجابهم 
بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكاء قال صاحب (الكشاف) : طالوت اسم أعجمي » كجالوت› 
وداود وإنما امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته » وزعموا أنه من الطول لما وصف به من البسطة في 
الجسمء ووزنه إن كان من الطول فعلوت› وأصله طولوتء إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون 
منه» إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربيًا كما وافق حطة حنطة» وعلى هذا التقدير يكون أحد 
سببيه العجمة لكونه عبرانيّاء ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون ملكا لهم أظهروا التولي عن 
طاعته» والإعراض عن حكمهء وقالوا: #أنَّ َد َه لماك بَا واستبعدوا جدًا أن يكون هو 
ملكا عليهم» قال المفسرون: وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة بسبط معين من 
أسباط بني إسرائيل» وهو سبط لاوى بن يعقوب» ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة» سبط 
يهوذاء ومنه داود وسليمان» وأن طالوت ما كان من أحد هذين السبطين» بل كان من ولد بنيامين 
فلهذا السبب أنكروا كونه ملكا لهم؛ وزعموا أنهم أحق بالملك منه» ثم أنهم أكدوا هذه الشبهة 
بشبهة أخرى » وهي قولهم : و وت سَصةٌ ير ألْمَالّ4 » وذلك إشارة إلى أنه فقير» واختلفوا 
فقال وهب كان دباغاء وقال السدي : كان مكارياء وقال آخرون : كان سقاء . 

فإن قيل: ما الفرق بين الواوين في قوله : # ون أَحَىّ وفي قوله : ولم و تَ#؟ 

ا ب E‏ ة حالاء والمعنى : كيف يتملك 

علينا والحال أنه لا ر يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك» وأنه فقير ولا بد للملك من مال 
يعتضل به ) ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه: 

الأول: قوله: إن لله أصطفلة صَطفلة ءټڪ4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الآية أنه تعالى خصه بالملك والإمرة. 

واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي» كان إخباره عن الله تعالى أنه جعل طالوت 


ص 
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ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك له؛ لأن تجويز الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
يقتضي رفع الوثوق بقولهم وذلك يقدح في ثبوت نبوتهم ورسالتهم» وإذا ثبت صدق المخبر 
ثبت أن الله تعالى خصه بالملك» وإذا ثبت ذلك كان ملكا واجب الطاعة وكانت الاعتراضات 
ساقطة . 

المسألة الثانية : قوله : # أَصَطفَلهُ» أي : أخذ الملك من غيره صافيًا له » واصطفاه» واستصفاه 
بمعنى : الاستخلاص» وهو أن يأخذ الشيء خالصًا لنفسه»ء وقال الزجاج: إنه مأخوذ من 
الصفوة» والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء طاء ليسهل النطق بها بعد الصادء وكيفما كان 
الاشتقاق فالمراد ما ذكرناه أنه تعالى خصه بالملك والإمرة» وعلى هذا الوجه وصف تعالى نفسه 
بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنهم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه المصطفى . 

المسألة الثالثة: هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول: إن الإمامة موروثة» وذلك لأن بني 
إسرائيل أنكروا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة» فأعلمهم الله تعالى أن هذا 
ساقط» والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله : ##تَوْقٍ الْمللك من كا وبرع 
ألم مهن َا ) [آل عمران: .]۲١‏ 

الوجه الشاني: فى الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى : ورادم بَسَطَةٌ فى الل وَالْحِسَوٌ» 
وتقرير هذا الجواب أنهم طعنوا في استحقاقه للملك بأمرين؛ احدهما: أنه ليس من أهل بيت 
الملك. الثانى : أنه فقير»ء والله تعالى بيّن أنه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له وصفان؛ 
أحدهما: العلم» والثاني: القدرة» وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك من الوصفين 
الأولين وبيانه من وجوه؛ أحدها: أن العلم والقدرة من باب الكمالات الحقيقية» والمال والجاه 
ليسا كذلك» والثاني : أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة لجوهر نفس الإنسان والمال 
والجاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان, الثالث : أن العلم والقدرة لا يمكن سلبهما عن 
الإنسان» والمال والجاه يمكن سلبهما عن الإنسان» والرابع : أن العلم بأمر الحروب» والقوي 
الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد» وفي دفع شر الأعداء أتم من 
الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط المصالح» وقدرة على دفع الأعداءء 
فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر» أولى من إسناده إلى النسيب الغني ثم ههنا 
مسائل : 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله: #وََادَمٌ بَسَطَةٌ فى اللي 
الجسم وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق» إنما حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده» 
وقالت المعتزلة : هذه الإضافة إنما كانت لأنه تعالى هو الذي يعطى العقل ونصب الدلائل »ع 
وأجاب الأصحاب بأن الأصل في الإضافة المباشرة دون التسبب . ١‏ 

المسألة الثانية : قال بعضهم : المراد بالبسطة في الجسم طول القامة» وكان يفوق الناس 
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برأسه ومنكبه» وإنما سمي طالوت لطوله» وقيل : المراد من البسطة في الجسم الجمال» وكان 
أجمل بني إسرائيل» وقيل : المراد القوة» وهذا القول عندي أصح لأن المنتفع به في دفع الأعداء 
هوالقوة والشدة» لا الطول والجمال . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى قدم البسطة في العلم» على البسطة في الجسم» وهذا منه تعالى 
تنبيه على أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل الجسمانية . 

الوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة قوله تعالى: وله يوت مُلْكَمٌ من ياء وتقريره أن 
الملك لله والعبيد لله فهو سبحانه يؤتي ملكه من يشاء ولا اعتراض لأحد عليه في فعلهء لأن 
المالك إذا تصرف في ملكه فلا اعتراض لأحد عليه في فعله . 

الوجه الرابع: في الجواب قوله تعالى : ل َس م حلي * وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه 
تعالى وا سع الفضل والرزق والرحمة» وسعت رحمته كل شيء» والتقدير: أنتم طعنتم في 
طالوت بكونه فقيرًاء والله تعالى واسع الفضل والرحمة» فإذا فوض الملك إليه» فإن علم أن 
الملك لا يتمشى إلا بالمال» فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق والسعة في المال. 

والقول الثاني : أنه واسع» بمعنى موسع» أي : يوسع على من يشاء من نعمه» وتعلقه بما قبله 
على ما ذكرناه» والثالث : أنه واسع بمعنى ذو سعة» ويجيء فاعل ومعناه ذو كذاء كقوله: #عِسَّةٍ 
ضير © [الحاقة: ]1١‏ أي : ذات رضاء وهم ناصب ذو نصب» ثم بين بقوله: عل أنه تعالى مع 
قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاج إليه في تدبير الملك» وعالم بحال ذلك الملك في 
O N PNY HAN‏ 


5 وى م ورو اص و ي رار و« - 7 ًك 
بداو سوا ءَايَةَ ملحكيء أن هكم ٢‏ 

5 م ره 03 س رس rz‏ 7 4 

وو س ين ية مما كرا 1 300 وال درون 
ر دو مەم سا > 7 
مله 1 ك إن ف کلک ية كم إن کنر مُرُمنيرت © فما فصل 


مره 2 سه ر زه / 3 2 0 
ل 4 يڪم ته تحر كد كرت كه قبن می 


۶| د 10 ص ج 3 4 ص 2 
يكن ل يطلعنة کک من إلا من اعرف ب ير َا مئه إلا قلي 
27 خ عدي ص مص K7‏ لكر م وص ر کا کک م ال ۹ےھ م 
مَنْهُمْ فما جورم هو والذيرت 7 ۰ کالوا لا طاقة لتا ألو 


-. 01 ص 2 


اة عت فة كيرة بدن آله كك ى ليد ©4 2 


ONT‏ ااا الأقوام اوا مقرين و ااي الذي كان 
فيهم لأن قوله تعالى حكاية عنهم إذ الا َي لَه مث آنا ملكا كالظاهر في أنهم كانوا 
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معترفين بنبوة ذلك النبي» ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى» ثم إن ذلك النبي لما قال : 
لد لَه قد بك لَحكُمْ الوت ملك 4 كان هذا دليلاً قاطعًا في کون طالوت ملكاء ثم إنه تعالى 
لكمال رحمته بالخلق» ضم إلى ذلك الدليل دليلاً آخر يدل على كون ذلك النبي صادقًا في ذلك 
الكلام» ويدل أيضًا على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى جائزء 
ولذلك أنه كثرت معجزات موسى عليه السلام» ومحمد عليه الصلاة والسلام» فلهذا قال تعالى : 
«دَمَالَ لَه مم إِنَّ ايد متحكيء أن يأيڪم ألتَابُوتُ » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقًا للعادة حتى 
يصح أن يكون آية من عند الله» دالة على صدق تلك الدعوى» ثم قال أصحاب الأخبار: إن الله 
تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتًا فيه صور الأنبياء من أولاده» فتوارثه أولاد آدم إلى أن 
وصل إلى يعقوب» ثم بقي في أيدي بني إسرائيل» فكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم 
وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم» وكانت الملائكة تحمله فوق 
العسكر وهم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة» فلما عصوا وفسدوا 
سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه» فلما سألوا نبيهم البينة على ملك 
طالوت» قال ذلك النبي : إن آية ملكه أنكم تجدون التابوت في داره» ثم إن الكفار الذين سلبوا 
ذلك التابوت كانوا قد جعلوه في موضع البول والغائط› فدعا النبي عليهم في ذلك الوقت› 
فسلط الله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير» فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه على ثورين 
فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهماء حتى أتوا منزل 
طالوت» ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت» فعلموا أن ذلك دليل على كونه ملكا 
لهم» فذلك هو قوله تعالى: إن “ايد مُلحكيء أن يَأنِيَكُمْ آَلتَّابُوتُ 4 والإتيان على هذا مجاز 
لأنه أتى به ولم يأت هو فنسب إليه توسعاء كما يقال: ربحت الدراهم» وخسرت التجارة . 

والرواية الثانية: أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه» وكان من 
خشبء وكانوا يعرفونه» ثم إن الله تعالى رفعه بعد ما قبض موسى عليه السلام لسخطه على بني 
إسرائيل» ثم قال نبي ذلك القوم: إن آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من السماءء ثم إن 
التابوت لم تحمله الملائكة ولا الثوران» بل نزل من السماء إلى الأرض»› والملائكة كانوا 
يحفظونه» والقوم كانوا ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت» وهذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعلى هذا الإتيان حقيقة في التابوت» وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين جميعًاء 
لأن من حفظ شيئًا في الطريق جاز أن يوصف بأنه حمل ذلك الشيء وإن لم يحمله كما يقول 
القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها في الطريق» وإن كان الحامل غيره . 
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واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة» ثم فيه احتمالان؛ أحدهما: أن يكون مجىء 
التابوت معجرّاء وذلك هو الذي قررناه» والثاني: أن لا يكون التابوت معجرّاء بل يكون ما 
فيه هو المعجزء وذلك بأن يشاهدوا التابوت خاليّاء ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر من القوم 
في بيت ويغلقوا البيت» ثم إن النبي يدعي أن الله تعالى خلق فيه ما يدل على واقعتناء فإذا 
فتحوا باب البيت ونظروا في التابوت رأوا فيه كتابًا يدل على أن ملكهم هو طالوت» وعلى 
أن pKa‏ ايا الي اللا اول اموي قوسا 


ولفظ القرآن يحتمل هذاء لأن قوله : يڪم ف اوت قي حك دن يڪ يحتمل أن 
يكون و اريت ا 


المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): وزن التابوت إما أن يكون فعلوتًا أو فاعولاً» والثاني 
مرجوحء لأنه يقل في كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد» نحو: سلس وقلق» 
فلا يقال : تابوت من تبت قياسًا على ما نقل» وإذا فسد هذا القسم تعين الأول» وهو أنه فعلوت 
من التوب» وهو الرجوع لأنه ظرف يوضع فيه الأشياء» ويودع فيه فلا يزال يرجع إليه ما يخرج 
منه وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاته . 

المسألة الثالغة : قرأ الكل : التابوت بالتاء» وقرأ أبي وزيد بن ثابت (التابوه) بالهاء وهي لغة 
الأنصار. 

المسألة الرابعة: من الناس من قال: إن طالوت كان نبيّاء لأنه تعالى أظهر المعجزة على يده 
وكل من كان كذلك كان نبيّاء ولا يقال: إن هذا كان من كرامات الأولياء» لأن الفرق بين الكرامة 
والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدي» وهذا كان على سبيل التحدي» فوجب أن لا 
يكون من جنس الكرامات . 

والجواب: لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان» ومع كونه معجزة له فإنه كان آية 
قاطعة في ثبوت ملكه . 

أما قوله تعالى: «ذِيه سَكبَةُ ين نَيَكُمْ» 

ففيك مسائل: 

المسألة الأولى : (السكينة) فعيلة من السكون» وهو ضد الحركة وهي مصدر وقع موقع 
الاسمء نحو : القضية والبقية والعزيمة . 

المسألة الثانية : اختلفوا في السكينة» وضبط الأقوال فيها أن نقول: المراد بالسكينة إما أن 
يقال إنه كان شيئًا حاصلاً في التابوت أو ما كان كذلك . 

والقسم الثاني: هو قول أبي بكر الأصم. فإنه قال: ايد مُلحكيء أن يكم آله لسَابُوتٌ فِيهِ 
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سيت يِن رَنَحكُمَ» أي : تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك› وتزول نفرتكم عنه»› لأنه 
متى جاءهم التابوت من السماء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول نفرتهم 
بالكلية . 

وأما القسم الأول: وهو أن المراد من السكينة * شيء كان موضوعا في التابوت» وعلى هذا ففيه 
أقوال؛ الأول : وهو قول أبي مسلم أنه كان في التابوت بشارات من كتب الله تعالى المنزلة على 
موسى وهارون ومن بعدهما من الأنبياء عليهم السلام» بأن الله ينصر طالوت وجنوده» ويزيل 
خوف العدو عنهمء الثاني : وهو قول علي عليه السلام : كان لها وجه كوجه الإنسان» وكان لها 
ريح هفافة» والثالث: قول ابن عباس رضي الله عنهما: هي صورة من زبرجد أو ياقوت لها 
رأس كرأس الهر» وذنب كذنبه» فإذا صاحت كصياح الهر ذهب التابوت نحو العدو وهم يمضون 
معه فإذا وقف وقفوا ونزل النصر . 

والقول الرابع : وهو قول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت في التابوت شيء لا يعلم . 


ggg‏ ماري يو و #فانرل اله ڪين 
عل رَسُولِوء َمل لمیر )€ الفتح: ]۲١‏ فكذا قوله تعالى: فيه ية ين رَيَحكُمْ € معناه : الأمن 


والسكون. 

واحتج القائلون بأنه حصل في التابوت شيء بوجهين ؛ الأول : أن قوله فيد ية 4 
جه نوا و ا : وهو أنه عطف عليه قوله : #وبقيّة مما كرك ءَالْ 

سى * فكما أن التابوت كان ظرفًا للبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

ماسح NGS LOT‏ 
والسلام : «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وقال : «فِي حَمْس ين الإبل شاة» أي : بسببه فقوله في 
هذه الآية : #فِيهِ ية € أي : بسببه تحصل السكينة . 

والجواب عن الثاني: لا يبعد أن يكون المراد بقية مماترك آل موسى وآل هارون من الدين 
والشريعة» والمعنى : أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهما وشريعتهما . 

وأما القائلون بأن المراد بالبقية شيء كان موضوعا في التابوت فقالوا: البقية هي رضاض 
الالواع وعضا موسى وليابه وشي من التوراة وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم . 

أما قوله: ال مومهل وَءَالُ درون € ففيه قولان؛ الأول : قال بعض المفسرين : يحتمل أن 
يكون المراد من آل موسى وآل هارون هو موسى وهارون أنفسهماء والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري : «لَقَذ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارَا مِنْ مَرَامِير آل َاوُدَ» وأراد به داود 
نفسهء لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

والقول الثاني : قال القفال رحمه الله : إنما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارونء» لأن ذلك 
التابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت» وما في التابوت أشياء توارثها العلماء من 
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أتباع موسى وهارون» فيكون الآل هم الأتباع» قال تعالى: ادوا ءال فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَانٍ» 
[غافر: 45] . 

وأما قوله: کله َب الْمكتبكةٌ 4 فقد تقدم القول فيه. 

وأما قوله: #إِنَّ فى ذلك ية هٌ لَكُمْ إن كُدثر مُؤْمِذيت 4 فالمعنى أن هذه | لآية معجزة باهرة 
إن كنتم ممن يؤمن بدلالة المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالى: ما قصل مَالُوتٌ يالْجْنُودٍ» 

فيك مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير محذوف يدل عليه باقي 
الكلام» والتقدير أنه لما أتاهم بآية التابوت أذعنوا له وأجابوا إلى المسير تحت رايته . فلما 
فصل بهم أي : فارق بهم حد بلده وانقطع عنه» ومعنى الفصل القطع » يقال: قول فصلء إذا كان 
يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصل وفاصل الرجل شريكه وامرأته فصالاًء 
ويقال للفطام فصال› لأنه يقطع عن الرضاع . وفصل عن المكان قطعه بالمجاوزة عنه» ومنه 
قوله: #وَلْمًا قصلت الْعِير4 [يوسف: 44] قال صاحب الكشاف قوله: فصل عن موضع كذا أصله 
فصل نفسه» ثم لأجل الكثرة في الاستعمال حذفوا المفعول حتى صار في حكم غير المتعدي 
كما يقال : انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة» يقال للجراد الكثيرة 
إنها جنود الله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «الأرْوَاحُ جُنُودُ مُجَنَدَةً) . 

المسألة الثانية: روي أن طالوت قال لقومه: لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناء لم يفرغ 
منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة» ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغي إلا الشاب النشيط الفارغ 
فاجتمع إليه ممن اختار ثمانون ألفا . 

أما قوله تعالى: 5ل إت لله يڪم بتکر4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن هذا القائل من كان؟ فقال الأكثرون: أنه هو طالوت وهذا هو 
الأظهر ؛ لأن قوله لا بد وأن يكون مسندًا إلى مذكور سابق» والمذكور السابق هو طالوت» ثم 
على هذا يحتمل أن يكون القول من طالوت لكنه تحمله من نبي الوقت» وعلى هذا التقدير لا 
يلزم أن يكون طالوت نبيًا ويحتمل أن يكون من قبل نفسه فلا بد من وحي آتاه عن ربه» وذلك 
يقتضي أنه مع الملك كان نبيًا . 

والقول الثاني : أن قائل هذا القول هو النبي المذكور في أول الآية» والتقدير: فلما فصل 
طالوت بالجنود قال لهم نبيهم : نک ك أله يكم بتهكر € ونبي ذلك الوقت هو أشمويل عليه 
السلام . 
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المسألة الثانية : في حكمة هذا الابتلاء وجهان : 

الأول: قال القاضي : كان مشهورًا من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور 
الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن 
لا يصبر لأن الرجوع قبل لقاء العدو لا يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو؛ فلما كان هذا هو الصلاح 
قبل مقاتلة العدو لا جرم قال : ف إرك أله يكم بتر . 

الثاني: أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

المسألة الثالثة : في النهر أقوال : 

أحدها: وهو قول قتادة والربيع» أنه نهر بين الأردن وفلسطين . 

والثاني: وهو قول ابن عباس والسدي : أنه نهر فلسطين» قال القاضي : والتوفيق بين القولين 
أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

القول الثالث : وهو الذي رواه صاحب الكشاف: أن الوقت كان قيظا فسلكوا مفازة 
فسألوا الله أن يجري لهم نهرًا فقال : إن الله مبتليكم بما اقترحتموه من النهر . 

المسألة الرابعة : قوله  :‏ يكم هكر أي : ممتحنكم امتحان العبد كما قال : #إِنًا حَلَقَنا 
الجن ين نُطْفَةٍ امسا بلي [الإنسان: ۲] ولما كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشيء› 
وثبت أن الله تعالى لا يثبت» ولا يعاقب على علمه» إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس» 
وذلك لا يحصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء» وفيه لغتان بلا يبلو» وابتلى يبتلي» 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأدب"") 

المسألة الخامسة : تهر ونّهّر بتسكين الهاء وتحريكها لغتان» وكل ثلاثي حشوه حرف من 
حروف الحلق فإنه يجىء على هذين» كقولك: صخر وصخر» وشعْر وشعّرء وقالوا: بحر 
وبحخرء وقال الشاعر: 

كأنما خلقت كاه من حجر فليس بين يديه والنّدَى عمل 

يرى التيمم في بر وفي بحر مخافة أن يُرى في كمه بلل 

أما قوله تعالى: ممن رب نه َيس می وَمَن لَمْ يَظعَمَة فَإنّمُ م4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: فليس مى كالزجرء يعني : ليس من أهل ديني وطاعتي» ونظيره 
قوله تعالى : ##وَالْمُؤْمونَ والمۇمتت بصخ أولباء بعض باوت بالمغروف وَيِنْهُوْنَ عن الْمدكر © [العوبة: 


(١)هذا‏ البيت منسوب للإمام الشافعي الإمام العلم الفقيه أحد الفقهاء الأربعة الغني عن التعريف . 
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ثم قال قبل هذا: #االْمتَفِقُون ولوقت بعضهم من بعض مروت بالمنكر ونر عَنِ 
ألمعروف € [التوبة: 707] وأيضًا نظيره قوله 5 : «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء 6 يُوَقَر 56 
أي : ليس على ديننا ومذهبنا والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال أهل اللغة َم يَظْمَمْهُ4 أي : لم يذقه» وهو من الطعم» وهو يقع على 
الطعام والشراب هذا ما قاله أهل اللغة» وعندي إنما اختير هذا اللفظ لوجهين من الفائدة . 

أحدهما: أن الإنسان إذا عطش جدّاء ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة 
قال : إن هذا الماء كأنه الجلاب» وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة» فقوله : #وَمن لَمْ يَظعَمَهُ» 
معناه أنه وإن بلغ به العطش إلى حيث يكون ذلك الماء في فمه كالموصوف بهذه الطعوم الطيبة 
فإنه يجب عليه الاحتراز عنه» وأن لا يشربه . 

والثاني: أن من جعل الماء في فمه وتمضمض به ثم أخرجه من الفم» فإنه يصدق عليه أنه ذاقه 
ا ا ا 
الشرب» أما لما قال: 9و من لّمْ يَملصَمَةُ4 كان المنع حاصلاً في الشرب وفي المضمضة» ومعلوم 
أن هذا التكليف أشق» وأن الممنوع من شرب الماء إذا تمضمض به وجد نوع خفة وراحة . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى قال في أول الآية: فمن سرب مِنْهُ فليس مِقٍ» ثم قال بعده: ومن 
لّمْ يَتلَصَمْهُ وكان ينبغي أن يقال: ومن لم يطعم منه ليكون آخر الآية مطابقًا أولهاء إلا أنه ترك 
ذلك اللفظ» واختير هذا لفائدة» وهي أن الفقهاء اختلفوا في أن من حلف لا يشرب من هذا النهر 
كيف يحنث؟ قال أبو حنيفة : لا يحنث إلا إذا كرع من النهرء حتى لو اغترف بالكوز ماء من ذلك 
النهر وشربه لا يحنث» لأن الشرب من الشيء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا بذلك الشيء› 
وهذا لا يحصل إلا بأن يشرب من النهرء وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز من ذلك النهر 
وشربه يحنث» لأن ذلك وإن كان مجازا إلا أنه مجاز معروف مشهور. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن قوله : # فمن سرب ينه مَس مى ظاهره أن يكون النهي مقصورًا على 
الشرب من النهرء حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلاً تحت النهي» فلما كان هذا 
الاحتمال قائمًا في اللفظ الأول ذكر في اللفظ الثاني ما يزيل هذا الإبهام» فقال: اومن لَمْ يَظَعَمَهُ 
َنم م4 أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الإبهام . 

أما قوله: « إلا من اعرف عرفة بير » 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (غرفة) بفتح الغين» وكذلك يعقوب وخلف»› 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم» قال أهل اللغة: الغرفة بالضم الشيء القليل 
الذي يحصل في الكف» والغرفة بالفتح الفعل» وهو الاغتراف مرة واحدة» ومثله الأكلة 
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والأكلةء يقال: فلان يأكل في النهار أكله واحدة» وما أكلت عندهم إلا أكلة بالضم أي : شيئًا 
قلياا كاللقمة» ويقال: الحزة من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه» وحززت اللحم حزة أي 
قطعته مرة واحدة» ونحوه: الخطوة والخطوة بالضم مقدار ما بين القدمين» والخطوة أن يخطو 
مرة واحدة. وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ما في يده وكثيره والغرفة بالضم 
اسم ملء الكف أو ما اغترف به . 

المسألة الثانية : قوله : إلا من أعَيرَىَ * استثناء من قوله : ن رب ونه فلس مى وهذه 
الجملة في حكم المتصلة بالاستثناء» إلا أنها قدمت في الذكر للعناية . 

المسألة الغالئة : قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمهء ويحمل منها. 

وأقول: هذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما: أنه كان مأذوتا أن يأخذ من الماء ما شاءه مرة 
واحدة» بغرفة واحدة» بحيث كان المأخوذ في المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه. ولأن 
يحمله مع نفسهء والثاني : أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى يجعل البركة فيه حتى يكفي لكل 
هؤلاء» وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان» كما أنه تعالى كان يروي الخلق العظيم من الماء 
القليل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى: «مَتَرِأ ونه إلا وكا يَنهُمٌ4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبي والأعمش (إلا قليل) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب ميلهم إلى 
المعنى» وإعراضهم عن اللفظ» لأن قوله : ربا و في معنى : فلم يطيعوه» لا جرم حمل 
عليه كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 

المسألة الغانية : قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن الزنديق» 
والموافق عن المخالف» فلما ذكر الله تعالى أن الذين يكونون أهلاً لهذا القتال هم الذين لا 
يشربون من هذا النهرء وأن كل من شرب منه فإنه لا يكون مأذوئًا في هذا القتال» وكان في قلبهم 
نفرة شديدة عن ذلك القتالء لا جرم أقدموا على الشرب» فتميز الموافق عن المخالف› 
والصديق عن العدو. ويروى أن أصحاب طالوت لما هجموا على النهر بعد عطش شديد» وقع 
أكثرهم في النهرء وأكثروا الشرب» وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى» فلم يزيدوا على 
الاغتراف» وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش ولم يروواء 
وبقوا على شط النهر» وجبنوا على لقاء العدوء وأما الذين أطاعوا أمر الله تعالى» فقوي قلبهم 
وصح إيمانهم » وعبروا النهر سالمين . 

المسألة الثالئة : القليل الذي لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف» والمشهور وهو قول الحسن 
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أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثلثمائة وبضعة عشر وهم المؤمنون» والدليل عليه أن النبي يي قال 
لأصحابه يوم بدر: (أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر وما جاز معه إلا 
مؤمن)» قال البراء بن عازب : وكنا يومئذ ثلشمائة وثلاثة عشر رجلا( . 


أما قوله: لما جوم هو وَألذيرت َامَبُوا محم كالوأ لا طاقة لتا الوم بجالوت وَجْمُووِوة» 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : لا خلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا إلى 
بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى في باب الشرب من النهرء وإنما 
اختلفوا في أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده» وفيه قولان؛ الأول : أنه ما عبر 
معه إلا المطيع » واحتج هذا القائل بأمور؛ الأول: أن الله تعالى قال: لیا جَاوَرَمُ هو والس 
اموا محم © فالمراد بقوله : #الدِرت ءَامَبُا ممم # الذين وافقوه في تلك الطاعة» فلما ذكر الله 
تعالى كل العسكر» ثم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر» علمنا أنه ما عبر النهر أحد إلا 
المطيعين . 

الحجة الثانية : الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ممن رب ية مَس مق 4 
أي : ليس من أصحابي في سفري» كالرجل الذي يقول لغيره: لست أنت منا في هذا الأمرء 
قال : ومعنى هكرب وة 4 أي : ليتسببوا به إلى الرجوع» وذلك لفساد دينهم وقلبهم . 

الحجة الثالغة : أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصي والمتمرد» حتى 
يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو» وإذا كان المقصود من هذا الابتلاء 
ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه في ذلك الوقت وما أذن لهم في عبور 
النهر . 

القول الثاني : . أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبروا النهر واعتمدوا في إثبات هذا القول على 
قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت الوأ لا كاك نا الم جَالُوتَ وب مور € ومعلوم أن هذا 
الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه» بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق» وهذه الحجة 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في (المقدمة) باب (في القدر) /١(‏ 5 7) حديث رقم (۸۸) من طريق الأعمش 
عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس . . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 4 54) حديث رقم (70 )٠٠‏ من طريق 
ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله. . . به» وعبد بن حميد في (مسنده)(۱/ ٠‏ ۰ ) حدیٹ 
رقم (015) من طريق الجريري عن غنيم بن قيس التيمي عن أبي موسى الأشعري . . . به وابن أبي عاصم في 
(السنة) ٠ ۲ /١(‏ ) حديث رقم (۲۲۷) من طريق يزيد بن هارون عن الجريري عن غنيم بن قيس . . . به» وأيضًا 
)١/1(‏ حديث رقم (۲۲۸)» ومن طريق الأعمش عن الرقاشي عن غنيم بن قيس . . بهء وقال الألباني في 
صحيح بما قبله أي من طريق الجريري لأن يزيد الرقاشي ضعيف» والقزويني في (التدوين) (۲/ )۳٠١‏ من طريق 
الجريري عن غنيم بن قيس . . . به» وأورده الألباني في (صحيح الجامع) (17/ ٠١‏ ٠)وقال:‏ : صحيح . 
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ضعيفة» وبيان ضعفها من وجوه؛ أحدها: يحتمل أن يقال: إن طالوت لما عزم على مجاوزة 
النهر وتخلف الأكثرون ذكر المتخلفون أن عذرنا في هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وا اود ل ارا وي : إن الفاء في قوله : # كلما 
جاور تقتضي أن يكون قولهم  :‏ لا طاقة لتا أليوْمَ يجَالُوتَ4 إنما وقع بعد المجاوزة, إلا أنا 
نقول يحتمل أن يقال : ات و اا ر اروز ا ر و ا 
سألهم عن سبب التخلف فذكروا ذلك» وما كان النهر في العظم بحيث يمنع من المكالمة» 
ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة» وعلى هذا التقدير فالإشكال أيضًا 
زائل . 

والجواب الثاني: أنه يحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين: بعضهم ممن 
يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبًا على طبعه» ومنهم من كان شجاعا قوي 
القلب لا يبالي بالموت في طاعة الله تعالى . 

فالقسم الأول:هم الذين قالوا: ‏ لا طاقة لت الْيَوَمَ© . 

والقسم الثاني: هم الذين أجابوا بقولهم : « كم ين يكم ية عت َة كثيرة 4 . 

والجواب الثالث: يحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم قالوا: 
« لا طاقة نا الوم يجَالُوتَ جور فلا بد أن نوطن أنفسنا على القتل» لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر اللهء والقسم الثاني قالوا: لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفرء فكان 
غرض الأولين الترغيب في الشهادة والفوز بالجنة» وغرض الفريق الثاني الترغيب في طلب 
الفتح والنصرة» وعلى هذا التقدير لا يكون في واحد من القولين ما ينقض الآخر . 

المسألة الثانية : الطاقة مصدر بمنزلة الإطاقة» يقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة» ومثلها أطاع 
إطاعة» والاسم الطاعة» وأغار يغير إغارة والاسم الغارة» وأجاب يجيب إجابة والاسم الجابة 
a‏ 

أما قوله تعالى: # َال الت يظورت انهم أنَهد مقا مُلنَقوا أل ففيه سؤال» وهو أنه تعالى لم جعلهم 
ظانين ولم يجعلهم جازمين؟ 

وجوابه: أن السبب فيه أمور؛ الأول: وهو قول قتادة: أن المراد من لقاء الله الموت» قال 
عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة اللّهُ لِقَاءَهُ 7 
وهؤلاء المؤمنون لما وطنوا أنفسهم على القتل» وغلب على ظنونهم أنهم لا يتخلصون من 
الموت» لا جرم قيل في صفتهم : إنهم يظنون أنهم ملاقو اللهء الثاني : « الت ينوت أَنَّهُم 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) /١١(‏ 775) حديث 


رقم (۰۷ ٥‏ )من طريق همام . > ca.‏ ومسلم في كتاب (الذكر والدعاء) باب (من أحب لقاء الله)(5/ )5٠١526 /١5‏ 
من طريق همام . . . به كلاهما عن قتادة. . 


21 ظ سورة البقرة 
كوا لر أي : ملاقو ثواب الله بسبب هذه الطاعة» وذلك لأن أحذا لا يعلم عاقبة أمره» فلا بد 
أن يكون ظانًا راجيا وإن بلغ في الطاعة أبلغ الأمرء | إلا من أخبر الله بعاقبة أمره» وهذا قول أبي 
مسلم وهو حسن . 

الوجه الثالث: أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أنهم ملاقو طاعة الله» وذلك لأن الإنسان لا 
يمكنه أن يكون قاطعًا بأن هذا العمل الذي عمله طاعة» لأنه ربما أتى فيه بشىء من الرياء 
والشمطة» ول يكوة رب تغائصة فعيئيد لآ بكرن الفعل ظطاغة» إنها الممكن فيه آنبيظطن آنه أتى به 
على نعت الطاعة والإخلاص . 

الوجه الرابع: أنا ذكرنا في تفسير قوله تعالى: # إن ؛ ينيك تابوت فيه سَكبِكةُ ين َرَڪ 4 
أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان في التابوت كتب إلهية نا زلة على الأنبياء 
المتقدمين» دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجئوده. ولكنه ما كان في تلك الكتب أن 
النصر والظفر يحصل في المرة الأولى أو بعدهاء فقوله: * الت يطوت أَنَّهُم موا اّ4 
امو و ا و ار ES a‏ 
وإن كان قطعًا إلا أن حصوله في المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 

الوجه الخامس: قال كثير من المفسرين: المراد بقوله : يتوت اہ لها ال4 أنهم 
يعلمون ويوقنون» إلا أنه أطلق لفظ الظن على اليقين على سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من 
المشابهة في تأكد الاعتقاد . 

أما قوله: «حكم ين وکت كلاه عَلَتْ فة يره" بدن أكَدِ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا: لا طاقة لتا الوم يجَالُوتَ وَجبُوررة 4 
والمعنى : أنه لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة الاي الالهى» وار اناري اجات 
الدولة فلا مضرة في القلة والذلة» وإذا جاءت المحنة فلا منفعة في كثرة العدد والعدة. 

المسألة الثانية: الفئة: الجماعة» لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة؛ وقال 
الزجاج : أصل الفئة من قولهم : فأوت رأسه بالسيف» وفأيت إذا قطعت» فالفئة الفرقة 
الناس» كأنها قطعة منهم . 

المسألة الثالئة : قال الفراء : لو ألغيت (من) ههنا جاز في فئة الرفع والنصب والخفض ‏ أما 
النصب فلأن (كم) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلا وأما الخفض فبتقدير دخول 
حرف (من) عليه» وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل : كم غلبت فئة . 

وأما قوله: وله مم و لوعي وود وس عبراو N‏ 
قولا للذين قالوا: كم ين يكت م ت ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى» وإن كان 
الأول أظهر . 


الآية رقم )۲٥١(‏ ۳ 


قوله تعالی: ط ولا روا لِجَالوت وحمو كَالوأ ربص انر عتا صما 
وَكَيِّتٌ أَقَدَامَكَا وَأَضُّرَبًا عل الْمَوَرِ الكت ®4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : المبارزة فى الحروب» هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وقت القتال› 
والأصل فيها: أن الأرض الفضاء ء التي لا حجاب فيها يقال لها البرازء فكان البروز عبارة عن 
حصول كل واحد منهما في الأرض المسماة بالبراز» وهو أن يكون كل واحد منهما بحيث يرى 

المسألة الثانية : أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت لما قرروا مع العوام والضعفاء أنه كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا يحصلان إلا بإعانة الله 
لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت ورأوا القلة في جانبهم» والكثرة في جانب 
عدوهمء لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع» فقالوا: ۶ر انع عتا م سا # ونظيره ما 
حكى الله عن قوم آخرين أنهم قالوا حين الالتقاء مع المشركين : وين تِن نجي لمعم رو 
لي آل عمران: ]٠٤١‏ إلى قوله: #ومًا کان وهم إل أن الوا ربا غير لتا وو و راتا في مرت 

بت آقدامتا وأنصرنا عَلَ الوم اضرب رآں .رن بو وهكذا كان يفعل رسول الله هة في كل 
ع سيط SS‏ ا 
وكان متى لقي عدوا قال : «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم»(") وكان يقول : 
»ا لهم بك أَصُولُ وَبِكَ أَجُولُ»2 . 


6 : أخرجه مسلم في (صحيحه) (۳/ ٦۳/۱۳۸۳‏ ۱۷)» واي ي (سنده) ا ديك ردم 
)۸۱ ۳۰( وأحمد في (مسنده) /١(‏ ۰ ) حديث رقم (۰۳ °(« وابن أبي شيبة في مصنفه) ( /٠‏ ۰ حديث رقم 
)"١0(‏ جميعا من طريق عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي »› قال أبو زميل : حدثني ابن عباس» قال : حدثني 
عمر بن الخطاب . 

6 , أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (ما يقول الرجل إذا خاف قومًا) (۲/ 577) حديث رقم 
(0۳۷)› وأحمد في (مسنده) (5/ 2)5١6‏ والبيهقي في (سننه) (ه/ 67؟)2 والتبريزي في (المشكاة) كتاب 
بي عي حا رس ا ا ري : رواه أحمد وأبوداود. والنسائي في 
ES‏ والليله) 10 058) بحتريية ركم 11 69) من طريق قتادة. . 

(۳) إسناده صحيح : . أخرجه أحمد في (مسنده) /٤(‏ ۳۳۲) قال O‏ ...پە 
وابن حبان في (صحيحه) )11١/0(‏ حديث رقم )۱۹۷٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم حدثئنا سليمان بن 
المغيرة . . . به» وقال : قال أبو حاتم : مات صهيب سنة تمان وثلاثين في رجب في خلافة علي رضي الله عنه وولد 
عبد لتقن ين أى ليل لسسكى قتا مربخقلاقة. مسر رضي الله هته والضساء فى (المكنارة) ٠٠١]‏ )سيت رده 
(07) من طريق عفان من كتابه حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة. . . به والبزار في مسنده )١1/5(‏ حديث رقم 
(۲۰۸۹) ثابت بن أسلم عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن صهيب . . . به» وابن ¿ أبي شيبة في (المصنف) (5/ =)٦٤‏ 


٤‏ سورة البقرة 


المسألة الثالثة : الإفراغ الصب» يقال : أفرغت الإناء إذا صببت ما فيه» وأصله من الفراغ› 
يقال : فلان فارغ معناه أنه خال مما يشغلهء والإفراغ إخلاء الإناء مما فيه» وإنما يخلو بصب كل 
ما فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول قوله: ١‏ ئي ڪل عبتا صر يدل على المبالغة في طلب الصبر من وجهين ؛ 
أحدهما : أنه إذا صب الشيء فى کی نقد ات فب لأ ور ول ع وهذايدل على 
التأكيد» والثاني : أن إفراغ الإناء . هو إخلاؤه» وذلك يكون بصب كل ما فيه» فمعنى : أفرغ علينا 
صبرًا: أي : أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 

المسألة الرابعة : اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة؛ فأولها: أن 
يكون الإنسان صبورًا على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة» وهذا هو الركن الأعلى للمحارب 
فإنه إذا كان جبانًا لا يحصل منه مقصود أصلاً» وثانيها: أن يكون قد وجد من اللات والأدوات 
والاتفاقات الحسنة مما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجأ إلى الفرار». وثالثها : أن تزداد قوته 
على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو . 

إذا عرفت هذا فنقول المرتبة الأولى : هي المراد من قوله : # أفْرع عبتا عتا ص4 والثانية : هي 
المراد بقوله: # وكيّتٌ أَقَدَامَتت#» والثالثة : هي المراد بقوله : # وَأَنصَربًا على الْمَوَر الكزب# . 

المسألة الخامسة : احتج الأصحاب على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بقوله : # ربس 
نر عَلِنَنَا صر وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات» ولا معنى للثبات إلا 
ل ا ا ا ا E‏ 
قوله: # افرع َا صر وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضا بفعل الله 
تعالى» وهو قوله: 9 وَكييّتٌ أَنَدَائت» وهذا صريح في أن الإرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى» أجاب القاضي عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبر» وأسباب 
ثبات القدم» وتلك الأسباب أمور؛ أحدها: أن يجعل في قلوب أعدائهم الرعب والجبن منهم 
فيقع بسبب ذلك منهم الاضطراب فيصير ذلك سببًا لجراءة المسلمين عليهم» ويصير داعيًا لهم 
إلى الصبر على القتال وترك الانهزام» وثانيها: أن يلطف ببعض أعدائهم في معرفة بطلان ما هم 
عليه فيقع بينهم الاختلاف والتفرق ويصير ذلك سببًا لجراءة المؤمنين عليهم» وثالثها: أن 
يحدث تعالى فيهم وفي ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل الموت والوباء» وما يكون سببًا 
-حديث رقم (5905/4) قال : حدثنا أبو أسامة حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت . . . به» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) (۳/ )٠١ ٤‏ حديث رقم )۳۱۸١(‏ من طريق عفان حدثنا سليمان بن المغيرة. . . به» والمروزي في (تعظيم 
الصلاة) (3517/1) حديث رقم )۲٠۹(‏ من طريق سليمان بن المغيرة . . . به » والطبراني في (الكبير (۸/ )٤١‏ حديث 
رقم )۷۳٠۸(‏ قال: حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا حماد بن سلمة. . . به وأبو نعيم في 


(الحلية) /١(‏ 6ه١)2‏ من طريق أبي مسلم الكشي . .. ب وأورده الألباني في (الصحيحة) (۳/ )٠١١‏ حديث رقم 
.)٠١501(‏ 


الآية رقم (01؟) 10 


لاشتغالهم بأنفسهم» ولا يتفرغون حينئذ للمحاربة فيصير ذلك سببًا لجراءة المسلمين عليهم» 
ورابعها: أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم» أو يموت رئيسهم ومن يدبر أمرهم 
فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سببًا لقوة قلوبهم» وموجبًا لأن يحصل لهم الصبر والثبات» 
هذا كلام القاضي . 

والجواب عنه من وجهين: الأول : أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد إلى السكوت والثبات عبارة 
عن السكون» فدلت هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك يبطل قولكم وأنتم 
تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام» ومعلوم أن ترك الظاهر 
بغير دليل لا يجوز . 

الوجه الثاني: في الجواب أن هذه الأسباب التي سلمتم أنها بفعل الله تعالى إذا حصلت 
ووجدت فهل لها أثر في الترجيح الداعي أو ليس لها أثر فيه وإن لم يكن لها أثر فيه لم يكن لطلبها 
من الله فائدة وإن كان لها أثر في الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من الله يحصل 
الرجحان» وعند حصول الرجحان يمتنع الطرف المرجوح» فيجب حصول الطرف الراجح› 
لأنه لا خروج عن طرفي النقيض» وهو المطلوب» والله أعلم . 

قوله تعالى: « فَهِرْموهُم باذ أله وَقَسَلَ داو د جالوت وَءَاتَلهُ اله 


هه 


تلك وَلِلْحْمَةَ ولمم مها كا وولا دقع ألم ١‏ 
بِجَعَضِ لدت الاش وڪن لَه َه دو فصل عل الم کر ®4 
المعنى: أن الله تعالى استجاب دعاءهم» وأفرغ الصبر عليهم. ربت أقدامهم» ny‏ 
القوم الكافرين: جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال: #حكم ين فكت كَليِاةَ 
بت وک كثيرة' بدن اه 4 تروم امي اث € وأصل الهزم في اللغة الكسرء يقال سقاء 
منهزم إذا تشقق مع جفاف» CLES.‏ والهزمة نقرة ذ في الجبل» أو في 
الصخرة» قال سفيان بن عيينة في زمزم : هي هزمة جبريل يريد هرمها برجله فرج المناء: 
ويقال: ةا يت ا > ويقال للسحاب : هزيم لأنه يتشقق بالمطر› 
وهزم الضرع وهزمه مايكسر منه» ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله وبإعانته 
وتوفيقه وتيسيره» وأنه لولا إعانته وتيسيره لما حصل البتة ثم قال: #وَمَيّلَ داو د جالوست *# قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن داود عليه السلام كان راعيًا وله سبعة أخوة مع طالوت فلما أبطأ 
خبر إخوته على أبيهم إيشا أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم» فأتاهم وهم في المصاف وبدر 
جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال: يا بني إسرائيل لو كنتم 
على حق لبارزني بعضكم فقال داود لإخوته : أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ فسكتواء 
فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها إخوته فمر به طالوت وهو يحرض الناس» فقال له داود : 
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ما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف ملكي فقال داود : 
فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد في الرعي» وكان طالوت عارقا 
بجلادته › فلما هم داود بأن يخرج إلى جالوت مر بثلاثة أحجار فقلن : ياداود خذنا معك ففينا 
ميتة جالوت ثم لما خرج إلى جالوت رماه فأصابه في صدره» ونفذ الحجر فيه» وقتل بعده ناسًا 
كثيرًاء فهزم الله جنود جالوت وَل داید اوت #4 فحسده طالوت وأخرجه من مملكته 
ولم يف له بوعده» ثم ندم فذهب يطلبه إلى أن قتل › وملك داود وحصلت له النبوة. ولم يجتمع 
في بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

واعلم أن قوله: رثوم باوب الو وَل داید المت € يدل على أن هزيمة عسكر جالوت 
كانت من طالوت وإن كان قتل جالوت ما كان إلا من داود ولا دلالة في الظاهر على أن انهزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده» لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى: «واكنه آله الم ك4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة العظيمة› 
وبذل النفس في سبيل الله مع أنه تعالى كان عالمًا بأنه صالح لتحمل أمر النبوة» والنبوة لا 
يمتنع جعلها جزاء على الطاعات كما قال تعالى : # وقد رتهم عل علو عَلَ الْعَلِيَ © 
ایهم ين لبت ما فيه با مي [الدخان: بس ممع وقال: ال أعلم حَيْتُ َمل رسالتم » 
[الأنمام: 184] وظاهر هذه الآية يدل أيضًا على ذلك لأنه تعالى لما حكى عن داود أنه قتل جالوت» 
قال بعده: #وَءَاكدهُ أله املك ك4 والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا 
بخدمة شاقة» يغلب على الظن أن ذلك الإنعام لأجل تلك الخدمة» وقال الأكثرون: إن النبوة لا 
يجوز جعلها جزاء على الأعمال» بل ذلك محض التفضل والإنعام» قال تعالى : اله يَصَليى 
يرت الْمَليِكة رسلا ورت تان © [الحج : [Vo‏ . 

المسألة الثانية : قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حين قتل جالوت آتاه الله الملك 
والنبوة» وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت» وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم» وبيان المناسبة أنه 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجرء كان ذلك معجزاء لا سيما وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت: خذنا فإنك تقتل جالوت بناء فظهور المعجز يدل على النبوة» وأما 
الملك فلأن القوم لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل» فلا شك 
أن النفوس تميل إليه وذلك يقتضي حصول الملك له ظاهرًاء وقال الأكثرون: إن حصول الملك 
والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك»ء قالوا: والروايات وردت 
بذلك» قالوا: لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال حياته» 
والمشهور في أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل» وملك ذلك الزمان طالوت» 
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فلما توفى أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداودء ولما مات طالوت أعطى الله تعالى الملك 
لداود» فاجتمع الملك والنبوة فيه . 

المسألة الثالثة : الْحِحُمَهَ 4 هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح» وكمال 
هذا المعنى إنما يحصل بالنبوة» فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة» قال تعالى : ام 
دون الاس عل مآ الهم ا ون مضل مد ایتا ءال بم ألككب ولیک وتم ملكا تيا 
[انساء: ]٠٤‏ وقال فيما بعث به نبيه عليه السلام : #وَيُعَلمُهُمُ الكتب وا ليكمة € [آل عمران: ]٠١١‏ . 

فإن قيل: فإذا كان المراد من الحكمة النبوة» فلم قدم الملك على الحكمة؟ مع أن الملك أدون 
حالا من النبوة؟ 

قلنا: لأن الله تعالى بيّن في هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العاليةء 
وإذا تكلم المتكلم في كيفية الترقي» فكل ما كان أكثر تأخرًا في الذكر كان أعلى حالاً 
وأعظم رتبة . 

أما قول تعالى: عَم یکا ا4 

قفية وجوه: 

أحدها: أن المراد به ما ذكره في قوله: لاوَعَدَئهُ نة لوس لڪ لتک ين باک 4 
[الأنبياء : ۰ وقال: #وألنًا له ایدید © أن امل سيعت ودر في ارد € [سبا: ۰ ٠]‏ وثانيها: أن 
المراد كلام الطير والنمل» قال تعالى حكاية عنه : #عُلْمنَا مَنطِقَ لير € [النمل: 1] ع وثالئها: أن 
المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك» فإنه ما ورث الملك من آبائه» لأنهم ما كانوا 
ملوكا بل كانوا رعاة» ورابعها: علم الدين» قال تعالى : ##وءَآتَينَا داد وَبْورَا © [النساء: 13] وذلك 
لأنه كان حاكمًا بين الناس» فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاءء وخامسها: 
الألحان الطيبة» ولا يبعد حمل اللفظ على الكل . 

فإن قيل: إنه تعالى لما ذكر إنه آتاه الحكمة» وكان المراد بالحكمة النبوة» فقد دخل العلم في 
ذلكء فلم ذكر بعده لوَعَلَسَمُ ما 44 4؟ 

قلنا: المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم» سواء كان نبيًا 
أو لم يكن» ولهذا السبب قال لمحمد ي : #وقل رب رذن عِلَمَا» [طه: 6114 . 

ثم قال تعالى: وولا دَفْع آم الاس بَنصهم يجغض قدت الأش». 

اعلم أنه تعالى لما بيّن أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال بما كان من طالوت وجنوده» 
وبما كان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في هذا الباب» وهو 
أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض» فقال: # ولول دقع أل الاس 
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وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو «وَلوْلَا دَفْعٌ ألو بغير ألف». وكذلك في سورة 
الحج # ولوا دقع أل [الحج: ٠4]وقرأًا‏ جميعًا (إن الله يدفع عن الذين آمنوا) [الحج: 8" بغير 
آلف ووافقهما عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر اليحصبي على دفع الله بغير ألف إلا أنهم 
قرءوا لت اله فع عن لين ءامنوَاً» بالألف» وقرأنافع (ولولا دفاع الله) و#إت لله ا 
بالألف . 

إذا عرفت هذه الروايات فنقول: أما من قرأ : (ولولا دفع اللهء إن الله يدفع) فوجهه ظاهرء وأما 
من قرأ: (ولولا دفاع الله)» إت أله فع عَنِ اين امنوَاً» فوجه الإشكال فيه أن المدافعة 
مفاعلة»› وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعًا لصاحبه ومانعًا له من فعله» وذلك 
من العبد في حق الله تعالى محال» وجوابه أن لأهل اللغة في لفظ دفاع قولين؛ أحدهما: أنه 
مصدر لدفع» تقول : دفعته دفعًا ودفاعاء كما تقول : كتبته كتبًا وکتابًاء قالوا: وفعال كثيرًا يجيء 
مصدرًا للثلائي من فعل وفعل» تقول: جمح جماحًاء وطمح طماحًاء وتقول: لقيته لقاءء 
وقمت قيامّاء وعلى هذا التأويل كان قوله : (ولولا دفاع الله) معناه ولولا دفع الله . 

والقول الثاني: قول من جعل دفاع من دافع» فالمعنى أنه سبحانه إنما يكف الظلمة والعصاة 
عن ظلم المؤمنين على أيدي أنبيائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بين أولئك المحقين وأولئك 
المبطلين مدافعات ومكافحات» فحسن الإخباز عنه بلفظ المدافعة» كما قال: #مَارِبُونَ أله 
وَرَسُولَهُ # [المائدة: ۳]» و9 مَأ َه [الأنفال: 1] وكما قال : کد ا4 [التوبة: ٠‏ *] ونظائره 
كثيرة والله أعلم . 
المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية المدفوع والمدفوع به فقوله: وولا دع 
أله ألنَاسٌ بَمْصّهح» إشارة إلى المدفوع» وقوله : يعض إشارة إلى المدفوع به» فأما المدفوع 
عنه فغير مذكور في الآية» فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور في الدين ويحتمل أن يكون 
المدفوع عنه الشرور في الدنياء ويحتمل أن يكون مجموعهما . 

أما القسم الأول: وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور في الدين» فتلك الشرور إما أن يكون 
المرجع بها إلى الكفرء أو إلى الفسق» أو إليهما . 

فلنذكر هذه الاحتمالات: 


الاحتمال الآول: أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناس عن الكفر بسبب البعض» وعلى 
هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فإنهم الذين يمنعون الناس عن الوقوع في الكفر 
بإظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى: كىب أَنرْْنَهُ ليك احرج الاس ين الظلمي إلى 
الور 4 [إبراهيم : 1١‏ 
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والاحتمال الثاني: أن يكون المراد: ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي والمنكرات بسبب 
البعض» وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على ما 
قال تعالى: # سكم خير َم حرجت لاس تاوت پالمعروف وَتَنْهَوَْ عن الْمَنكرٍ #[آل عمران: ]1٠١‏ 
ويدخل في هذا الباب : الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لاخل [دامة الجدرة را طوار تعائر 
الإسلام ونظيره قوله تعالى: #أدقع بای هى أحسن لسََيْحَة © [المؤمنون: *4] وفي موضع آخر: 
ودروت يِلَلْسَنةَ سید ررس 0 . 

الاحتمال الثالث: ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا بسبب 
البعض» واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام» ثم الأئمة والملوك 
الذابون عن شرائعهم» وتقريره: أن الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده.ء لأنه ما لم يخبز 
هذا لذاك ولا يطحن ذاك لهذاء ولا يبني هذا لذاك» ولا ينسج ذاك لهذاء لا تتم مصلحة الإنسان 
الواحد» ولا تتم إلا عند اجتماع جمع في موضع واحد» فلهذا قيل : الإنسان مدني بالطبع» ثم 
إن الاجتماع يسبب المنازعة المفضية إلى المخاصمة أولاء والمقاتلة ثانيّاء فلا بد في الحكمة 
الإلهية من وضع شريعة بين الخلق» لتكون الشريعة قاطعة للخصومات والمنازعات» فالأنبياء 
عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين دفع الله بسببهم وبسبب شريعتهم 
الآفات عن الخلق فإن الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لايقع بينهم خصام ولا نزاع› 
فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن زائلة» والمصالح حاصلة فظهر 
أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة الأنبياء عليهم السلام واعلم أنه 
كما لا بد في قطع الخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا بد في تنفيذ الشريعة من الملك› 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «الإسلام والسلطان أخوان توأمان» وقال أيضا: «الإسلام أمير› 
والسلطان حارس › فما لا أمير له فهو منهزم› وما لا حارس له فهو ضائع» ولهذا يدفع الله تعالى عن 
المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتهم › ومن قال بهذا 
القول قال في تفسير قوله: كدت ارش 4 أي : لغلب على أهل الأرض القتل 


٠‏ 1 واس رر ریو و سه رميو > م 
والمعاصى» وذلك يسمى فسادًا قال الله تعالى : #وبهَلك الْحرت والشمل وَألّهُ لا يحب الاد 


[البقرة: ]٠٠٠‏ وقال : ارد أن تفتلن كما قلت فقسا الت إن رید ل أن کک جبَارا في 1 و رب أ 

تكن من الْمْصَلِحِنَ 4 [القصص : وى وقال: ن أَحافُ أن پيل وڪم أو أن يِظهرٌَ في الأرضِ الْمَسَاد» 

[غافر: .مع وقال: اندر موسول وقوم ادوا ف لْارْضٍ © [الأعراف : ومع وقال: #ظهر الفساد ف ال 

وَأبْحْرٍ بِما كيت بلق الاس [الروم : »] وهذا التأويل يشهد له قوله في سورة الحج : ولو دقع 
و r‏ رور ر و رم و 


آله لتاس بعصيم عض همت صويع وييع وصلوات وَمَسَلجِدٌ © [الحج: ]١‏ 
الاحتمال الرابع: ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجارء لفسدت الأرض 
ولهلكت بمن فيهاء وتصديق هذا ما روي أن النبي يل قال: «يدفع بمن يصلي من أمتي عمن لا 
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يصلي› وبمن يزكي عمن لا يزکي»› وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج»؛ وبمن 
يجاهد عمن لايجاهد» ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما أنظرهم الله طرفة عين» ثم تلا 
رسول الله اة هذه الآية على صحة هذا القول من القرآن قوله تعالى : #وَأمًا الجدار فَكَانَ لِعْلسنٍ 
يتين فى اْمَدِسَةٍ وات صم کنر لما ان أَبوهُمَا صْلِحا [الكهف: ۸۲] وقال تعالى : وولا ِجَالُ 
ومون وسا مومت [الفمح: ٠١‏ إلى قوله : لو مَرَيَُوا عدبا الت كتروا ينه عَدَاا ليِمّا» 
[الفتح: ]۲١‏ وقال : وما كات أله لبهم وَأَنتَ فيم [الأنفال: +] ومن قال بهذا القول قال في 
تفسير قوله : «الَقَسَدَتٍ الْأَرْش» أي : لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 

والاحتمال الخامس: أن يكون اللفظ محمولاً على الكل» لأن بين هذه الأقسام قدرًا مشتركًا وهو 
دفع المفسدة» فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه : 

المسألة الثالثة: قال القاضي : هذه الآية من أقوى مايدل على بطلان الجبر» لأنه إذا كان الفساد 
من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى : وولا دقع أله الاس بهم ببق لدت الأ »* 
ويجب أن لا يكون على قولهم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثير في زوال الفساد وذلك لأن على 
قولهم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر يرجع إلى الناس . 

والجواب: أن الله تعالى لما كان عالمًا بوقوع الفساد» فإذا صح مع ذلك العلم أن لا يفعل 
الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود الفسادء فيلزم 
أن يكون قادرًا على الجمع بين النفي والإثبات وهو محال. 

أما قوله: وك أله ذو فصل على أمتلبرت4 فالمقصود منه أن دفع الفساد بهذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم» واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء الله تعالى» فقالوا: لو لم 
يكن فعل العبد خلقا لله تعالى؛ لم يكن دفع المحققين شر المبطلين فضلا من الله تعالى على 
أهل الدنيا لأن المتولي لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى 
کڪ لَه ڏو ل عل المكليرت» عقيب قوله: طوَلوَْا مَهْعٌ آله الاس ينهم يجني ) 
.يدل على أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع» فدل هذا على أن ذلك الدفع الذي 
هو فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره. 

فإن قالوا: يحمل هذا على البيان والإرشاد والأمر. 

قلنا: كل ذلك قائم في حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع» فعلمنا أن فضل الله ونعمته 
علينا إنما كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولناء والله أعلم . 

قوله تعالى: « يلك ءَايَسَك أنه تتلوها عك باحق وَإِنَكَ لمن 

الرس ©4 
اعلم أن قوله: لك € إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم 
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وتمليك طالوت» وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من السماء» وغلب الجبابرة على يد داود 
وهو صبي فقير» ولا شك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته 
ور ححمنه . 

فإن قيل: لم قال : يک4 ولم يقل : (هذه) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى حاضر؟ 

قلنا: قد بينا في تفسير قوله : «ذلك الكتب لا رب فيه » [البقرة: : ؟] أن تلك وذلك يرجع إلى 
معنى هذه وهذاء وأيضا فهذه القصص لما ذكرت صارت بعد ذكرها كالشيء الذي انقضى 
ومضىء فكانت في حكم الغائب فلهذا التأويل قال : يِل . 

أما قوله تعالى: # نَمَلُوهَا َتَلُوهَا4 يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة جبريل 
رخ ر ای ا ا 


يبايعونك إِنَّما يبايعوت الله [الفتح: ٠‏ 
أما قوله: ال ِ 
ففيه وجوه: 


أحدها: أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر بها محمد بء وتعتبر بها أمته في احتمال 
الشدائد في الجهاد» كما احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة . 

وثانيها: 3 إالْحَقَ 4 أي : باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب» لأنه في كتبهم» كذلك من غير 
تفاوت أصلا . 

وثالشها: إنا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالة في نبوتك بسبب ما فيها من الفصاحة 
والبلاغة» ورابعها: يلك ءَايَدتٌ أل َنْلُومَا عَيّلك لحن أي يجب أن يعلم أن نزول هذه 
الآيات عليك من قبل الله تعالى» وليس بسبب إلقاء الشياطين» ولا بسبب تحريف الكهنة 
والسحرة. 

ثم قال: ونك لين الْمرْست4 وإنما ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه: 

أحدها: أنك أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة» وذلك يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام إنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى . 

وثانيها: أنك قد عرفت بهذه الآيات ما جرى على الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من 
الخوف عليهم والرد لقولهم. فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك» وخلاف من خالف عليك» 
لأنك مثلهم» وإنما بعث الكل لتأدية الرسالة ولامتثال الأمر على سبيل الاختيار والتطوع» لا 
على سبيل الإكراه» فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك يرجع عليهم فيكون 
تسلية للرسول بيه فيما يظهر من الكفار والمنافقين» ويكون قوله: ##وَإِنَّكَ لمن المرْسايرت 4 
کال عل ذللف»: 
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5 1 1 24 م امور اس «س دود مر . ري شه ۴ > 2 ص کے س روص ر و 
قوله تعالى: تلك الزسل فضلنا د بعضهم عل بعض منهم من 30 ا ورفع بعضصهم 
2م ص ع ر ع 2 روصب جرح م مر 1 و iG‏ وير ند سم 000 مو 4 
درجلتٍ وءاتينا عسى أبن مردم ١‏ ايد ذه بروج ادس ولو قا الله ما 
ور رر 1( د م سء م مو ے ‘ر ه مه 


افتقتل الْذِين من بَعَرِهِ ا وتا 6 r‏ 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : #يَرْرَك * ابتداء» وإنما قال: لر 4 ولم يقل أولئك الرسل» لأنه ذهب 
ع او و ا ااا 

rer‏ في قوله : يق اسل # أقوال؛ أحدها: أن المراد منه : من تقدم ذكرهم من 
الأنبياء عليهم السلام في القرآن» كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وغيرهم 
صلوات الله عليهم» والثاني: أن المراد منه من تقدم ذكرهم في هذه الآية كأشمويل وداود 
وطالوت على قول من يجعله نبيّاء والثالث : وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين أرسلهم الله 
لدفع الفسادء الذين إليهم الإشارة بقوله تعالى : ولول دقع اله الاس مهم بِبَعْضٍ لَفَسََدَتِ 
لأر [البقرة: 0]. 

المسألة الثالفة ٠‏ وجه تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبأ محمدا 15 
من أخبار المتقدمين مع قومهم› كسؤال قوم موسى ارتا آله جَهَرَة # [النساء : : [Nor‏ وقولهم : 
#اأجعل ا لها كما ی ٤ال‏ € [الأمراف : : ممع وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه | إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله فكذبوه وراموا قتله» ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهودء 
وفريق زعموا أنهم أولياؤه وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا من 
بني إسرائيل حسدوا طالوت ودفعوا ملكه بعد المسألة» وكذلك ما جرى من أمر النهرء 
فعزى الله رسوله عما رأى من قومه من التكذيب والحسد» فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله 
تعالى بعضهم» ورفع الباقين درجات» وأيد عيسى بروح القدس» قد نالهم من قومهم ما ذكرناه 
بعد مشاهدة المعجزات» وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك» فلو شاء الله لم 
تختلفوا أنتم وأولئك» ولكن ما قضى الله فهو كائن» وما قدره فهو واقع وبالجملة فالمقصود من 
هذا الكلام تسلية الرسول ييار على إيذاء قومه له . 

المسألة الرابعة: أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض» وعلى أن محمذا كَل 
أفضل من الكل» ويدل عليه وجوه؛ أحدها: قوله تعالى : #ومآ أرسلتك إل رَه لعل 4 
:ياء : ]٠ ٠۷‏ فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 
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الحجة الثانية : قوله تعالى : #ورفعنا لك دک # [الشرح : “فقيل فيه : لأنه قرن ذكر محمد بذكره 
في كلمة الشهادة وفي الأذان وفي التشهد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . 


الحجة الثالثة : أنه تعالى قرن طاعته بطاعته» فقال: من يطع أَليَسُولَ كَمَدْ أَطَاعَ ألم [النساء: 


5 ٍ- م ر ومس ور و در f 20+ G4 B4‏ ع 
۰ وبیعته ببيعته فقال: #إنَّ الست ببايعونك إِنّما ببايعوت الله يد الله فوقٌ يديم 4 [الفتح: ١٠]أوعزته‏ 
مه 2 f‏ ام لي فعاو 3 کا ردا مرو رو l4‏ >2 
بعزته فقال : #ولله اة ولرسوله. 4 [المنافقون: /]ورضاه برضاه فقال : ##والله ورسوله, حى أن 


يرو [التوبة: ۲٦۲‏ وإجابته بإجابته فقال : تايا الي مَأ سيوا ر وَلِلرسُولٍ ‏ [الأنفال: 4؟]. 

الحجة الرابعة: أن الله تعالى أمر محمدًا بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال : فَأ 
سورَة ص مَفْلِوء# [البقرة: ٤۳‏ وأقصر السور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات» وكان الله تحداهم 
بكل ثلاث آيات من القرآن» ولما كان كل القرآن ستة آلاف آية» وكذا آية» لزم أن لا يكون معجز 
القرآن معجرًا واحدًا بل يكون ألفى معجزة وأزيد. 

واذاثبت هذا فنقول: إن الله سبحانه ذكر تشريف موسى بتسع آيات بينات» فلأن يحصل 
التشريف لمحمد بهذه الآيات الكثيرة كان أولى . 

الحجة الخامسة : أن معجزة رسولنا يَكدّأفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن يكون 
رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان الأول قوله عليه السلام: «القرآن في الكلام كآدم في الموجو دات» ”''. 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند الملك . 

الحجة السادسة : أن معجزته عليه السلام هي القرآن وهي من جنس الحروف والأصوات 
وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم إنه سبحانه جعل 
معجزة محمد وَكةُباقية إلى آخر الدهرء ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

الحجة السابعة : أنه تعالى بعد ما حكى أحوال الأنبياء عليهم السلام قال: #أوْلَيِكَ أبن هَدَى 
أله دمم أَقَسَرِةٌ4 الأنمام: ٠4]فأمر‏ محمدًا كلبالاقتداء بمن قبله» فإما أن يقال: إنه كان 
مأمورًا بالاقتداء بهم في أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد» أو في فروع الدين وهو غير 
جائزء لأن شرعه نسخ سائر الشرائع» فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق» فكأنه 
سبحانه قال: إنا أطلعناك على أحوالهم وسيرهم» فاختر أنت منها أجودها وأحسنها وكن مقتديًا 
بهم في كلهاء وهذا يقتضي أنه اجتمع فيه من الخصال المرضية ما كان متفرقا فيهم» فوجب أن 
يكون أفضل منهم . 

الحجة الثامنة : أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته أكثر› 
فوجب أن يكون أفضلء أما إنه بعث إلى كل الخلق فلقوله تعالى : وما أرسلک إلا كانه 
ناس سبا: 4؟] وأما أن ذلك يقتضي أن تكون مشتقة أكثر فلأنه كان إنسانًا فردًا من غير مال ولا 


(01لم أجد له إسناده ول أجده فى كتب السنة المعتمدة . 
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أعوان وأنصارء خإذا قال لجميع العالمين : #يتايها ألكَفرود€[الكافرون: ]١‏ صار الكل أعداء له 
وحينئذ يصير خائقا من الكل» فكانت المشقة عظيمة» وكذلك فإن موسى عليه السلام لما بعث 
إلى بني إسرائيل فهو ما كان يخاف أحذا إلا من فرعون وقومه» وأما محمد عليه السلام فالكل 
كانوا أعداء له» يبين ذلك أن إنسانًا لو قيل له : هذا البلد الخالي عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذو قوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيذا وبلغ إليه خبرًا يوحشه ويؤذيه» فإنه قلما سمحت 
نفسه بذلك» مع أنه إنسان واحد» ولو قيل له: اذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها أنس ولا صديق» 
وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشق ذلك على الإنسان» أما النبي بلا 
فإنه كان مأمورًا بأن يذهب طول ليله ونهاره في كل عمره إلى الجن والإنس الذين لا عهد له 
بهم» بل المعتاد منهم أنهم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه» ثم إنه عليه السلام لم يمل من هذه 
الحالة ولم يتلكأء بل سارع إليها سامعًا مطيعّاء فهذا يقتضي أنه تحمل في إظهار دين 00 
المشاق» ولهذا قال تعالى: لا يسوی منک من ا من ين كَل الت َكَل €[الحديد: ]٠‏ ومعلوم أن 
LOE SES‏ ا اموي 0 
بالرسول» وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن يكون فضله أكثر من فضل غيره 
لقوله عليه السلام : «أفضل العبادات أحمزها» . 

الحجة التاسعة: أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان» فيلزم أن يكون محمد ية أفضل 
الأنبياء» بيان الأول أنه تعالى جعل الإسلام ناسحا لسائر الأديان» والناسخ يجب أن يكون أفضل 
لقوله عليه السلام : «مَنْ سَنّ في الإِسْلام سُنََ حَسَئة لَه أجْرُهَا وََجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»”" 
فلما كان هذا الدين أفضل وأكثر ثوابًاء كان واضعه أكثر ثوابًا من واضعي سائر الأديان» فيلزم أن 
يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

الحجة العاشرة: أمة محمد بلا أفضل الأممء فوجب أن يكون محمد أفضل الأنبياء» بيان 
الأول قوله تعالى: # كم خَيْرَ أَمَةِ جت لاس € [آل عمران : ا 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة محمد مله » قال تعالى : : فل إن 5: شم تون الله تیعون حيبي الله 1#آل 
عمران: ۳۱] وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع» وأيضًا أن محمذا يك أكثر ثوابًا لأنه مبعوث إلى 
الجن والإنس» فوجب أن يكون ثوابه أكثر» لأن لكثرة المستجيبين أثرًا في علو شأن المتبوع .. 

الحجة الحادية عشر : أنه عليه السلام خاتم الرسل» فوجب أن يكون أفضل» لأن نسخ 


»)۷١ ٤( صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة) (۲/ 59) حديث رقم‎ )١( 
: قال أبو عيسي‎ )۲٠۷٠( حديث رقم‎ )47 /٥( والترمذي في كتاب (العلم) باب (فيمن دعا إلى هوى أو إلى ضلالة)‎ 
حديث رقم‎ )۷۹ /٥( هذا حديث حسن صحيح › والنسائي في كتاب (الزكاة) باب (التحريض على الصدقة)‎ 
من طريق‎ )۲٠۳( حديث رقم‎ )۷ ٤ /۱( وابن ماجه في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة)‎ »)۲٠۵۳( 
والدارمي في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو‎ )٠۹ /١۷ /٤( أبي عوانة . . . به» وأحمد في (مسنده)‎ 
. سيئة) (۱/ 1754) حديث رقم (217) جميعًا عن جرير بن عبد الله.‎ 
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الفاضل بالمفضول قبيح في المعقول . 

الحجة الثانية عشرة : أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها: كثرة المعجزات 
التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم » وقد حصل في حق نبينا عليه السلام ما يفضل على 
ثلاثة آلاف » وهي بالجملة على أقسام» منها ما يتعلق بالقدرة» كإشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل» وإروائهم من الماء القليل» ومنها ما يتعلق بالعلوم كالإخبار عن الغيوب» وفصاحة 
القرآن» ومنها اختصاصه فى ذاته بالفضائل» نحو كونه أشرف نسبًا من أشراف العرب» وأيضًا 
كان في غاية الشجاعة» كما روي أنه قال بعد محاربة علي رضي الله عنه لعمرو بن ود: (كيف 
وجدت نفسك يا علي)» قال: وجدتها لو كان كل أهل المدينة في جانب وأنا في جانب لقدرت 
عليهم فقال: (تأهب فإنه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك)» الحديث إلى آخره وهو مشهورء 
ومنها في خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه» وكتب الحديث ناطقة بتفصيل هذه الأبواب . 

الحجة الثالئة عشرة: قوله عليه السلام : «آدَمْ وَمَنْ دُوئَهُ تخت لِوَائِي يَوْمَ القِيامَةَ» “وذلك يدل 
على أنه أفضل من آدم ومن كل أولاده» وقال عليه السلام : «أَنَا سَيْدُ وَلَّدِآدَمَ وَلا َخْرُه "© وقال عليه 
السلام : «لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخلها 
أمني» ”وروی أنس قال كَلْ: «أنَا أل النّاس حُرُوجًا إا بُعِنُواء وَأنا خَطِيبهُم ذا وَقَدُواء وَأَنَا مسرم 
إا أيسُواء لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ يدي وَأَنَا أكْرّمُ وَلَدِآدَمَ عَلى رَبّي وَلافَخْرَ (*»وعن ابن عباس قال : 
جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول الله لا حديثهم فقال بعضهم : عجبا إن الله اتخذ 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) /١(‏ ۸ ۰) حديث رقم )۳۱٤۸(‏ وأيضا في (5/ )٥۸۷‏ حديث رقم 
(7510)» وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في (مسنده) (5/ ۲۱۳) حديث رقم (۲۳۲۸)» 
واللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (؟/ 5 ) حديث رقم (۳٤۸)الروزي‏ في (تعظيم قدر الصلاة ((۱/ 
7) حديث رقم (110) جميعًا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد . .. به» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي وغيره . 

(؟) حسن : أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 5 5 )١ 50 /١‏ من طريق الليث . . . به» والدارمي في كتاب (المقدمة) باب 
(ما أعطي النبي كل من الفضل) (۱/ ۲۹) حديث رقم »)٥۲(‏ وأورده الشيخ الألباني في (الصحيحة) )٠٠١ /٤(‏ 
وقال: سنده جيد رجاله رجال الصح 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۱/ ۲۸۹) حديث رقم (441) من طريق صدقة عن زهير بن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . . . به وأورده 
الهيشمي في (المجمع) /٠١(‏ 14) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم 
وغيره وضعفه جماعة فإسناده حسن . اه. وابن عدي في (الكامل) /٤(‏ ۱۲۷) من طريق صدقة بن عبد الله 
السمان. ««يماعت ترجه عبد الله بن مد بن عقيل وول : ضعيف الحديث . 

)٤(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (المناقب) باب (في فضل النبي يلك) )٥ ٤٩ /٥(‏ حديث رقم 
(") من طريق منصور بن أبي الأسود عن ليث . . . به» وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب › والدارمي 


في كتاب (المقدمة) باب (ما أعطي النبي ينو من الفضل) (۱/ ۲۷) حديث رقم (18) وأورده التبريزي في (المشكا 4 
(۳/ هه ٠‏ حديث رقم (0770) وقال الشيخ الألباني : إسناده ضعيف . 


7 م 
إبراهيم خليلاً» وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسى كلمه تكليمّاء وقال آخر: فعيسى 
كلمة الله وروحه»ء وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج رسول الله لر وقال: «قد سمعت كلامكم 
وحجتكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك› وموسى نجي الله وهو كذلك»› وعيسى روح الله وهو 
كذلك» وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك» ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأنا أول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلقة الجنة 
فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر».. 

الحجة الرابعة عشرة: روى البيهقي في (فضائل الصحابة) أنه ظهر علي بن أبي طالب من بعيد 
فقال عليه السلام : «هَذَا سَيّدُ العَرّب» فقالت عائشة : ألَسْتَ أنه نْتَ سيد العَرّب؟ فقال : «أنَا سَيِدُ 
العالمينَ وهو سيد العَرّب»() > وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

الحجة الخامسة عشرة: زوى مجاهد عن ابن عبان 00 : قال رسول الله ييا : «أَعْطِيتُ 
حَمْسَالَمْ يُمْطْهْنٌ أَحَدٌ فَبْلِى وَلَآَنْخْرء بُعِنْت بُعِفْت إلى الأخمّر وَالأسْوَد وَكَانَ اليئ ْم إِلَى قَوْمِه 
خَاصَّة وای اا و توراه ف اب ر شور وَأحِلْثْ لى اْمََائِموَلَمْ 
تَجِلّ لأَحَدٍ قَبْلِى» وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ فاد زتها لأمتِي» هي تَائِلَةَ نكم إِنْ شَاءَ الله تَمَالَىء مَنْ لَمْ 
شرك بالله شَيعًا»(؟) وجه الاستدلال أنه صريح في أن الله فضله بهذه الفضائل على غيره . 

الحجة السادسة عشرة: قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذي في تقرير هذا المعنى : إن كل 
أمير فإنه تكون مؤنته على قدر رعيته» فالأمير الذي تكون أمارته على قرية تكون مؤنته بقدر تلك 
القرية» ومن ملك الشرق والغرب احتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك القرية 
فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطي من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما حمل من 
الرسالة» فالمرسل إلى قومه في طرف مخصوص من الأرض إنما يعطي من هذه الكنوز 
الروحانية بقدر ذلك الموضع» والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب» وإذا كان كذلك 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۳/ ۱۳۳) حديث رقم (4770) من طريق أبو حفص عمر بن 
الحسن الراسبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها. . . به» وقال: هذا 
قد مس ليناد ا 2 عاد ردي اناده مموردر حيس e E,‏ 
شرط الشيخين وله شاهد من حديث عروة عن عائشة . . . به» والطبراني في (الأوسط) (۲/ ۱۲۷) حديث رقم 
(7* 1 )من طريق خاقان بن عبد الله ب بن أهيم قال : حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك . . > بە› 00 
(/88) حديث رقم )۲۷٤۹(‏ من طريق الضبي عن قيس 1 11 01 بن علي . . 
وأورده الهيثمي في (المجمع) (7/4١١)؛‏ وقال ا ON‏ 
e‏ : رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم الضبي وهو متروك . 
(۲) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (التيمم) أول باب فيه (۱/ )٥۱۹‏ حديث رقم (۳۳۵) قال : حدثناعمد بن 
ا ومسلم في كتاب (المساجد) أول باب فيه ٣۰ ٠ /۳ /١(‏ ۷“ ) قال : حدثنا يجيي بن حيبي 
وأبوبكر بن أبي شيبة . . . به جميعًا ( محمد بن سنان» سعيد» يجيي » ابن أبي شيبة » ويحيي بن حسان) عن هشيم . . به 


الآية رقم )۲٠۲(‏ ۷ 
كانت نسبة نبوة محمد كَل إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض 
البلاد المخصوصة. ولما كان كذلك لا جرم أعطي من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد 
قېله› فلا جرم بلغ في العلم إلى الحد الذي لم يبلغه أحد من البشر قال تعالى في حقه : فاوح 
ِل بیو مآ أ [النجم: ٠١‏ ]وفي الفصاحة إلى أن قال : «أُوتِيتٌ جَوَامِعَ الكَلِم) وصار كتابه 
مهيمنا على الكتب وصارت أمته خير الأمم 

الحجة السابعة عشرة : روى محمد بن الحكيم الترمذي رح الله في كتاب (النوادر): عن 
أبي هريرة عن النبي أنه قال : : إن الله تعالى انحَذَإْرَامِيم ليلا ومُوسَى تجا وَانْحَذَنِي حَبيباء 
ثم ٿال : وَعِرْتِي وَجَلالِي لورد حَبيبي عَلَى خَلِيلِي » وَنَحِنِي» 

الحجة الثامنة عشرة: في (الصحيحين) عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بل «مََلِي وَمََلْ الأنيياءِ مِن قَبْلِي كَمَكَلٍ رَجُل ابقتى بُيُونا قَأخْسَتَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إل 
مَوْضِع لبن زَاوِةٍ ِن زَوَايَاَاء فَجَعَلَ الئاس يَطُوفُونَ وَيْعِْبهم انان قيفو لو ألأوَضَعْتَ ماهتا 
َة فَبتِمٌ بُنيَائُكَ؟ فَقَالَ محمد : فَكُنتُ أا اللبئة» " 

الحجة التاسعة عشرة : أن الله تعالى كلما نادى : نبا في القرآن ناداه باسمه يدم سكن [البقرة: ۳١‏ 
رتیت أن بور » الصاات: ٠١‏ يوی © إن أا رک لط: ٠1١‏ ١٠آوأما‏ النبي عليه السلام فإنه 
ناداه بقوله : اا اّ4 [الأنفال: 174 9# يكأيها اسول [المائدة: ١؛]وذلك‏ يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه الأول: أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته» فإن آدم عليه السلام 
كان مسجودًا للملائكة» وما كان محمد عليه السلام كذلك» وإن إبراهيم عليه السلام ألقي في 
النيران العظيمة فانقلبت روحًا وريحاتًا عليه» وأن موسى عليه السلام أوتي تلك المعجزات 
العظيمة» ومحمد ما كان له مثلهاء وداود لان له الحديد في يده» وسليمان كان الجن والإنس والطير 
والوحش والرياح مسخرين له» وما كان ذلك حاصلا لمحمد كك وعيسى أنطقه الله في الطفولية 
وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك حاصلا لمحمد ميد 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ )۱۸١‏ حديث رقم )١545(‏ وقال: فيه مسلمة بن على وهو 
ضعيف . والديلمي )577/١(‏ رقم )١171١7(‏ قال المناوي :)٠٠۹ /١(‏ حكم ابن الجوزي بوضعه وقال: تفرد به 
للا له جود ل و اي ا لوو ا الو ل ل 
الجوزي في (الموضوعات) (۱/ ۲۹۰) من طريق مسلمة قال : حدثنا زيد بن واقد عن القاسم عن أبي هريرة . . 
وقال ا Cl‏ : حيبي : مسلمة ليس بشيء» وتال النسائي والدارقطني 
والأزدي : متروك» الواحدي في (أسباب النزول) (۱/ )١77‏ من طريق سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا مسلمة قال 
حدثنا زيد بن واقد عن القاسم بن نجيد عن أبي هريرة . . . به . أورده السيوطي في (الدر المنثور) (۲/ 5 )7١‏ وقال : 
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه وابن عساكر والديلمي عن أبي هريرة 
قال. . . فذكره. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) /٤(‏ 71487/11740) وأحمد في (مسنده) (۲/ ۳۱۲) حديث رقم 
( كلاهما من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة . . 


۲۸ سورة البقرة 

الحجة الثانية : أنه تعالى سمى إبراهيم في كتابه خليلاء, فقال : واد أمَّدُ إراهِيم يلا4 
[النساء: 5؟1] وقال في موسى عليه السلام : وکلم آله موس تَحكليما # [النساء : : 164] وقال في عيسى 
عليه السلام : ضفخا فيو ين رُوحنا4[التحريم: ؟1] وشيء من ذلك لم يقله في حق محمد عليه 
السلام . 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام : «لآنْفَضصْلُونِي عَلَى يُونْسَ بْن مَتّى»” '؟ وقال ية : «لاً نْخَيَرُوا 
بَئْنَ الأنبياء»" . 

الحجة الرابعة: روي عن ابن عباس قال : كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا نوحًا 
بطول عبادته › وإبراهيم بخلته› وموسى بتكليم الله تعالى إياه. وعيسى برفعه إلى السماء» وقلنا 
رسول الله أفضل منهم؛ بعث إلى الناس كافة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو خاتم 
الأنبياء»ء فدخل رسول الله فقال : «فيم أنتم؟» فذكرنا له فقال : «لا ينبغي لأحد أن يكون خيرًا من 
يحيى بن زكريا»”" وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها. 

والجواب: أن كون آدم عليه السلام مسجودًا للملائكة لا يوجب أن يكون أفضل من محمد عليه 
السلام» بدليل قوله ب : «آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تخت لِوَائِي يَوْمَ القِيامَة»““ وقال: ١كُنْتُ‏ نَبيَا وَآدَمْ بَينَ المَاءِ 
والطين“ ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد ية ليلة المعراج» وهذا أعظم من 
السجود» وأيضًا أنه تعالى صلى بنفسه على محمد» وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة عليه» وذلك 
أفضل من سجود الملائكة» ويدل عليه وجوه؛ الأول: أنه تعالى أمر الملائكة بسجود آدم تأديباء 
وأمرهم بالصلاة على محمد ية تقريبّاء والثاني : أن الصلاة على محمد عليه السلام دائمة 6 
القيامة» وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة» الثالث: أن السجود لآدم إنما 
تولاه الملائكة» وأما الصلاة على محمد ية فإنما تولاها رب العالمين ثم أمر بها الملائكة 


)١(‏ أورده الزيلعي في (تخريج الأحاديث والآثار) )١115 /١(‏ وقال: غريب جدًا. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الخصومات) باب (ما يذكر في الأشخاص والملازمة) (5/ 86) حديث 
رقم »)۲٤۱۲(‏ ومسلم في كتاب (الفضائل) باب (فضائل موسي عليه السلام) (1175/5/ )١1856‏ جميعًا من طريق 
عمرو بن يحيي . . . , 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه البزار في مسنده (5/ 5 4 "1) حديث رقم (7751) من طريق سفيان عن يحيي بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله . . . فذكره» أورده الهيثمى فى 
(المجمع) (۸/ )۲٠۹‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . . . به » وأورده الألباني في (الصحيحة) (5/ 447) حديث 
ركم (5944) وال : صحيح . €3 تقدم . 

)١(‏ أورده الزركشي في (التذكرة) /١(‏ 177) وقال : هذا اللفظ لا أصل لهء قلت : ولكن المأثور فيه أنه قيل له : يا 
رسول الله متى كنت نبيًا أو كتبت نبيًا قال : (وآدم بين الروح والجسد)؛ إسناده صحيح » أخرجه أحمد في (مسنده) 
(11/4( والشيباني في (الآحاد والمثاني) ٤۷ /٥(‏ ۳) حديث رقم (۲۹۱۸) كلاهما من طريق حماد عن خالد 
الحذاء. . . به » وابن أبي عاصم في (السنة) (1/ 17/4 ) حديث رقم ( 50008 e‏ 
ميسرة الفجر . . . به» والروياني في (مسنده) (۲/ )٤۹٩‏ حديث رقم )٠١۲۷(‏ من طريق خالد. . 


الآية رقم (؟0؟) ۹4 


والمؤمنين والرابع : أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور محمد عليه السلام في جبهة آدم . 
فإن قيل: إنه تعالى خص آدم بالعلم» فقال: #وَعَلَّمَ ءاد م الأساء كلها [البقرة: ]*١‏ وأما محمد 
عليه السلام فقال في حقه: #ما كت نَدَرِى ما الْكِتْبٌ ولا لي 4 [العورى. ۲] وقال: #وَوَعَدَكَ سال 
دى [الضحى: ۷] وأيضًا فمعلم آدم هو الله تعالى» قال : لوَعَلُمَ ادم الاما [البقرة: ]۴١‏ ومعلم 
محمد عليه السلام جبريل عليه السلام لقوله : لمم د لق م [o‏ . 
والجواب: يو 28 ب ار ود ا ماب 


ا [r‏ وكان عليه السلام يقول ارتا الاشیاء گنا هي ag‏ 
عليه السلام : لوقل رب زذنی عِلَمَا [طه: ]1١4‏ وأما الجمع بينه وبين قوله تعالى : عام سید 
لو [النجم: ه] فذاك بحسب التلقين» وأما التعليم فمن الله تعالى» كما أنه تعالى قال: #قُل 
يوفدكم ملك 0 مَك ألْمَوَتِ © [السجدة: ۱ ثم قال تعالى : ا ی الاش حن ين مرها [الزمر: ؟4] . 

فإن قيل: قال نوح عليه السلام وما أنأ بطارد الْمُرْمِِينَ 4 [الشعراء: 61١4‏ وقال الله تعالى لمحمد 
عليه السلام : #ولا تطرد لذبن يدعونٌ ريهم € [الأنعام : ۲] وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن . 

قلنا: إنه تعالى قال : #8 إِنَا أَرَسَلْمَا سا إل وميد أن نذِر رمك من فَبْلٍ أن يَأَلِيَهُمْ عَذَابٌ اليد € [نوح : 


س2 جح سك 


فكان أول أمره العذاب» وأما محمد عليه السلام فقيل فيه : وما أزسأتك إلا رة ا 
[الأنبياء: ]٠١07‏ » قد ةكم رسوا ٤‏ يَنْ أْشرِحِكُمْ € [العوبة ۰ إلى قوله: #رءوف رَد 4 


[العوبة: 4؟7١]‏ فكان عاقبة نوح أن قال : رب لا ندر رض 7 افر ديّارًا [نوح : : 5؟] وعاقبة 


رھ ص ر ص م ر ص کر 


محمد عليه السلام الشفاعة #عمين أن يبعتّك ريك مقاما حَحَمُووًا# [الإسراء: 609 وأما سائر المعجزات 
فقد ذكر في (كتب دلائل النبوة) في مقابلة كل واحد منها معجزة أفضل منها لمحمد يك » وهذا 
الكتاب لا يحتمل أكثر مما ذكرناه» والله أعلم . 


0 وقال‎ )١14( أورده العجلوني في (كشف الخفا والإلباس) (1/ ۷۲) حديث رقم‎ )١( 
عن علي رضي الله عنه قال : قدم بنو نهد بن زيد على النبي كَل فقالوا : أتيناك من غوري تهامة وذكر خطبتهم وما‎ 
أجابهم به النبي يكل فقلنا : يا نبي الله نحن بنو أب واحد ونشأنا في بني سعد بن بكر وسنده ضعيف جدا وإن اقتصر‎ 
شيخنا يعني الحافظ ابن حجر على الحكم عليه تقليبها في بعض فتاويه » ولكن معناه صحيح وجزم به الأثير في خطبة‎ 
النهاية وأخرج ابن السمعاني بسند منقطع عن ابن مسعود قال : قال رسول الله بي : (إن الله أدبني فأحسن تأديبي ثم‎ 
الآية) وأخرج ثابت السرقطسي في الدلائل‎ ]۱۹١ أمرني بمكارم الأخلاق فقال : لذ العفو وس بِالْعرفٍ #[الأعراف:‎ 
بسند واو أن رجلا من بني سليم قال للنبي كَل يارسول الله فمرضه الرجل امرأته قال : نعم إذا كان ملفجاقال : فقال‎ 
له أبو بكر يا رسول الله ما قال لك؟ وماقلت له؟ قال : قال لي : (أيماطل الرجل امرأته؟) قلت : (نعم إذا كان مفلسًا)‎ 
قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما رأيت أفصح منك فمن أدبك يا رسول الله؟ قال : (أدبني ربي ونشأت في بني‎ 
سعد) ثم قال : وبا لجحملة فهو كما قال ابن تيمية : لايعرف له إسناد ثابت» لكن قال في الدرر : صححه أبو الفضل بن‎ 
3 نصر وقال في اللآلئ معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية فقال‎ 
. يصح ففي إسناده ضعفاء لا مجاهيل . اه بتصرف‎ 
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وأما قوله تعالى: ينهم ئَن عَم ن ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد منه من كلمه الله تعالى» والهاء تحذف كثيرًا كقوله تعالى : #وَفِيهًا ما 
هيه الْأنفْس ويك لمر [الزخرف: .]۷١‏ 

المسألة الثانية : قرئ (كلم اللة) بالنصبء والقراءة الأولى أدل على الفضل» لأن كل مؤمن 
فإنه يكلم الله على ما قال عليه السلام : «الْمُصَلَى مُتَاج رَبَهه إنما الشرف في أن يكلمه الله تعالى» 
وقرأ اليماني : (كالم الله) من المكالمة» ويدل عليه قولهم : كليم الله بمعنى مكالمه . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن من كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلي» الذي ليس 
بحرف ولا صوت أم غيره؟ فقال الأشعري وأتباعه : المسموع هو ذلك فإنه لما لم يمتنع رؤية ما 
ليس بمكيف» فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف» وقال الماتريدي : سماع ذلك الكلام 
محال» وإنما المسموع هو الحرف والصوت . 

المسألة الرابعة : اتفقوا على أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى : : ينك کی کم ت 
قالوا: وقد سمع من قوم موسى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله : #وأختار موس 
وسوی سين رجا [الأعراف: ٠١5‏ ]وهل سمعه محمد الاي بارا سرد 

نعم بدلیل قوله : اوی إل عدو ما أو [النجم: ٠‏ 

فان قيل:إن قوله تعالى NEK TE‏ 
كلم الله تعالى» ولهذا السبب لما بالغ في تعظيم موسى عليه السلام؛ قال : ل وکلم آله موس 
تل ني جاء في القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس» نحيث قال : #تَأَنظِرَن إل يوم بعش 
@ 6 اک ن المرب © إل بوم لْوَْتٍ الْمَدوْ و [الحجر: 58-7 ص: 41-74]إلى آخر هذه الآيات 
وظاهر هذه الآيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف 
فكيف حصل لإبليس الذم وإن لم يوجب شرفا فكيف ذكره في معرض التشريف لموسى عليه 
السلام حيث قال ٠:‏ < وكلَم آله مو م تحكايم)؟ 

والجواب:أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الجوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة . 

أما قوله تعالى: ورف بَنصَهُمْ دَرَجَتْ» ففيه قولان: 

الأول:أن المراد منه بيان أن مراتب الرسل متفاوتة» وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولم يؤت أحذا مثله هذه الفضيلة» وجمع لداود الملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره» وسخر 
لسليمان الإنس والجن والطير والريح» ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام» ومحمد 
عليه السلام نخصوص بأنه مبعوث إلى الجن والإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع » وهذا إن 
حملنا الدرجات على المناصب والمراتب» أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضًا وجه»ء لأن 
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كل واحد من الأنبياء أوتي نوعًا آخر من المعجزة لائقًا بزمانه فمعجزات موسى عليه السلام» 
وهي قلب العصا حية» واليد البيضاء» وفلق البحر» كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر 
متقدمين فيه وهو السحرء ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء 
الموتى» كانت كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه» وهو الطب» ومعجزة محمد عليه 
السلام» وهي القرآن كانت من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعارء وبالجملة 
فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة» وبالبقاء وعدم البقاء» وبالقوة وعدم القوة» وفيه وجه ثالث» 
وهو أن يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنياء وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة» 
فإذا تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن محمدًا يل كان مستجمعًا للكل فمنصبه أعلى ومعجزاته 
أبقى وأقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر . ۰ 

القول الثاني : أن المراد بهذه الآية محمد عليه السلام» لأنه هو المفضل على الكل » وإنما 
قال: وريم بهم وَرَبَيْ © على سبيل التنبيه والرمز كمن فعل فعلاً عظيمًا فيقال له: من فعل 
هذا فيقول أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه. ويكون ذلك أفخم من التصريح به وسئل الحطيئة 
عن أشعر الناس» فذكر زهيرًا والنابغة» ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث أراد نفسه» ولو قال : 
ولو شئت لذكرت نفسي لم يبق فيه فخامة . 

فإن قيل: :. المفهوم من قوله : اورَكمَ بَنْصَهُمْ ورب # هو المفهوم من قوله ك سل سل فَصَلْنَا 
نَم عل بدن 4 فما الفائدة في التكرير؟ وأيضًا قوله: زك لرل فصتا بعصم عَلّ 9و 
كلي» وقوله بعد ذلك : ن تن عدم اة 4 شروع في تفصيل تلك الجملة» و a‏ 

َع بص جد © إعادة لذلك الكليء ومعلوم أن إعادة الكلام بعد الشروع في تفصيل 

جزئياته يكون مستدركا . 

والجواب: أن قوله : تنك اسل هَسَلْتَا سهم عل بَدْيلُ # يدل على إثبات تفضيل البعض على 
البعض» فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات قليلة فليس فيه 
دلالة عليه فكان قوله : وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَدْ € فيه فائدة زائدة فلم يكن تكريرًا . 

أما قوله تعالى: «رَءَائدَِا یس أن مرجم لدت » ففيه سؤالات: 

السؤال الأول : : أنه تعالى قال في أول الآية : َا لتا بعصم لی ب عل بَدنْ # ثم عدل عن هذا النوع 
من الكلام إلى المغايبة فقال : لھم سن کہ ا ورقع بَعَضَهُمْ درجت َب # ثم عدل من المغايبة إلى 
النوع الأول فقال: اتتا عسَى أن مرجم يدت 4 فما الفائدة في العدول عن المخاطبة إلى 
المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى؟ 

والجواب: أن قوله : ني بن کہ د 4 أهيب وأكثر وقعًا من أن يقال منهم من كلمناء ولذلك 
قال : وکلم آله مو م كلكا # فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة . 

وأما قوله: رَءَائََِا عيسى أ مر لكي € فإنما اختار لفظ المخاطبة» لأن الضمير في قوله : 


وَءَاتَيْن ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 

السؤال الثاني : لم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ وهل يدل ذلك على أنهما 
أفضل من غيرهما؟ 

والجواب:سبب التخصيص أن معجزاتهما أبهر وأقوى من معجزات غيرهما وأيضًا فأمتهما 
موجودون حاضرون في هذا الزمان وأمم سائر الأنبياء ليسوا موجودين فتخصيصهما بالذكر تنبيه 
على الطعن في أمتهماء كأنه قيل : هذان الرسولان مع علو درجتهما وكثرة معجزاتهما لم يحصل 
الانقياد من أمتهماء بل نازعوا وخالفواء وعن الواجب عليهم في طاعتهما أعرضوا . 

السؤال الثالث : تخصيص عيسى ابن مريم بإيتاء البينات» يدل أو يوهم أن إيتاء البينات ما 
حصل في غيره» ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إنما خصهما بالذكر لأن تلك البينات 
أقوى؟ فنقول: إن بينات موسى عليه السلام كانت أقوى من بينات عيسى عليه السلام» فإن لم 
تكن أقوى فلا أقل من المساواة . 

الجواب : المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهودء حيث أنكروا نبوة عيسى عليه السلام 
مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة . 

السؤال الرابع : البينات جمع قلة. وذلك لا يليق بهذا المقام . 

قلناءلا نسلم أنه جمع قلة» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: «وأيَدْتهُ روج اندي ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

المسألة الثانية : في تفسيره أقوال؛ الأول: قال الحسن : القدس هو الله تعالى» وروحه 
جبريل عليه السلام» والإضافة للتشريف» والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام في أول أمره وفي 
وسطه وفي آخرهء أما في أول الأمر فلقوله: # فخا فيه من رُوحنا» [التحريم: 5]وأما في 
وسطه فلآن جبريل عليه السلام علمه العلوم» وحفظه من الأعداءء وأما في آخر الأمر فحين 
أرادت اليهود قتله أعانه جبريل عليه السلام ورفعه إلى السماء والذي يدل على أن روح القدس 
جبريل عليه السلام قوله تعالى : فل ترم روح المد [التحل: 0١‏ 

والقول الثاني : وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاسم الذي كان يحيي به 
عيسى عليه السلام الموتى . 

والقول الثالث : وهو قول أبي مسلم: أن روح القدس الذي أيد به يجوز أن يكون الروح الطاهرة 
التي نفخها الله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى: ولو سا اله ما أكْتَمَلٌ لذب مِنْ بَعَدِهِم يِن بَعَدِ ما جَآدَنْهُمُ ألْبَيََثُ4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعدما جاءتهم البينات» ووضحت لهم 


الآية رقم (؟0؟) ۴ 


الدلائل والبراهين» اختلفت أقوامهم» فمنهم من آمن ومنهم من كفرء وبسبب ذلك الاختلاف 
تقاتل | تارا 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره بهذه الآية» وقالوا تقدير 
الآية: ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلواء والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال» 
وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم» فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة» 
بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال» ولا شك أن ذلك الاقتتال معصية» فدل ذلك على أن الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته» وعلى أن قتل الكفار وقتالهم للمؤمنين 
بإرادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الاستدلال» وقالوا: المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا قتلوا 
فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى وهذا المقصود يحصل بأن يقال: إنه تعالى لو شاء لأهلكهم 
وأبادهم أو يقال: لو شاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال: لو شاء لمنعهم من القتال جبرًا 
وقسرًا وإذا كان كذلك فقوله: #وَلَوْ سء َة المراد منه هذه الأنواع من المشيئة» وهذا كما 
يقال : لو شاء الإمام لم يعبد المجوس النار في مملكتهء ولم تشرب النصارى الخمرء والمراد 
منه المشيئة التي ذكرناهاء وكذا ههناء ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال: إذا كانت المشيئة تقع 
على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن في الظاهر دلالة على الوجه المخصوص. لا سيما وهذه 
الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . 

والجواب: أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة› 
والمذكور في الاية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة» لا من حيث إنها مشيئة 
خاصة» فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً» وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة» وهى إما 
مشيئة الهلاك» أو مشيئة سلب القوى والقدرء أو مشيئة القهر والإجبار» تقييد للمطلق ھور 
جائزء وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع» وذلك 
لأن الله تعالى إذا كان عالمًا بوقوع الاقتتال» والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال 
جمع بين النفي والإثبات» وبين السلب والإيجاب» فحال حصول العلم بوجود الاقتتال لو أراد 
عدم الاقتتال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال» فثبت أن ظاهر الآية على ضد 
قولهم» والبرهان القاطع على ضد قولهم وبالله التوفيق . 

ثم قال: ا وَلَكنِ َخْتَلنوأ مَِتهُم مَنْ َامَنَ ومهم كن كفر فقد ذكرنا في أول الآية أن المعنى : ولو 
شاء الله لم يختلفواء وإذا لم يختلفوا لم يقتتلواء وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلواء وهذه الآية دالة 
على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي» لأنه بين أن الاختلاف يستلزم التقاتل» والمعنى أن 
اختلافهم في الدين يدعوهم إلى المقاتلة» وذلك يدل على أن المقاتلة لا تقع إلا لهذا الداعي؛ 
وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة» فمن هذا الوجه يدل على أن الفعل ممتنع 


٤‏ سورة البقرة 
الوقوع عند عدم الداعي» وواجب عند حصول الداعي» ومتى ثبت ذلك ظهر أن الكل 
بقضاء الله وقدره» لأن الدواعي تستند لا محالة إلى داعية يخلقها الله في العبد دفعًا للتسلسل» 
فكانت الآية دالة أيضًا من هذا الوجه على صحة مذهبنا . 

ثم قال: ولو أله مَا أَفمَحَنُوا 4 فإن قيل : فما الفائدة في التكرير؟ 

قلنا: قال الواحدي رحمه الله تعالى : إنما كرره تأكيدًا للكلام وتكذيبًا لمن زعم أنهم فعلوا 
ذلك من عند أنفسهم ولم يجر به قضاء ولا قدر من الله تعالى . 

ثم قال: ولك أله يَفْعَلُ ما ريد # فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه في فعله 
واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لإيمان المؤمنين» وقالوا: لأن الخصم 
يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن» ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريد» فوجب أن 
يكون الفاعل لإيمان المؤمن هو الله تعالى» وأيضًا لما دل على أنه يفعل كل ما يريد فلو كان يريد 
الإيمان من الكفار لفعل فيهم الإيمان» ولكانوا مؤمنين» ولمالم يكن كذلك دل على أنه تعالى لا 
يريد الإيمان منهم » فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال» وعلى مسألة إرادة الكائنات» 
والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون: المراد يفعل كل ما يريد من أفعال نفسه» وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه تقييد للمطلق . 

والثاني: أنه على هذا التقييد تصير الآية بياتًا للواضحات فإنه يصير معنى الآية أنه يفعل ما 

الثالث: أن كل أحد كذلك فلا يكون في وصف الله تعالى بذلك دليلاً على كمال قدرته وعلو 
مرتبته» والله أعلم . 


قوله تعالى: # يتأدها أَلَذِنَ ءامنا نيوأ مٿا رَدَفَْكُم من قَبَلٍ أن ي 


سؤر ت ساح ار 
يوم لا 


سب 1 ر رصح سس ار ها رعو A‏ 
فيه ولآ خله ولا سفالعة والكتفرون هم الظللہون ا 


اعلم أن أصعب الأشياء على الإنسان بذل النفس في القتال» وبذل المال في الإنفاق فلما قدم 
الأمر بالقتال أعقبه بالأمر بالإنفاق» وأيضا فيه وجه آخرء وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيما سبق 
بقوله : #وَقَْيِلُوا فى سَبِيلٍ لله [البقرة: 144] ثم أعقبه بقوله: ن دا ا يقر أله فرصا حَسَنَا » 
[البقرة: ه14] والمقصود منه إنفاق المال في الجهادء ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالقتال وذكر فيه قصة 
طالوت» ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق في الجهاد» وهو قوله: ايها ادن اموا انثا 4 . 

إذا عرفت وجه النظم فنقول: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : المعتزلة احتجوا على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً بقوله : انيثا مما رفك 4 
فنقول: الله تعالى أمر بالإنفاق من كل ما كان رزقًا بالإجماع أما ما كان حرامًا فإنه لا يجوز إنفاقهء 
وهذا يفيد القطع بأن الرزق لا يكون حرامًا» والأصحاب قالوا: ظاهر الآية وإن كان يدل على الأمر 


الآية رقم (104؟) 0 
بإنفاق كل ما كان رزقًا إلا آنا نخصص هذا الأمر بإنفاق كل ما كان رزقًا حلالا . 

المسألة الثانية : اخحتلفوا في أن قوله : « أو مختص بالإنفاق الواجب كالزكاة أم هو عام 
فى كل الإنفاقات سواء كانت واجبة أو مندوبة» فقال الحسن : هذا الأمر مختص بالزكاة» قال 


م م 
ہے ەل 7 صرح ور 


لأن قوله: 8 من كَبْلٍ أن يأف يوم لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حَلَه كالوعد والوعيد لا يتوجه إلا على الواجب» 
وقال الأكثرون: هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب» وليس في الآية وعيد» فكأنه قيل : 
حصلوا منافع الآخرة حين تكونون في الدنياء فإنكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم تحصيلها 
واكتسابها فى الآخرة» والقول الثالث : أن المراد منه الإنفاق فى الجهاد : والدليل عليه أنه مذكور 
بعد الأمن بالجباف فكان المراد منه الإنفاق في الجهاد» وهذا تول الأصم . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لا بيع» ولا خلة» ولا شفاعة) بالنصب» وفي سورة 
إبراهيم عليه السلام لا بَيْعٌ فيه ولا جل (إبراهيم: ١؟]وفي‏ الطور لا لعو فا و َير [الطور: 
""آوالباقون جميعًا بالرفع» والفرق بين النصب والرفع قد ذكرناه في قوله : #فلا رك ولا سوقت 
و جِدَالَ # [البقرة: 1۹۷]. 

المسألة الرابعة : المقصود من الآية أن الإنسان يجىء وحده» ولا يكون معه شيء مما حصله 
في الدنياء قال تعالى : #ولقد نموا فردی كما حلفم اول مرم ورتم ما حولككم وراه ھور 4 


م وو ا سير بر مر 


[الأنعام: 44]وقال : #ودرثه ما يمول ويأنيتا فردا» [مريم: .]۸٠‏ 


أما قوله: لا بيع فِيد» ففيه وجهان؛ الأول: أن البيع ههنا بمعنى الفدية» كما قال : فلوم لا 


ود سك ونيد [الحديد: ٠١‏ آوقال : ولا يل ها ذل البقرة: ۱۲۳ وقال : ون نل ڪل عَدلٍ 
لا وذ ينبا » [الأنعام: ١۷]فكأنه‏ قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه ف . فتكتسب ما تفتدي به من 
العذاب» والثاني : أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذي هو في ملككم قبل أن يأتي 
ايوم الذي لا يكوت فيه تجازة ولا مبايعة حتى بكسب شىء من المال: 

أما قوله:« ولا خُلَة4 فالمراد المودة» ونظيره من الآيات قوله تعالى : الاجا يوين بهد 
لبعض عَدُوٌ إلا لْمُتّترت4 [الزخرف: 7“ وقال : لاوَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 [البقرة: ٠١١‏ وقال : شر 
دوم أَلْقيمَةٍ يَكفْرٌ بعَضْكُم يعض وَيِلْمَن بِعْضْكُم بعَضًا) [المنكبوت: ه؟]وقال حكاية عن 
الکفار: فنا تا من سین © ولا صَدِبِقٍ َر 4 [الشمراء: ١١١٠٠٠١‏ وقال: وما بلطلو من 
أنصكار ‏ البقرة: 1۲۷٠‏ وأما قوله  :‏ ولا شفلعة يقتضي نفي كل الشفاعات . 

واعلم أن قوله: « ولا حَلَدٌ وا سشَفَعة) عام في الكل» إلا أن سائر الدلائل دلت على ثبوت المودة 
والمحبة بين المؤمنين» وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين» وقد بيناه في تفسير قوله تعالى : «وَنَقوأ 
وما جوک فيد إل آ4 [البقرة: ]۲۸١‏ 99 لا ری نفس عن لف سيا ولا قبل ينا فلع [البقرة: 48]. 

واعلم أن السبب في عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور؛ أحدها: أن كل أحديكون 
مشغولاً بنفسه» على ما قال تعالى : لكل أي نهم ونر مَأ (عبس: ۳۷ء والثاني : أن الخوف 


۳٦‏ سورة البقرة 
الشديد غالب على كل أحد» على ما قال: لي ها ْح ڪل ريك ا ایت 
عم ككل نات لااو الاس سکری وما هم يسكدرئ4 [الحج: ۲]» والثالث: أنه إذا 
نزل العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضًا لهذين الأمرين» وإذا صار مبغضًا لهما صار مبغضًا 
لمن كان موصوقا بهما. 

أما قوله تعالى: : # وَالْكفرون 2 هم الظَنِمُونَ4 فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : الحمد لله الذي 
قال : ل والکيرون هم طك ولم يقل : الظالمون هم الكافرون» ثم ذكروا في تأويل هذه الآية 
وجوهًاء أحدها: أنه تعالى لما قال : ١#‏ حل و سَمَعَةٌ ‏ أوهم ذلك نفي الخلة والشفاعة 
مطلقًاء فذكر تعالى عقيبه : #وَالْكَيْرونَ هم اَلظَدِمونَ» ليدل على أن ذلك النفي مختص بالكافرين › 
وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة في حق الفساق» قال القاضي : هذا التأويل 
غير صحيح لأن قوله : #والْكيرون هم لظَلِمُونَ 4 كلام مبتدأ فلم يجب تعليقه بما تقدم . 

والجواب: أنا لو جعلنا هذا الكلام مبتدأ» تطرق الخلف إلى كلام الله تعالى» لأن غير الكافرين 
قد يكون ظالماء أما إذا علقناه بما تقدم زال الإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بما قبله . 

التأويل الثاني: أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك العذاب» فالله تعالى لم 
يظلمهم بذلك العذاب» بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين 
لهذا العذاب» ونظيره قوله تعالى : #وَوَجَدُوأمَا عَمِلُوا عاض ولا يطل رَبك دا [الكهف: 4؛] . 

والتأويل الثالث: أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقديم الخيرات ليوم فاقتهم وحاجتهم 
وأنتم أيها الحاضرون لا تقتدوا بهم في هذا الاختيار الردىء» ولكن قدموا لأنفسكم ما تجعلونه 
يوم القيامة فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

والتأويل الرابع: الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور في غير 0 > لتوقعهم 
ال ا ا ا i‏ : ولي سْنَطوُنا عند أله » 
[يونس: ۱۸]» وقالوا أيضا: #ما تعد نعبدهم إلا ليقريوتاً إِلَ آله ه رلح [الزمر: : *] فمن عبد جماذا وتوقع أن 
O NS‏ 

والتأويل الخامس: المراد من الظلم ترك الإنفاق» قال تعالى : ءات أكها ولم تير ينه سَياً) 
[الكهف: ۴۳] أي : أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافرون التاركون للإنفاق في سبيل الله 
ران السام 0لا SS‏ 

والتأويل السادس: #والْكفرونٌ هم الظَللِمُونَ 4 أي : هم الكاملون في الظلم البالغون المبلغ العظيم 
فيه كما يقال : العلماء ا ا يبا وأكثر هذه الوجوه 
قد ذكرها القفال رحمه الله والله أعلم . 

تم الجزء السادس» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع» وأوله قوله تعالى : اة کا له 


وکا مء موو 


8 الى ألْمَيومْ © أعان الله على إكماله . 


الفهرس 


سورة البقرة من الاية ٠ ٠۸‏ إلى الاية ۲٠٤‏ 

ف الْأرَضٍ كنلا طِيَبًا ولا توا حُطوات ليطن ِنَم کک 
بالل وَالْيَحْكَلٍ 4 فوا ع1 57 لا هُلَمُونَ @4 OY‏ 
ولا قل لم يعوا ا انَل َه مَا ابل سبع مآ مآ آلا لھ 1271 دآ و آرت 
باهم لا بۇر ا ولا رای O O‏ ا 
قوله تعالى : «وَمَثَلُ أَلَدِِنَ كدرو کنل ازى يَنْهنُ ا لا يس لا دعا ونا ضما کم عى مهنم 
عد ا ا ل مقا سا مه O O O‏ 


0 5 


تول تعالی: اکا عم يسم ال د الم َم الْحنزير وم أل په لَِرِ أَهُ َمَنِ ضار 
عر اغ ولا عاد قلا إِنْم عله إِنَّ أله حَفُورٌ َه ©4 O‏ 
الفصل الأول : فيما يتعلق بالميتة اي ل ا ل SO‏ 
الفصل الثاني : في تحريم الدم ا E N‏ 
الفصل الثالث : في الخنزير oa‏ ا ا AE E E‏ 
الفصل الرابع : في تحريم ما أهل به لغير الله ا ا م ل 
الفصل الخامس E O‏ 


الک الثاني ... RR‏ 


1 7 للم 4 +1 26 ۴ے م کک ا کے څک کے ر رکو 
رت یمون ما انر اله مِنَ السب وروت بدء نمنا قليلا أَوْلَتِكَ ما يأ کوب 


يَكَلْمِهِم اله يوم اقيم ولا بر ڪيم وَلَهمُ عَذَابٌ أي @4 i‏ 
َذِينَ اشتروأ الصللة بالهدّى والْمَدَاب بالمعْفِر 


1 2 قرو ددس 


الككب بالحَي وَإنَّ لبن حتفو في الكِتب أن شان بيد ©» 


۷ 


١و‎ 


1١١ 


و 


۲۲ 
لذن 
۳۸ 


۴۸ الفهرس 


لمڪ والكتب واي 05 لْمَالَ عَلَ خُْيّوء دوى المرب والْسَمئ والمسكين وَأبنَ السَّبِيلٍ 
وََلتَكلِنَ وَف الاب اقام الصو وا الرَكة والْموئورت يِعَهْدِهِمْ إا علهدوا وَالصَّديرِنَ فى الباساء 


ل هيت ع ع Aft AR‏ 0001 


م ساس و 004 
وَألصَرَاءِ وَين البأس اولك ألْذِينَ قو وأوليك هم الْمنَمَونَ (©)» 


وم و 2 رر ص رصل ل د 2 مم ررح ار عبر ?رول 9و روہ 2 وه 4 مع 
ب 5 2 . لي 15 ى لي 
قوله تعالی : يما ال اموا كيب یکم ألو ص في لعل لمر باحر والعبد بالمبد والأنق يالأنق 
ددم رام عر و{ کے عر أن وم 2وو سو ر 58 E‏ ىا > س* عر 0 2 ر ان الور ر 2 
فمن عفى لم من آخيه شىء فالباع بالمعروني وأداء إِلَيْهِ 4 بحسن ذلك نيف من رَيَكم ورَحمَة فمن أغتدئ 


٠‏ - مني 
ر عد ص رص وه م 
بي ا 
بالمعروفق عل المنقين 43 ع ا ل وام واي قدها ل ونام خط فا عا ار رخ الع ان وا ةا بجر قرلا 4 واو ل VEE‏ 
صم 2 7غ روم ل صصص وير رس وري ص ورد روخ و 


ما مهعم فَإَِما إثمه عل الذي دلوت إن أله يع عَم © 4 
د ا و .ع 5 بيع 
- جر بور م 


فل ثم عليه إن | عفور د دحيم @4 


رور مه ماه سم 


قوله تغالى : من حَافَ من موص جنا أو إا قأصلح بد 


قوله تعالى : « ايها الي اما کيب يڪم ليام كما کيب عل ڍڪ ين يڪم لملم 


2 م € برص 


قوله و الى : 3 اما اكذزات فى لانت 0 ریسا أو عل سَمَرِ صب 
اأزيرت بیش فد عَم وشن کمن تل خا کا 2 کے ون شر د ڪا لن ئر 


E E‏ الى: هر رمسا لز > آنل مه أَلْمُرَان هُدَى کاس وَبَيْتَتٍ يِن ألْهُدَئ 
2 4 و ا it‏ و ر م و‌ وی عم عاص 4 yT‏ س 
َألْعركَانِ هس کد هنكم اهر ينه _ و عل نر مَِدَه من كاي أخر 
يد اه يكم الس وكا یڈ بك اشر وڪيل اليه وڪيا اه عل ما هدنک 
ولڪ نروت @) E O‏ 11771701010 
ا ران عض ات و 4 وص وت رورم 0 
قوله عز وجل : ولا سأ لک للك عبادی عن إن َر جيب دوه الداع إا دان جيبو لي 
وره وى ء و هه 
وليۇمنوا بى رشدوت 43 E O O O‏ شك( 
A AE I A EN ik‏ د و كوي عم 
قولهعز وجل ال لڪ ليل اليا ارت إل يکم هن لباس لم وام لباس لَه عَم 
٤ 22 ٠. ًَ‏ وگ ص ر رر ےہ صو ہہ مر ر رەه س ام 2 
اه نكم مر تاوت اشتڪم فاب علي وعقا عنک فال شروش وَآِسَعوْْما كنب أنه 
و هحسم 6 عدي روريم روا مو موي کیم 2 م خسم رم موروسة 2 2 ر 2 cC‏ 
کک ا را کا يط الْأَنِِصُ من لط الأسود من الجر نم ايم يام إلى الل وَل 
٠‏ 8 صه ص 


ل ردس ااه ۾ . ار ار و ابر مس J‏ 222 ره ر ر 
نَبشِرَوهشّ ؛ وات ع ن فى الْمَسجِدٍ يلك حدود لله تفريوهًا كذالك بات الله ادليه لئاس 
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الفهرس ۹ 
عله يفو 409 00 [1[ز 1 1[ [ 0 100000 
الحكم السابع : من الأحكام المذكورة في هذه السورة الاعتكاف A O‏ ا 


الحكم الثامن يي ا E‏ 
قوله تعالى: 9وَلا تاوا امول بكم بالطل ولوا بها ٳک لكا لأ ڪلوا ريما يَنْ امل 
الاس بِالإثْو وَأنسْمَ صَلَمَونَ 469 SD E E O‏ 


ے رط ي 0 


قوله تعالى: وتك عن الْأَهِدَةَ فل هى موقت لِلنّاسِ والح ولس أليرٌ بن 
ظهورها ولك أل من ) اود واوا الوت من أبوابهسأ و واشقوا الله لمڪم لحو . ۲۹ 
الحكم العاشر : ما يتعلق بالقتال a e‏ 0 
تعالى: اوقتلا فى سیل أنه الین يُتَوِوْتةُ ولا سدوا ریک آله لا یف 


E O SB ORE »© التب‎ 


22 ا دزر ره ر ےه رمو > روصو رمح ہے 4-4 ووو غ راع 
ن رموه حيث تيُنشوهم وَلؤْجُوهُم يِن حَيَتُ حرجو والنذئة سد مِنَ ْمَل وك 
ت ووز عو ر 77 


عند اليد الام حى قوم ف إن تلو اوشم کديك جر الكيين ® بن 
نبوأ ا اله عفر َي + a DO O O  ا 4O‏ 


آم e‏ ص < <“ رجه ار م ریم صم .سام CC‏ رمس 2 
ودر : يلوه ی لا تكون ونت ویکوت الین لَه ن انهو د عدن إل عل لشي 409 .. ٠٤١‏ 
e RS‏ ت يِصَاصُُ من دى ليم اعدو َيه بول ما عند 


ا مدرو 


لک واتقوا أله ولوا أن أنه مَمَ ألْميّتِنَ 4079 E‏ اهدري 
م ياد ير راق يل ب 1 


0 اده 


ملم E‏ 4 2 يوم م 


و 
امبرو إل الج فا اسيسر من مدي ٠‏ : 
ُلك الک ل ل یک أن ححاضرى الْمسَجدٍ لرام وأنَفوأ لَه وأعلموا أن أله َدِيدُ 7 0 Tae‏ 


حِدَالَ فى الج وما فعا ين حير يِمَلنَهُ انه وروا قك ڪي 5 الو اتقون 
يتأؤلي الاب ©4 ا ل 1 
قولەتعالى : یس عا مڪ جڪ أن تَبْتَعوُأ ل ين يڪم َا اہ ين 
عرقت فَأَدْكُروا أللَّهَ عند E‏ ا او وَادْحروة كما هدنك ون ڪنتر من نله 
لم ألمكائِنَ ®4 ا AT O‏ 
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الفهرس 


الفهرس 23 


الحكم الثاني CE‏ 111117110100000 


قوله تعالى : «كيب يڪم الِْتَالُ وهو كه لک وعم أن رهوا سيا وهو َب لَحكُمْ وڪي 
031 4 رك رمي وم 
أن تجبوا سیا وو ر لَكُم واه يکم وَآنشز لا شرت ©» a‏ ا 


قوله تعالى : يكوت عَنِ ای ی ا عن سيل الله وَكَفرا 
به ولخد اران وا ميو ينه أك عند ) له وَاَلْفِئَئَهُ أحكبر م المتل ولا باون قوم 
خی ردوگ ڪن ڊييڪم | إن اشكطحراً وس ررد د نکم من دِييْوء فَيمْتٌ مت وَهوٌ ڪاو ويک 
حرطت أَعْمَلُهُمْ في الذي رار اک حت الاڈ نكا کرت @) OV...‏ 
o‏ «إنَّ ليت اموا وزیی مَاجرُوا وَجَنِهَدُدا فى سیل الله أوْليِكَ يجن رمت آله 
وله عَفُورٌ َد ©@4 ا ل ل E O O‏ 
الحكم الثالث a a‏ ا ا O‏ 
قولهعز وجل : كوك عب الحم وَالْمئِيرٍ فل هما إنْم مكبر وَمَتْعٌ لتاس وَإِنْمُهُمَآ 
كير من ننه ما # ل ون وساي د ESOS‏ مايوه أ ايت وااو و ب ماو اشوا السو ب TAV‏ 


الحكم الرابع ا اا ا ااا NOSE TERAL ODE‏ 
قوله تعالى : وکوک مادا نیت فل العو گدیک بین لَه لك الأب لمڪم ترون 
٤‏ لديا وَالضْرَةَ % Es‏ ال ع افوا ل لامي رع للد IN AAA ADEE‏ 


الحكم الخامس ل ا ا 


| 


مل 

سوؤر 

حير 
کد ®4 SD e‏ ا 


AE E PETE TT TOE OEIC E الحكم السادس‎ 


م 72رد وي ب ميو > .م رس Ses‏ 
من الْمصَلِح ولو سا ألله 2 إن ا بد 


57 2د دص موه ص صي و ےآ ر د ر ولا 0 و دوو ى 2< صل مه وھ رق رع 
فول الى وولا تحترا المشركت حق يون مه مَؤَصِسَة حير ِن مُشْرِكةَ وو أعجبتك ولا 
معو . ی 3 ان 2 ِء م یر فر بر ر م ےس 
تنكحواأ المشركين حى يُؤْمِنُوا ولد مَومِنْ حي هّن مشر و غج ب اوليك يذعون إلى ألثَار والله 

2< 020 رو عر 


يعوا إلى الْجَنَةَ والمغفرة ادنو وسَيْنُ ءَايتدء لِلنّاس لهم يتَدَدُونَ ©4 eass:‏ ا AV‏ 


2h pol 5 9‏ سے ووس لر ور 4 بے وَأ نَم 7 سا ر ج لج مه 
قوله تعالى : شلوك عَنِ أَلْمَحِيض هو وی اعرا السا فى الْمَحِبِن ولا فرش حي يهو 


TOG Oa S44 3-80 عرو م صلا‎ eé 

َإِذَا طهر مأو من حَيْتُ امرك َه إن آله يحب التَوّبِينَ ويب طبرت 469 ا 

الحكم الثا 1 ا 00 0 
س 2 5 م 


قوله تعالى : ناگ رٹ لم اڑا حرق اق شع یا لاشيم اموا لَه ولغكموا تكم 
و امیت ©4 OEY‏ 


O O  ي الحكم العاشر‎ 


4 ولو و 5 ا ا دور < سام ر 
قوله تعالى : « لْلَذِينَ د لون من سا بهم ربص بعة شير ر إن هو إن الله عفور َم وإن عرموا 


ألطلَقّ فَإنَّ أله سميعٌ علي 4 O‏ ااا 
الحكم الحادي عشر ١‏ ا ااا ا ا 


5 مه € ¢ r‏ سمج ر 4ه مس يي ع رود مض ر مهواه. رس سس 
قوله تعالی لفت بر بصت بانفسهنٌ د روو لا حل هر ن یکمن ما حَلَقَ اله ف تحامهنٌ 
موي خ 
إن کی موصن يور الآيز» 0000001 00 اا 
04 و 2 gC > O‏ ع 5 K2‏ رم ے ص 
تولهتمالى : « یموم سق رَه في ذلك إن أرادوا إضكحا و مغل ألَرِى عَليَِنَّ يشوف وَلرَجَالٍ 


علو نم نا ی کک 1[ 00 
قوله تعالى : # أَلطَلَقٌ تان مساك مغرو أو شري باحس E SES‏ 


م م © > نر ام ۵ رمسم دوو روي 1 اص يج عاص ص 22 ع > 
.4 0 ° هأ . 2] صاه ر رت ۶ ,ا la‏ ےہ رار سس ات 
قوله تعالى: ٤ل‏ يل لَكُم أن تَأَحْذُوأ يِا اتيتموهن شيغا | ن اا ألا يقي حدّود أله فإن 
وده ٤ک‏ کہ 4{ : 0 2 es o4‏ ر 2 
خف الا يتما دود أل قلا جاح عَلمَا فا أفَْدَتَ یی تلك حَدُودُ اه ا دوه ومن يعد حْدُود اه 


اب مم ارده O‏ 
قوله تعالى : قان طلا ملا يل لم ِن بعد ی تدك روجا عبرم إن طلقها ذلا جاح عَلما أن باجنا 
e‏ او ا ذ[ 1[ 1[ 0 0 0 0000 
قوله تعالى: «5! لدم آلا سا فلن أجلن نکش مغرو أو سَرَحوَهُنَ بمعروف ولا مون رَارًا 
و ومن ْمَل ذلك َد طلم نَفْسمُ 0 دوا عياب اَل هرا اذا ينمت او علج وم و 
کہ ِن الک والجكنة بی ب راشا الله واعلموا أن اله كل ىء عَلِيم © ا ا 
e 0‏ لا طن السا هَن اک ف شاه من أن د E‏ 
24 بيهم بالمعروف ذلك ٠‏ بدء من کان منک دومن 0 وَأَلْيْوْمِ لآ 7 یگ کک طهر 
4 له يلم وأنتم لا تَلَمُونَ @) E O O‏ 


0 O E 


ef 2e 2‏ 1 ر م e‏ ا A A‏ :و 

قوله تعالى : وات مُْضِنَ أَولدهْنَّ عو كيين لمن أراد أن يع عه على الؤأود أ رذ 
م ر - 7 م ہے رر اص کے ا رم سن ماين مه - رك ج رر مه 

ووچ بالمعرون لا تف كفس إلا وسمها لا تَصَآن وَلِدَه بوَلرِها ولا مولود لم مولو وَل ألوارث 


و 


ِثْلُ ذلك قان ارادا وصالا عن راض تنما وتاورر عد 0 ااا 100 
قولة تعالى : ون ارد ۳ أن تَسَتَرضِعُوا ود قلا جاح لک ذا سَلَمَتم و مآ ءانيم روف وفوا الله 


الفهرس 1 


ا a‏ 2ر 


واعاموا أن الله ا تعملون بص 407 O A E a‏ 
الحكم الثالث عشر : عدة الوفاة POP AEN SSDS SONOS OSES‏ 
قوله تعالى: «والي يوو منم وَيَدَرُونَ ونا يريصن باه رة آقهر َا دا بن 
لی ألا جاح لیگ فيا من ف دهم لوف وله نا 2 7 © Yo ss...‏ 
58 اا : خطبة النساء 1 E‏ 


قوله تعالی : #ولا جاح عَلَِكُمَ یما عرصم بد مِنْ حِطَبَةَ السا أو أَحَْنَنشْرٌ يه أنشْيك عَلمَ اه 
اک سڏ داهن ولنکن لا واعدوشنٌ ب سا إل أن قرلا رل موا # FOC USES O‏ 
قولهتعالى : وا موا عَقَدَةَ يكاج حى يبل أ الكت أجل وَاَعْلَمُوَا أَنَّ لَه بعلم مَا ن 


اشک اشر 0 أن أنه حم عله ميسية 0010101 OS‏ 
قوله تعالى: (لا بتاع عن ET‏ سو أذ قروا َه رة ومون ل 
الوح مدرم وَل الْمَْيرِ درم متها نموف حَفًا عل الي ©) و E‏ 


و 


قوله تعالى ف سيو he r‏ رضم إلا أن 
يمرت او يَمْمُا ألَذِى يدو عقَدة الاح وان فوا أب لمو ولا تنسوا الفضْلَ بک 9 

له يمَا تَمَلُونَ بد 409 OTT‏ 
0 السادس عشر : : حكم الصلاة PVT DCDCDC SDSS‏ 
قوله تعالى : #حَافِظُوأ عَلَ ا 0 والككااة انسل 000 ل ۰ 4 ل يي ا 
قوله تعالى: إن خِفْسَم رجالا أو رانا دا آم آله كَمَا عَلَمَكُم ما لم تَكُونوأ 
رت 409 A O O‏ 


قوله تعالى: ولزن يتوت نڪمم ودرو أَزْوْمًا وَصِيّةُ روجهم مَتدمًا إلى الْحَوْلٍ 
عي حراج لن حجن فلا جاح عَِلِكُمْ في ما قت فى أشهرك من مُعْرُوفُ له 
َير حي ®4 م ب SE OS O E‏ 
الحكم الثامن عشر RES E‏ 
قوله تعالى متا بالْمعرون حَفًَا عل لیے © كلك بین اه کڪ ٤ایتد‏ 
لعل مقو فن 55 00100101211 00 


2 ر ص م عى ٤ f‏ ر 4 
قوله تعالى 5 ر الى ألْذِينَ حرجا من يرهم وهم ألوف حدر أَلمَوتِ فَقَالَ 
كيم 0 3 TT‏ 
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